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لا یزال موضع " وموضوعها كفرع من العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،الظاهرة السیاسیةدراسة "

ومــن جهــة أخــرى لــم تســتطع الانفــراد ،ذلــك أنهــا بالغــة التعقیــد مــن جهــة؛نقــاش بــین بــاحثي هــذا المجــال

،دون الارتكـــاز والاعتمـــاد علـــى منطلقـــات تاریخیـــة،علمـــي خـــاص بهـــا)بـــرادیغم(بنفســـها داخـــل نســـق 

حتـــى  ؛وفـــي بعـــض الأحیـــان ریاضـــیة إحصـــائیة،أنثروبولوجیـــة ونفســـیة،اجتماعیـــة،اقتصـــادیة،قانونیـــة

ومـن ثـم وضـع أسـس علمیـة وعقلانیـة ،ایستطیع دارسها والباحث فیها الوصول إلى تحدید سبب تعقیده

تبحـث بالدرجـة الأولـى فـي ،الأخیـرةهاتـه .الدولیـة تلدراسة المواضیع المختلفة للعلوم السیاسیة والعلاقـا

التعاون "العلاقات بین الأمم والدول"(و )،الولاء( "الأفراد"الدولة والعلاقات بین "،السلطة"،"الحكم"ظاهرة 

.)والصراع

Études"الأوروبي ددراسات الاتحا "أو "الدراسات الأوروبیة " de l’Union Européenne

تحدیـدا قبـل وبعـد ،تحولات تاریخیة عرفتها القارة الأوروبیـةالسیاسیة بعد العلومهي فرع تم تأسیه داخل 

وذلــك ببــروز مفكــرین ونقــاد تنــاولوا مســألة الحــرب والســلم بــین الفواعــل ؛انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة

Robert"روبار شومان "أبرزهم الفرنسیین ،الدولیة عامة وبین الدول الأوروبیة خاصة Schumann

Jean"جان ومونیه"و Monnet المؤسسونالآباءطلق علیهم أاللذینPères Fondateurs.

الثانیـــة فـــي أوروبـــا كانـــت وخیمـــة علـــى شـــعوبها؛ ملایـــین القتلـــى، مئـــات نتـــائج الحـــرب العالمیـــة 

الملایــین مــن المفقــودین والمهجّــرین والنــازحین، ومئـــات الملایــین مــن الــدولارات كخســائر خلفهــا انهیـــار 

البنیــة التحتیــة فــي جمیــع أنحــاء القطــر الأوروبــي. الأمــر الــذي دفــع النخــب العلمیــة والسیاســیة الأوروبیــة 

ســألة الــذهاب نحــو التعــاون بــین الــدول القومیــة ذات الســیادة، ضــرورة للقضــاء علــى أســباب لجعــل مــن م

فكانـت سـنوات الخمسـینیات مـن ؛وتحقیق الوفرة الاقتصادیة الذي یسبب غیابها النزاع والصـراع،الحرب

لطي القرن الماضي ثمرة مجموعة من المحاولات الفكریة وتجسیدا لرغبة عدد من المجتمعات الأوروبیة 

قومیة.-وهذا بتأسیس المجموعات الاقتصادیة الفوق،صفحة قاتمة من التاریخ الأوروبي المشترك

، والتــي 1992المرحلــة الثانیــة التــي وصــل إلیهــا هــذا الفــرع مــن الدراســات السیاســیة كــان ســنة 

أسیسـیة عرفت میلاد كیان اقتصادي وسیاسي جدید سمي ب" الاتحاد الأوروبي " وهذا بموجب اتفاقیـة ت

إداریة، من هذه الأخیرة وتفویض مؤسسات (بین مجموعة من الدول ذات سیادة، قبلت التنازل عن جزء

وتسییر عـدد مـن القطاعـات الحیویـة التـي ،-أي السیادة –قانونیة، اقتصادیة وسیاسیة) للتصرف فیها

أیضــاوإنمــاإتحــاد بــین دول لــیس فقــط الأوروبــيالاتحــاد ف ؛تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بســعادة الفــرد الأوروبــي

حل عدد من المشاكل التي لا یمكـن للـدول متفـردة مواجهتهـا  إلىعدد من السیاسات العامة التي تهدف 

.وحلها
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لكــن ومــع مــرور كــل مرحلــة مــن مراحــل المســار التكــاملي بــین الــدول الأعضــاء إلا وطفــت إلــى 

عدیـد مــن القضــایا المصــیریة التــي السـطح مشــاكل تتعلــق أســاس بـاختلاف الــرؤى ووجهــات النظــر تجــاه 

ـــة. فصـــعوبات  ـــى، والنخـــب السیاســـیة الحاكمـــة لهـــم بدرجـــة ثانی تهـــم المجتمعـــات المتحـــدة بالدرجـــة الأول

التكامــل والانــدماج السیاســي الأوروبــي یجــب أن تقــود المهتمــین بدراســته إلــى طــرح أســئلة تتعلــق أساســا 

ا النـــــوع مـــــن التنظـــــیم السیاســـــي والقـــــانوني بالمنطلقـــــات التـــــي یجـــــب الارتكـــــاز علیهـــــا فـــــي دراســـــتنا لهـــــذ

). هـل یــتم ذلـك بـنفس المفـاهیم والنظریــات التـي اسـتعملت فـي دراســات الاتحـاد الأوروبـي(والاقتصـادي

الظـــاهرة الاتحادیـــة والفیدرالیـــة فـــي القـــارة الأمریكیـــة؟ هـــل تكفـــي مفـــاهیم ك" المـــأزق الدســـتوري"، "الأزمـــة 

من تفسیر الأزمات التي عاشها ولا یزال یعیشها الاتحاد الأوروبي؟!،الاقتصادیة"، "المصلحة والقوة"...

إلــى ذلــك، تعتبــر القــارة الأوروبیــة منطقــة هجــرة وارتحــال بامتیــاز لعدیــد مــن الأســباب التاریخیــة، 

حداث التي خلفتها الاقتصادیة والسیاسیة، فالماضي الاستعماري لدول كفرنسا، بلجیكا، البرتغال...، والأ

عالمیــة الثانیــة، إضـافة إلــى وضــع الاقتصــاد الأوروبـي وحاجتــه للیــد العاملـة التــي تحركــه، كلهــا الحـرب ال

،معادلة رئیسیة في رسم السیاسات العامة داخل الدول الأوروبیة"الشخص الأجنبيعوامل جعلت من "

حملهـا یحمـل نفـس القـیم التـي ی"مواطنـا كـاملا"لاسیما تلك التي تختص بعملیـة جعـل مـن هـذا الشـخص 

ویؤمن بها الفرد ذو الأصول الأوروبیة.

ممثلة في انـدلاع 2010الأحداث التي عرفها الجوار الأوروبي الجنوبي ابتداء من سنة ،أیضا

،لیبیـا(العنف المسلح داخل عدید من الدول التي یمكن القول علیها أنها تقع في المحیط المباشر للقـارة 

الأثـر فـي ارتفـاع نسـبة عـدد الأفـراد اللـذین تركـوا أوطـانهم وطلبـوا  كـان لهـا )،السـودان...،سوریا،مصر

ومـن جهـة أخـرى فاقمـت ،الحمایة من دول أوروبا وفق مـا تقتضـیه الأعـراف والقـوانین الدولیـة مـن جهـة

وســاهم فــي تصــاعد الأصــوات ،مــن حجــم الأزمــة الداخلیــة بــین الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي

وق قومیة لهذا الأخیر. الرافضة للسیاسات الف

؛فــي أوروبــا وجــل النخــب السیاســیة نالهجــرة واللجــوء أضــحى ملفــا یشــغل بــال عدیــد الأكــادیمیی

فزیادة على كون الدول الأوروبیة لـم تسـتطع توحیـد سیاسـاتها فـي هـذا المجـال خاصـة بعـد قطـع أشـواطا 

جانــب مصــدرا للتهدیــد الأمنــي أضــحت قضــایا المهــاجرین والأ،متقدمــة مــن التكامــل الاقتصــادي والمــالي

نتیجــة اتخــاذ الهجــرة واللجــوء أبعــادا ،كــا للمجتمعــات الأوروبیــة المتحــدة داخــل كیــان واحــدوعنصــرا مفكِّ 

اقتصادیة وسیاسیة.،أمنیة،مجتمعیة

یقـع ،الـذي نحـن بصـدد البحـث فیـه"سیاسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة واللجـوء"فموضوع 

Recherche"المتعـدد التخصصـاتالبحث "في صلب  Interdisciplinaireفـالهجرة واللجـوء خیـر ؛

أو حتـى ،البحث في أسـبابهما،مثال على ضرورة تجاوز مسألة جرد حركاتها في مختلف مناطق العالم
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وإنمــا البحــث فــي الشــكل القــانوني والمؤسســي الــذي بنــا ؛منطــق الصــراع شــمال /جنــوب ونظریــة التبعیــة

مرورا بالطابع ؛ومعه رؤى الدول الأعضاء فرادى للظاهرة،الأوروبي رؤیته للهجرة واللجوءعلیه الاتحاد

،مشـكل التنمیـة،الـوفرة والازدهـار ،والانعكاسات الاقتصادیة التـي تخلفهـا سـیما فیمـا یخـص الیـد العاملـة

ثروبولـــوجي وصـــولا إلـــى ضـــرورة البحـــث الاجتمـــاعي والأن؛التغیـــرات الدیموغرافیـــة ومشـــكل الخصـــوبة...

خاصة فیما یتعلق بنماذج إدماج الفرد المهاجر وأبنائه."الوحدة المهاجرة واللاجئة "والثقافي على 

نحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى الطبیعة المركبة لظاهرة الهجرة واللجوء ومعهـا ،وعلیه

النمط القانوني والمؤسسي للاتحاد الأوروبي وعلاقته مع الدول الأعضاء، ومن تم تحدید حـدود وفـرص 

كالاتحاد.توحید سیاساتها للهجرة واللجوء داخل كیان فوق قومي

أهمیة الموضوع:

التي تطرقت لمسألة التعاون والتكامل بین عِلمیة، ذلك أنه یندرج ضمن الدراسات للبحث أهمیة

بعـد الحـرب العالمیـة ة یالسیاسـحقـل العلـوم بـرزت أهمیتهـا كموضـوع مهـم فـي والتـي،الوحدات السیاسیة

لمـا عرفـه هـذا الحقـل مـن حـوارات نظریـة وإخراجـه مـن الـدائرة الضـیقة التـي ؛الثانیة وبعـد الحـرب البـاردة

، إلـــى دائـــرة أوســـع تشـــمل قضـــایا وأبعـــاد متعـــددة: سیاســـیة، القـــانوني-الدســـتوري تـــدور حـــول المفهـــوم 

دور المتغیـر القیمـي اقتصادیة، اجتماعیـة وثقافیـة. أمـا الأهمیـة العَمَلیـة فـتكمن فـي تعـرض الدراسـة إلـى 

د حجم ومدى استقرار العملیة التكاملیة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.في تحدی

مبررات اختیار الموضوع:

جاء اختیار موضوع الدراسة بناءا على مجموعة من الأسباب والدوافع الموضوعیة والذاتیة.

الأسباب الموضوعیة: .1

ومعهــا خاصــیة التكامــل بــین عــدد مــن الــدول ،محاولــة البحــث فــي الظــاهرة الفیدرالیــة والوظیفیــة-

ومــدى تحقیــق الاتفــاق فــي القضــایا المجتمعیــة بــین الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد ،ذات الســیادة

الأوروبي. 

دور العوامــل القیمیــة فــي توجیــه واســتقرار العملیــة التكاملیــة بــین الــدول ذات إلقــاء الضــوء علــى -

سیادة. 

القومیـــة... فـــي التعـــرف علـــى البنـــاء الأوروبـــي ،الأجنبـــي،اللجـــوء،إبـــراز دور ظـــواهر كـــالهجرة-

تتخـــذ أبعـــادا  -أي الظـــواهر –باعتبـــار أنهـــا ،لات التـــي یمكـــن أن یتخـــذها مســـتقبلاآوعلـــى المـــ

ثقافیة .   –واجتماعیة،أمنیة–اقتصادیة،سیاسیة–قانونیة

وتتمثل فیما یلي:.الأسباب الذاتیة: 2
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فیـة بالموضـوع محـل الدراسـة، والـذي یعتبـر مـن مواضـیع سعي الباحث إلـى تكـوین حصـیلة معر -

وروبي.ثیره على استقرار الاتحاد الأأالهجرة واللجوء وتالساعة ألا وهو موضوع 

مـع الهجـرة  هبصورة عامة، ومـدى تعاملـالاتحاد الأوروبيمحاولة إضفاء الجدید لما كتب حول -

واللجوء بصفة خاصة.

كونهـا مجـال بحثــي لا یـزال فـي مرحلــة "دراسـات الاتحـاد الأوروبــي"الرغبـة فـي التخصـص فــي -

الســــیادة ،الدولــــة القومیــــة،الفیدرالیــــة("وحداتــــه الدراســــیة "التجریــــب المنهجــــي والموضــــوعي ل 

.)الاثنیة والمواطنة...،والحدود

:هدف الدراسةأ

فیما یلي:تسعى الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف المنهجیة والعلمیة؛ نجملها 

إبـــــراز دور العوامـــــل المجتمعیـــــة كـــــالهجرة، الانـــــدماج، الهویـــــة.. فـــــي دراســـــة الفواعـــــل القانونیـــــة -

والسیاسیة وغیرها من الأنظمة الاقتصادیة التي تعكس ثقافة وهویات الشعوب؛

محاولـــــة دراســـــة الاتحـــــاد الأوروبـــــي ككیـــــان سیاســـــي واقتصـــــادي متفـــــرد، ومحاولاتـــــه التكاملیـــــة -

ر التطـــرق للاختلافـــات العمیقـــة بـــین المجتمعـــات الأوروبیـــة والتـــي تتجســـد فـــي والاندماجیـــة، عبـــ

اختلاف الرؤى لظاهرتي الهجرة واللجوء؛

في مجالات غیر المجـال الاقتصـادي الأوروبيمحاولة استشراف حدود نجاح العملیة التكاملیة -

والتجاري.

أدبیات الدراسة :

ســـبقته موضـــوع البحـــث هـــذاتعتبـــر البحـــوث الســـابقة مصـــدر لا غنـــى عنـــه بالنســـبة للباحـــث ، 

كما أن هذه الدراسات لم دراسات عالجت الموضوع من جوانب تختلف عن الجوانب التي سنبحث فیها،

متصــلة مــن حیــث النــوع للهجــرة و اللجــوء فــي موضــوع واحــد، كونهــا حلقــات الأوروبیــةتجمــع السیاســة 

لإتمام البناء الأوروبي بجمیع أبعاده.والكیف

Pour"من أجل أوروبا"كتاب یعتبر الإطارفي هذا    l’Europe" روبار شومان"للفرنسي"

تزامنــا مــع إعلانــه الشــهیر الــذي أخــذ 1950والــذي صــدر ســنة ،المؤســس الروحــي للاتحــاد الأوروبــي

فهو الزاد المعرفـي الـذي  ؛على الأرض الواقعس للفكرة الوظیفیة من حیث التطبیق أول مرجع أسَّ ،اسمه

النــدرةنــاقش مشـكل "شـومان"."الظــاهرة الأوروبیـة "یجـب أن یرتكـز علیــه كـل باحـث یرغــب فـي دراسـة 

لذا ألح على ضـرورة التعـاون الفـوق وطنـي بـین فرنسـا وألمانیـا فـي مجـال !كعامل رئیسي مسبب للحرب

الأمــر ؛تــاج تكــون مفتوحــة لمشــاركة بــاقي الــدول الأوروبیــةوتفــویض ســلطة مشــتركة للإن،الفحــم والفــولاذ
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ومــن تـــم فـــتح المجـــال للفیدرالیـــة ،الــذي ســـیؤدي بالضـــرورة حســـبه إلــى وضـــع الأســـس المشـــتركة للتنمیـــة

الأوروبیة.

تح المجال لعدید من المساهمات العلمیة التي تفسر وتتناول مسألة التكامل الأوروبي بعد ذلك فُ 

القــــانوني وصــــولا إلــــى مناقشــــة العناصــــر المجتمعیــــة والقیمیــــة داخــــل –قتصــــادي بــــدءا مــــن المــــدخل الا

الاتحاد. 

كتــاب "جــون بینــدر" و"ســایمون أشــرود"، المتــرجم مــن قبــل "خالــد غریــب علــي"،  والمعنــون ب  

"،"، حیـث تطـرق فیـه الباحثـان إلـى المسـار التكـاملي للإتحـاد الأوروبـي، الاتحاد الأوروبي، مقدمة جـدا"

إلى موقعه في النسق الدولي الحالي.إضافة 

المعنـون و  ،فـي المجلـة الجزائریـة للأمـن والتنمیـة "توفیق حكیمي"الباحث الجزائري یعتبر مقال

):2015/2016البعــد الاجتمــاعي لتبــاین السیاســات الأوروبیــة تجــاه اللاجئــین والمهــاجرین (  "ب 

من بین الدراسات التي شدتنا في طرحها لأنها ناقشت بعمق "بین وحدة الموقف وتعارض الاستجابات

وهــو طــرح  ،فـي نجــاح وفشـل السیاســات التكاملیـة)الثقافــة..،اللغــة والـدین،الهویـة(دور البعـد المجتمعــي

المدرســة البنائیــة فــي العلاقــات الدولیــة. فالباحــث نــاقش مشــكلة الاخــتلاف القیمــي بــین الــدول الأوروبیــة 

فاق تجاه سیاستها للهجرة واللجوء.وربطها بعدم الات

الاتحــاد "محمــد مطــاوع هــو كــذلك تطــرق للسیاســات الأوروبیــة للهجــرة فــي دراســة موســومة ب 

فـي  2015المنشـورة سـنة "الإشكالیات الكبرى والاسـتراتیجیات والمسـتجدات:الأوروبي وقضایا الهجرة

حیــث أبــرز حجــم الإشــكالیات التــي أفرزتهــا ظــاهرة الهجــرة فــي أوروبــا باتخاذهــا ،مجلــة المســتقبل العربــي

خاصــة وأنهــا كشــفت ضــعف حجــم القــرار الأوروبــي أمــام ،بعــدا سیاســیا وامنیــا ابتــداء فــي الآونــة الأخیــرة

القرار الوطني. 

ســــط، السیاســــة الأوروبیــــة فــــي المتو "ال للباحثــــان " كــــریم ســــعدي" و"ایمانیــــال دوبــــي" حــــولـــــــمق

Laي التجاذبـات وحـدود الشـراكة"، :ـــر فـــــیـــذكــت Politique Européenne en Méditerranée"

"Un rappel des enjeux et des limites de la coopération، حیـث تطرقـا إلـى أهمیـة

منطقـة المنطقة المتوسطیة في السیاسة الأوروبیة،  إضافة إلـى المحـاور الكبـرى للسیاسـة الأوروبیـة فـي 

متوسطیة في ظل تعدد المشاریع الأمنیة.-المتوسط، وأخیرا تطرقا إلى مكانة الشراكة الأورو

البعــد التعــاوني فــي السیاســة الخارجیــة رســالة ماجســتیر للباحــث "جمــال طیبــي" الموســومة ب" 

"، حیـث تطـرق فیهـا الباحـث إلـى مكانـة التعـاون للإتحاد الأوروبي، السیاسة الأوروبیة للجوار أنموذجا

الدولي في عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة عامة، وعالم ما بعد الحرب البـاردة خصوصـا، ثـم تطـرق 
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بعد ذلك إلى التحولات التي عرفتها السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التوسع الذي عرفه 

.2007هذا الأخیر سنة 

قا من هذا، فقد عالجنا الموضوع انطلاقا من البحث في المحاور التي تم التغاضي عنها وانطلا

.. لترتیـب .الهویـة،الانـدماجهمیـة مواضـیع كـالهجرة، التنقـل،أفي الدراسات المشار إلیها سـابقا، لاسـیما 

كل هذا توافقا مع مبدأ التراكم المعرفي للموضوع.الأوروبي؛البناء 

إشكالیة الدراسة:

ومـن تـم البحـث إلى حدود نجاح سیاسات الاتحاد للهجـرة واللجـوء،تحاول هذه الدراسة التعرض 

التالي:السؤالفي 

مة للدول لزِ یمكن للاتحاد الأوروبي بناء سیاسة موحدة للهجرة واللجوء تكون مُ إلى أي مدى -

الأعضاء ؟

ویندرج تحت هذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة:

الذي عرفه ملف الهجرة واللجوء في ظل توالي عملیات البناء الأوروبي؟ماهو التطور.1

مــاهي انعكاســات الأوضــاع الداخلیــة الراهنــة للاتحــاد الأوروبــي والتطــورات التــي یعرفهــا الجــوار .2

على تسییر الهجرة واللجوء؟

علـــى المـــدیین المتوســـط والبعیـــد ، مـــاهي فـــرص الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي توحیـــد سیاســـاته للهجـــرة.3

واللجوء؟

فرضیة الدراسة:

یتوقــف توحیــد سیاســات الهجــرة واللجــوء بــین الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى 

تجاوز الأبعـاد القیمیـة والأمنیـة المرتبطـة بالشـخص الأجنبـي مـن جهـة، وعلـى تجـاوز البعـد القـومي 

والوطني في التعامل مع القرارات الاتحادیة من جهة أخرى. 

ذه الفرضیة الفرضیات الجزئیة الآتیة:وتتفرع عن ه

تطــور عملیــة بنــاء الاتحــاد الأوروبــي صــاحبه تطــویر المنظومــة القانونیــة المســیرة لملــف الهجــرة .1

واللجوء. 

كان للأبعاد المتعـددة لظـاهرة الهجـرة واللجـوء داخـل الاتحـاد الأوروبـي انعكاسـا علـى عـدم قدرتـه .2

الدول الأعضاء.توحید السیاسات والرؤى تجاه الظاهرة بین 

توحید سیاسات الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي یرتبط بتغییر المنظومة المسیرة لها حالیا. .3
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حدود الدراسة:

یتناول موضـوع الدراسـة البحـث فـي ظـاهرة التكامـل والانـدماج التـي یجسـدها الاتحـاد الأوروبـي، 

والتي تمثل المتغیر الرئیسي في الدراسة؛ إلى جانب تحدید مدى قدرة الدول الأعضاء على تجاوز البعد 

فیـه وتجـاوز الوطني في تسییرها لملف الهجرة والأجانب في مجال جغرافي تم الاتفاق على رفع الحـدود

فكرة السیادة. وعلى هذا الأساس یُحَدَّد الإطار الجغرافي والزماني للدراسة على الشكل التالي:                                    

: تـــم التركیـــز فـــي جـــزء كبیـــر مـــن الدراســـة علـــى القـــارة الأوروبیـــة، بحكـــم أن الإشـــكال المجـــال الجغرافـــي

داخـل الـدول الأعضـاء فـي واسـتقرارهمرئیسي الـذي ارتـبط بظـاهرة الهجـرة واللجـوء هـو تحـرك الأجانـب ال

الاتحــاد الأوروبــي، ممــا أوجــب علــى هــذا الأخیــر التحــرك ســریعا لاحتــواء اخــتلاف الــرؤى بــین أعضــائه 

رافیـة أخـرى علـى تجاه الظاهرة. كما أن الطبیعة العابرة للحدود لتحرك الأفـراد، دفعتنـا لتنـاول منـاطق جغ

غرار جنوب المتوسط والصحراء إضافة لمنطقة الشرق الأوسط.

؛ غیـر أن مقتضـیات الإلمـام بجمیـع 5020-2010تركـز الدراسـة علـى الفتـرة الزمنیـة المجال الزمـاني: 

، 1992جوانــب الموضــوع تســتدعي العــودة إلــى حقبــة الحــرب البــاردة وتأســیس الاتحــاد الأوروبــي ســنة 

بـــع الخلفیـــات التاریخیـــة للبنـــاء الأوروبـــي منـــذ ظهـــور أولـــى المحـــاولات للتكامـــل ســـنة وهـــذا مـــن أجـــل تت

. لذلك فالإطار الزماني المحـوري للدراسـة سیشـمل الفتـرة الممتـدة مـن بدایـة التسـعینات إلـى غایـة 1950

التطورات الأخیرة التي عرفها ملف الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

سة:الإطار المنهجي للدرا

باعتبــار المــنهج هــو القاعــدة الأساســیة لكــل بحــث علمــي وهــو وســیلة بحــث علمیــة الغایــة منهــا 

الوصول إلى معرفة نسبیة بشأن موضوع محل الدراسة. فقد قادت طبیعـة الموضـوع إلـى الاعتمـاد علـى 

المناهج التالیة:

ـــاریخي یحكـــم مـــیلاد الظـــواهر المـــنهج الـــذي یقـــدم تصـــوره للظـــروف والمحـــیط الـــذي : وهـــو" المـــنهج الت

".واندثارها

كون موضوع الدراسة یمتد عبر مراحل تاریخیة، فتم توظیف هدا المنهج لتتبع الخلفیة التاریخیة 

تطــور قضــیة الهجــرة واللجــوء فــي أوروبــا، وتطــور للمراحــل التــي مــر بهــا البنــاء الأوروبــي، وأیضــا لتتبــع

العمل الأوروبي المشترك في معالجة الظاهرة.

: تتطلـب الدراسـة المقارنـة بـین أوجـه الاخـتلاف والتشـابه بـین مقاربـات الـدول الأعضـاء هج المقارنالمن

تجــاه ملــف الهجــرة واللجــوء مــن جهــة، ومــدى تطابقهــا مــع الرؤیــة الاتحادیــة لمعالجــة الظــاهرة مــن جهــة 

أخرى. 
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قلیمیــة، والوطنیــة الدولیــة، الإالمعاهــدات: ویعتمــد فــي إطــار تحلیــل المواثیــق و مــنهج تحلیــل المضــمون

ــــراءة تصــــریحات وحــــوارات  ــــة باتفاقیــــات الهجــــرة، اللجــــوء، التعــــاون والتكامــــل...، إضــــافة إلــــى ق المتعلق

المسؤولین بعض الأوربیین.

الأدوات والمقاربـات قصـد الوصـول إلـى سـبب عـدم الاتفـاق بـین الـدول بعـض تم الاعتماد علـى 

اقتراب تحلیل الموقف واتخاذ القـرار، ذلـك جوء، منها الأعضاء حول العمل الفوق قومي تجاه الهجرة والل

أن القرار السیاسي ما هـو إلا سـلوك مجمـوع مـن الأفـراد اللـذین یتفـاعلون بصـفة عمودیـة وأفقیـة، أو فـي 

مهمـــة توزیـــع القـــیم علـــى النظـــام  –أي العلاقـــة  -مجتمـــع التـــي تتـــولى/إطـــار مـــا یعـــرف بعلاقـــة دولـــة

السیاسي ككل.

صعوبات الدراسة:

خلال إعدادنا لهذه الدراسة، ولعل أهمها تعدد وتنوع مراجع موضوع  ةجمَّ لقد واجهتنا صعوبات

بالموضـوعیة الأخـذممـا أوجـب علینـا ؛لبضـع مصـادر المعلومـاتالإعلامـيالدراسة، زیادة على الطرح 

بـــي فـــي فالدراســـات التـــي تناولـــت الاتحـــاد الأورو فـــي التحلیـــل وتكییفهـــا مـــع مقتضـــیات البحـــث العلمـــي.

منطقتنـــا العربیـــة لـــم تؤســـس مـــنهج علمـــي وبـــرادیغم خـــاص بهـــذا النـــوع مـــن الدراســـات لان هـــذه الأخیـــرة 

وتـم الاعتمـاد علـى أعمـال الترجمـة لفهـم ،وكغیرها من مواضیع العلوم السیاسیة غربیة المنشأ والمصـدر

كفیلـة بتحلیـل یسـتوعب مما یعیق الإلمـام بالجزئیـات التـي تـؤدي إلـى بنـاء تصـورات ؛لاتهاآمنطلقاتها وم

ـــم یـــتم وضـــع المفـــردات والمصـــطلحات التـــي وظفهـــا الكتـــاب ،الظـــاهرة الأوروبیـــة. فـــي هـــذا الشـــأن إذا ل

الغربیین في سیاقها المعرفي وإیجاد ما یقابلها فـي السـیاق المعرفـي العربـي مـن شـأنه أن یعیـق الوصـول 

."وروبيالاتحاد الأ"إلى نتائج یمكنها أن تكون قواعد تأسیسة لدراسة 

عــدم اتفــاق الكتــاب الغـــربیین المهتمــین بهــذا الفــرع یمكنـــه أن یــؤدي بالباحــث إلــى التیـــه ،أیضــا

فبــین مــن ینطلــق مــن المؤشــر الفیــدرالي والدســتوري  ؛المعرفــي أثنــاء تناولــه التكامــل والانــدماج فــي أوروبــا

المقاربــة (وآخـرون ممــن یجعلونـه الهـدف الـذي یجــب الوصـول إلیـه )،الـذي یغیـب فـي الحالــة الأوروبیـة(

تتضــــارب الآراء فــــي المنــــاهج والمقاربــــات العلمیــــة الكفیلــــة والجــــدیرة بتفســــیر عملیــــة البنــــاء )،الوظیفیــــة

الأوروبي.

تنـــاول العناصـــر المجتمعیـــة فـــي أوروبـــا الموحـــدة كـــالهجرة واللجـــوء والقضـــایا ،مـــن جهـــة أخـــرى

"،لومة العلمیةالمع"یعتبر عملا شاقا من حیث الوصول إلى ،ب داخل الدول الأعضاءالمرتبطة بالأجان

لأن هاته العناصر نادرا ما یتم الاتفاق علیها داخل المجتمع الواحد فما بالك بمجتمعات متجانسة كتلك 

التي یحتویها الاتحاد الأوروبي.
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ب الأعمــال التــي جانِــعنا حتــى نُ حاولنــا مــن خــلال هاتــه الدراســة أن نعمــل مــا فــي وســ،إلــى ذلــك  

حتـى نقتــرب )،المـدخل الاقتصـادي(تحـاول توجیـه الباحـث نحـو نمـوذج معـین لتنــاول الاتحـاد الأوروبـي 

وهذا عبر ،من فهم أسباب التكامل الأوروبي وعوائق الاندماج الكامل بین المجتمعات والدول الأوروبیة

.Interdisciplinarité-بعد التخصصما ىلإ –إثارة عناصر أخرى في عملیة البحث عن طریق 

:هیكل الدراسة

بناءا على المعلومات المتوفرة وعلى الرغم من كل الصعوبات، ولاحتواء كل جوانب الموضـوع، 

تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول بعد المقدمة.

لتقــدیم الهجـرة واللجـوء فـي ظـل تطـور بنـاء الاتحـاد الأوروبـيجـاء الفصـل الأول المعنـون ب 

الأفكــار والنظریــات التــي تناولــت ظــاهرة التكامــل والاتحــاد بــین الــدول ذات ســیادة، إضــافة إلــى المســار 

والمراحــل المختلفــة التــي مــرت بهــا عملیــات بنــاء المؤسســات الأوروبیــة. كمــا تــم التطــرق فیــه إلــى تطــور 

التي تناولت تنقل وحركة الأفـراد حركات الهجرة واللجوء إلى القارة الأوربیة، مع إبراز المنطلقات الفكریة

وعلاقتها بالسیاسات المسیرة لها، منها تلك التـي وضـعها الاتحـاد الأوروبـي علـى مـر المحطـات الزمنیـة 

التي مر بها.

تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء فـي في حین تناول الفصل الثاني المعنـون ب  

إعاقــة العمــل العوامــل الداخلیــة والخارجیــة التــي مــن شــأنهاالراهنــةظــل المتغیــرات الداخلیــة والإقلیمیــة 

وعلاقــة الــدول ،جتمع مــن جهــة/مأهمهــا علاقــات الدولــة الوطنیــة،الجمــاعي فــي مجــال الهجــرة واللجــوء

الأعضاء بمؤسسات الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. في حین لا زالت التطـورات التـي یعرفهـا الجـوار 

الشـــرقي تلقـــي بضـــلالها علـــى العمـــل الجمـــاعي للـــدول الأوربیـــة فـــي مجـــال الهجـــرة الأوروبـــي الجنـــوبي و 

 ؛وعلاقات الدول الأعضاء متفردة مع دول ثالثـة،لاسیما النزاعات ومشكل التنمیة في الجنوب،واللجوء

وهو ما سوف نتطرق له في المبحثین الثاني والثالث من هذا الفصل.

دراســـة مســـتقبلیة لتطـــور الــذي ارتأینـــا أن نعنونــه ب الفصــل الثالـــث والأخیــر مـــن هــذا العمـــل

حاولنــا فیــه مناقشــة إمكانیــة تعــدیل الاتفاقیــات 2050-2020السیاســة الأوروبیــة للهجــرة واللجــوء

إضــافة إلــى مــدى قــدرة الــدول  ؛الكبــرى التــي تضــبط حركــة الأشــخاص داخــل وخــارج الاتحــاد الأوروبــي

الأعضاء سلطة سیاسیة ومجتمعات الذهاب نحو دستوري أوروبي موحد.  



الهجرة واللجوء في ظل تطور بناء 

الاتحاد الأوروبي
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،عــدة محــاولات فكریــة ظهــرت فــي أوروبــالبنــاء الاتحــاد الأوروبــي ككیــان فــوق وطنــي هــو تجســید 

تقضي بضرورة التنازل عن السیادة الوطنیة لصالح سیادة جماعیة، تؤدي لبناء الاستقرار والأمن، الرفاه 

والوفرة؛ كان هذا في خمسینیات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة مباشرة.

لــذهاب ومــا إن نجــح أول تكتــل اقتصــادي بــین عــدد مــن الــدول الأوروبیــة، حاولــت هاتــه الأخیــرة ا

نحو مزید من توحید السیاسات رغبـة منهـا فـي الوصـول إلـى تكتـل وانـدماج سیاسـي كامـل، وهـذا ببنائهـا 

الثقافیــة –الاقتصــادیة والاجتماعیــة–مؤسســات فــوق قومیــة تتــولى تســییر مختلــف القطاعــات السیاســیة 

تكون كفیلة في إعادة بناء النموذج الأوروبي للدولة وللمجتمع.

ان للتحــولات التاریخیــة التــي مــرة بهــا أوروبــا ( الماضــي الاســتعماري، الثــورة مــن جهــة أخــرى، كــ

الصناعیة، انتهـاء الاسـتقطاب الـدولي، النظـام الـدولي الجدیـد...) الأثـر البـالغ فـي تغییـر القـیم السیاسـیة 

إلـى حركـة الأفـراد .المعاصـروالمجتمعیة التـي تسـیر فـي فلكهـا أغلـب النمـاذج المشـكلة للبنـاء الأوروبـي

فـي حاجــة إلــى سیاســات تكـون كفیلــة للــتحكم فــي هــي كــذلك أضــحتالـدول المشــكلة للاتحــاد الأوروبـي، 

."الهجرة واللجوء"للظاهرة المعروفة بوالمتعددة المخرجات المختلفة 

لهـذا الـنمط مـن التنظـیم الـدولي، سـتأسّ التـي الفصل یبحث فـي نشـأة الاتحـاد الأوروبـي والأفكـار 

ة التــي مــر بهــا، المؤسســات المركبــة لــه، وفــي الأخیــر تعاملــه مــع ملــف تنقــل الأفــراد، المراحــل التاریخیــ

أوربیین كانوا أم أجانب؛ خاصة خلال العشریة المنصرمة.  

المبحث الأول: نشأة الإتحاد الأوروبي، مدخل مفاهیمي

البــالغ فــي دفــع لقــد كــان للأحــداث التــي شــهدتها أوروبــا قبــل وبعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، الأثــر 

أكــادیمیین وبــاحثین فــي العلاقــات الدولیــة وظواهرهــا، نزاعیــة كانــت أم تعاونیــة؛ إلــى التفكیــر فــي نمــاذج، 

سیاسات...، تحول دون وقوع الحرب، وتكون دافعا لتحقیق الاستقرار والسلام؛ وهـذا عَبـر مـا سـمي ب" 

لحاجیـات الأفـراد المادیـة (ثـروة، سـكن، نظریات التكامل والاندماج ". هاته الأخیرة، عبارة عن تصورات 

)، والتــي تــدفعهم إمــا إلــى الصــراع أو إلــى .إنتــاج ووفــرة..) والغیــر مادیــة (القِــیَّم، الایــدولوجیا، الثقافــة..

التعــاون. فالاتحــاد الأوروبــي، یجسًــد التحــول الــذي عرفــه عــالم مــا بعــد الحــربین العــالمیتین، الــذي تمیــز 

ثر فــي العلاقــات الدولیــة، فاســحا المجــال لمــا سُــمي بالمنظمــات الدولیــة بتراجــع دور الدولــة  كفاعــل مــؤ 

والإقلیمیة. 

المبحــث یتطــرق إلــى الأفكــار التــي حاولــت تحلیــل واقــع مــا بعــد الحــربین العــالمیتین، عبــر دراســة 

سیاســات الــدول والمنظمــات؛ علــى رأســها الــدول الأوروبیــة (الاتحــاد الأوروبــي) ومحاولاتهــا توحیــد الــرؤى 

مصــالح. مــن جهــة أخــرى، المبحــث یتنــاول تطــور القــوانین والمعاهــدات المؤسِّســة للاتحــاد الأوروبــي، وال

إضافة إلى صناعة القرار على مستوى مؤسساته السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة. 
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المطلب الأول: مدخل نظري لتفسیر عملیة التكامل والاندماج الأوروبي

ـــــى الأفكـــــار  ـــــل التطـــــرق إل ـــــین فواعـــــل المجتمـــــع قب ـــــت ظـــــاهرة التعـــــاون ب ـــــات التـــــي تناول والنظری

ووفق ما تقتضیه الدراسة المتعلقة بضبط المسار الوحـدوي للاتحـاد الأوروبـي،  ارتأینـا التعـرض الدولي،

لعـــدد مــــن المصـــطلحات التــــي تـــؤدي نفــــس وظیفـــة التقــــارب بـــین المجتمعــــات والأفـــراد ؛ فظهــــور أولــــى 

مم المتحدة، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمیة...)، تـزامن مـع المنظمات الدولیة (منظمة الأ

ظهـــور فكـــرة التنظـــیم داخـــل المجتمعـــات الصـــناعیة (تحریـــر التجـــارة والاقتصـــاد، حریـــة الأفـــراد، التنمیـــة 

الأمر الـذي أدى إلـى تـداخل المعـاني بـین عـدد مـن 1السیاسیة، المعاییر الدیمقراطیة والحكم الراشد...).

لمفاهیم ، وهذا نتیجة تشعب التفاعلات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة بین فواعل المجتمع الـدولي ا

الواحد، المجسّدة في النظام العالمي الجدید.

التعـــاون، التكامـــل، الانـــدماج...، ظـــواهر تطرقـــت إلیهـــا عـــدد مـــن المـــدارس الفكریـــة داخـــل حقـــل 

رب العالمیـة، وفتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة؛ التـي تمیـزت بظهـور العلاقات الدولیة، لاسیما بعد نهایة الحـ

فواعــل جدیـــدة لهــا تأثیراتهـــا فــي النســـق الـــدولي، علــى غـــرار المنظمــات الدولیـــة حكومیــة كانـــت أم غیـــر 

یــــث منطلقاتهــــا ووحــــداتها حكومیــــة. مــــن جهــــة أخــــرى، نُنَــــوِّه أن هاتــــه المــــدارس الفكریــــة تختلــــف مــــن ح

الدولــة الوحــدة الرئیســیة لتحلیــل الظــاهرة السیاســیة، وأخــرى جعلــت مــن الفــرد ، منهــا مــن جعلــت التحلیلیــة

واحتیاجاته المادیة والمعنویة مركز انطلاق التحلیلات ومغزى السیاسات الوطنیة والدولیة. 

التعاون الدولي: 

للتعــاون تعریفــات عــدة فــي حقــل العلــوم السیاســیة ؛ تختلــف بــاختلاف المــدارس الفكریــة الرئیســیة 

للعلاقــات الدولیــة مــن جهــة (الواقعیــة، اللیبیرالیــة، البنائیــة..)، واخــتلاف المرحلــة الدولیــة التــي تــتم فیهــا 

2تعریف الظواهر السیاسیة من جهة أخرى.

فالمدارس التي تتخذ من الدولة وحدة التحلیـل الرئیسـیة علـى رأسـها " الواقعیـة "، تعتبـر أن النظـام 

عـن القـوة  –أي الدولـة  –ى القـوة (القـوة العسـكریة)؛ وفـي إطـار بحثهـا الدولي نظاما فوضـویا، مبنـي علـ

یستحیل الوصول إلى تحقیق التعاون الطویل الأمد بین الدول، وان حصل سیكون مـن أجـل الزیـادة فـي 

وصــلت هاتــه الآراء إلــى أوجهــا فــي فتــرة الحــرب البــاردة ، حیــث كــان مفهــوم التعــاون مرادفــا 3المصــلحة.

1
Guillaume Devin et Marie-Claude Smouts, Les organisations internationales, Paris:Armand Colin,

2011,P13.
ـــة"ســـمیر جاســـم راضـــي،2 ـــة للعلاقـــات الدولی ـــدولي فـــي المـــدارس الفكری ، لـــوم السیاســـیةمجلـــة الع"، مفهـــوم التعـــاون ال

.119، ص 2012، كانون الأول 45العدد:
   .122-120ص  ، صالمرجعنفس 3
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، وتبــادل الخبــرات الفنیــة فــي القطاعــات -أي تقــارب قــانوني سیاســي–دول ذات ســیادة للتقــارب بــین الــ

العسكریة وتطویر أنظمة الدفاع والهجوم.

مـــع التغیـــر الـــذي عرفـــه عـــالم مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، تراجـــع دور الدولـــة وأُعیـــد تعریـــف دورهـــا 

ة واجتماعیــة واحــدة علــى جمیــع ووظیفتهــا؛ ذلــك أن النظــام الــدولي أصــبح یــوزع قــیم سیاســیة، اقتصــادی

الفواعل الدولیة، تتمثل في اللیبرالیة وما یتجسد عنها من ممارسات سیاسیة وأنظمة اقتصادیة، ومعـاییر 

اجتماعیــة جدیــدة كالحریــة، المســاواة، حقــوق الإنســان...، الأمــر الــذي أدى بإعــادة تعریــف التعــاون عــن 

لیـــــة"، هاتـــــه الأخیـــــرة رأت فـــــي زیـــــادة التنظـــــیم ومعرفـــــي جدیـــــد ممـــــثلا فـــــي "اللیبراطریـــــق  نهـــــج نظـــــري

الدولي(المعاهــــدات الدولیــــة والإقلیمیــــة)، زیــــادة حركــــة رؤوس الأمــــوال، وتزایــــد الاعتمــــاد المتبــــادل بــــین 

الأنظمـــة الفرعیـــة، وســـیلة وفرصـــة لتعزیـــز العلاقـــات الدولیـــة فـــي شـــتى المجـــالات، خاصـــة بعـــد ظهـــور 

یئیــــة، الجریمــــة المنظمــــة والإرهــــاب، وحركــــات تنقــــل تهدیــــدات غیــــر عســــكریة كــــالأمراض، المشــــاكل الب

وبالتـــالي أضــــحى التعــــاون مطلبــــا .1الأشـــخاص الغیــــر شــــرعیة، والتــــي تســـتدعي نظامــــا اتصــــالیا فعــــالا

ضروریا للحفظ على استقرار النظام الدولي، حیث تم تعریف التعاون على انه "كل عمل مـن شـأنه دفـع 

العمــل المشــترك فــي القضــایا المصــیریة للمجتمــع الــدولي فواعــل المجتمــع الــدولي (دول ومنظمــات) إلــى 

، وذلــك عــن طریــق تفعیــل آلیــات 2كالســلام، الأمــن، التنمیــة ومحاربــة البطالــة، وتعزیــز حقــوق الإنســان"

وعسكریة؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد من المصـطلحات اشـمل وأوسـع ووسائل سیاسیة، اقتصادیة

حلة الجدیدة في تغذیتها وتعزیزها، وهي كالآتي؛ من التعاون الدولي، حیث ساهمت المر 

التكامل الإقلیمي:

دفعت مرحلة "العولمة" إلى تسریع وتقویـة التبـادلات ونشـر النمـوذج الرأسـمالي، حیـث كـان لتقویـة 

"العولمـــة الاقتصــــادیة والمالیـــة"، دورا حاســــما فـــي تســــریع بنـــاء التجمعــــات الاقتصـــادیة الإقلیمیــــة؛ هاتــــه 

دف إلــى الحصــول علــى مــا یســمى "التكامــل الإنتــاجي" عبــر الاســتفادة مــن القــرب الجغرافــي الأخیــرة، تهــ

فتقویــة التبــادلات 3وزیــادة التبــادلات التجاریــة، للوصــول إلــى النمــو الــذي یــؤدي بالضــرورة إلــى التنمیــة.

لیة للتبـادل تجسدت في الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیـة مثـل "السـوق الأوروبیـة الحـرة، جمعیـة أمریكـا الشـما

الحر، منظمة شنغهاي للتعـاون، رابطـة جنـوب آسـیا للتعـاون الإقلیمـي، اتحـاد دول أمریكـا الجنوبیـة"...؛ 

4حیث أدى تزاید مناطق التبادل إلى تحقیق نوع من الازدهار والاستقرار الاقتصادي.

  125 - 123ص  ، صمرجع سابق،سمیر جاسم راضي1
2

Marie-Claude Smouts, "La coopération internationale : de la coexistence à la gouvernance mondiale", Les
nouvelles relations internationales, Pratiques et théories, Paris : Presse de sciences Po, 1998, p135.
3

Martine Guibert, "Amérique latine :intégration régionale et mondialisation", intervention présenté pour la
journée d’études sur : l’Amérique Latine, téléchargé sur : http://cafe-geo.net/cafes-geo-toulouse/, Consulté
le : 07/02/2015.
4

Daniel Labaronne, "Les difficult-és de l'intégration économique régionale des pays maghrébins", Mondes
en Développement, N° 163, Mars 2013, P99.
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تكامـــل ؛ "ال2011وفـــق تقریـــر صـــادر عـــن منظمـــة الأمـــم المتحـــدة حـــول التنمیـــة الإنســـانیة ســـنة 

الإقلیمي" مصـطلح اقتصـادي بالدرجـة الأولـى، وهـو ذلـك المسـار الـذي یتجـاوز الإطـار العـادي لتخفیـف 

حواجز تنقل السلع والخدمات، وإنما  هو دمج المعاییر والأُطر التنظیمیة بـین عـدد مـن الـدول المتقاربـة 

املــة، وضــع مقاربــة جغرافیــا، تخــص تخفــیض الضــوابط المفروضــة علــى تنقــل رؤوس الأمــوال والیــد الع

موحــدة فــي مجــال السیاســة الجبائیــة، والإعــداد للاســتثمار المشــترك فــي بنیــة تحتیــة عــابرة للحــدود فیمــا 

یخـــص النقـــل، الطاقـــة، والاتصـــال؛ مـــن أجـــل تـــوفیر الســـلع والحاجیـــات المادیـــة للأفـــراد الـــذي مـــن شـــأنه 

1تحقیق التنمیة الإنسانیة الشاملة.

الاندماج الإقلیمي:

تطور التفاعلات التجاریة والاقتصادیة بین أعضاء المجتمع الدولي بعـد الحـرب البـاردة، لقد أدى 

إلى دفع عملیات التعاون والتكامل الذي عرفته عدد مـن التجمعـات الإقلیمیـة، إلـى تشـجیع هاتـه الأخیـرة 

ل إلـى إلى الذهاب بعیدا في عملیة توحید السیاسـات العامـة، لـیس الاقتصـادیة فحسـب، بـل تعـداها لیصـ

محاولة وضع كیان قانوني وسیاسي واحد، یضم عـدد مـن الـدول ذات سـیادة، ویتـولى توزیـع قـیم موحـدة 

عـن  -أي الـدول -(اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة) على جمیع أعضاءه بطریقة مركزیة، بحیـث تتنـازل

2سیادتها لصالح الكیان الموحّد.

وجبهـــا دول متجـــاورة جغرافیـــا، عـــن جـــزء مـــن وبالتـــالي فالانـــدماج الإقلیمـــي هـــو عملیـــة تتخلـــى بم

سیادتها لصالح مؤسسات مركزیة تتولى بناء السیاسـات العامـة الداخلیـة والخارجیـة ؛ ویـتم إلغـاء الحـدود 

المادیة ، لتحل محلها معاییر قیمیة تتمثـل فـي التضـامن والتعـاون، الإنسـانیة، الأمـن والسـلام المشـترك، 

الرفاه والحریة.

نظیــر" أو النظریــة" هــو عملیــة فكریــة، تســبقها تصــورات حــول الظــاهرة؛ یقــوم بهــا إلــى ذلــك ، "الت

؛ 3الباحــث أو المفكــر، مــن أجــل تحلیــل علمــي ودقیــق لمســار الظــاهرة، وجعلــه ثابــت لكــل زمــان ومكــان

فالعلاقــات الدولیــة كغیرهــا مــن العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، لهــا أنســاقها المعرفیــة، روادهــا، ومفكریهــا. 

تبحث في عدد من الظواهر ذات الطابع الدولي، سواءا اتخذت منحـى النـزاع والصـراع أو التعـاون  فهي

والتكامل.

1
Rapport sur :" l’intégration régionale et le développement humain en Afrique", téléchargé sur :

http://www.hdr.undp.org/, Consulté le 23/02/2015.
غیـر أطروحـة دكتـوراه ":المنطلقـات والأسـستطور الحقل النظري للعلاقات الدولیة: دراسـة فـي محمد الطاهر عدیلة،" 2

.125، ص2015-2014جامعة باتنة: قسم العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة ، الجزائر:منشورة
، العـدد الأول، جویلیـة مجلـة التغیـر الاجتمـاعي"، النظریـة الوظیفیـة الجدیـدة وتحلیـل البنـاء الاجتمـاعيطویل فتیحـة، " 3

.218، ص2016
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وعلیــه، یمكــن اعتبــار  الطــرح "الفیــدیرالي" والطــرح "الــوظیفي"، مــن أبــرز النظریــات التــي حاولــت 

المجموعـــات تحلیـــل وتفســـیر ظـــاهرة التعـــاون والتكامـــل بـــین الوحـــدات السیاســـیة؛ فـــي حـــین كـــان لنشـــأة 

. إلــى ذلــك ، مــا 1الأوروبیــة التــي ســبقت تأســیس اتحــاد أوروبــي، حــافزا لتطــویر الأفكــار فــي هــذا المجــال

مدى قدرة المقتربات ونظریات حقل العلاقات الدولیة في تفسیر ظاهرة التكامـل الـدولي والعلاقـات الفـوق 

ســــار الوحــــدوي بــــین الــــدول ؟ مــــاهي أهــــم المســــاهمات الفكریــــة والنظریــــة التــــي تطرقــــت إلــــى الم*قومیــــة

الأوروبیة، لاسیما عملیات انتقال وتجاوز فكرة السیادة؟ 

الفرع الأول: الطرح الفدرالي للعملیة التعاونیة وبناء الاستقرار، المفهوم والأسس:

یمكـــن اعتبـــار أن "الفدرالیـــة" أو "النظریـــة الدســـتوریة" مـــن أولـــى المحـــاولات الفكریـــة التـــي تطرقـــت 

ق دراسة ظاهرة الدولة انطلاقا مـن المـدخل القـانوني یوالتكامل بین الدول، وذلك عن طر لظاهرة التعاون

. فكیــــف تطرقــــت النظریــــة 2-أي الدولــــة -الدســــتوري، بعیــــدا عــــن كــــل التعــــاریف الفلســــفیة لهــــذا الإطــــار

أي  -لحالة"البناء التعاوني" لعدد من الدول المتقاربة جغرافیا؟ وما هي سبل تحقیـق التعـاون بكـل معانیـه

؟ وهل یجسد الاتحاد الأوروبي هذا الطرح في بناء هیاكله ومؤسساته؟ -كیف یتم الوصول إلیه

سوف نحاول تجاوز التعریفات اللغویة التي أعطاها السیاسیین والقانونیین العرب لكلمة "الفدرالیة" 

الاصـطلاحیة التـي لتجنب التیّه المعرفي في دراستها كظـاهرة سیاسـیة غربیـة!؛ ونكتفـي بترجمـة الوظیفـة

تؤدیها. فالفیدرالیة هي نمط من التنظیم القانوني یأخذ صفة الدولة (باعتبارها إطار یجمع بین عـدد مـن 

أي أركانهـــا -الأفـــراد حاكمـــاً ومحكومـــاً)، لكنـــه یختلـــف عنهـــا فـــي نمـــط العلاقـــة التـــي تـــربط بـــین أجزائهـــا 

، وطبیعة توزیع القوة بن مؤسساتها؛ في حین ، القانون المسیر لها-ممثلین في الإقلیم، السلطة والشعب

اتفــاق أن مــا أصــطلح علیــه ب "النظریــة الفدرالیــة " تبحــث فــي كیفیــة بنــاء وتنظــیم الفــدرالیات باعتبارهــا "

، نظــرا لكــون القــانون الدســتوري ومــا یترتــب عنــه مــن التزامــات، 3"مؤسســاتي یأخــذ شــكل الدولــة القومیــة

ر داخل المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة.یلعب دورا مهما في تحقیق الاستقرا

إلــى ذلــك، یبــدو مــن الضــروري تحدیــد كیفیــة التعامــل مــع "الظــاهرة الفیدرالیــة" بعیــدا عــن التعریــف 

المؤسســي لهــا، فهــي تســتحق أن یــتم دراســتها علــى إنهــا عملیــة غیــر مســتقرة، یصــعب فهمهــا فــي شــكل 

1
Ramirez Pérez et autres, "Le principe fédéral à l’épreuve de l’histoire de l’intégration Européenne ",

Politique Européenne, N° 53, Mars 2016, P110
علاقات بین الدول القومیة أین یتم تجاوز" السیادة" لحظة بناء العملیة التعاونیة والتكاملیة، لتحل محلها مفاهیم *

.كالاعتماد المتبادل
، مطبوعــة جامعیــة محكمـة لتحضــیر التأهیــل الجــامعي (غیــر منشــورة)"، نظریـات التكامــل والانـدماجزراولیـة فوزیــة، " 2

.14، ص 2018-2017، السنة الجامعیة -جیجل–الجزائر: جامعة الصدیق بن یحي 
   .15 -14ص  ، صالمرجعنفس 3
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وصف نظـري تجریـدي، وإنمـا بطریقـة امبقریقیـة حسـیة
*
Recherche empirique. ،فـي هـذا السـیاق

مـن خـلال مسـح شـامل لعدیـد مـن الأفكـار -الفدرالیـةللنظریـة-من الضـروري ممارسـة الشـك المنهجـي

فالعناصـــر المنهجیـــة التـــي تتـــألف 1التـــي تلـــوث دراســـتها وتصـــعب المأموریـــة للباحـــث مـــن فهـــم أجزائهـــا.

منها(عناصـــر وأجـــزاء قانونیـــة) لـــم تتعـــدى مرحلـــة التجریـــب والفرضـــیات المحتملـــة؛ إضـــافة أنهـــا تعكـــس 

الاهتمامــات الثقافیــة والسیاســیة فــي أمریكــا الشــمالیة (الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وكنــدا) أیــن وجــد هــذا 

.2النوع من التنظیم والتسییر

"الفیدرالیة" تتوزع على مستویین، وطني وحكومـات إقلیمیـة تابعـة لـه والتـي تتمتـع كنظام حكومي، 

بحد مسموح مـن الاسـتقلالیة فـي التسـییر وتنسـیق الجهـود تحـت السـلطة الاتحادیـة (الوطنیـة)، مـن أجـل 

فــي حــین یتمثــل الشــرط الأول لتأســیس هــذا النــوع مــن 3ضــمان المصــالح الكبــرى للمجتمعــات المتحــدة.

(الأقـالیم، الـدول، المجتمعـات...) فـي الـذهاب نحـو وجـود رغبـة مشـتركة بـین عـدد مـن الأجـزاءالتنظیم،

رغبـة للاتحـاد ولـیس حكومة مسـتقلة إضـافة إلـى الحكومـات الإقلیمیـة؛ مـن أجـل تحقیـق أهـداف معینـة " 

ة والحكومات "، في حین یمثل العنصر الثاني في القوة الملزمة القادرة على إدارة الحكومة الوطنیللتوحید

الفرعیة المستقلة.

فهاتــه الرغبــة المعنویــة والمادیــة للاتحــاد ، هــي نتیجــة غیــاب الإحســاس بــالأمن والحاجــة للــدفاع، 

والتقــارب الجغرافــي، وتشــابه نمــوذج الحیــاة (التنظــیم الاجتمــاعي، السیاســي والاقتصــادي)، إضــافة إلــى 

فاوضــیة بــین الأمــم الراغبــة فــي الاتحــاد؛ والتــي وجــود نخــب وقیــادة سیاســیة قــادرة علــى إدارة العملیــة الت

4كانت متواجدة في الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا.

فیمــا 18حســب الــدكتور عصــام بــن الشــیخ، تبلــور فكــرة الاتحــاد الفیــدرالي كــان ابتــداء مــن القــرن 

أسـهم ألكسـندر " ناقشـها جملـة مـن المفكـرین الأمـریكیین علـى ر نظریة الجمهوریة المركبـةاصطلح علیه " 

Alexanderهــاملتون Hamilton)1759-1804(،جــون جــايJhon Jay)1745-1829،( جــایمس

Jamesمادیسون Madison)1751-1836(في حین تم تناول أفكـارهم فـي أوروبـا ابتـداء مـن النصـف  ؛

.18الثاني من القرن 

الامبریقیة في دراسة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة أنظر:للمزید حول مفهوم الطریقة *

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Principes_de_la_recherche_empirique.
1

François-Xavier Millet, "Fédéralisme Européen et Identité National", Politique Européenne, N° 53, Mars
2016, P62.
2

Paul Painchaud,"Fédéralisme et théories de politique étrangère", Etudes Internationales, Volume 5,
N°1,1974, P26.

ــة للبحــوث القانونیــة عصــام بــن الشــیخ،" النظریــة السیاســیة للفیدیرالیــة وتطبیقاتهــا الدســتوریة المقارنــة"، 3 المجلــة الدولی

.16، ص2017، 1، عدد 1، مجلد رقم والسیاسیة
.16، صسبق ذكرهزراولیة فوزیة، مرجع 4
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الاســـــتقرار، الأمـــــر الـــــذي أدى ب فلطالمـــــا كـــــان التعـــــدد العرقـــــي والأثنـــــي منبعـــــا وســـــببا لعـــــدم 

" مــن أجـل اســتیعاب الاختلافــات الاتحادیـة الدســتوریة" إلــى الـذهاب لمــا یســمى ب" المجتمعـات المتعــددة"

والصـراعات؛ فالدسـتور الاتحــادي وحـده القــادر علـى تنظــیم "الدولـة الفیدرالیــة" ، وذلـك عــن طریـق تقســیم 

تهــا الإقلیمیــة، فمــثلا تتــولى الحكومــة الوطنیــة وضــع الصــلاحیات بــین الحكومــة الوطنیــة المركزیــة ونظیرا

السیاســات الخارجیــة للدولــة الفیدرالیــة، فــي حــین تُعطــى للأقــالیم حریــة التصــرف فــي وضــع بعــض مــن 

السیاسات الداخلیة، بناءا على الخصوصیات الثقافیة لكل إقلیم كنوع من الحكم الذاتي مـن أجـل تحقیـق 

الاستقرار المجتمعي.

لـــب " الدولـــة الفیدیرالیـــة" جهـــدا دســـتوریا وقانونیـــا جبـــارا ، مـــن أجـــل تقریـــب الـــرؤى ومـــع ذلـــك، تتط

ــــف القضــــایا السیاســــیة والعســــكریة، القانونیــــة،  ووجهــــات النظــــر بــــین المجتمعــــات المتحــــدة، تجــــاه مختل

1الاقتصادیة والاجتماعیة، من أجل بناء الأمن والاستقرار داخل هذا النموذج من الدولة.

ـــه فـــي  ـــال ل ـــةفـــي مق L’actualitéمجل économique ـــة والدولـــة 1971ســـنة حـــول "النظری

Albertالفیدرالیـة" یـرى الأسـتاذ فـي جامعـة تورنتـو الكندیـة "آلبـار بروتـون" Breton)1929-2016(؛ 

تابعة لنظریة عامة للدولة، وتم التأصیل لها كتنظیم قانوني واجتماعي !أن مشكلتها كونها نظریة مبتدئة

من جانب مؤسسي؛ بعبارة أخرى یُعاب على أغلب منظري "الدولة الفیدرالیة" بتناول هاته الأخیـرة بـدون 

التطـــرق إلـــى دورهـــا، عملهـــا، أجزائهـــا..الخ بحیـــث لا یمكـــن تأســـیس "نظریـــة للفیدیرالیـــة" بـــدون التنظیـــر 

عملها وعن القـوة المسـیرة لمؤسسـاتها (العلاقـة بـین المركـز والفـرع) والتـي تتـولى حكـم تخصـیص لطریقة 

الموارد (مادیة ومعنویة) وتوزیعها في المجتمع.

یقول أیضا، أن الأفكار التي تناولت "الفیدیرالیة" بعیـدة كـل البعـد عـن "الأفكـار الأم" التـي تناولـت 

قد الاجتماعي)؛ ذلك أن الأفكار التي عالجتهـا فـي فرنسـا، بلجیكـا، ظاهرة الدولة ودورها في المجتمع(الع

أو حتى في انجلترا لا تشبه تلك الموجودة فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة؛ نتیجـة اخـتلاف النظـرة لـدور 

الدولة في المجتمع وعلاقتها بالفرد، في عـدد الـدول التـي ذكرناهـا؛ الأمـر الـذي أدّى إلـى التیّـه المنهجـي 

2معالجة الظاهرة الفیدیرالیة في حقل العلوم السیاسیة والقانون.في 

ـــر الدراســـة  ـــة عب ـــة " وإعطائهـــا حقیقتهـــا التجریبی فمـــن أجـــل الاقتـــراب مـــن حـــل "الظـــاهرة الفیدیرالی

مــاهي الطریقــة العلمیــة التــي تمكننــا مــن دراســة التفــاعلات :الامبریقیــة التــي نتظــاهر بهــا، نطــرح الســؤال

الاجتماعیــة والسیاســیة وحتــى القانونیــة داخــل "الدولــة الفیدیرالیــة" حتــى تكتســب صــفة النظریــة ؟ أولهــا؛  

.17-16عصام بن الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
2

Albert Breton, " La théorie du fédéralisme : un aperçu personnel de l’état de la question" , L’actualité
économique, Volume 47, N°3, Décembre 1973, P386.
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تجاوز المدخل القانوني فـي دراسـتها، ذلـك أن القـانونیین بعیـدون عـن الاتفـاق علـى هـذا الموضـوع، كمـا 

1لسیاسیة لازال یعتمد جزئیا على المفردات القانونیة.أن تحلیل الأنظمة ا

ـــــدرالیات البروفیســـــور میشـــــال بورغـــــاس ـــــي دراســـــة الفی ـــــرى المخـــــتص ف Michael*Burgessی

ـــــة)1949-2018( ـــــة هـــــي أصـــــل للكلمـــــة اللاتینی ـــــي العقـــــد، "Foedus"أن كلمـــــة فیدیرالی والتـــــي تعن

الدولــــة  العملیــــة الاتحادیــــة، ونتیجتهــــا التــــي هــــي "المعاهــــدة، المیثــــاق....؛ وعلیــــه وجــــب التفریــــق بــــین 

الفیدرالیة"؛ فالعقد الذي یربط بین المجتمعات المتحدة هو الذي یمد "الدولة الفیدرالیة" بالقوة التـي تمكنهـا 

مـن تحقیـق العـدل والاســتقرار بـین المتّحـدِین، وبالتــالي یصـبح دورهـا الأساســي والأول صـون وتعزیـز مــا 

ي الاعتراف الدستوري والسیاسي بتنـوع السـمات اللغویـة والدینیـة، القومیـة والعرقیـة، یسمى بالاختلاف؛ أ

2والتاریخیة الفلسفیة للمجتمعات المتحدة، ووجهات نظرها المختلفة للسلطة السیاسیة وتسییر الحكم.

لوحـدة والتنـوع، ذلـك العلاقـة بـین اإذن دراسة الظاهرة الفیدرالیة یمر أولا وأساسا عن طریق دراسـة 

أن هدف الدولة الفیدرالیة هو تحقیـق التـوازن بـین هـذین العنصـرین(المركز والأقـالیم)، ومـن أجـل تحقیـق 

ضـف إلـى 3الاستقرار یجب مراقبة ودراسة التوزیع العمودي للسلطات كأحد الضمانات للدولة الفیدرالیة.

ن الواضــــح أننــــا نتحــــدث عــــن "دول متحــــدة"، ذلــــك ، عنــــدما نفكــــر فــــي "الولایــــات والأقــــالیم المتحــــدة"، مــــ

باعتبارها كیان معنوي یحفظ حقوق شاغلي أقالیمها الجغرافیة والذین لهم مورثوهم الثقافي الخـاص بهـم؛ 

وبالتـــالي مـــا یمیـــز الدولـــة الفیدرالیـــة عـــن الدولـــة القومیـــة؟هل تؤدیـــا نفـــس الـــدور؟ هـــل لهمـــا نفـــس العقـــد 

المؤسس؟

، بعــد عصــور مــن الحــروب الأهلیــة 17فــي أوروبــا فــي القــرن مصــطلح الدولــة (القومیــة) ظهــر 

والدینیـة؛ أیـن ظهـرت نظریـة العقـد الاجتمـاعي (هـوبز، لـوك وروسـو)، حیـث اتفـق أصـحابها (العقـدیون) 

علــى أن القــوة المنبثقــة عــن تنــازل الأفــراد للدولــة (ممثلــة فــي ســلطة الملــك ، الحكومــة...) عــن حــریتهم 

لــــــك..)، وحـــــدها الكفیلــــــة عـــــن تحقیــــــق الأمـــــن والاســــــتقرار وتحقیـــــق الحریــــــة الطبیعیة(اللغة،الـــــدین، التم

إذا كانت الدولة شخص معنوي تقوم حیاته على اتحـاد أعضـائه، حیث یقول جان جاك روسو:"4والعدل.

وإذا كانت سـلامتهم الخاصـة أهـم مـا تعنـى بهـا، وجـب أن تكـون لهـا قـوة قـاهرة لتحریـك وإعـداد كـل قسـم 

1
Paul Painchaud, Op.cit, P28.

*
Michael Burgess (1949-2018) était un Professeur Émérite à l’Université Kent, au Royaume-Uni. Son intérêt

pour l’étude des fédérations et du fédéralisme remonte à sa thèse de doctorat, qu’il compléta dans les années
1970. Ses travaux portent principalement sur le fédéralisme comparé, sur la tradition britannique en matière
de fédéralisme, sur la politique constitutionnelle au Canada, ainsi que sur l’Union européenne et l’intégration
européenne. Il est l’auteur d’un nombre impressionnant de contributions scientifiques, dont son imposante
monographie, In Search of the Federal Spirit (2012).
2

Michael Burgess, " Fédéralisme comparé, théorie et pratique," , du site :
https://capcf.uqam.ca/veille/federalisme-et-federation-dissiper-les-malentendus/, consulté le , 23-03-2016.
3

François-Xavier Millet, Op.cit.
.270، ص2012دار الأمة،، الجزائر:3ط ،تاریخ الفكر السیاسينور الدین حاروش، 4
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مـــةً للجمیـــع، وإذا كانـــت  الطبیعـــة تمـــنح كـــل إنســـان ســـلطة مطلقـــة علـــى جمیـــع علـــى أكثـــر الوجـــوه ملاء

أعضائه؛ فان العقد الاجتماعي یمنح الهیئة السیاسیة سلطانا مطلقا على جمیع أعضائها، هاته السلطة 

".توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم السیادة...

صــة والإرادة العامــة فــي نقطــة؛ فــان مــن والواقــع انــه إذا تعــذر توافــق الإرادة الخاویقــول أیضــا "...

المســتحیل، علــى الأقــل، ان یــدوم هــذا التوافــق ویثبــث؛ ذلــك أن الإرادة الخاصــة تمیــل إلــى التفضــیلات 

1..".بطبیعتها، وان الإرادة العامة تمیل إلى المساواة

وعلیه، یمكننا القول أنه لا یمكن دراسة "ظاهرة الدولة" بنفس الأسس والمفاهیم النظریة، وتطبیقها 

علــى جمیــع المجتمعــات؛ فــإذا كــان بنــاء الدولــة الفیدرالیــة فــي القــارة الأمریكیــة تجــاوز مفــاهیم كتلــك التــي 

والبُنیة المجتمعیة في بنـاء جسّدها العقد الاجتماعي في أوروبا، نتیجة الاختلاف في الظروف التاریخیة 

الدولة من الأساس؛ فان القارة الأوروبیة تمثل حالة خاصة في تنظیم المجتمعات وعلاقاتها مع السـلطة 

الحاكمة. 

، لتحول إلى دولـة واحـدة "فیدرالیـة"من جهة أخرى ، إذا افترضنا أن الاتحاد الأوروبي قادر على ا

مورثــوهم الحضــاري والثقــافي ، وتفــویض مؤسســات أخــرى فــإلى أي مــدى یســتطیع أعضــائه التنــازل عــن 

لتســییر حیــاتهم السیاســیة الاقتصــادیة والاجتماعیــة (الســیادة) فــي قالــب حكــومي واحــد، مــن اجــل تحقیــق 

الاستقرار والرفاهیة ؟ وهل بإمكان المعاهدات التأسیسیة للكیان الموحد أن تحل محل العقد الاجتماعي، 

لأعضاء عـن سـیادتها لصـالح السـیادة المعنویـة للاتحـاد الأوروبـي ؟ هـذا مـا الذي  تتنازل باسمه الدول ا

سنحاول استكشافه من خلال التوسع في باقي الفصـول ،  وعبـر دراسـة مـدى قـدرة الـدول الأعضـاء فـي 

توحید سیاسات الهجرة واللجوء، باعتبارها سیاسات بأبعـاد قانونیـة سیاسـیة، اجتماعیـة قیمیـة، واقتصـادیة 

!عسكریة

الوظیفیة والتدرج في البناء التعاوني، أيّ طریقة؟الفرع الثاني:

لقــد كــان للأفكــار اللیبرالیــة الجدیــدة دورا مهمــا فــي توجیــه الــرأي العــام العــالمي نحــو أســس جدیــدة 

لتحقیــق الأمــن والاســتقرار بــدل الصــراع والحــرب، عــن طریــق تــوفیر الحاجــات المادیــة للإنســان، وعبــر 

ة بــین الــدول كوســیلة ومرحلــة أولــى لبنــاء الثقــة بــین المجتمعــات بــدلا مــن الشــك تحریــر وتكثیــف التجــار 

فــي  2والریــب؛ والتــي ســوف تــؤدي لا محالــة لتحقیــق التوافــق فــي مجــالات أخــرى بطریقــة "وظیفیــة آلیــة".

حین تم النظر إلى المدخل القانوني والدستوري (الدولة الفیدیرالیة) على أنه غایة یصعب الوصول إلیها 

أجل تحقیق التكامل والاندماج بین الدول، ذلك أن هاته الأخیرة لن تتنازل عن سیادتها بسهولة. من 

ص  ، ص2012عادل زعیتر، مصر: مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ، ترجمة :العقد الاجتماعيجان جاك روسو، 1

59-61.
.158الطاهر عدیلة، مرجع سابق، ص محمد 2
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فالوظیفیــة تعتبــر مــن أهــم المــداخل النظریــة التــي بحثــت فــي كیفیــة بنــاء الســلام وتحقیــق التكامــل 

الأفكــار؟ ؛ ففیمــا تتمثــل هاتــه 1والانـدماج بــین الــدول، عــن طریــق أمثلــة یمكــن تحقیقهـا علــى أرض الواقــع

وماهي آلیات تنفیذها؟ والى أي مدى مَكَّن التعاون في قطاعات معینة من تشـجیع الـدول الأوروبیـة فـي 

تسریع عملیة التكامل في قطاعات أخرى؟

لقـد أدى انتشـار المنظمـات الاقتصـادیة الإقلیمیـة إلــى إحـداث تغیـر فـي "الفكـر اللیبیرالـي" وطریقــة 

ـــة وعامـــل الســـی ـــه ظـــاهرة الدول ـــدول، ارتـــأى تناول ـــین ال ـــع الشـــك والارتیـــاب ب ـــر منب ادة، وكـــون هـــذا الأخی

"اللیبرالیون الجدد" تقـدیم طریقـة أخـرى لتحقیـق التعـاون وإرسـاء السـلام بـین الـدول؛ فهاتـه الأخیـرة تحـاول 

دائما تحسین مواقعها الفردیة مما یؤدي لفشل العملیة التعاونیة، نتیجة شك وارتیاب الدولة مـن تعرضـها 

مــن نظیراتهــا؛ فتلعــب المنظمــات دورا مهمــا وتــوفر أداة ضــروریة وموثوقــة فــي تقــدیم المعلومــات للخــداع

بین المتعاونین.

كـــذلك، لـــم تبحـــث  "اللیبیرالیـــة الجدیـــدة " فـــي كیفیـــة إیجـــاد المصـــالح المشـــتركة بـــین الـــدول، وانمـــا 

حقیـــق الرفـــاه والازدهـــار افترضـــت مســـبقا وجـــود اعتمـــادات اقتصـــادیة متبادلـــة بینهـــا، وأن الدولـــة دورهـــا ت

لمواطنیها، فالاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف یمنع الدول من استخدام القوة ضد بعضـها 

البعض لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكل الأطراف.

وبالتــالي، نشــر عــدد مــن الشــبكات الاقتصــادیة المتعــددة الأطــراف والمتعاونــة بینهــا، تولــد الفاعلیــة 

أعلــى مــن الثــروة للشــعوب، ویــتم إقامــة أســس الســلام فــي عــالم فوضــوي ومتنــافس، وتتعــاون وتحقــق حــد

الرأسمالیة) التي تحقق الفائدة والنمو السریع؛ خاصة في ظل -الدول في المنظومة الموجودة (اللیبرالیة 

ور زادت مــن د-أي ثــورة المعلومــات والاتصــلات–تســارع وتــدفق الاتصــالات بــین المجتمعــات، التــي 

الأفــراد والمنظمــات الغیــر حكومیــة بشــكل یــؤثر علــى صــانعي القــرارات الحكومیــة لیفكــروا باتجــاه التعــاون 

ـــدولي فـــي شـــتى المجـــالات. ـــتم تجـــاوز النطـــاق السیاســـي2ال ـــه ی ـــر التعـــاون -وعلی القـــانوني للســـیادة عب

فــراد والــدول إلــى الاقتصــادي، باعتبــار أن نقــص المــوارد المادیــة(ثروة، ســكن، ســلع..) هــي التــي تــدفع الأ

النزاع والحرب.

أمــا فیمــا یتعلــق فــي طریقــة تنفیــذ هــذا التعــاون جــاءت "النظریــة الوظیفیــة" (أبــرز تیــارات اللیبرالیــة 

ـح  طریقـة العمـل الـوظیفي المحقِّـق للسـلام والتكامـل الشـامل؛  الجدیدة) ولصاحبها "دافید میتراني"، لتوضِّ

ماضـي، ودعـى عبـر "نظریتـه الوظیفیـة" إلـى نقـل الاهتمـام مـن حیث طوّر أفكـاره فـي أربعینیـات القـرن ال

المسائل السیاسیة إلى المسائل التقنیة والفنیة المتمثلة في الاقتصاد والتكنولوجیا، نظرا لطبیعتها المنتجة 

.161-160ق، ص ص محمد الطاهر عدیلة، مرجع ساب1
.122-121سمیر جاسم راضي، مرجع سابق، ص ص 2
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والغیر معقدة تعقید النظم السیاسیة والحكومیة؛ في حین تُوكَل عملیة تحضیر الأرضیة في هـذا المجـال 

ن التقنیـــین بــدل السیاســـیین فــي نقـــل التكامــل مـــن المســتوى الـــوطني إلــى المســـتوى الـــدولي، للمتخصصــی

والذي سیؤدي لا محالة إلى التكامل في القضایا السیاسیة، القیمیة والادیولوجیة، والأمنیة العسكریة. 

جي وحتــى تتجســد نظریاتــه علــى أرض الواقــع ، یقتــرح "دافیــد میترانــي" التأّســیس المرحلــي والتــدری

Sociétésلشـــبكة مـــن المنظمـــات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة الفـــوق دولاتیـــة" supranationales)(

ویدعو لإقناع الجماهیر على تحویل ولائها من الدول لهاته المنظمات وما تدر علیهم مـن فوائـد ومنـافع 

یـؤدي إلـى تقلـیص مادیة، حتى تكون علـى اسـتعداد لتقبـل التكامـل الإقلیمـي والتكیـف معـه؛ الأمـر الـذي 

قومیة لصالح المنظمة الاتحادیـة، -دور الدولة وتحویر عامل السیادة ، من سیادة قومیة إلى سیادة فوق

1وبالتالي تحقیق الاندماج الكلي والشامل.

رأى "دافید میتراني" في "المقاربات الفیدرالیة" الفشل وعدم القدرة على بناء السـلام، ذلـك أنهـا بنـت 

عاتهــا انطلاقــا مــن مفهــوم الســیادة وأنتجــت فــي الوقــت نفســه مفــاهیم تتنــاقض مــع معنــى تصــوراتها وقنا

فلا یمكن تحقیق نظام للسلم إلاَّ من خلال التحرك من الجزء إلى الكل(من الأسـفل إلـى !السیادة نفسها

الأعلــى) عبــر تشــجیع التعــاون فــي القطاعــات الغیــر سیاســیة والتــي لا تمــس بســیادة الــدول، فبــدلا مــن 

تذویبها عن طریق عناصر سیاسیة والتزامات قانونیة دسـتوریة، طـرح فكـرة التفكیـك النـاعم لمبـدأ السـیادة 

عن طریق الاقتصاد، فالترابط الاقتصادي الدولي والاعتماد المتبادل الكثیف والمعقد، یجعل من التراجع 

2.عن العملیة التعاونیة امرأ غیر ممكن، لأنه سیصبح غیر عقلاني ومكلف

لــى ذلــك، جمیــع التجــارب التكاملیــة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة تجــارب ذات طــابع جغرافــي إ

-سیاســـــي، نتیجـــــة تراجـــــع هـــــذا الأخیـــــر لصـــــالح العامـــــل الاقتصـــــادي-ولیســـــت ذات طـــــابع إیـــــدیولوجي

، تصالات وتبادل الخبرات والمنافعالتكنولوجي، خاصة وأن ظاهرة العولمة خلقت جوا من اللُّیونة في الا

دفق المعلومـــات بـــین الوحـــدات السیاســـیة مـــن شـــأنه التعجیـــل بالعملیـــة التكاملیـــة. ولعـــل فشـــل التجربـــة فتـــ

التكاملیة للدول المغاربیة خیر دلیل على أن العامـل السیاسـي یمثـل الحـاجز الأسـاس  الـذي یحـول دون 

كریین) لا یمكـنهم فـالممثلین الحكـومیین (وزراء، سـفراء، عسـ3الدفع بعملیة التكامل إلـى أعلـى الـدرجات.

یر العلاقــات الدولیــة، فمیترانــي یحملهــم المســؤولیة فــي نشــوب النزاعــات والحــروب بتشــبثهم ودفــاعهم یتســ

عن مصالحهم الحكومیة مقابل المصلحة الدولیة العامة، هاته الأخیرة، ستُحفظ فـي حالـة أُوكِلـت المهـام 

، العـدد مجلـة جیـل الدراسـات السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة"، التكامل: مقاربة مفاهیمیة وتنظریةعبد الناصر جندلي، " 1

.16-15، ص ص 2015، أغسطس 3
    .164-163 صمحمد الطاهر عدیلة، مرجع سابق، ص 2
النظریات التفسیریة للعلاقات الدولیة بیت التكیف والتغیر في ظل تحـولات عـالم مـا بعـد الحـرب عبد الناصر جندلي، " 3

  .136-135ص  ، ص2018، مارس 5العدد  ،مجلة المفكر"، الباردة
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لمنظمــات ووكــالات متخصصــة ومســیرة مــن قبــل تكنــوقراطیین.
فمؤســس الفلســفة النفعیــة الانجلیــزي…1

Jeremy"جیریمــي بنتــام" Bentham"")1748-1832( وفــي إطــار دراســته للعلاقــة بــین الاقتصــاد

والسعادة ، اعتبر أن الإنسان كیان مادي، وتحقیق سـعادته مـرتبط بمـدى تلبیـة حاجاتـه المادیـة المتمثلـة 

لـــذا علـــى الـــنظم السیاســـیة !لحیویـــة، أي الكفـــاففـــي الثـــروة واللَّـــذة والتـــي تســـاهم فـــي إشـــباع حاجاتـــه ا

أي السـعادة التـي تحقـق –یعتبـران مصـدر الثـروة المال اللـذانوالاقتصادیة توفیر عروض العمل ورأس 

2.الاستقرار

إلى ذلك، عرفت "النظریة الوظیفیـة" توسـعا مـن حیـث الأطـر المفاهیمیـة ومـن حیـث عمـق تحلیـل 

فــإذا  "؛ Ernst Haas  علــى یــد الأســتاذ "ارنســت هــاس"1960ســنة العملیــة التكاملیــة، كــان هــذا فــي 

كانت "وظیفیة" میتراني تبحث في الظروف التي یجب توفرها من أجل وجود عالم أكثر سـلاما وعـدلا ، 

تتبنى موقفا تحلیلیا من أجل فهم أسباب، طریقة، )(Néo-fonctionnalismeفان "الوظیفیة الجدیدة"

التكامل؛ حیث بنى "الأستاذ هاس" وظیفیتـه انطلاقـا مـن تحلیـل التبعیـة، ومسـألة نقـل ولاء ونتائج عملیة 

3المواطنین الأوروبیین إلى الكیان الإقلیمي الجدید.

مــن أجـــل هـــذا عمـــل "هـــاس" علـــى جعـــل دراســة الظـــواهر الاجتماعیـــة دراســـة علمیـــة، عبـــر تقـــدیم 

قیا؛ حیث حاول ربـط أفكـاره بتجسـید أول عملیـة فرضیات یمكن قیاسها على أرض الواقع وتجریبها امبری

تكاملیــة بــین الــدول الأوروبیــة، ومقاربــات الــرئیس الأول للجماعــة الأوروبیــة للفحــم والفولاذ(ســنتعرض لهــا 

Jeanبالتفصـیل لاحقـا) "جـون مونیـه" Monnet". فالوظیفیـة الجدیـدة أدخلـت البعـد السیاسـي للتعـاون

:" العملیـة التـي روبي وتحدیات الاندماج الذي حدده الأستاذ "هاس" بأنهالوظیفي لتكییفه مع السیاق الأو 

مـــن خلالهـــا إقنـــاع الفـــاعلین السیاســـیین فـــي الوحـــدات السیاســـیة القومیـــة ، بتعـــدیل ولاءاتهـــم وأنشـــطتهم 

4".السیاسیة نحو مركز جدید، أین تمتلك المؤسسات الاتحادیة السلطة أو تطلبها من الدول الأعضاء

عـارض "هـاس" عبـر "وظیفیتـه الجدیـدة" نمـوذج "میترانـي" القاضـي بتجـاوز دور الدولـة وبالتالي ،

القومیــة والتركیــز علــى دور المنظمــات الفــوق قومیــة فــي التنظیــر والــدعوة للتكامــل؛ وحــاول عَقْلنــة مــنهج 

فتـرجم المؤسسین الأوائل للتكامل الأوروبي (مونیه وشـومان) وإعطائـه الصـبغة العلمیـة القابلـة للتنظیـر،

Jean"حل "جـون مونیـه" Monnet" المتمثـل فیمـا سـمي "أوروبـا عـن طریـق الاقتصـاد" (بـدأ التكامـل

فــي عــدد مــن المیــادین المحــددة فــي الاقتصــاد علــى الطریقــة الوظیفیــة لمیترانــي) إلــى تنبــؤات وفرضــیات 

1
René Schwok, Théories de l’intégration européenne ; Approches, concepts et débats, Paris :

Montchrestien, 2005, P40.
2 Nathalie Sigot, "Richesse et bonheur dans l’utilitarisme de Bentham", L’Economie Politique, N°71, Mars
2016, PP 27-31.
3 Sabine Saurugger, Théories et concepts de l’intégration européenne, Paris : Presses de sciences po, 2009,
P 67.
4 Julie Pagot , "Le néo-fonctionnalisme : méthode d’action et paradigme scientifique", vu du site :
https://bit.ly/3uhOvJQ, consulté le 12/06/2016.
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ا مهما في عملیة دفع علمیة ؛ وهذا عن طریق الاعتراف بأن الفاعلین السیاسیین الحكومیین یلعبون دور 

.العملیة التكاملیة، التي ستكون في آخر المطاف عبارة عن اندماج سیاسي شامل

وعلیــــــه، تهــــــتم "الوظیفیــــــة الجدیــــــدة" بالعوامــــــل الداخلیــــــة والمتعــــــددة الأبعاد(سیاســــــیة، اقتصــــــادیة، 

"میترانـي" واجتماعیة)  للدول الأعضاء لتفسیر وتنبؤ مصیر الاندماج الأوروبي؛ ف"هـاس" یختلـف عـن 

في كیفیة التعامل مع صانعي التكامل ودورهـم، كـذلك لا یـدعو للتـرویج للفنیـین التقنـوكراطیین اللـذین لا 

یمكـــنهم فهـــم التفـــاعلات الاجتماعیـــة والإنســـانیة، باعتبـــارهم أیضـــا مـــوظفین لـــم یـــتم انتخـــابهم دیمقرطیـــا 

نمـا یـدعو لتحلیـل ودراسـة علاقـة النخـب وبعیدین كل البعد عن الحقائق السیاسیة، الهویاتیة والنفسـیة؛ وإ 

السیاســیة ببــاقي الفعالیــات الغیــر حكومیــة ومــدى قــدرتها علــى تحویــل الــولاء للكیــان الاتحــادي (منظمــات 

، كونهـا الحجـر الأسـاس -والتي سندرسها في الفصل الثاني –المجتمع المدني، الأفراد، الرأي العام..) 

1.ندماج السیاسي الشامل كطریقة آلیة ونهائیةللتكامل الوظیفي(الاقتصادي) المؤدي للا

یمكـــن القـــول أن الطروحـــات الأخیـــرة والموســـعة  لمـــا یســـمى "بالوظیفیـــة" تلتقـــي مـــع طـــرح "الدولـــة 

الفیدیرالیـة"، ذلــك أن أي عملیــة تكاملیــة وفــي أي میــدان مــن المیــادین لابــد وأن تــؤدي فــي آخــر المطــاف 

إلـــى انـــدماج سیاســـي شـــامل المفضـــي إلـــى تنظـــیم قـــانوني، سیاســـي واقتصـــادي مركـــزي، یكرســـه دســـتور 

تحادي یجسد رغبة الأمم والمجتمعات المتحدة في تحویل ولائها لعنصر فوق قومي. ا

ولقیـــاس دور "العامـــل الـــوظیفي" فـــي تســـریع وتثبیـــث العملیـــة التكاملیـــة الأوروبیـــة، لاســـیما عملیـــة 

تجاوز عامل السـیادة فـي العلاقـات بـین الـدول الأوروبیـة، وجـب علینـا التعـرض لمسـار بنـاء المؤسسـات 

یــة وتطــور الاتفاقیــات المؤسِّسَــة لهــا، ومــن ثــم قیــاس مــدى فاعلیــة التعــاون فــي المجــالات التقنیــة الأوروب

والاقتصادیة في تسریع عملیة الاندماج السیاسي الشامل، هذا الأخیر سنقیس مدى نجاحه بدراسة مدى 

.قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توحید سیاسات الهجرة واللجوء

الثاني: التطور الكرونولوجي للبناء الأوروبي، أيّ مسار؟المطلب 

(تفســـیر الأحـــداث التاریخیـــة) أن المفـــاهیم والسیاســـیات هـــي تحصـــیل حاصـــل لقـــد علمنـــا التــّـأْریخ

للمنحـى الـذي تأخـذه الأحـداث التاریخیـة الفارقـة، فالعلاقـات الدولیـة كتـاریخ دبلوماسـي، سـجلت عـدد مـن 

ر البـــالغ فـــي تغییـــر سیاســـات الـــدول، لاســـیما الـــدول الأوروبیـــة؛ فنهایـــة الأحـــداث المهمـــة كـــان لهـــا الأثـــ

العالمیــة الثانیــة كانــت بمثابــة الجســر والقنطــرة ، تجــاوزت مــن خلالــه دول أوروبــا الغربیــة مرحلــة الحــرب 

والدمار لتحاول الوصول إلى مرحلة الاستقرار والازدهار.فالتعرض لسیاسة التعاون بین عـدد مـن الـدول 

ة یستلزم منا النبش في ثنایا مرحلـة مـا بعـد الحـرب العالمیـة، حتـى نـتمكن فهـم أسـباب، مراحـل، الأوروبی

ونتائج التكامل الأوروبي عبر مختلف المراحل التاریخیة. 

1
Julie Pagot , Op.cit.
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دفعــت النتــائج العســكریة السیاســیة، والاقتصــادیة الجغرافیــة التــي خلفتهــا الحــرب، الــدول الأوروبیــة 

راجعــة سیاســاتها، نتیجــة للاســتقطاب الــدولي الــذي میــز هاتــه المرحلــة علــى غــرار فرنســا وبلجیكــا إلــى م

)، نظام أوروبي یتمیز بخطر الهیمنة الألمانیة، وآخر إقلیمي ودولـي الـذي تمیـز أیضـا 1945-1949(

بخطر الغزو السوفیتي؛ وفـي ظـل هـذا الاسـتقطاب كـان الأوروبیـون مـدینون وملزمـون علـى التقـرب مـن 

ریكیـة لحفـظ أمـنهم (نتیجـة الـدمار التـي خلفتـه الحـرب)، حیـث طلبـت هاتـه الأخیـرة الولایات المتحدة الأم

ـــر  ـــى اســـتعادة ألمانیـــا ومحاولـــة نســـیان الماضـــي. فـــي هـــذا الصـــدد عبّ فـــي المقابـــل أن توافـــق فرنســـا عل

Hardouin-Jacquesالدبلوماسي والوزیر الفرنسي "جاك تاربي" Tarbé de Saint" " عـدو بقولـه

" فــي إشــارة منــه لخطــر ســقوط ألمانیــا فــي یــد المــد الشــیوعي یصــبح قریبــا منافســا وربمــا رُبّانًــاالأمــس قــد 

1الاشتراكي للاتحاد السوفیتي.

الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها ابرز قوى عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة هي والاتحـاد 

امل اقتصادیا حتى یتسنى وضع خطة بناء جمیع السوفیتي، دعت وحثّت الأوروبیین على التعاون والتك

المـــدن الأوروبیـــة وهیاكلهـــا القاعدیة(مصـــانع، طرقـــات..) التـــي تضـــررت مـــن الحـــرب، وبالفعـــل تـــم دعـــم 

أوروبا بمشروع مالي ضخم أخذ تسمیت صاحبه، رئیس أركان الجیش الأمریكي ووزیـر الخارجیـة لاحقـا 

:" لـم  عبّـر قـائلا1947جـوان 5جامعة هارفارد یوم هذا الأخیر، وفي خطاب له في جورج مارشال". "

ـــة الحـــرب، الـــروابط  یعـــد ممكنـــا إصـــلاح الآلات تحـــت الحكـــم التعســـفي للنـــازیین اللـــذین دمجوهـــا فـــي آل

لكـن تــم ."!..التجاریـة، البنـوك وشـركات التــأمین، وشـركات الشـحن، كلهــا كانـت فـي حاجـة لــرأس المـال

ملیــار دولار) بتحقیــق شــرطین أساســیین، وهمــا إنشــاء تكتــل 16.5ربــط الــدعم المــالي (المقــدر آنــذاك ب

اقتصادي بین عدد من الدول الأوروبیة ورفـع الحـواجز الجمركیـة، واسـتیراد المـواد والتجهیـزات الأمریكیـة 

2لمدة أربع سنوات.

وفیما یلي كرونولوجیا "مشروع مارشال":

ـــة للشـــؤو 1947جـــوان 5- ـــل كاتـــب الدول ـــدیم المشـــروع مـــن قب ـــة الأمریكـــي" جـــورج : تق ن الخارجی

مارشال" في جامعة هارفارد

)CECE(عشــــر دولــــة تنشــــأ اللجنــــة الأوروبیــــة للتعــــاون الاقتصــــادي 1947:16جویلیـــة 12-

المكلفة بتحدید أهداف واحتیاجات برنامج إعادة البناء لمدة أربع سنوات.

: اللجنة تقدم تقریـر للحكومـة الأمریكیـة، یتعلـق بعجـز میـزان المـدفوعات فـي 1947سبتمبر 22-

الدول الأوروبیة التي أنشأت اللجنة، والذي اُستخدم كقاعدة لحساب الإعانة المالیة. 

: الرئیس الأمریكي "هاري ترومـان" یـأمر بتجسـید المشـروع وصـرف الإعانـة 1947دیسمبر 19-

.1952جوان 30حتى 1948أفریل 1سنوات من  4ة على مراحل ولمد

1
Pierre Haroche, "Théorie réaliste de l’intégration européenne : les conditions de la transformation d’un

système international en système interne", Thèse de doctorat, France : Université de Paris1 –Panthéon
Sorbonne -, Année universitaire 2013-2014, P189.
2

Alan Kirman et Lucrezia Reichilin," L’aide aux pays de l’Est : Les leçons du plan Marshall", Observateur
et Diagnostiques Economiques, N°34, Novembre 1990, P286.
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: تعیین "بول هوفمـان" مـن قبـل الـرئیس" ترومـان" علـى رأس هیئـة تسـییر التعـاون 1948جانفي -

، من أجل تحمل التزامات المشروع وإدارته.(ACE)الأوروبي 

وقد تم تحدید مجموعة من الأهداف الكبرى تمثلت فیما یلي:

.تقویة الإنتاج المستدام-

.استعادة الاستقرار المالي والمحافظة علیه-

1.توسیع التجارة الخارجیة وتطویر التعاون الاقتصادي بین الدول الأوروبیة-

وعلیـه، یعتبــر "مشـروع مارشــال" بمثابــة حجـر أســاس لبنــاء التعـاون والتكامــل بــین عـدد مــن الــدول 

ادي الــذي مــا فتــئ یتطــور عبــر ، وذلــك ببنــاء أول تكتــل اقتصــ1948الأوروبیــة وهــذا ابتــداءا مــن ســنة 

المراحل التاریخیة لیصل لمسمى "الاتحاد الأوروبي" بصیغته الحالیة.

الفرع الأول: المجموعات الأوروبیة، النقل التدریجي للسیادة عبر التكامل الاقتصادي

بدایـــة لوضـــع أرضـــیة لأول تكامـــل اقتصـــادي فـــي أوروبـــا، والمتمثـــل فـــي 1948لقـــد كانـــت ســـنة 

الاتحـــــاد للتبـــــادل الحـــــر بـــــین بلجیكـــــا، هولنـــــدا ولكســـــمبورغ  أو مـــــا عـــــرف اختصـــــارا بـــــدول "البنلـــــوكس" 

Benelux. حیث اتفقت الدول الثلاثة على رفع الحواجز الجمركیة وتوحید الضریبة على السلع القادمة

(نشــیر هنــا أن هــذا الاتفــاق بــین 2الخــارج، فــي انتظــار توســع نطــاق العملیــة داخــل القــارة الأوروبیــة.مــن 

!الدول الثلاثة لا یزال قائما إلى یومنا هذا خارج الكیان الاتحادي الأوروبي)

لكن من أجل بناء تكامل اقتصادي أشمل من التعاون التجاري ، كان لابد علـى الـدول الأوروبیـة 

لمشكل لطالما كان سبب في صـراعات بینهـا، ألا وهـو مشـكل الحدیـد والفحـم باعتبـاره محـرك إیجاد حل

الصناعة في ذلك الوقت؛ حیث كان ترتیب البیت الألماني أول خطوة لحل هاتـه المشـكلة التـي ستسـمح 

ج لاحقــا ببنــاء أول ســلطة فــوق قومیــة(مجلس أوروبــا) وأول تكامــل بــین عــدد مــن الــدول الأوروبیــة. فنتــائ

الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة أدت إلـــى تقســـیم ألمانیـــا إلـــى منـــاطق جغرافیـــة بـــین الحلفـــاء، وبتأســـیس ألمانیـــا 

برعایــة أمریكیــة، انجلیزیــة وفرنســیة؛ كــان الســیاق مواتیــا 1949مــاي 23الغربیة(الرأسـمالیة) ابتــداء مــن 

لأوروبیــة التــي ســتكون النــواة لاســتعادة جــزء مــن الســیادة الألمانیــة وتــدعیمها لتأســیس القــوة الاقتصــادیة ا

والذي بدأ بتكامل اقتصادي أخذ المنحى التالي:3الأساسیة لبناء الاتحاد الأوروبي لاحقا،

أولا: تأسیس مجلس أوروبا، میلاد أول سلطة فوق قومیة

، كــل الظــروف السیاســیة كانــت موجــودة أمــام فرنســا وألمانیــا الغربیــة 1949ابتــداء مــن  مــاي 

حدیــد والفحــم كثــروتین مهمتــین لبنــاء الصــناعة، وبالتــالي أصــبحتا مجبــرتین علــى التكامــل لحــل مشــكلة ال

1
Alan Kirman et Lucrezia Reichilin, op.cit., P283.

2
Pour plus d’info veuillez consulter : https://www.benelux.int/fr/benelux-unie/histoire/, Consulté le :

14/04/2016.
3

Pierre Haroche, Op.cit., PP208 -212.
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وذلك عن طریق توكیل سلطة فوق قومیة من أجل تسییر عملیة الاعتماد المتبادل. هذا الأخیر، أصبح 

ا مـا منظورا واقعیا نظرا للاستقطاب الدولي الحاصل في تلك الفترة، لكنه كان بحاجة لقرار سیاسي (وهذ

أشــار إلیــه الأســتاذ "هــاس" عبــر وظیفتــه الجدیــدة) الــذي یســمح بتجســید الرغبــة فــي التكامــل الاقتصــادي 

ــــاء  ــــة تحجــــیم عامــــل الســــیادة ؛ وهــــو مــــا قــــم بــــه السیاســــیان الفرنســــیان "شــــومان" ومونیــــه" (الآب ومحاول

Conseilالمؤسسین) عبر الدعوة لتأسیس "مجلس أوروبا" de l’Europ.1

عملیة إنتاج الفحم والفولاذ كانت الدول الأوروبیة بحاجة إلى العمل سیاسیا تحت جل تسهیل أمن 

بموجـب معاهـدة لنـدن  1949أوت  3هیئة تجمع بینهم، تمثل هـذا فـي "مجلـس أوروبـا" الـذي أُسـس فـي 

)، التــــــي أمضــــــت علیهــــــا عشـــــر دول( دول البینولــــــوكس، فرنســــــا، المملكــــــة المتحــــــدة، 1949مـــــاي 5(

الدنمارك، السوید، وایرلندا)، واختیرت مدینة "سترازبورغ" على الحدود الألمانیة كمقرا له ایطالیا،النرویج، 

وكعنــوان للرغبــة فــي المصــالحة بــین شــعوب أوروبــا. یتكــون مــن لجنــة الــوزراء التــي تعتبــر مركــز القــرار، 

مجـال ولجنة للمداولات تتكون من مجموعة من برلمانیي الدول الأعضاء في المجلـس، فـي حـین یتمثـل

عملــه فــي صــنع القــوانین التــي تضــع الاتفاقیــات الأوروبیــة، عــدا مســائل الــدفاع التــي بقیــت اختصــاص 

2."لحلف الأطلسي" الذي تم التوقیع على معاهدته شهر قبل التوقیع على " مجلس أوروبا"

مرحلة یة وتشریعیة، تم اعتبار تأسیس المجلس بمثابة ذبالنظر إلى تركیبته التي أخذت صفة تنفی

مفصــلیة لــولادة مــا ســمي " التفكیــر الأوروبــي" داخــل الــرأي العــام والمجتمعــات الأوروبیــة، ذلــك أن الهیئــة 

ـــة السیاســـیة  ـــت بترســـیخ فكـــرة الوحـــدة الأوروبیـــة ولعبـــت دور الجســـر بـــین النخـــب والطبق ـــة تكفل البرلمانی

خطـط، والسیاسـات التـي من جهة أخرى، كـان المجلـس مخبـر الأفكـار، ال3الوطنیة وبین مجلس أوروبا.

أدت إلــى مــیلاد الجماعــات الاقتصــادیة الأوروبیــة ومــا تبعهــا مــن توحیــد للسیاســات العامــة، والــذي تكفــل 

أیضا لاحقا بتسییر أوروبا خلال المراحل الانتقالیة التي عرفتها العلاقات الدولیة لا سیما نهایة القطبیـة 

را مــن حیــث الهیكــل التنظیمــي والقــانون المســیر، عــرف المجلــس تطــو 1993الثنائیــة؛ وابتــداءا مــن ســنة 

وعلاقاته بالدول الأعضاء وهو ما سنتحدث علیه بالتفصیل في عنصر تأسیس "الاتحاد الأوروبي".   

ثانیا: إنشاء الجماعة الأوروبیة للفحم والفولاذ

.) ومعنویــة .لقـد كـان للاقتصـاد ومـا یتفـرع عنـه مــن مخرجـات مادیـة (الثـروة، رأس المـال، العمـل.

(الرفاه، القوة...)، الدور المهم في إرساء أولى دعائم البیت الأوروبي، والمتمثلة فـي الجماعـة الأوروبیـة 

للفحم والفولاذ؛ حیث رأت بعض الدول الأوروبیة أن منبع الصراعات هو التنافس على الموارد الطاقویـة 

1
Pierre Haroche, Op.cit., P213.

2
Birte Wassenberg, Histoire du conseil de l’Europ, Strasbourg : Editions du conseil de l’Europe, 2013, PP

14-15.
3

Alexandra Ongono Pomme, "L’évolution des relations entre l’Union européenne et le conseil de l’Europe :
entre coopération et concurrence (1948- 2014)", Thèse de doctorat, France : Université de Strasbourg,
Année universitaire 2019-2020, PP54-55.
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لــدول الأكثــر اعتمــادا علــى بعضـــها حیــث أصــرت ا1،المحركــة للاقتصــاد، علــى رأســها الفحــم والصــلب

الــبعض علــى الحاجــة إلــى قــوة فــوق وطنیــة قویــة لتســییر العملیــة، والتــي یــتم التنــازل لهــا عــن جــزء مــن 

الســیادة وتكــون قراراتهــا ملزمــة التنفیــذ علــى جمیــع الشــركات ، خاصــة فیمــا یخــص الأســعار، الرواتــب، 

فحــم والحدیـد؛ فالطــابع الفـوق قــومي للقــرارات وهـذا فــي إطـار ســوق موحـدة للوبـرامج الإنتــاج والتحـدیث،

2كان المغزى الرئیسي للمشروع.

هاتـــه الفكـــرة نوقشـــت داخـــل "مجلـــس أوروبـــا" بعـــد عـــرض مـــن وزیـــر الخارجیـــة الفرنســـي " روبـــار 

شومان"، الذي وضع مخططا لتنفیذها والذي سمي باسمه لاحقا؛ في تم تعیین الدبلوماسي والاقتصـادي 

یه" محافظا عاما للمخطط (كان له دورا هاما في تأسیس المجموعات الأوروبیة فیما الفرنسي "جون مونی

بعـــد) والـــذي أُرســـل بـــدوره لحكومـــات بلجیكـــا، هولنـــدا، لوكســـمبورغ، ایطالیـــا، ألمانیـــا وفرنســـا مـــع إعـــلام 

وفـي بـاریس، تـم التوقیـع علـى المعاهـدة المنشـأة1951أفریـل 18السلطات الأمریكیـة والبریطانیـة. فـي 

مـــن جهـــة، فرنســـا، البنلـــوكسمـــن قبـــل ســـتة دول ( دول )CECA(للجماعـــة الأوروبیـــة للفحـــم والفـــولاذ

.1952جویلیة 23ألمانیا الغربیة، وایطالیا) والتي دخلت حیز التنفیذ في 

الأمـر یتعلـق بإعـادة إنشـاء الحـوض في هذا الصدد وفي تطرقه لنهر الراین، قـال "جـون مونیـه" " 

تــم تجزئتــه بشــكل تعســفي، وحَــدِّه مــن التطــور؛ بكثافــة مــوارده المعدنیــة وثــراء صــناعته، الطبیعــي الــذي 

.."، فبإنشـاء الجماعـة تـم تقـویض جمیـع الأسـباب الاقتصـادیة یشكل هذا الحوض وحـدة فریـدة فـي العـالم

3والسیاسیة التي كانت شرارة الحرب ، ذلك أنها جمعت بین أعداء الأمس خاصة فرنسا وألمانیا.

ي حـــین تـــم اســـتحداث عـــدد مـــن المؤسســـات الفـــوق قومیـــة للتســـییر، تمثلـــت فـــي الهیئـــة العلیـــا، فـــ

الجمعیــة الموحــدة، محكمــة العــدل، ومجلــس الــوزراء الخــاص، والتــي تجســد الســلطة التنفیدیــة، التشــریعیة 

والقضــــائیة فــــي علاقاتهــــا مــــع الــــدول الأعضــــاء وتســــییر الإبعــــاد الاقتصــــادیة، السیاســــیة والاجتماعیــــة 

مـاي 1، ومثیلتهـا للحدیـد فـي 1953فیفـري 10لمشروع، وهـذا بعـد تفعیـل السـوق المشـتركة للفحـم فـي ل

4من نفس السنة.

ثالثا: الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة

بتفعیـــل العمـــل الوحـــدوي فـــي مجـــال إنتـــاج وتســـویق الفحـــم والحدیـــد، تحركـــت آلـــة اقتصـــاد الـــدول 

ذ بفعـل الاعتمـاد المتبـادل بـین الـدول السـتة، الأمـر الـذي أدى العضو في الجماعة الأوربیة للفحم والفولا

،12العــدد  ،المجلــة الجزائریــة للأمــن والتنمیــة"،التجربــة التكاملیــة الأوروبیــة فــي ظــل التحــدیات الراهنــة"منـى زنــودة،1

  .236ص  ،2018جانفي
2

Pierre Haroche, Op.cit., PP 237-238.
3

"Qu'est-ce que la CECA?", Vu du site:
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-ceca.html, Consulté le 12/05/2016.
4

Ibid.
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بعدد من دول أوروبا الغربیة لاحقا ( نتیجة التعاملات الاقتصادیة مع دول الجماعة ) إلى محاولة نهـج 

نفس الطریق الوحدوي، لما له من عوائد مادیة على الدول المتحدة.

فـي تحقیـق الاسـتقرار السیاسـي كمتغیـر تـابع، وفي ظل تبلور رؤیة على أن الاقتصاد یسـاهم

؛ 1955وعبر وزرائها للخارجیـة، الاجتمـاع ابتـداء مـن جـوان )CECA(قررت الدول الستة العضو في

وهذا لإحیاء فكرة أوروبا الموحدة على الصعید الاقتصادي الشامل، ودراسة اقتراح لإنشاء سوق أوروبیة  

؛ التي ستكون ومع توالي السنوات، بوابة لانضمام عـدد لابـأس 1الأوروبیةتجسدها الجماعة الاقتصادیة 

به من دول أوروبا الغربیة وبدایة لتشكیل المؤسسات السیاسیة الفوق قومیة.

، و بتأسیس المجموعة الأوروبیة للطاقة الذریـة ، تمـت المصـادقة 1957مارس25في روما یوم 

على المعاهدة المنشأة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة (معاهدة روما)، التي تهدف لإنشاء سوق أوروبیة 

م مبـادئ وفیمـا یلـي أهـ2دولة مـع تـوالي السـنوات. 12لى إمشتركة واتحاد جمركي بین ستة دول لیصل 

وأهداف المجموعة التي تجسدها السوق الأوروبیة المشتركة:

القبول بالتنازل الجزئي عن السیادة الوطنیة لفائدة سیادة فوق وطنیة.-

ممارســـــة الدیمقراطیـــــة واحتـــــرام حقـــــوق الإنســـــان والحریـــــات العامة(بالنســـــبة للـــــدول الراغبـــــة فـــــي -

.الانضمام)

الرســوم الجمركیــة علــى الصــادرات والــواردات بــین الــدول حریــة مــرور البضــائع عبــر منــع وإلغــاء -

الأعضاء، وتوحید التعریفة الجمركیة في المعاملات مع دول خارج الجماعة.

حریة تنقل الأفراد ورؤوس الأموال عبر تسهیل تشغیل مواطني الجماعة وتشجیع الاستثمار بـین -

أعضائها (معاهدة شنغن لاحقا).

مـــن أجـــل تـــوفیر المنتجـــات بأســـعار معقولـــة وتحقیـــق الاســـتقرار اتبـــاع سیاســـة زراعیـــة مشـــتركة -

للأسواق.

3وضع مخطط وسیاسة مشتركة للنقل لتحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة.-

عرفــت المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیــة (الســوق المشــتركة) أول 1972جــانفي 22وابتــداء مــن 

ـــدا،  ـــدنمارك، ایرلن ـــوالى معاهـــدة لانضـــمام ثـــلاث دول وهـــي ال وبریطانیـــا وهـــذا فـــي مدینـــة بروكســـل ؛ لتت

، فـي حـین سـیتم 1986، اسبانیا والبرتغال سـنة 1981عملیات الانضمام لعدد من الدول، الیونان سنة 

مـذكرة ماجسـتیر"، الأوروبیة المشتركة والسوق العربیة المشتركة، تشابه المقـدمات واخـتلاف النتـائجالسوق لبنه جدید،" 1

.13، ص2005-2004، سوریا: جامعة تشرین، السنة الجامعیة غیر منشورة
2

Jules Lastennet, "La Communauté économique européenne", Vu du site:
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-communaute-economique-europeenne.html, Consulté le 12/05/2016.
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التـــي 1992تعزیــز التعــاون النقــدي، الاجتمــاعي والسیاســي تــدریجیا، حتــى معاهــدة "ماســتریخت" لعــام 

1وتشكل الاتحاد الأوروبي.سوف تنهي المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 

تجــدر الإشــارة انــه تــم تأســیس عــدد مــن المؤسســات السیاســیة، الاقتصــادیة والاجتماعیــة لتســییر 

شامل للسوق الأوروبیة المشتركة، نذكر منها:

: مقـره فـي مدینــة بروكسـل البلجیكیـة، ویتكــون مـن وزراء الـدول الأعضــاء مجلـس وزراء الســوق.1

المطــروح (تجــارة، زراعــة، صــناعة..) ، وترأســه كــل دولــة عضــو علــى حســب موضــوع القطــاع 

بالتناوب لمدة ستة أشهر ویضع السیاسات العمامة للسوق (الجماعة الاقتصادیة).

تشـترك فیهـا الـدول الكبــرى (فرنسـا، ألمانیـا، وبریطانیـا) بعضــویین، اللجنـة الأوروبیـة التنفیذیــة: .2

وكسل.ویمثل باقي الدول عضو واحد، مقرها مدینة بر 

: فبعدما كان یتكون من قضـاة ومحـامین یـتم تعییـنهم مـن قبـل دولهـم، أصـبح البرلمان الأوروبي.3

یتكــون مــن أعضــاء منتخبــین انتخابــا مباشــرا مــن قبــل دولهــم لمــدة ســت 1979ابتــداء مــن ســنة 

سنوات، یراقب تنفیذ قرارات المجموعة ومدي مطابقتها مع مبادئها.

السلطة القضائیة للمجموعة، توكل لها مهمة البث فـي النزاعـات تمثل محكمة العدل الأوروبیة: .4

التـــــي تنشـــــأ بـــــین الـــــدول الأعضـــــاء، وهـــــذا عـــــن طریـــــق عـــــدد مـــــن اللجـــــان الاقتصـــــادیة النقدیـــــة 

2والاجتماعیة.

، تحولا جذریا مـن حیـث شـكل التكامـل، سیعرف البناء الأوروبي1992إلى ذلك، وبدءا من سنة 

والمعاهدات المنظمة لمختلف القطاعات الكبرى للدول الأوروبیـة؛ فـي حـین سـیتم عدد الدول الأعضاء، 

استكمال بناء المؤسسات المذكورة أعـلاه، والتـي سـتتمتع فیمـا بعـد إلـى حـد مـا بالطـابع الفـوق قـومي فـي 

تســییر مجــالات كالسیاســة النقدیــة، السیاســات الاجتماعیــة، الأمــن المشــترك، الهجــرة وتنقــل الأشــخاص؛ 

بتأسیس الاتحاد الأوروبي. وهذا

فمــاهي ظــروف تأســیس هــذا الكیــان الجدیــد؟ مــاهو المنحــى الــذي أخذتــه المؤسســات الأوروبیــة؟ 

كیف تتم عملیة صنع القرار وماهو شكل العلاقة بینه وبین الدول الأعضاء؟ 

الفرع الثاني: تأسیس الاتحاد الأوروبي واستكمال البنیة القانونیة

لقــد كــان لانهیــار الشــیوعیة مــع بدایــة تســعینات القــرن العشــرین، الأثــر البــالغ فــي تغیــر المفــاهیم 

ومــوازین القــوى علــى مســتوى المركــز الــدولي، كمــا یعتبــر النقطــة الفاصــل فــي مســار التكامــل الأوروبــي؛ 

لحـزب الواحـد فمع سقوط جدار برلین وتوحید البلاد الألمانیـة، تخلـت اغلـب الـدول الأوروبیـة عـن نظـام ا

1
Catherine Gouëset, "Chronologie de l'Union européenne (1951-2010)" , vu du site :

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/chronologie-de-l-union-europeenne-1951-2010_486273.html
, consulté le 16/05/2016.
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والاقتصاد الموجه مركزیـا فاسـحا المجـال للیبرالیـة السیاسـیة والاقتصـادیة. فـي هاتـه الفتـرة، واصـلت دول 

المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة تحقیق النمو نتیجة الاعتماد المتبادل فـي شـتى المجـالات، وفـي الوقـت 

الجغرافـي للتكامـل؛ هـذا الأخیـر ، تـم نفسه سعت إلى فتح الأبواب لباقي الدول مـن اجـل توسـیع النطـاق

دولـة بالانضـمام، ومـن 20تجسیده في عدد من المعاهدات المؤسِّسَة، التي من جهة سنحت لأكثر من 

جهة أخرى نظّمت المؤسسات الفوق القومیة، وتم تسـییر مـن خلالهـا عـدد مـن القطاعـات المهمـة داخـل 

د تنظـیم قـانوني، سیاسـي واقتصـادي فریـد منـه وهـو الدول الأعضـاء؛ وبهـذا عرفـت القـارة الأوروبیـة مـیلا

الاتحاد الأوروبي، الذي لازالت الدراسات السیاسیة والقانونیة تتعرض لتحولاته مـن أجـل إیجـاد مكـان لـه 

1.داخل النظریات المفسرة للدولة

ة قبل ذلك، ارتأینا التعرض لمعنى ومفهوم " المعاهـدة" وثقلهـا كوثیقـة تجمـع عـدد مـن الـدول بصـف

عامة، والمركز القانوني لمعاهدات الاتحـاد الأوروبـي بالنسـبة للـدول الأعضـاء بصـفة خاصـة. المعاهـدة 

هــي اتفــاق مكتــوب بــین أشــخاص القــانون الــدولي ، وتهــدف إلــى إحــداث قواعــد قانونیــة ملزمــة للــدول أو 

ات الدولیــة ، أمــا علــى صــعید العلاقــ2بــاقي أشــخاص القــانون الــدولي العضــو فــي هــذا الاتفــاق المكتــوب

تعتبــر المعاهــدة أهــم مصــدر تحــتكم إلیــه فواعــل المجتمــع الــدولي فــي علاقاتهــا البینیــة، عــلاوة علــى أنهــا 

؛ 3تمثــل إحــدى الوســائل للارتبــاط القــانوني بــین الأمــم والشــعوب والتــي تعــزز التعــاون والتــرابط فیمــا بینهــا

قانونیــة مدرجــة فیهــا ، كــذلك یجــوز نهــاء المعاهــدة والانســحاب منهــا بنــاءا علــى نــص ومــواد إكمــا یمكــن 

فـي میثـاق 109مراجعتها وإعادة النظر في نصوصها التأسیسیة، خیر مثال عن ذلك، تجیز المـادة مـن

4الأمم المتحدة إعادة النظر فیه.

فالمعاهدات الكبرى المؤسِّسَة والمعدّلة للاتحاد الأوروبي ( ماستریخت، أمستردام، نـیس ولشـبونة) 

نون ومصــدر التشـریع الأوروبـي، حیــث تحتـوي علـى قواعــد توضـح تقسـیم الاختصاصــات تمثـل روح القـا

وعلیـه 5بین مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، إضافة إلى نطـاق تـدخل هاتـه المؤسسـات(القطاعات).

ه للعمل الأوروبـي الموحّـد، حَـريٌ بنـا التعـرض ولـو بصـفة جزئیـة لمحتـوى هاتـه  وبوصفها الأساس الموجِّ

ات،خاصة فیما یتعلق بـنمط العلاقـة بـین الدولـة العضـو والمؤسسـات الأوروبیـة المختلفـة ، مـدى المعاهد

أولویة التشریع الاتحادي مقابل التشریع الوطني، وتعزیز توحید السیاسات بین دول الاتحاد الأوروبي.     

1
Reza Moghadam, " La voie de l’intégration pour l’Europe" , Finances et Développement , Mars 2014, PP

9-10 .
2 Pierre Michel Eisemann, "Accords et traités internationaux ", Vu du site :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/accords-et-traites-internationaux/, consulté le : 20/05/2016.

.56، ص 1994دیوان المطبوعات الجامعیة،، الجزائر:الأول، الجزء مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان، 3
.340، ص نفس المرجع السابق4

5
Vincent Lequeux, "Le droit de l’Union européenne", vu du site :

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-droit-de-l-union-europeenne.html, consulté le 22/05/2016.
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، الخطوط الكبرى للبناء الأوروبي1992أولا: "معاهدة ماستریخت" 

ن أشـرنا ، أدت نهایـة الحـرب البـاردة إلـى سلسـلة مـن التغیـرات الهیكلیـة علـى مسـتوى كما سـبق وأ

العلاقــات الدولیــة ؛ الــدول الأوروبیــة بــدورها كانــت ملزمــة بإعــادة تقیــیم أولویاتهــا وعلاقاتهــا البینیــة، وهــذا 

عـــن طریـــق محاولـــة إعطـــاء هویـــة وشـــكل جدیـــد لتكتلهـــا ، خاصـــة وأن المرحلـــة الجدیـــدة عرفـــت بـــروز 

تحــدیات وتهدیـــدات غیــر تلـــك التــي ســـادت فــي ظـــل نظــام الثنائیـــة القطبیــة؛ علـــى نقــیض ذلـــك، النظـــام 

الــدولي الجدیــد یتمیــز بالتعــاون النشــط بــین الفواعــل الدولیــة فــي المجــالات الاقتصــادیة والسیاســیة وحتــى 

الاقتصــادیة الاجتماعیـة الثقافیـة وهـذا مـن أجــل الصـالح العـام ؛ فكـان مــن الواجـب علـى دول المجموعـة 

الأوروبیــة تطــویر اتحادهــا مــن اجــل إعطائــه قــدرة مســتقلة للعمــل ، لــیس اقتصــادیا فحســب وإنمــا لیكــون 

1عملا سیاسیا شاملا، الأمر الذي تحقق مع "معاهدة ماستریخت ".

فــي ماســتریخت الهولندیــة مــن قبــل الــدول الاثنــي عشــر 1992فیفــري 7تــم الإمضــاء علیهــا یــوم 

) ؛ وبموجبهــــا 1993نـــوفمبر 1الاقتصــــادیة الأوروبیـــة(دخلت حیـــز التنفیــــذ فـــي العضـــو فـــي الجماعـــة 

أعطــي اســم جدیــد للتكتــل بــین هاتــه الــدول لیصــبح "الاتحــاد الأوروبــي"؛ علــى العمــوم المعاهــدة رســمت 

خطــوط جدیــدة للعمــل الوحــدوي بــین الــدول الأوروبیــة، هــذا الأخیــر تــم بنــاؤه وفــق محــاور وأســس كبــرى 

ـــةفـــي تمثلـــت ـــن المشـــترك،)Euro(الموحـــدةالعُمل ـــة والأم  وأخـــيرا،)PESC(السیاســـة الخارجی

إضــافة لمجموعــة مــن البروتوكــولات والإعلانــات التــي عــدلت  ؛)JAI(العدالــة والشــؤون الداخلیــة

مجموعة من الاتفاقیات، أمّا الدیباجة فقد احتوت على ثـلاث أقسـام وهـي المبـادئ، المواطنـة الأوروبیـة، 

2بالمجتمعات الأوروبیة.والسیاسات الخاصة

فمعاهــدة الاتحــاد الأوروبــي كمــا سُــمیت، أحــدثت تغیــرات علــى مســتوى أهــداف العمــل التكــاملي 

بإنشائها "المواطنة الأوروبیة" التي یصبح بموجبها كل مواطن یحمل جنسیة دولة عضو مواطنا أوروبیـا 

ل والإقامــة داخــل الحــدود الداخلیــة یتمتــع بعــدد مــن الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي المعاهــدة لاســیما التنقــ

لأي دولة عضو. إضافة إلى وضعها لخارطة طریق لمشاریع موحدة في مجالات الحمایـة الاجتماعیـة، 

الصــحة والتعلــیم، التكنولوجیـــا، الطاقــة والبیئـــة؛ أعطــت المعاهــدة أیضـــا الضــوء الأخضـــر لتأســیس بنـــك 

1999.3ن جمیع الدول الأعضاء بحلول سنة مركزي وبنك استثماري أوروبي تمهیدا لتوحید العملة بی

1
Alessia Biava, " L’Union européenne, acteur global ? Potentialités et limites de la PESC et de la PESD",

Thèse de doctorat, Université de Genève : L’institut européen , Année universitaire 2005-2006, PP 7-8.
2

"Traité sur l’Union Européenne", Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1992, PP 1-17.

 ص ، ص2012الأكادیمیون للنشر والتوزیع، ، الأردن: 1، طالاتحاد الأوروبي كظاهرة إقلیمیة متمیزةمخلد عبید، 3

104-105.



الهجرة واللجوء في ظل تطور بناء الاتحاد الأوروبي...............الفصل الأول...................

33

خـاص یوضـح مكانتهـا داخـل بروتوكولفیما یخص المملكة المتحدة (بریطانیا) فلقد خُصِّص لها 

الاتحاد الأوروبي لاسیما العلاقة بین القوانین الأوروبیة وتشریعاتها الوطنیـة، فمـثلا یوضـح "البروتوكـول 

بأن الأطراف المتعاقدة تعترف بأن المتحدة وایرلندا الشمالیة " الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بالمملكة 

المملكـة المتحـدة لیسـت ملزمـة ولـم تلتـزم بـالمرور إلــى المرحلـة الثالثـة مـن الاتحـاد النقـدي دون قـرار مــن 

..." أیضا اتفق المتعاقدون على الأحكام الملحقة بالمعاهدة تخص بریطانیا منها:برلمانها

."المتحدة بسلطتها في مجال السیاسة النقدیة بما یتطابق وقانونها الوطني...تحتفظ المملكة "-

...."الأحكام الموجهة لبنوك الدول الأعضاء تستثني بنك بریطانیا"-

لیس للمملكة المتحدة الحق في المشاركة فـي تعیـین رئـیس البنـك المركـزي الأوروبـي ولا نائـب "-

."...الرئیس ولا حتى أعضاء مجلس الإدارة

یمكــن للمملكــة المتحــدة الــدخول فــي المرحلــة الثالثــة مــن البنــاء الأوروبــي بعــد إشــعار مجلــس "-

"الاتحاد الأوروبي ....1

والتــي تحتــوي علــى قــوانین وتشــریعات الهجــرة –)JAI(أمــا بخصــوص العدالــة والشــؤون الداخلیــة

، فلقد جاءت في الفصـل السـادس مـن المعاهـدة ومفصـلة فـي سـتة مـواد، فـي هـذا الشـأن تـنص -واللجوء

ومــن أجــل الوصـول لأهــداف الاتحـاد، لاســیما حریــة تنقـل الأشــخاص، وبــدون (المـادة الأولــى) علـى أن" 

تعتبـــر القطاعــــات التالیـــة كمســـائل ذات اهتمــــام المســـاس بســـلطة الاتحـــاد الأوروبــــي؛ الـــدول الأعضـــاء 

":مشترك

سیاسة اللجوء؛.1

القواعــد التــي تــنظم عبــور الأشــخاص للحــدود الخارجیــة للــدول الأعضــاء وممارســة الرقابــة علــى .2

هذا المعبر؛

؛سیاسة الهجرة والسیاسات الخاصة بمواطني الدول الغیر عضو في الاتحاد الأوروبي.3

الخاصة بمواطني الدول الغیر عضو داخل الدول الأعضاء فـي الاتحـاد شروط الدخول والتنقل .4

؛الأوروبي

شروط إقامة مواطني الـدول الغیـر عضـو داخـل الـدول الأعضـاء، بمـا فـي ذلـك التجمـع العـائلي .5

؛والحصول على العمل

ـــر شـــرعیین لمـــواطني الـــدول الغیـــر عضـــو فـــي الاتحـــاد .6 ـــة الهجـــرة، الإقامـــة، والعمـــل الغی محارب

؛يوروبلأا

؛    التعاون القضائي في مجال الشؤون المدنیة.7

؛التعاون القضائي في مجال العقوبات.8

1
"Traité sur l’Union Européenne", Op.cit., P 191.
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التعــاون الأمنــي المتعلــق بالوقایــة ومحاربــة الإرهــاب وتجــارة المخــدرات، وتبــادل المعلومــات عبــر .9

Europol(.1(الدیوان الأوروبي للشرطة

المـــذكورة أعـــلاه فـــي إطـــار حقـــوق فـــي حـــین نصـــت المـــادة الثانیـــة علـــى ضـــرورة تســـییر المســـائل 

، مـــع 1951جویلیـــة 28الإنســـان والحریـــات الأساســـیة، والمعاهـــدة الأممیـــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــین 

الأخذ بالاعتبار الحمایة التي تمنحها الدول الأعضاء للأفراد المضطهدین لأسـباب سیاسـیة؛ فـي الوقـت 

ممارسة المسؤولیات الخاصة بالحفـاظ علـى نفسه وضّحت هاته المادة على أن هذا الباب لا یؤثر على

1الأمن العام والحفاظ على الأمن الداخلي!

التـي یمكـن اعتبارهـا إلـى حـد مـا )JAI(نلاحظ أن الفصـل المخصـص للعدالـة والشـؤون الداخلیـة

السیاسة الداخلیة الموحدة، تم التطرق فیه أولا إلى تسییر حركـة الأشـخاص داخـل وخـارج حـدود الاتحـاد 

الأوروبي لما لذلك من أهمیة، خاصة وأن الفترة التي تم الإمضـاء فیهـا علـى المعاهـدة تمیـزت بتحـدیات 

حمایـة الإنسـانیة، هـذا بالإضـافة لحاجـة الـدول الأوروبیـة أمنیة نجم عنها حركة هجرة إلى أوروبا طلبـا لل

المتزایدة للید العاملة تماشیا والوضع الاقتصادي الذي تمخض عن البناء الأوروبي الجدید. 

فالبیان الختامي لقمة "ماستریخت" احتوى على إعلان یخص اللجوء، حیث اتفق المؤتمرون وفي 

، من فصل العدالة والشـؤون الداخلیـةلأولى) و(المادة الثانیة) إطار العمل المنصوص علیه في (المادة ا

علــى إعطــاء المجلــس الأوروبــي الأولویــة للنظــر فــي سیاســة اللجــوء الخاصــة بالــدول الأعضــاء، بهــدف 

اعتمـاد إجـراء مشــترك یهـدف لتقریــب الـرؤى حــول اعتمـاد اللجــوء والأشـخاص الجــدیرین بالحصـول علــى 

2صفة اللاجئ.

) فتطرقــت إلــى كیفیــة تســییر النقــاط 6الــى 3مــواد فصــل العدالــة والشــؤون الداخلیــة (مــن أمــا بــاقي

المــذكورة فــي المــادة الأولــى لاســیما العلاقــة بــین الــدول الأعضــاء ومؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، احتــرام 

القــــوانین والاتفاقیــــات الدولیــــة التــــي أمضــــت علیهــــا الــــدول الأعضــــاء منفــــردة، إضــــافة إلــــى صــــلاحیات 

3مؤسسات الاتحادیة ونطاق تدخلها.ال

كـــذلك، تـــم الاتفـــاق بـــین الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى سیاســـة اجتماعیـــة موحـــدة 

مـن أجـل تـوفیر مناصـب الشـغل وتحسـین ظـروف استثنیت منهـا أیضـا بریطانیـا وایرلنـدا الشـمالیة، وهـذا

مـن 1الوطنیـة وتبـادل الخبرات(المـادة المعیشة، عن طریق وضع معاییر تأخذ بعین الاعتبـار التجـارب

الاتفــاق حــول السیاســة الاجتماعیــة)، إضــافة إلــى مجموعــة مــن التــدابیر المتعلقــة بالتــأمین الاجتمــاعي 

4والتعویضات الصحیة.

1
"Traité sur l’Union Européenne", Op.cit., pp131-132.

2
Ibid, 247.

3
Ibid., PP133-135.

4
Ibid., P197.
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الجــدیر بالــذكر أن هاتــه المرحلــة عرفــت انضــمام ثلاثــة دول وهــي النمســا، الســوید وفنلنــدا لیصــبح 

؛ إضــافة إلــى الإعــلان عــن أول عمــل خــارجي 1995ة وهــذا فــي جــانفي دولــ 15عــدد الــدول الأعضــاء 

) التــي تمخــض عنهــا شــراكة 1995نــوفمبر  28و27للـدول الأعضــاء مجتمعــة تمثــل فــي قمــة برشــلونة (

1شاملة مع الدول الواقعة جنوب المتوسط.

ــ ة والمتممــة ومــع تــوالي مراحــل البنــاء الأوروبــي المنبثقــة عــن القمــم الأوروبیــة والمعاهــدات المعدل

لمعاهدة ماسـتریخت، سـتعرف الخریطـة السیاسـیة، القانونیـة، والاقتصـادیة  للاتحـاد الأوروبـي تطـورا مـن 

)، خاصـة ء، نطـاق العملـة والحـدود المشـتركةحیث الهیكل، الأهداف، والحیـز الجغرافـي (الـدول الأعضـا

وروبیـة علـى تعـدیل الاتفاقیـات وأن التحدیات والتغیرات المتسـارعة فـي كـل مرحلـة كانـت تجبـر الـدول الأ

فیما بینها.

، اتحاد أوروبي مبني على الحق والقانون ؟1997ثانیا: "معاهدة أمستردام" 

Centre"حسـب الباحـث فـي Européen Robert Schuman"  "الایطـالي "مـاركو غـابیلیني

؛ وبعــد 1996تــم الاتفــاق لحظــة الإمضــاء علــى معاهــدة "ماســتریخت" صــراحة علــى تعــدیلها ابتــداء مــن 

بمناســـبة المـــؤتمر الحكـــومي، تقـــرر 1996مـــارس 29لقـــاء "الخمـــس عشـــر" فـــي تورینـــو الایطالیـــة فـــي 

، لیــتم الإمضــاء علیهــا مــن قبــل تعــدیل معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي والــذي وافــق علیــه المجلــس الأوروبــي

؛ فمعاهـدة 1999مـاي 1ودخلت حیز التنفیـذ فـي 1997أكتوبر 2وزراء خارجیة الدول الأعضاء في 

، لاسیما تعزیز 2أمستردام تضاف إلى المعاهدات الموجودة وتعدِّل بعض الأحكام والأفعال ذات الصلة 

، مبادئ الحریة ودولة القـانون، إضـافة إلـى دمـج مكانة حقوق الإنسان وتدوینها في الاتفاقیات الأوروبیة

مكتسبات شنغن في مجال الاتحاد الأوروبي.

بروتوكــــول ومجموعــــة مــــن 13المعاهــــدة المــــذكورة أعــــلاه احتــــوت علــــى ثلاثــــة أقســــام، ملحــــق، 

) لتقُـر ب" 3الإعلانات؛ عُنوِن القسم الأول ب" التعدیلات الجوهریة" حیث جاءت المادة الأولـى (الفقـرة 

تســهیل حریــة حركــة الأفــراد مــع ضــمان ســلامة وأمــن شــعوب أوروبــا، مــن خــلال إنشــاء منطقــة الحریــة 

یهدف الاتحـاد " في حین عُدلت المادة الثانیة بالنص الآتي" والأمن والعدالة وفقا لأحكام هاته المعاهدة

التنمیـة المتوازنـة الأوروبي إلى تعزیز التقدم الاقتصادي والاجتمـاعي، وقـدر عـالي مـن التشـغیل لتحقیـق

الحفـــاظ علـــى الاتحـــاد وتطـــویره ...." أیضـــا " والمســـتدامة مـــن خـــلال خلـــق منطقـــة بـــدون حـــدود داخلیـــة

كمنطقــة للعدالــة التــي یــتم فیهــا ضــمان حریــة تنقــل الأشــخاص، عــن طریــق تنســیق التــدابیر المناســبة فــي 

یقـــوم دســـة أیضـــا بـــالنص الآتـــي" .."، كمـــا عُـــدلت المـــادة السامراقبـــة الحـــدود الخارجیـــة، الهجـــرة واللجـــوء

1"Chronologie de la construction européenne", Vu du site :
https://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_fr.htm, consulté le 04/06/2016.

2
Marco Gabellini, " Naissance de l’Union Européenne et chronologie de l’intégration ", Vu du site :

https://bit.ly/3dfwXlK , consulté le 10/06/2016.
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الاتحــاد علــى مبــادئ الحریــة والدیمقراطیــة، احتــرام حقــوق الإنســان والحریــات الأساســیة، وســیادة القــانون 

1..".والمبادئ المشتركة بین الدول الأعضاء

تطــرق هــذا القســم أیضــا للسیاســة الخارجیــة والأمــن المشــترك، فالمــادة الســابعة منــه احتــوت علــى 

تـــدعیم الـــدول الأعضـــاء بنشـــاط ودون تحفـــظ السیاســـة أحكـــام تخـــص العمـــل الخـــارجي المشـــترك منهـــا " 

قیـق یسـعى الاتحـاد الأوروبـي إلـى تح..." أیضـا " الخارجیة والأمنیة للاتحاد بروح من الـولاء والتضـامن

الأهداف المنصوص علیها في المادة السابعة، بالطریقة الآتیة:

من خلال اعتماد إجراءات مشتركة؛-

من خلال اتخاذ مواقف مشتركة؛-

2من خلال تعزیز التعاون المنهجي بین الدول الأعضاء لتنفیذ سیاساتهم الداخلیة؛"-

ر الخاصــــة بالتعریفــــات القســــم الثــــاني المعنــــون ب" تبســــیطات"، تطــــرق إلــــى شــــرح بعــــض التــــدابی

الجمركیـة، السیاســات الاجتماعیــة والعقابیـة، قضــایا البیئــة والمنـاخ، إضــافة إلــى العلاقـة بــین المؤسســات 

الأوروبیة وصلاحیاتها (سنتحدث عنها بالتفصـیل فـي المطلـب اللاحـق)؛ فـي حـین القسـم الثالـث احتـوى 

ا جاء في المعاهـدة خاصـة فیمـا یخـص على أحكام وختامیة تؤكد التزام وحرص الدول الأعضاء على م

3العمل الجماعي والمشترك في تنفیذ القوانین الأوروبیة.

ــــا، ایرلنــــدا  فیمــــا جــــاءت البروتوكــــولات لتوضــــح مكانــــة وعلاقــــة بعــــض الــــدول بالاتحــــاد كبریطانی

زیـــع والـــدنمارك؛ ترتیبـــات توســـیع الاتحـــاد الأوروبـــي وعلاقـــة البرلمانـــات الوطنیـــة بالبرلمـــان الأوروبـــي، تو 

الحصــص والمقاعــد داخــل المؤسســات الأوروبیــة؛ إضــافة إلــى بروتوكــول حــول كیفیــة تنفیــذ اتفــاق شــنغن 

4وحق اللجوء بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد.

فیما یخص العملة الموحدة وكمـا اتفـق علیـه فـي معاهـدة ماسـتریخت التـي وضـعت أسـس الاتحـاد 

دولــة عضــو ( بلجیكــا، فرنســا، اســبانیا، 12بــأن 1998مــاي 3یــوم النقــدي، أقــر المجلــس الأوروبــي 

ألمانیـــا، ایطالیـــا ایرلنـــدا، لوكســـوبمورغ، هولنـــدا، النمســــا، البرتغـــال، وفنلنـــدا، والیونـــان لاحقـــا) تســــتجیب 

أصبح "الأورو" عملة حسـابات 1999جانفي 1للشروط المطلوبة لاعتماد العملة الموحدة؛ وابتداء من 

البنك المركزي الأوروبي مسؤول عن السیاسة النقدیة، في حین تم وضع القطع والأوراق البنوك وأصبح 

2002.5جانفي 1النقدیة في التداول یوم 

1"Traité d’Amsterdam ", Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes,
1997, PP7-8.
2

Ibid., P10.
3

Ibid., PP58-84.
4

Ibid., PP92-113.
5

"Chronologie de la construction européenne", Op.cit.
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الملاحِـظ لتعــدیلات أمسـتردام یستشــف محاولــة الإتحـاد الأوروبــي التوفیــق بـین الحریــات الأساســیة 

العام، والعمل المشترك بین الـدول الأعضـاء للأفراد وبین السیاسات التي من شأنها بسط الأمن والنظام

في مجال تسییر الأزمات الناتجة عن حركة الأشخاص سواء على المسـتوى الـداخلي أو الخـارجي؛ هـذا 

).2009ولشبونة 2001ما سوف تعززه باقي المعاهدات ( معاهدة نیس 

موسّع:، إصلاح المؤسسات لأجل استیعاب اتحاد أوروبي2001ثالثا: "معاهدة نیس" 

مســــار توســــیع الاتحــــاد الأوروبــــي الــــذي شــــمل دول وســــط وشــــرق أوروبــــا والــــذي بــــدأ فــــي أواخــــر 

اسـتوجب إعـادة هیكلـة المؤسسـات بطریقـة أكثـر أهمیـة مـن تلـك التعـدیلات التـي جـاءت فـي التسعینات،

1(دخلت في حیز التنفیـذ فـي 2001فیفري 26؛ فمعاهدة نیس الممضاة في 1997معاهدة أمستردام 

)، حـــددت المبـــادئ وطـــرق تطـــویر النظـــام المؤسســـاتي لضـــمان الســـیر الحســـن والمناســـب 2003فیفـــري 

لاتحاد أوروبي موسّع، بحیـث سـیكون اتخـاذ القـرار أكثـر صـعوبة مـع تواصـل توسـیع الاتحـاد؛ مـع العلـم 

ریــة عرفــت انضــمام  مالطــا، قبــرص، اســتونیا، المجــر، لیتوانیــا، لاتیفیــا، بولونیــا، جمهو 2004أن ســنة 

.2005التشیك، سلوفاكیا وسلوفینیا، لتلتحق بهم بلغاریا ورومانیا سنة 

فـي الوقـت نفسـه، طفــت إلـى السـطح تفضــیلات وأولویـات كـل دولـة عضــو حـول مجمـوع القضــایا 

المهمة، فمثلا بریطانیا احتفظت بحقها فیما یخص الطریقة التي تحبذها والتي تراها مناسبة في معالجـة 

ة، لاســیما السیاســة الخارجیــة وسیاســة الأمــن والــدفاع الأوروبیــة قیــد الإنشــاء؛ فــي حـــین القضــایا الأمنیــ

رحبــت اســبانیا وبولونیــا بحصــولهما علــى تمثیــل أوســع؛ ألمانیــا أیضــا طلبــت تمثیــل أوســع فــي المجلــس 

الأوروبي تطابقا وكثافتها السكانیة، فرنسا كذلك التي حافظت على تكافؤ رسمي مع ألمانیا في المجلس

ســتعید الــدولتین 2009لــم تقتــرح رؤیــة مســتقبلیة كمــا كــان الحــال فــي الماضــي، لكــن وابتــداء مــن ســنة 

1علاقتهما الجیدة وسوف تسعى لتقریب مواقفهما والسعي للتحدث بصوت مشترك.

، إصـلاحات "نـیس" المؤسسـاتیة تناولـت آلیـات صـنع القـرار، حصـص كـل دولـة عضـو  على كُـلٍّ

ونظــام الانتخــاب؛ فمــثلا دور "المشــرِّع الثــاني" الموكــل للبرلمــان الأوروبــي تــم فــي المؤسســات الأوروبیــة

تقویته بإعطائه النظر في قضایا جدیدة كمكافحة التمییز العنصري، التماسك الاقتصـادي والاجتمـاعي، 

2التأشیرة، اللجوء والهجرة، علاوة على إعطائه حق الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبیة.

جهة أخرى "معاهدة نیس" كشفت الدور المهم لنمط توزیع الصلاحیات وكیفیة بناء المنظومة من 

القانونیة للاتحاد الأوروبیة ، خاصة في ظل بروز اختلاف الرؤى تجاه القضایا المهمة للدول الأوروبیة 

القــرار كــالأمن المشــترك وتســییر الأزمــات. كمــا وأشــرنا ســابقا ســنتطرق فــي مطلــب مســتقل لآلیــات صــنع 

1
Marco Gabellini, Op.cit.

2
" Le traité de Nice (2001)", Vu du site : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-de-nice-

2001.html, consulté le 20/06/2016.
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داخـل المؤسســات الأوروبیــة ، صــلاحیات كـل واحــدة منهــا، إضــافة لنظـام الحصــص والتمثیــل لكــل دولــة 

عضو، وهذا وفقا لتعدیلات المعاهدة المذكورة أعلاه.

"، اتحاد معزّز، متضامن ومحاولة الاتفاق الدستوري :  2007رابعا: "معاهدة لشبونة 

تعتبر هاته المعاهدة آخر معاهدة تُسیر الاتحـاد الأوروبـي حالیـا وتحـتكم إلیهـا الـدول الأعضـاء 

) مــن أجــل الســماح بتنســیق 2001فــي بنــاء سیاســاتها المشــتركة، وأكملــت المعاهــدة التــي ســبقتها (نــیس 

دولــة عضــو، وهــذا عــن طریــق إعــادة النظــر فــي صــلاحیات المؤسســات مــن أجــل 27أفضــل لاتحــاد ب

ونة أكثر في اتخاذ القرار الأوروبي.مر 

یوضــح الموقــع الرســمي للبرلمــان الأوروبــي أن معاهــدة لشــبونة ولیــدة "مشــروع الدســتور الأوروبــي" 

éclaration(الـذي دعـي إلیـه المجلـس الأوروبـي de LaekenD( والـذي تمـت 2001فـي دیسـمبر ،

، هاتــه الأخیــرة 1مســتقبل أوروبــا"علــى التــوالي عــن طریــق " اتفاقیــة  2003و 2002متابعتــه فــي ســنة 

، 2004أكتـوبر 29تمخط عنها "معاهدة إنشـاء دسـتور أوروبـا" التـي تـم الإمضـاء علیهـا فـي رومـا یـوم 

بشـرط عرضـها علـى الاسـتفتاء والمصـادقة 2006والتي كـان مـن المفـروض أن تـدخل حیـز التنفیـذ فـي 

لــم یكــن كــذلك (بعــد الــرفض الفرنســي علیهــا مــن قبــل كــل الــدول الأعضــاء بــدون اســتثناء؛ لكــن الأمــر

). لیــتم اســتبداله بمعاهـدة معدِّلــة أخــرى وهــي المعاهـدة المشــار إلیهــا أعــلاه، التــي 2005والهولنـدي ســنة 

أدخلت تعدیلات خاصة بسیر مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي لاسـیما التنسـیق الجیـد مـع الـدول الأعضـاء، 

Traité(وبـي"لهـذا أخـذت اسـم "معاهـدة حـول سـیر الاتحـاد الأور  sur le fonctionnement de

l'Union Européenne(2007دیســـمبر 13تـــم الإمضـــاء علیهـــا فـــي لشـــبونة البرتغالیـــة یـــوم  ؛

). نشــیر أیضــا أنــه 2009دیســمبر 1وصــادقت علیهــا جمیــع الــدول الأعضــاء(دخلت حیــز التنفیــذ فــي 

حـاولات الـذهاب نحـو معاهـدة تأسیسـیة على الرغم من اختفاء مشروع " دستور أوروبي موحـد" لا تـزال م

، بوصـفه معاهــدة فـوق قومیــة 2لهـذا المشـروع قائمــة وذات اهتمـام واسـع لــدى مناصـري البیــت الأوروبـي

تجمــع بــین دولــة ذات ســیادة، بمجــرد التصــدیق علیــه تصــبح أحكامــه ملزمــة علــى جمیــع الأجــزاء التــي 

3یتألف منها الاتحاد.

" بدیباجــة تطرقـت إلــى تفـاق حــول الاتحــاد الأوروبـيیحمـل اســم " اإلـى ذلـك، عُــدِّل القسـم الأول ل

الأحكام العامـة التـي تبـین فلسـفة الحكـم داخـل الاتحـاد الأوروبـي؛ فـي هـذا الصـدد عُـدلت مادتهـا الأولـى 

یســتلهم الاتحــاد الأوروبــي مــن التــراث الثقــافي والــدیني والإنســاني لأوروبــا، الــذي علــى النحــو التــالي : " 

1
" Le traité de Lisbonne" , Vu du site : https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/5/le-traite-de-

lisbonne, consulté le 22/06/2016.
2

José Sanchez, " Le traité établissant une constitution pour l’Europe et les clauses d’intégration nationale ",
Revue Française de droit constitutionnel, N° 74, 2008, P351.
3

Ibid., P352.
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ــــه  ــــة للإنســــان، فضــــلا عــــن الحریــــة، تطــــورت من ــــر قابلــــة للتصــــرف والثابت ــــوق الغی ــــة للحق ــــیم العالمی الق

1."…الدیمقراطیة والمساواة وسیادة القانون

تعزیــز التماســك الاقتصــادي، هاتــه الأخیــرة تنــدرج تحتهــا أحكــام حــول العمــل الجمــاعي منهــا "...

ام متعلقـة بالمبـادئ الدیمقراطیـة خاصـة .." ؛ أحكـالاجتماعي والإقلیمي، والتضامن بـین الـدول الأعضـاء

..." كـذلك " المـواطنین ممثلـین مباشـرة فـي الاتحـاد عـن طریـق البرلمـان الأوروبـيالتـي تقـر " 10المادة 

تســـاهم الأحـــزاب السیاســـیة علـــى المســـتوى الأوروبـــي فـــي تكـــوین الـــوعي السیاســـي الأوروبـــي عـــن إرادة 

م خاصــة بالمؤسســات وأحكــام تتعلــق بالعمــل الخــارجي .."؛ إضــافة إلــى أحكــامــواطني الاتحــاد الأوروبــي

2والأمن المشترك.

حیــث "؛ اتفــاق حــول طریقــة عمــل الاتحــاد الأوروبــي"فــي حــین تــم تعــدیل القســم الثــاني لیصــبح

رون، مــــن خــــلال العمــــل المشــــترك، التقــــدم الاقتصــــادي افتتحــــه قــــادة الــــدول الأعضــــاء بعبــــارة "... مقــــرِّ

..". هــذا القســم تــم تفصــیله فــي ســبع أجــزاء الحــواجز التــي تقســم أوروبــا.والاجتمــاعي، عــن طریــق رفــع 

تناولــت بالتفصــیل میــادین واختصاصــات الاتحــاد الأوروبــي وطریقــة تســییرها. فالمــادة الثانیــة مــن القســم 

عنـــدما تمـــنح المعاهـــدة للاتحـــاد الاختصـــاص الحصـــري فـــي مجـــال محـــدد، فـــان الاتحـــاد وحـــده تصــرح " 

اعتمــاد قــوانین ملزمــة قانونــا ، ولا تكــون الــدول الأعضــاء قــادرة علــى القیــام بــذلك القــادر علــى التشــریع و 

عندما تمـنح المعاهـدة صـلاحیات مشـتركة للاتحـاد ..." أیضا "بمفردها إلا إذا تم تكلیفها من قبل الاتحاد

مع الدول الأعضاء فـي مجـال محـدد، یجـوز لهمـا سـن تشـریعات واعتمـاد قـوانین ملزمـة، بحیـث تمـارس 

"دول الأعضاء اختصاصاها طالما لم یمارس الاتحاد اختصاصه أو توقـف عـن ممارسـة سـلطتهال ..3.

ــــق  ــــة:  (الجــــزء الأول المتعل ــــادین الآتی ــــي المی فــــي هــــذا الإطــــار، الاتحــــاد یحــــوز صــــلاحیات خاصــــة ف

بالمبادئ).

الاتحاد الجمركي؛ -

وضع قواعد المنافسة اللازمة لسیر السوق الداخلیة؛-

ورو؛الاقتصادیة الخاصة بالدول الأعضاء التي عملتها الأالسیاسة -

التعــاون التنمــوي والمســاعدات الإنســـانیة، یتمتــع الاتحــاد بالاختصـــاص للقیــام بأعمــال وسیاســـة -

مشتركة؛

1
" Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la communauté

européenne et certains actes connexes ", Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2007, P 4
2

Ibid., PP5-13.
3

Ibid, P15.
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یتخذ الاتحاد إجراءات لضمان تنسیق سیاسـات التشـغیل فـي الـدول الأعضـاء، لاسـیما الخطـوط -

الكبرى لهاته السیاسات؛ 

تع الاتحاد باختصاص حصري لإبرام اتفاق دولـي عنـدما یكـون هـذا الأخیـر منصوصـا كما یتم-

في قانون تشریعي للاتحاد..؛ 

في حین تشترك الدول الأعضاء مع الاتحاد في المیادیین التالیة:

السوق الداخلیة؛-

السیاسة الاجتماعیة الخاصة بالجوانب المبینة في المعاهدة؛-

؛الاجتماعي والإقلیميالتنسیق الاقتصادي، -

الفلاحة والصید البحري باستثناء الحفاظ على الثروة البیولوجیة للبحر؛-

المناخ؛ -

حمایة المستهلكین؛-

الطاقة؛-

1؛نطاق الحریة، الأمن والعدالة-

كل هاته المیادین وأخرى تم التفصـیل فیهـا وفـي قواعـد تطبیقهـا وتسـییرها فـي بقیـة الأجـزاء، منهـا 

الأفــراد، السیاســة المتعلقــة بمراقبــة الحــدود، الهجـرة واللجــوء( وهــو الموضــوع الــذي نناقشــه فــي حریـة تنقــل 

هاته الدراسة)؛ إضافة إلى البناء المؤسسـي ونطـاق تـدخل كـل مؤسسـة مـن مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي 

الذي سنناقشه في عنصر لاحق من الدراسة .

)؛ 188 ضــامن بــین الــدول الأعضــاء" (المــادةالجدیــد فــي  معاهــدة لشــبونة تطرقهــا إلــى قضــیة "الت

الاتحاد والدول الأعضـاء یعمـلان بصـفة مشـتركة وبـروح مـن التضـامن، إذا في هذا الصدد اعتبرت أن "

تعرضت دولة عضو لهجوم إرهابي، أو كانت ضحیة لكارثة طبیعیة، أو كارثة من صنع الإنسان. یقوم 

رفه، بمــا فـي ذلــك الوســائل العســكریة التــي تتیحهــا لــه الاتحـاد بتعبئــة جمیــع الأدوات الموجــودة تحــت تصــ

جل:أالدول الأعضاء، وهذا من 

استباق التهدید الإرهابي داخل حدود الدول الأعضـاء، ومسـاعدة دولـة عضـو علـى أراضـیها فـي -

حالة تعرضها لهجوم إرهابي؛

وجوب مساعدة دولة عضو  في حالة تعرضها لكارثة طبیعیة أو من فعل الإنسان؛-

1
" Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la communauté

européenne et certains actes connexes" , op.cit., P16.
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ك " یـــتم تحدیـــد ترتیبـــات تنفیـــذ التضـــامن بقـــرار یتخـــذ مـــن قبـــل المجلـــس وبنـــاءا علـــى اقتراحـــا كـــذل

مشترك من المفوضیة والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجیة والأمن، ویتم إعلام البرلمان الأوروبي 

1بالقرار.."

بروتوكول  37ع بروتوكولا على تلك الموجودة بمجمو 24بخصوص البروتوكولات فلقد تم إضافة 

یعــزز مــا ســبق ویوضــح علاقــة الاتحــاد الأوروبــي بــبعض الــدول الأعضــاء (المملكــة المتحــدة، الــدانمرك 

وبولونیـا)؛ إضـافة إلـى مجموعـة مــن الإعلانـات أهمهـا وأولهـا " الإعــلان حـول میثـاق الحقـوق الأساســیة 

.)2007في الاتحاد الأوروبي"(للمزید انظر معاهدة لشبونة 

معاهــدة لشــبونة تعتــرف صــراحة بحــق أي دولــة عضــو فــي الانســحاب مــن الاتحــاد، فــي الأخیــر،

، ) من المعاهدة50جدیدة (المادة " تم إدراجه في مادةإجراء الانسحاب الطوعي من الاتحاد الأوروبي"

التي توضح أن بدأ مسار الانسحاب یكون عندما تقرر الدولة المغادرة طوعا ووفقا لقواعدها الدسـتوریة، 

بإبلاغ المجلس الأوروبي عن نیتهـا؛ وفـي ضـوء المبـادئ التوجیهیـة لهـذا الأخیـر، یتفـاوض الاتحـاد بعـد 

ـــة فـــي المجلـــس وموافقـــة البرلمـــان  ـــة المعنیـــة، بشـــرط وجـــود الأغلبیـــة المؤهل ـــك علـــى اتفـــاق مـــع الدول ذل

كما یمكن للدولة الأوروبي، ووجود مرحلة انتقالیة لمدة سنتین حتى یدخل اتفاق الانسحاب حیز التنفیذ؛

2من نفس المعاهدة.49المنسحبة إعادة طلب الانضمام وفق المادة 

من معاهدة لشبونة50فعیل المادة خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي وت

خـروج بریطانیــا مــن الاتحـاد الأوروبــي كانــت أول تجربـة لمــادة الخــروج الطـوعي؛ لكــن مفاوضــات 

بــین الاتحــاد ممــثلا فــي مؤسســاته والتیــار الــرافض لــه فــي الحكومــة الخــروج عرفــت عــدد مــن التجاذبــات 

البریطانیة، نتیجة عدم وضـوح العلاقـة بـین القـانون الـوطني والقـانون الاتحـادي فـي عـدد مـن القطاعـات 

% من البریطانیین لصالح الخروج من 51.9، صوت 2016جوان23المهمة. ففي استفتاء جرى یوم 

، خصصـا الطرفـان 2017مارس 29من معاهدة لشبونة في 50فعیل المادة الاتحاد الأوروبي؛ وبعد ت

2020.3جانفي 31سنتین من اجل التحضیر النهائي لخروج بریطانیا والذي اجل عدة مرات حتى 

قبــل ذلــك، ومــن أجــل تتبــع تصــاعد التیــار الــرافض لانــدماج بریطانیــا فــي الاتحــاد الأوروبــي یجــب 

لرئیسـه "تـوني بلیـر"، فـي حـزب العمـالت الانتخابات التشریعیة فوز ، حیث حمل2005العودة إلى سنة 

ثانیا ؛ هذا الأخیر استقال رئیسه " مایكل هوارد" كزعیم للمعارضة، ونظمـت المحافظینحین حل حزب 

انتخابــات داخلیــة لتعطــى رئاســة الحــزب للنائــب الشــاب " دافیــد كــامیرون "، الــذي حــاول اســتمالة التیــار 

1
"Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la communauté

européenne et certains actes connexes", Op.cit, P32.
2

Christophe Hillion, " Le retrait de l’Union Européenne .Analyse juridique ", Revue trimestrielle de droit
européenne, Octobre – Décembre 2016, P719.
3

" Qu’est-ce que le Brexit ? ", Vu du site :
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-brexit.html, consulté le : 28/06/2020.
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المتمثـــل فــــي ســـحب نــــواب باتخـــاذ إجــــراء رادیكـــالي)Euroscepticisme(الأوروبــــيالـــرافض للاتحـــاد

(سـنتعرض )PPE(الحزب من المجموعة الأوروبیة في البرلمان الأوروبي " الحـزب الشـعبي الأوروبـي "

1لاحقا لنظام المجموعات في البرلمان الأوروبي) بحجة أنهم موالون للطرح الفیدرالي للاتحاد الأوروبي.

فمعاهدة لشـبونة المعدِّلـة كانـت سـببا فـي تصـاعد التیـار الـرافض للاتحـاد الأوروبـي بسـبب تعزیزهـا لنفـوذ 

المؤسسات الأوروبیة لاسیما الدور التشریعي للبرلمان الأوروبي والرغبة الفیدرالیة لهاته المعاهدة.

حزب الاستقلال المملكـة أهم تیار رافض للاندماج البریطاني في الاتحاد الأوروبي كان ولا یزال "

 24و 2009مقعـد فـي انتخابـات البرلمـان الأوروبـي فـي سـنة 13الذي حصـل علـى )UKIP(المتحدة"

، والـذي نجــح أیضـا فـي تعزیـز قواعـده فــي المشـهد السیاسـي البریطـاني عبــر 2014مقعـد فـي انتخابـات 

2تعبئة طبقة واسعة من الجماهیر وإقناعها بضرورة رفض الاتحاد الأوروبي.

عرفـــت حصـــول حـــزب المحـــافظین لرئیســـه " دافیـــد كـــامرون" 2010الانتخابـــات التشـــریعیة لســـنة 

% لحــزب العمــال؛ ومــا إن أصــبح وزیــرا أولا شــكّل " 29% مــن أصــوات النــاخبین مقابــل 36لأكثــر مــن 

لكـبح " حـزب اسـتقلال المملكـة )LibDems(كامرون"  حكومة ائتلافیة مع " اللیبیرالیین الـدیمقراطیین"

المتحدة " واعدا بإعادة التفاوض حول الاتفاقیات الأوروبیة وتعزیز مركز بریطانیا في الاتحاد الأوروبي 

؛ لكــن بعــد أربعــة 2015، شــریطة أن یكــون حزبــه هــو الأغلبیــة فــي الانتخابــات التشــریعیة التالیــة عــام 

الثـــا بعـــد"حزب اســـتقلال المملكـــة المتحـــدة" و "حـــزب أشـــهر حصـــلت الكارثـــة بالنســـبة للحكومـــة بحلولهـــا ث

العمال"؛ في السنة نفسها وأمام هـذا المشـهد الجدیـد فـي السـاحة السیاسـیة البریطانیـة، أعلـن " كـامرون "  

لـــن أتســـامح إذا تـــم رفـــض مناقشـــة موضـــوع حریـــة فــي مـــؤتمر حزبـــه أنـــه ســـیذهب إلـــى بروكســـل قــائلا " 

."؛ ودهــش الجمیــع مــن حصــوله علــى بعــض التنــازلات حــول حریــة .التنقــل، لــدي مــا تحتاجــه بریطانیــا!.

التنقــل والتعویضــات المدفوعــة للعمــال المهــاجرین (المتحــدث عنهــا فــي جــزء السیاســات الاجتماعیــة مــن 

معاهدة لشبونة ومیثاق الحقوق الأساسیة).

لال المملكـة لكن بعد ارتماء "الدیمقراطیین الیبیرالیین" حلفاؤه في الحكومة في حضن " حزب استق

المتحــدة" ، أرغــم  الــوزیر الأول " دافیــد كــامرون " علــى تصــعید الجفــاء  تجــاه الاتحــاد الأوروبــي ، الــذي 

حـــول الخـــروج الطـــوعي؛ لیســـتقیل مـــن منصـــبه كـــوزیر أول ورئـــیس الحـــزب 2016تجســـد فـــي اســـتفتاء 

جــــوان  24إلـــى  2016جـــوان 13لصـــالح " تیریـــزا مــــاري مـــاي " زمیلتـــه فــــي حـــزب المحـــافظین (مــــن 

1
Emmanuel JEANNY, " Comprendre le Brexit : de 1945 à aujourd’hui, quelle a été la place du Royaume –

Uni en Europe ?", Rapport de stage , Faculté de droit et de sciences politiques : Université de Toulouse,
Juin 2019, P8.
2

Ibid., P7.
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)، بحجة عدم قدرته على تسییر مفاوضات الخروج مـن الاتحـاد، لكـن السـبب الحقیقـي تمثـل فـي 2019

2016.1احتجاج عدد واسع من أعضاء الحزب الرافضین لفكرة الخروج ولاستفتاء جوان 

مــع العلــم أن حملــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي قــام بهــا أعضــاء مــن "حــزب اســتقلال المملكــة 

دة" والحــــزب الایرلنـــدي " حــــزب الاتحـــاد الــــدیمقراطي"، قلــــة مـــن "حــــزب العمـــال"، إضــــافة لــــبعض المتحـــ

الأعضاء من "حزب المحـافظین" علـى رأسـهم رئـیس الحـزب والـوزیر الأول الحـالي " بـوریس جونسـون". 

تم بناؤه على مجموعة من الأسس والأسباب منها:)BRIXIT(أما موقف خروج بریطانیا

ملیـــون أجنبـــي اســـتقروا فـــي 1.25حـــوالي 2004؛ بحیـــث ومنـــذ وتنقـــل الأشـــخاصقضـــیة الهجـــرة -

المملكة المتحدة ؛ الأمر الذي أدى بمؤیدي الخروج إلى التعبیر عن غضبهم ، مطالبین الدولة باستعادة 

مراقبة الحدود من أجل الحـد مـن الهجـرة القادمـة مـن الاتحـاد الأوروبـي، وتقلـیص مـدفوعات المسـاعدات 

یة، وتخصیص الوظائف للبریطانیین!؛ خاصة وأن البلاد شهدت رصیدا قیاسیا من الهجرة فـي الاجتماع

ألف قادم من الاتحاد الأوروبي؛ كذلك تقلیـل خطـر وقـوع 180أف مهاجر منها 336بلغ  2015عام 

2الهجمات الإرهابیة حسب قول وزیر العمل " لان دنكان سمیث"

ولهــا كــان بــدون شــك الأهــم، فرمزیتهــا تتجســد فــي جمیــع الآراء فالنقــاش المتعلــق حقضــیة الســیادة؛ -

الرافضــة لسیاســات الاتحــاد الأوروبــي. فــي الواقــع، ظــاهرة الســیادة تمــس بمســألة أساســیة تــرتبط بمســتقبل 

الاتحاد الأوروبي والتي كانت في قلب النقاشات والمطالب المرفوعة من قبـل المملكـة المتحـدة منـذ عهـد 

فمفاوضــــات تعـــدیل المعاهـــدات الأوروبیــــة كانـــت تعـــرف دائمــــا معارضـــة المملكــــة " مارغریـــت تاتشـــر"؛ 

المتحدة بحجة احتوائها على الطـابع الفیـدرالي، فـي هـذا صـرح "دافیـد كـامیرون" قـائلا " أریـد إنهـاء التـزام 

بریطانیــا بالعمــل بمعاهــدة اتحــاد أوثــق، فــالالتزام لــم یعــد ینطبــق علــى المملكــة المتحــدة، ســأنهیه بطریقــة

3رسمیة ، ملزمة قانونا ، وبطریقة لا رجعة فیها.." 

الملاحــظ ممــا ســبق، أن معاهــدة لشــبونة خلافــا للمعاهــدة الدســتوریة ، لــم تتضــمن أي مــادة تحــدد 

رسمیا أولویة قانون الاتحاد على القوانین الوطنیة الخاصـة بكـل عضـو ، عـدى الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

الـــدول الأعضـــاء تمـــنح ســـلطات للاتحـــاد مـــن اجـــل تحقیـــق أهـــدافها أن ".... الأولـــى التـــي تشـــیر علـــى 

من نفس المعاهـدة الـذي یشـیر إلـى دور الاجتهـاد القضـائي لمحكمـة 17، أو الإعلان رقم المشتركة.."

العدل في هذا الموضوع، باعتبارها محكمة نقض یمكن لها البث في عدد من القضایا (رأي صادر عن 

مــا یجــب الإشــارة لــه أیضــا، أن المعاهــدة نصــت صــراحة علــى أن الــوعي 4ي نفســه).البرلمــان الأوروبــ

1
Emmanuel Jeanny, P8.

2
Ibid., P9.

3
Jean Paul Jacqué, "Brexit . Une analyse factuelle", Revue trimestrielle de droit européenne, Octobre –

Décembre 2016, P695.
4

"Traité de Lisbonne (Objectifs et principes juridiques)", Vu du site : https://bit.ly/3dAX4nf , consulté le
25/06/2016.
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السیاسي لشعوب الاتحاد الأوروبي تطوره الأحزاب السیاسیة التي بدورها تصـنع السیاسـات فـي البرلمـان 

.الأوروبي الذي عُززت صلاحیاته التشریعیة تعبیرا عن إرادة شعوب الاتحاد 

لرئیسیة للاتحاد الأوروبي ونمط صناعة القرار، أي تنظیم؟المطلب الثالث: المؤسسات ا

دراسة "ظاهرة الاتحاد الأوروبي" كانت ولا زالت تثیر اهتمام العدید من الباحثین، فبالإضافة على 

أنها ظاهرة معقدة نتیجـة تشـابك عـدد مـن المتغیـرات التـي تفسّـرها (هـل هـو منظمـة أم دولـة واحـدة؟)، لا 

التكاملیــة بــین الــدول الأوروبیــة یتــرنّح بــین تیــارین ومــوقفین؛ الأول فیــدرالي، الــذي یــزال مســتقبل العملیــة

یــدعو إلــى إنشــاء كیــان علــى شــاكلة الولایــات المتحــدة؛ والثــاني یــدعوا إلــى التجــاوز المــرن للســیادة عبــر 

إقامــة مؤسســات مركزیــة تتعــاون مــع الــدول الأعضــاء فــي مختلــف المجــالات، علــى المســتوى الــداخلي 

وعلیــه، ولتحدیــد معــالم الاتحــاد الأوروبــي حالیــا، وجــب علینــا التعــرض بالتفصــیل للمركـــز 1خــارجي.وال

القـانوني لمؤسســاته السیاســیة، الاقتصــادیة والاجتماعیــة، بنیتهـا وهیكلهــا، صــلاحیاتها وعلاقاتهــا البینیــة، 

للاتحــــاد إضــــافة إلــــى علاقاتهــــا مــــع الــــدول الأعضــــاء ومؤسســــاتها الوطنیــــة (خاصــــة وأن آخــــر معاهــــد

)، ومــن أجــل صــناعة قــرار -فــي جــزء أحكــام خاصــة بالمؤسســات-الأوروبــي جــاءت لتنظــیم مؤسســاته 

أســرع وأكثــر كفــاءة فــي ظــل اتحــاد أوروبــي موســع . فعملیــة صــنع واتخــاذ القــرار فــي الاتحــاد الأوروبــي 

2تستدعي تدخل عدد من المؤسسات التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة، أهمها:

ل: البرلمان الأوروبيالفرع الأو

البرلمـــان الأوروبـــي یجســـد رغبـــة الاتحـــاد فـــي بنـــاء صـــرح دیمقراطـــي، ینقـــل رؤیـــة شـــعوب الـــدول 

ویتعاون مع البرلمانات الوطنیة، وعلى الرغم أیضا من وظیفته ،الأعضاء تجاه مختلف القضایا المهمة

التشــریعیة إلا انــه یتقاســمها مــع المجلــس الأوروبــي؛ كــذلك یحــوز صــفة الرقابــة علــى بعــض المؤسســات 

. لـه ثلاثـة مقـرات 3كالمفوضیة الأوروبیة التي تتم مساءلتها ومناقشـة تقریرهـا السـنوي مـن قبـل الأعضـاء

(فرنســـا) لوكســـمبورغ وبروكســـل (بلجیكـــا)، ویُنتخَـــب مـــن قبـــل مـــواطني الاتحـــاد موزعـــة علـــى ســـترازبورغ

الأوروبـي عـن طریـق الاقتـراع المباشـر كـل خمـس سـنوات، فـي حـین تحـدد مقاعـد كـل دولـة عضـو وفقـا 

4لعدد السكان لكل منها.

.68مخلد عبید ، مرجع سابق، ص  1

2
"Comment fonctionne l'Union européenne? Guide des institutions européennes à l'usage des citoyens", Vu

du site : http://www.cristeel.fr/images/bookshop/commentfonctionnelue.pdf , consulté le 20/07/2016.
، بیـروت: مركـز 1، ط الأوروبیـة-صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة محمد مصطفى و فؤاد نهـرا، 3

.50-49، ص ص 2001دراسات الوحدة العربیة، 
4" L’Union européenne, sa fonction et ses activités", Vu du site : https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-
it-is/fr/ , consulté le : 05/07/2016.
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وسَّـعت (شـبونة " في هذا الصدد أعادت المعاهدتین المعدِّلَتین "نیس"(عدلت نظـام الحصـص) و"

مــن صــلاحیات ودور البرلمــان التشــریعي ) هیكلــة هاتــه المؤسســة السیاســیة الأوروبیــة كمــا تــم توضــیحه 

سـابقا؛ ســیما نظــام الحصـص الخــاص بتمثیــل كــل دولـة فــي البرلمــان الأوروبــي، وهـذا حتــى یتناســب مــع 

قر أنـه فـي حالـة من تعدیل نیس الذي لم یتغیر) ت190دولة؛ مع  إدراج مادة ( المادة 27اتحاد یضم 

تعدیل الفقرة الخاصة بنظام الحصص، فـان عـدد الممثلـین المنتخبـین یبقـى مرهـون بالزیـادة الدیموغرافیـة 

1).2002سمیة للاتحاد الأوروبي لسنة لشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد(قرار صادر في الجریدة الر 

علـى مسـتجدات كـل مرحلـة؛ بحیـث وعلیه، یُعدِّل الاتحاد الأوروبـي آلیـا حصـص كـل دولـة عضـو بنـاءا

، وهذا ما یُبرزه عبر موقعه الرسمي 27عضو یمثلون مجموع شعوب الدول الأعضاء 705یضم الیوم 

2الذي یوضح نظام توزیع حصص كل دولة عضو، خاصة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد :

2020الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فیفري المصدر:

1
Journal officiel des Communautés européennes, "version consolidée du traité instituant la communauté

européenne", Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 24-12-2002,
P114.
2

"Parlement européen en Bref", Vu du site : https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-parliament_fr, Consulté le 16/03/2020.
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191أمــا توزیــع المقاعــد علــى التیــارات والأحــزاب السیاســیة الموجــودة داخــل الاتحــاد تقــره المــادة 

الأحــزاب السیاســیة علــى المســتوى الأوروبــي مهمــة الغیــر معدَّلــة مــن "معاهــدة نــیس"، التــي اعتبــرت أن " 

رادة السیاسـیة والتعبیـر عـن الإبلـورة ضـمیر أوروبـيباعتبارها عامل للانـدماج فـي الاتحـاد. تسـاهم فـي 

ـــارات المختلفـــة الموجـــودة داخـــل 1."لمـــواطني الاتحـــاد فـــي هـــذا الإطـــار ، التفـــاعلات السیاســـیة بـــین التی

البرلمان والتي بدورها تساهم في رسم السیاسات العامة للاتحاد، تم تقسیمها وفق نظام المجموعات.

داخلي  أولا: المجموعات السیاسیة، نحو تنظیم العمل السیاسي الأوروبي ال

بتنظیم العمل السیاسي على مستوى 2007لقد سمحت الإصلاحات المؤسساتیة لمعاهدة لشبونة 

الاتحاد الأوروبـي؛ ومـن بـین هاتـه الإصـلاحات التـي تبقـى نوعـا مـا مجهولـة عنـد غالـب العامـة ، لكنهـا 

یتعلـق الأمـر مهمة باعتبارها دلیل توضـیحي لانتشـار مختلـف التیـارات السیاسـیة علـى مسـتوى الاتحـاد،

بالمجموعات السیاسیة داخـل البرلمـان الأوروبـي؛ إنشـائها كـان مـن أجـل إضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى  

2الأحزاب السیاسـیة داخـل الاتحـاد، وذلـك بجمـع الأحـزاب الوطنیـة وفـق انتماءاتهـا وتوجهاتهـا السیاسـیة.

لكن ما یجب الإشارة إلیه، هو الفرق بین حریة وجود وتأسیس الأحزاب السیاسـیة الوطنیـة علـى مسـتوى 

المجموعـــات ، وبـــین نظـــام "(المواطنـــة الأوروبیـــة)1992الاتحـــاد والتـــي جـــاءت بـــه معاهـــدة ماســـتریخت 

3.السیاسیة في البرلمان الأوروبي" الذي هو تنظیم هیكلي داخلي في البرلمان

وضــح علــى الموقــع الرســمي للبرلمــان الأوروبــي، یمــنح القــانون الــداخلي لهــذا الأخیــر كمــا هــو م

للمنتخبین اللذین اختیـروا لتمثیـل مـواطني دولهـم علـى المسـتوى الأوروبـي، الحـق فـي تشـكیل مجموعـات 

سیاســیة تقــوم علــى توجــه مشــترك، ممــا یعطــیهم قــوة التــأثیر داخــل البرلمــان الأوروبــي؛ فــي حــین یجــب 

عضــو مــن ربــع الــدول الأعضــاء لتشــكیل مجموعــة سیاســیة ، وقبــل الانتخابــات 25ى الأقــل تجمــع علــ

وجب على الأحزاب السیاسیة داخل الدول الأعضـاء تأكیـد انتمـاءهم إلـى مجموعـة سیاسـیة موجـودة، أو 

إعلان الرغبة في تشكیل أو الانضمام إلى مجموعة سیاسـیة عـن طریـق تقـدیم إخطـار لـرئیس البرلمـان، 

كانیـــة القیــام بحملـــة انتخابیـــة مشــتركة. كمـــا یمكــن للنـــواب الاختیـــار بعــدم الانتمـــاء لأي مجموعـــة مــع إم

. وبالتــالي، الأحــزاب مجموعــة فــي البرلمــان وفــق توجهاتهــا )NI(سیاسـیة ویطلــق علــیهم "الغیــر مســجلین"

داخــل السیاســیة ولــیس وفــق جنســیتها. حالیــا، توجــد ســبعة مجموعــات تمثــل مختلــف التیــارات السیاســیة 

وهي كالآتي:4البرلمان الأوروبي؛

1
Journal officiel des Communautés européennes, Op.cit., P15.

2
Francisco Rora Bastos, " Des Partis politiques au niveau européen ? Etat de lieux à la veille des élections

européennes de juin 2009" , Etudes & Recherches , N° 71 , Mais 2009, P1.
3

Francisco Rora Bastos, "Les partis politiques au niveau européen et l’élection du Parlement européen.
Réflexions autour de la notion de « démocratie européenne »", Communication au Colloque : Le lien
électoral au Parlement européen , Université de Strasbourg , 19-20 novembre 2009, P3.
4

"Qu’est-ce qu’un groupe politique au Parlement européen ? " Vu du site : https://www.elections-
europeennes-2019.eu/comment-fonctionnent-les-elections , Consulté le 06/07/2019.
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الاهتمامات العامةالرئیسالمجموعة السیاسیة

الحزب الشعبي الأوروبي

)PPE(

"مانفراد فیبر"

Manfred Weber

.أوروبا موحدة وقویة بتراثها-

.تقویة العمل الأوروبي المشترك-

.تعزیز التكامل الاقتصادي الحالي-

للاشتراكیین التحالف التقدمي 

والدیمقراطیین في البرلمان 

الأوروبي

(S&D)

"ایراتاكس غارسیا بیریز"

Iratxe García Pérez

.اقتصاد عادل لجمیع الأوروبیین-

.عقد اجتماعي جدید لأوروبا-

.إعادة هندسة العمل الجماعي-

تجدید أوروبا

(RE)

"داسیان تشولوس"

Dacian Cioloş 

.جمیع القیودأوروبا متحررة من -

.توسیع الاتحاد الأوروبي-

.دستور أوروبي قوي-

التحالف مجموعة الخضر/

الأوروبي الحر

(Verts/ALE)

"فولا  تساتسي"

Vula Tsetsi

.العودة إلى الطبیعة-

إعادة النظر في دور القطاع -

.الخاص

الهویة والدیمقراطیة

(I&D)

"ماركو زاني"

Marco Zanni

تجاه الاتحاد الأوروبي الجفاء -

.ومؤسساته

.الدفاع عن سیادة الدول الأعضاء-

.الهویة الوطنیة-

لأوروبیون المحافظون

والإصلاحیون

)ECR(

"رافاییل فیتو وریزارد لیجوتكو"

Raffaele Fitto et
Ryszard Legutko

.حمایة واحترام الدول الأعضاء-

.نظام هجرة فعال عبر أمننتها-

إعادة هندسة أوروبا لمواجهة -

.التحدیات جدیدة

المجموعة الكونفیدرالیة 

الیسار -للاتحاد الأوروبي 

الأخضر الشمالي

(GUE / NGL)

"مانون أوبري"

و"مارتن شیردیوان"

Manon Aubry et
Martin Schirdewan.

عدالة اقتصادیة عبر إلغاء قیود -

.الشركات الكبرى

.التغیر المناخيمواجهة تحدیات -

.المساواة بین الجنسین-

2020الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، مارس المصدر:
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، مـــع الأخـــذ بعـــین 2024-2019وفیمـــا یلـــي توزیـــع المقاعـــد داخـــل البرلمـــان الأوروبـــي للعهـــدة 

1مقعد)، إضافة إلى شغور مقعد واحد خاص بحصة اسبانیا.73الاعتبار  خروج بریطانیا (

2020المصدر: الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، مارس 

Franciscoفحسب الباحث في القانون الدستوري الأوروبي " RORA BASTOS،" إضفاء

الطــــابع المؤسســــي علــــى " الأحــــزاب السیاســــیة علــــى المســــتوى الأوروبــــي" یســــتجیب لمنطــــق الانــــدماج 

على المكتسبات التـي تـم تحقیقهـا فـي إطـار البنـاء الأوروبـي وربطهـا الأوروبي، وهذا عن طریق الحفاظ 

آلیــا (وظیفیــا) بالمكتســبات والحاجیــات المجتمعیــة، بمــا فیهــا تلــك الخاصــة بالمجتمعــات الرافضــة للعمــل 

2الأوروبي المشترك وإقناعها بأن هذا الأخیر لا رجعة فیه.

وبي  ثانیا: صلاحیات وإجراءات عمل البرلمان الأور 

لقــد جعلــت المعاهــدات الأوروبیــة مــن البرلمــان الأوروبــي المؤسســة الوحیــدة فــي الاتحــاد الأوروبــي 

التي یتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر من قبل مواطني الدول الأعضاء؛ فمعاهدة لشبونة التي دخلت 

المســاواة مــع ، وسّــعت مــن الصــلاحیات التشــریعیة للبرلمــان ووضــعته علــى قــدم 2009حیــز التنفیــذ عــام 

1
" Les sept groupes politiques du Parlement européen" , Vu du site :

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190612STO54311/les-sept-groupes-
politiques-du-parlement-europeen , consulté le 05/04/2020.
2
Francisco Rora Bastos, " Les partis politiques au niveau européen et l’élection du Parlement européen.

Réflexions autour de la notion de « démocratie européenne »", Op.cit., P5.
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المجلــس الاوروبــي مــن أجــل تقریــر مــا یفعلــه الاتحــاد الأوروبــي وكیــف تُســیَّر میزانیتــه، كمــا أنهــا غیــرت 

1طریقة عمله وطریقة تعامله مع المؤسسات الأخرى.

2007الصلاحیات التشریعیة للبرلمان الأوروبي وفق معاهدة لشبونة .1

المـواطنین عامـل مهـم فـي إدارة الاتحـاد تكملةً لمـا سـبق، إصـلاحات لشـبونة جعلـت مـن تصـویت

الأوروبــي؛ فــالقرارات التــي یتخــذها ممثلــیهم فــي البرلمــان الأوروبــي، لهــا أثــر مباشــر علــى الحیــاة الیومیــة 

للأوروبیین كالزراعة، أمن الطاقـة، العدالـة، الهجـرة، وصـنادیق مـال الاتحـاد؛ جعلـت مـن البرلمـان أیضـا 

ـــاق الحقـــوق الأساســـیة ـــادة علـــى منحـــه الســـلطة لمســـاءلة الوصـــي علـــى میث المكرســـة فـــي المعاهـــدة، زی

2مؤسسات الاتحاد.

؛ وفــق (المــادة  ) مــن " اتفــاق حــول عمــل الاتحــاد الأوروبــي" والتــي جــاءت فــي القســم 14علــى كــلٍّ

الثاني من المعاهدة؛ للبرلمان الأوروبي ثلاثة أدوار حالیا، نجملها فیما یلي:

كومــات الــدول الأعضــاء فــي اجتماعــات" مجلــس الاتحــاد الأوروبــي"، : مــع ممثلــي حأ.الــدور التشــریعي

مجـال 40البرلمان مسؤول عن اعتماد تشریعات الاتحاد، إضـافة إلـى الحـق فـي التشـریع فـي أكثـر مـن 

مـع نفـس مسـتوى المجلــس، مـن بینهـا ( الزراعــة والصـید، مسـاعدة المنــاطق المحرومـة، الأمـن والعدالــة، 

ون مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي...).السیاسة التجاریة، التعا

ــة:  ــة بالمیزانی ــة متعلق وروبي"علــى فالبرلمــان مــدعو للاتفــاق مــع "مجلــس الاتحــاد الأب.صــلاحیات مالی

المیزانیـــة الســـنویة للاتحـــاد الأوروبـــي؛ فاقتراحـــات الأغلفـــة المالیـــة ومیزانیـــات بـــاقي المؤسســـات تلخِّصـــها 

ســبتمبر مــن كــل ســنة للمجلــس لیبــدي اقتراحاتــه فیهــا ویحولهــا 1وتقــدمها المفوضــیة الأوروبیــة بحلــول 

یــوم، بــدوره البرلمــان یحــوز نفــس الآجــال للموافقــة علــى 42للبرلمان(لجنــة المیزانیــات) فــي أجــل أقصــاه 

اقترحات المجلس أو تعدیلها، وهذا عبر تصویت النواب بالأغلبیة في جلسة عامة.

ـــة :  الأوروبـــي عمـــل مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي، لاســـیما یراقـــب أعضـــاء البرلمـــانج.ســـلطة المراقب

تنص في هذا الصدد، المفوضیة الأوروبیة، التي تبقى مسؤولة أمامهم باعتبارها الهیئة التنفیذیة للاتحاد

یمــارس وظیفــة الرقابــة السیاســیة نفــس المــادة مــن الاتفــاق المــذكور أعــلاه علــى أن البرلمــان الأوروبــي" 

مـــن المعاهـــدة تـــنص علـــى أن" البرلمـــان 17. فالمـــادة 3..."ئـــیس المفوضـــیةوالاستشـــاریة ، وینتخـــب ر 

إذا لـــم یحصـــل المرشـــح علـــى الأغلبیـــة ینتخـــب رئـــیس المفوضـــیة بأغلبیـــة أعضـــائه بـــاقتراع ســـري" و " 

1
" Le PE après le traité de Lisbonne: un rôle plus important dans la construction de l'Europe", Vu du site :

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty, consulté le
17/05/2018.
2

Ibid.
3

" À propos du Parlement, Pouvoirs et procédures", Vu du site : https://www.europarl.europa.eu/about-

parliament/fr/powers-and-procedures, consulté le 28/07/2018.
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المطلوبة، یدعو رئیس البرلمان رئیس المجلس الأوروبـي لاقتـراح مرشـح جدیـد للانتخابـات، خـلال شـهر 

."ا لنفس الإجراءواحد، ویتم ذلك وفق

كذلك، یحق لرئیس البرلمان الأوروبـي الـتكلم فـي بدایـة كـل قمـة أوروبیـة لعـرض موقـف المؤسسـة 

التــي یرأســها حــول الموضـــوعات التــي یعالجهــا رؤســـاء الــدول والحكومــات ، وفــي كـــل قمــة یقــدم رئـــیس 

المجلس الأوروبي تقریرا للبرلمان حول النتائج.

ة البرلمـــان الأوروبـــي حـــق إبـــداء رأیـــه فـــي العمـــل الخـــارجي للاتحـــاد؛ أخیـــرا منحـــت معاهـــدة لشـــبون

من قانونه الداخلي المستمد من المعاهدة تـنص علـى أن " قبـل تعیـین المرشـحین لمنصـب 117فالمادة 

رئــیس ممثلیَّــة الاتحــاد الأوروبــي فــي دولــة غیــر الــدول الأعضــاء، یمكــن دعــوتهم أمــام اللجنــة المســؤولة 

، اجابة عن الأسئلة." وفي هـذا الصـدد " فـي غضـون شـهرین مـن الجلسـة المشـار إلیهـللإدلاء ببیان والإ

یجوز للجنة المسؤولة، حسب الحالة، اعتماد قرار أو تقدیم توصیة مباشرة بشأن التعیین."

الإجراءات الرئیسیة لعمل البرلمان :.2

یعمـــل البرلمـــان فـــي حلقـــة تجمـــع بـــین مجموعـــة مـــن العناصـــر؛ إضـــافة إلـــى النـــواب ممثلـــین فـــي 

لجنــة تخــتص بجمیــع 20(واللجــان البرلمانیــة الدائمــة ، الــرئیس ونوابــه، نجــد المجموعــات السیاســیة

) فـي طریقـة تعیـین الـرئیس 2024-2019القطاعات). حیث یفصل النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي(

الترشـــیحات لا تقُـَـدم إلا عـــن اللــذین تختـــارهم الأغلبیــة فـــي اقتــراع ســـري علــى مـــرحلتین، كــذلك " ونوابــه 

(المـادة .."طریق المجموعـات السیاسـیة أو عـن طریـق عـدد مـن النـواب الـدین وصـلوا إلـى الحـد الأدنـى.

مراعـــاة عنـــد انتخـــاب الـــرئیس ونوابـــه، ینبغـــي مـــن القـــانون الـــداخلي) هاتـــه الأخیـــرة تؤكـــد علـــى أن " 15

.."؛ فـي حـین حُـدِّدَت مـدة التمثیل العادل للاتجاهات السیاسیة ، فضـلا عـن التـوازن بـین الرجـال والنسـاء

أمـــا اللجـــان البرلمانیـــة الدائمـــة 1مـــن نفـــس القــانون).19عهــدة الـــرئیس ونوابـــه بســـنتین ونصــف (المـــادة 

لداخلیــة،...) مهمتهــا تتمثــل فــي (الشــؤون الخارجیــة، الصــحة والعمــل، الأمــن والــدفاع، العدالــة والشــؤون ا

الإعـداد لمشـاریع قــوانین والتـي یـتم عرضــها للمناقشـة والتصـویت لاحقــا فـي جلسـات عامــة؛ حیـث ینقســم 

النواب علـى اللجـان العشـرین المتخصصـة (ترشـحهم المجموعـات السیاسـیة ومجموعـة الغیـر مسـجلین)، 

ئیسـا لهــا وأربعــة نـواب لمــدة عــامین ، وتنتخـب هاتــه الأخیــرة ر 73إلــى عضــو 25وتتكـون كــل لجنــة مـن 

2ونصف.

1
"Règlement intérieur du parlement européen"(2019-2024), Vu du site :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_FR.html, consulté
le 02/03/2019.

2
"À propos des commissions ", Vu du site : https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/archives/8/home,

consulté le 15/07/2018.
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Sessionsتـتم مناقشـة القـوانین والتصـویت النهـائي علیهـا فـي " الجلسـات العامـة " plénières

فعملیـة .1التي تنعقد عادة في "سترازبورغ" أربعة أیام في الشهر، كما تعقد إضافیا أحیانا في " بروكسل"

المناقشــة تبــدأ بفحــص القواعــد القانونیــة للمشــاریع (مــدى مطابقتهــا للمعاهــدات الأوروبیــة، مــدى احترامهــا 

للحقـوق الأساســیة، ومطابقتهــا للصــلاحیات التشــریعیة للبرلمـان )؛ وتطابقهــا مــع القــدرات المالیــة للاتحــاد 

ة الثانیـــة (رأي المجلـــس)، ثـــم لمرحلـــة الأوروبـــي. لتمـــر علـــى علـــى القـــراءة الأولـــى(رأي البرلمـــان) والقـــراء

المفاوضات بین المؤسسات الأوروبیة (البرلمان والمجلس)؛ لتصل أخیرا لمرحلة خاتمة الإجـراءات التـي 

2تُكلَّل بعملیة الإمضاء ونشر القوانین المعتمدة.

ثالثا: العلاقة مع البرلمانات الوطنیة 

د الأوروبي(الصـادرة فـي الجریـدة الرسـمیة للاتحـاد جاء البروتوكول الأول من آخر معاهـدة للاتحـا

) لیحدد علاقة البرلمان الأوروبي مع البرلمانات الوطنیـة للـدول الأعضـاء؛ حیـث 2008الأوروبي لسنة 

ـــه المســـألة، رغبـــة منهـــا فـــي تشـــجیع مشـــاركة أوســـع  اتفقـــت الأطـــراف المتعاقـــدة حـــول إطـــار مـــنظِّم لهات

اد الأوروبـــي، وتعزیـــز قـــدرتهم علـــى التعبیـــر عـــن وجهـــة نظـــرتهم للبرلمانـــات الوطنیـــة فـــي أنشـــطة الاتحـــ

3ونظرت مواطنیهم بشأن قوانین الاتحاد الأوروبي.

) للبرلمانــات 8-1تـم التفصــیل فــي هــذا الأمـر عــن طریــق تخصــیص مجموعـة مــواد البروتوكــول (

ي مباشــرة مــن قبــل الوطنیــة منهــا " یــتم إحالــة مســودة القــوانین التشــریعیة الصــادرة عــن البرلمــان الأوروبــ

البرلمــــان الأوروبــــي إلــــى البرلمانــــات الوطنیــــة..."، "یحیــــل البنــــك المركــــزي الأوروبــــي والبنــــك الأوروبــــي 

ــــى البرلمانــــات الوطنیــــة "، ــــة رئــــیس البرلمــــان للاســــتثمار قوانینــــه إل "یجــــوز للبرلمانــــات الوطنیــــة مخاطب

ختصـاص التشـریعي المشـترك بـین والمجلس الأوروبي بشان مطابقة مشروع قانون تشـریعي مـع مبـدأ الا

4الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

ـــات حیـــث " یشـــترك 10-9كمـــا تـــم تخصـــیص مـــادتین مـــن البروتوكـــول ( ) للتعـــاون بـــین البرلمان

. یــتم تنظــیم .البرلمــان الأوروبــي والبرلمانــات الوطنیــة لتنظــیم وتحدیــد نمــط فعــال للتعــاون بینهمــا..."، ".

لبرلمانیــة ولجانهــا المتخصصــة، كمــا یمكــن تنظــیم مــؤتمرات برلمانیــة حــول موضــوعات مــؤتمر الهیئــات ا

متعلقـة بــالأفراد، كقضــایا الأمـن المشــترك، وقــرارات المـؤتمر لا تلــزم البرلمانــات الوطنیـة ولا تحكــم مســبقا 

5على موقفها."

1
" Parlement européen en Bref ", Op.cit.

2
"Règlement intérieur du parlement européen"(2019-2024) , Op.cit.

3
Journal officiel de l'Union européenne, " version consolidée du traité sur l’union européenne et du traité

sur le fonctionnement de l’union européenne ", Luxembourg : Office des publications officielles des
Communautés européennes, 9-05-2008, P203.
4

Ibid., PP203-204.
5

Ibid., P205.
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الفرع الثاني: المجلس الأوروبي

الاتحـــاد الأوروبـــي، باعتبـــار أنهـــا تتشـــابه فـــي غالبـــا مـــا یـــتم الخلـــط بـــین المجـــالس الموجـــودة فـــي 

الأســـماء؛ لكـــن یـــتم التمییـــز بینهـــا انطلاقـــا مـــن صـــلاحیاتها وأعضـــائها الـــداخلیین. "المجلـــس الأوروبـــي"

(Conseil Européen) هو أحد أهم المؤسسات الأوروبیة الرئیسیة، باعتبـاره أعلـى هیئـة تجتمـع فیهـا

مؤسسـة قائمــة بــذاتها 2009یــث جعلـت منــه معاهـدة لشــبونة الـدول الأعضــاء فـي الاتحــاد الأوروبـي، ح

(بعدما كان مجرد اجتماعات بین الدول الأعضاء)؛ فهو یجمع رؤساء هاته الدول أو رؤساء الحكومات 

إضــافة إلــى رئــیس المفوضــیة، مــن أجــل تحدیــد الأولویــات السیاســیة الكبــرى للاتحــاد، یتــدخل فــي مرحلــة 

حلــولا فــي حالــة الخــلاف بــین الــدول الأعضــاء وحــل المشــاكل التــي لا الأزمــات الداخلیــة ، یقــدم أیضــا 

یمكن لباقي المؤسسات حلها، مقره "بروكسل".   

یجتمع أربع مرات في السنة (مارس، جوان، أكتوبر ودیسمبر) كما یمكنه الاجتماع بصفة طارئـة 

رحلة خروج بریطانیـا وأیضـا بناءا على طلب رئیسه، لمعالجة القضایا الطارئة، والتي تم تكثیفها خلال م

1في مرحلة الأزمة الاقتصادیة؛ هاته الاجتماعات یطلق علیها اسم "القمم الأوروبیة ".

إلى ذلك، تتُخذ القرارات بالإجماع أو بعد موافقة الأغلبیة خـلال فتـرة المفاوضـات، والتـي تـتم قبـل 

ى صــلاحیة الانتخــاب مــن اختصـــاص القمــم الأوروبیــة التــي بــدورها تُعلـــن فیهــا القــرارات؛ فــي حــین تبقـــ

ـــــدول وحكومـــــاتهم دون ســـــواهم. فـــــي هـــــذا الإطـــــار تحـــــدد المـــــادة  مـــــن معاهـــــدة الاتحـــــاد 15رؤســـــاء ال

) وظیفــة المجلــس الأوروبــي بوصــفه " الــدافع الرئیســي لتنمیــة الاتحــاد، 2009الأوروبي(معاهــدة لشــبونة 

اء الدول والحكومات الأولویات والجدول ویحدد المبادئ التوجیهیة لسیاسته العامة.." ، كذلك "یحدد رؤس

2الزمني لعملیة البناء الأوروبي".

أولا: صلاحیات ومهام المجلس الأوروبي

یلعــب المجلــس الأوروبــي دورا هامــا وأساســیا فــي عملیــة التوجیــه السیاســي والاقتصــادي للاتحــاد، 

هــة كمــا یتخــذ القــرارات الحاســمة فــي كبــرى الملفــات كقضــیة توســیع الاتحــاد، وتعــ دیل المعاهــدات الموجِّ

للعمل الأوروبي المشـترك؛ ولكـي تكـون هاتـه القـرارات فعالـة ، یجـب أن تأخـذ صـفة المراقـب للإجـراءات 

المتبعة أثناء إصدار أي نص قانوني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي (اقتراحات المفوضـیة، تصـویت 

وروبـــي الإعلانـــات الدبلوماســـیة ووضـــع البرلمـــان ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي). كمـــا یتبنـــى المجلـــس الأ

3الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة والأمن المشترك ( مكافحة الإرهاب على سبیل المثال).

1 "Conseil européen, Conseil de l'UE, Conseil de l'Europe : comment les distinguer ?" Vu di site :
https://www.touteleurope.eu/actualite/conseil-europeen-conseil-de-l-ue-conseil-de-l-europe-comment-les-
distinguer.html , consulté le 07/08/2018 .
2

" Le conseil européen en bref ", Vu du site : https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-council_fr, consulté le 07/08/2018.
3

" Le conseil européen", Vu du site : https://www.lemondepolitique.fr/cours/union-europeenne/institutions-
europeennes/conseil-europeen, consulté le 16/08/2017.
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، كمــا هــو مبــین فــي الموقــع الرســمي للمجلــس الأوروبــي، هــذا الأخیــر لــه مجموعــة مــن  علــى كــلٍّ

الصلاحیات وتوكل له مهمات نذكرها فیما یلي:

العامة وأولویات الاتحاد السیاسیة ، لكن لا یعتمد قوانین تشریعیة؛یقرر التوجهات -

یتعامل مع القضایا المعقدة والحساسة التي لا یمكن حلها على مستوى أدنـى مـن التعـاون الفـوق -

قومي ( مصیر البناء الأوروبي مثلا)؛

تیجیة للاتحــاد یحــدد مبــادئ السیاســة الخارجیــة والأمنیــة المشــتركة، مــع مراعــاة المصــالح الإســترا-

الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع؛

یرسم تعیین بعض المرشحین لشغل مناصب علیا فـي الاتحـاد كرئاسـة البنـك المركـزي الأوروبـي -

والمفوضیة؛

یمكنــه أیضــا، وفــي كــل قضــیة، مطالبــة المفوضــیة بإعــداد اقتــراح أو العــودة إلــى مجلــس الاتحــاد -

1الأوروبي قبل تنفیذ أي قرار.

لمجلس الأوروبـــي یمكـــن اعتبـــاره العلبـــة الســـوداء التـــي تفكـــر، تصـــنع، وتوضـــح صـــورة الاتحـــاد فـــا

الأوروبــي علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي؛ فنتــائج المفاوضــات والقــرارات التــي تــتم داخلــه ومــن خــلال 

القمم الأوروبیة، یمكن اعتبارها مصادر تشریع لجمیع القضایا المهمة والمستجدة داخل الاتحاد.

ثانیا: رئاسة المجلس الأوروبي؛ أي نمط ولأي غرض؟

لقد كانت رئاسة  المجـالس الأوروبیـة ( المجلـس الأوروبـي ومجلـس الاتحـاد الأوروبـي) العنصـر 

حیــز التنفیــذ؛ والتــي أدخلــت تغییــرات جوهریــة 2009أكثــر وضــوحا، وهــذا حتــى دخــول معاهــدة لشــبونة 

؛ فرئاســــة المجلــــس 2علــــى الرئاســــة وذلــــك عــــن طریــــق تأسیســــها لمنصــــب "رئــــیس المجلــــس الأوروبــــي"

تتخذ نمطین، نمط إداري تمثیلي ونمط سیاسي عملیاتي؛ النمط الأول (إداري تمثیلیي) یجسده الأوروبي

رئیســـه الـــذي یـــتم انتخابـــه وتعیینـــه مـــن قبـــل رؤســـاء الـــدول والحكومـــات العضـــو فـــي الاتحـــاد ؛ ورئاســـة 

قمـم تشاركیة بین الدول الأعضاء توكل لها مهمـة رسـم السیاسـات العامـة والكبـرى لحظـة المفاوضـات وال

فمـا .الأوروبیة؛ والتي یتم نشرها على شكل قرارات وبیانـات فـي دوریـات مختلـف المؤسسـات الأوروبیـة 

المقصود بالرئاسة الدوریة والرئاسة الإداریة؟ ما الغرض منها ؟ وماهي حدود وصلاحیات كلٌّ منهما؟  

Présidence(الرئاسة الدوریة.1 tournante(

یقصــد بهــا تبــادل قیــادة الاتحــاد الأوروبــي بــین الــدول الأعضــاء، وهــذا مــن اجــل إضــفاء الطــابع 

"الاتحـــادي" فـــي التســـییر والـــذهاب نحـــو مزیـــد مـــن الانســـجام فـــي صـــناعة القـــرار الأوروبـــي بـــین الـــدول 

1
" Le conseil européen", Op.cit.

2
Yann-Sven Rittelmeyer , " L’institutionnalisation de la présidence du Conseil européen : entre dépendance

institutionnelle et inflexions franco-allemandes" , Politique européenne, N°35, Mars 2011, P55.
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بـا الأعضاء في الاتحاد ؛ الفكـرة ظهـرت بمـیلاد أول تعـاون بـین هاتـه الأخیـرة والمتمثـل فـي مجلـس أورو 

(للمزید أنظر المطلب الثاني من المبحث). 1949سنة 

مــن جهــة أخــرى، نفــوذ الــدول الكبــرى فــي الاتحــاد الأوروبــي (فرنســا وألمانیــا وبدرجــة اقــل بریطانیــا 

ســابقا) داخــل المجلــس الأوروبــي(مجلس أوروبــا ســابقا)، لطالمــا اعتبــر عائقــا فــي وجــه الــذهاب بالعمــل 

1مستویات أعلى.الأوروبي المشترك والموسع إلى 

وعلیــه، الرئاســة الدوریــة أصــبحت خاصــیة لصــیقة ب" مجلــس الاتحــاد الأوروبــي" (یســمى أحیانــا 

أشــهر، وهــذا مـــا 6بمجلــس الــوزراء أو المجلــس)؛ حیــث تتـــولى كــل دولــة عضــو رئاســة المجلـــس لمــدة 

العنصــر سـنتعرض لــه بالتفصـیل فــي تطرقنـا لعنصــر " مجلــس الاتحـاد الأوروبــي". فتطرقنـا لهــا فـي هــذا

نــاجم عــن العلاقــة بــین المجلــس الأوروبــي ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي كمؤسســتین محــوریتین فــي البنــاء 

الأوروبي، باعتبارهما الحیز الذي یجمع بین الدول الأعضاء بشكل مباشر!

Présidence(-الإداریة–الرئاسة الدائمة .2 permanente(

الأوروبـــي تعتبـــر احـــد التجدیـــدات الكبـــرى لمشـــروع " الدســـتور التأســـیس لرئاســـةٍ مســـتقرة للمجلـــس 

حســب الســفیر البلجیكــي الأســبق، والباحــث فــي .2الأوروبــي" (االفاشــل) التــي أتــت بــه معاهــدة لشــبونة

Philippe(المعهد الملكي للدراسات الدولیة "فیلیب شـوثات" Schoutheete(، وفـي دراسـة مقدمـة مـن

Notre"قبل مركز التفكیر Europe الرئاسة المستقرة هي التجسید للرغبة الفیدیرالیـة لمعاهـدة لشـبونة ،"

، حیث جعلت من اجتماعات الدول الأعضاء مؤسسة قائمة بـذاتها ،  فشـكل المجلـس الأوروبـي 2009

مي والعبـر وطنـي للاتحـاد حالیا هو تعبیـر لرغبـة معاهـدة لشـبونة فـي التعزیـز المرحلـي للطـابع الفـوق قـو 

.الأوروبي

فــــي ظــــل هاتــــه المقاربــــة، تتمثــــل مهمــــة الــــرئیس الأساســــیة فــــي التحضــــیر لاجتماعــــات المجلــــس 

الأوروبي، تسییر المناقشات، والعمل على الوصول إلـى التوافقـات، الإجمـاع، واسـتنتاجات مشـتركة بـین 

ل الدول الأعضاء والسهر على تنفیذها؛ في حین تعتبـر خاصـیات كالسـلطة الأخلاقیـة، ثقـة أغلبیـة الـدو 

3الأعضــاء، والـــتحكم فــي القضـــایا الرئیســیة للاتحـــاد الأوروبـــي ؛ شــروط أساســـیة لتــولى هـــذا المنصـــب.

فمهمــة رئــیس المجلــس الأوروبــي مهمــة إداریــة بحتــة، ذلــك أن الموافقــة علــى مختلــف السیاســات خاصــیة 

.مرتبط بالدول الأعضاء دون سواها

1
Yann-Sven Rittelmeyer, Op.cit.

2
Virginie Hervé, "Le président du conseil européen est –il élu à la manière d’un empereur germanique?",

Vu du site : https://www.taurillon.org/Le-president-du-Conseil-europeen-est-il-elu-a-la-maniere-d-un,
consulté le 18/12/2017.
3

Philippe Schoutheete, " Conseil européen et méthode communautaire" , Policy Paper , N°57, juillet 2012,
P15.
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ین ونصـف، قابلـة تعهدة رئاسیة مدتها سـنهذا الرئیس، ینتخب ویعین من قبل الدول الأعضاء ل

للتجدید مرة واحدة؛ وهذا عن طریق عملیة اختیار خاصة نوعا ما ( معقدة من الناحیة الدسـتوریة) وهـي 

Majoritéالأغلبیـة المؤهلـة المعـززة " qualifiée renforcée"*) مـن تعـدیل 15حسـب المـادة

) ، حیث :2009لشبونة 

دولــة  20مــن الــدول الأعضــاء  ایجابیــا خــلال الانتخــاب، الأمــر الــذي یمثــل %72تُعبِّــر نســبة-

( بعد خروج المملكة المتحدة)؛27عضو من مجموع 

مــن الأقــلعلــى  %65یجــب علــى الــدول التــي تؤیــد الاقتــراح (اقتــراح الــرئیس) أن تمثــل حــوالي -

.سكان الاتحاد الأوروبي

یقــدم إلــى مجلــس الشــؤون العامــة الموجــود فــي أمــا عــن طریقــة العمــل؛ فــرئیس المجلــس الأوروبــي 

مجلــس "الاتحــاد الأوروبــي" والمتكــون مــن وزراء الشــؤون الأوروبیــة فــي الــدول الأعضــاء، یقــدم مســودة 

الـذي ینـاقش بـین الـوزراء –جدول الإعمال المتمثلة في " مشروع توجیهي لاجتماع المجلـس الأوروبـي" 

للـــرئیس بوضـــع جـــدول الأعمـــال وتحدیـــد الموضـــوعات ، والتـــي ستســـمح فیمـــا بعـــد-المـــذكورین أعـــلاه 

الحساسة للاجتماع المقبل لرؤساء الدول والحكومات.

نشـــیر أیضــــا، أن رئـــیس المجلــــس الأوروبــــي وعلـــى مســــتواه، مكلــــف بالتمثیـــل الخــــارجي للاتحــــاد 

ل الأعلـى الأوروبي في الأمور المتعلقة بالسیاسـة الخارجیـة والأمنیـة المشـتركة والتـي یسـاعده فیهـا الممثـ

للشـؤون الخارجیــة، كمــا أنــه یمثــل الاتحـاد فــي القمــم الدولیــة مــع رئـیس المفوضــیة. أخیــرا؛ یمــارس رئــیس 

1المجلس الأوروبي وظیفته بدوام كامل ولا یمكنه جمعها مع مهمة وطنیة في نفس الوقت.

منصـب ما یمكن ملاحظته من خلال نمط عمل المجلس الأوروبي ، أنه وعلى الـرغم مـن إنشـاء 

خــاص  بــالرئیس، والتخلــي عــن الرئاســة الدوریــة، وباعتبــاره المؤسســة التــي تتــولى مهمــة رســم السیاســات 

؛ لم یتم بعد تحجیم الرغبة الوطنیة للدول الأعضـاء خاصـة !الكبرى للاتحاد الأوروبي ككیان فوق قومي

س الأوروبـي، طریقـة الكبرى منها؛ وهـو مـا تـم اسـتنتاجه مـن خـلال الصـلاحیات المحـدودة لـرئیس المجلـ

اختیــاره، وعلاقتــه بــالممثلین المباشــرین للــدول الأعضــاء فــي المؤسســات الأوروبیــة الأخــرى علــى رأســها  

.مجلس الاتحاد الأوروبي

الفرع الثالث: مجلس الاتحاد الأوروبي

Conseil" مجلس الاتحاد الأوروبي" de l’Union Européenne)( هـو جهـاز رئیسـي آخـر

ضمن الأجهزة السبعة الحیویة للاتحاد الأوروبي، یأخذ تسمیات أخرى ( مجلس الوزراء، المجلس)؛ كما 

.https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-la-majorite-qualifiee.html:للمزید أنظر*
1

Justine Daniel, "Le président du Conseil européen : rôle et nomination", Vu du site:
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-president-du-conseil-europeen-role-et-nomination.html, consulté le

22/05/2019.
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، 1993؛ ففـي نـوفمبر 1انه كان موضع تحدیث من قبل جمیع المعاهـدات الأوروبیـة بعـد " ماسـتریخت"

التــي حاولــت إعطائــه بعــدا سیاســیا عنــد دخــول هاتــه الأخیــرة حیــز التنفیــذ، اخــذ التســمیة المبینــة أعــلاه؛

یضاف للبعد الاقتصادي الموجود الذي جُسِّد في مجلس وزراء السوق في مرحلة المجموعة الاقتصـادیة 

الأوروبیة (للمزید أنظر المطلب الثاني من المبحث). 

نظــــرا لتشــــعُّب الأعمــــدة الثلاثــــة لمعاهــــدة ماســــتریخت، ونتیجــــة للطــــابع الفــــوق قــــومي للمؤسســــات 

روبیة الثلاثة (البرلمان، المفوضیة ومحكمة العدل)، لـم تسـتطع هاتـه الأخیـرة الـتحكم وتسـییر بعـض الأو 

ولهـذا كـان مـن الطبیعـي  )؛  JAI الملفات المرتبطة بالطابع الوطني الخاص (العدالة والشؤون الداخلیـة

للاتحــاد الأوروبــي أن تتــولى مؤسســة "مجلــس الاتحــاد الأوروبــي" دور الموفِّــق بــین الطــابع الفــوق قــومي 

2.وبین الرغبة الوطنیة لأعضائه

هو هیئة تتألف وتجمع وزراء الدول الأعضاء حسـب "مجلس الاتحاد الأوروبي"، في هذا الإطار

القطــاع موضــوع النقــاش، حیــث یقــدم ویتحــدث كــل وزیــر (عضــو) موقــف دولتــه باعتبــاره ممثلهــا؛ كــذلك 

ــةالمجلــس  ــر مؤسســة تشــریعیة ثانی مناصــفةً مــع البرلمــان (بنــاءا علــى توصــیات معاهــدة لشــبونة یعتب

یُســیَّر المجلـس بالرئاســة 3) ؛ تعقـد اجتماعاتـه غالبــا فـي مدینــة بروكسـل وأحیانـا فــي لوكسـمبورغ.2009

الدوریة للدول الأعضاء، ویجمع الوظیفتین التشریعیة(مع البرلمان) والتنفیذیة (مع المفوضیة)، حیث:

ات الاتحـــاد الأوروبـــي مـــع البرلمـــان، علـــى أســـاس مقترحـــات مقدمـــة مـــن یفـــاوض ویتبنـــى تشـــریع-

المفوضیة الأوروبیة؛

ینسق سیاسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛-

یطور السیاسة الخارجیة والأمنیة للاتحاد الأوروبي استنادا على توجیهات "المجلس الأوروبي"؛-

ى أو منظمات دولیة؛یبرم اتفاقیات بین الاتحاد الأوروبي ودول أخر -

یعتمـــد المیزانیـــة الســـنویة للاتحـــاد مـــع البرلمـــان الأوروبـــي (كمـــا تـــم توضـــیحه ســـابقا فـــي عـــرض -

4).2009لمعاهدة لشبونة 

أولا: رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، تبادل الأدوار من أجل تكریس الطابع الاتحادي في التسییر؟

بنـــاءا علـــى مـــا ســـبق، یختلـــف مجلـــس "الاتحـــاد الأوروبـــي" عـــن "المجلـــس الأوروبـــي" فـــي نمـــط 

التسییر، الأعضاء، والصلاحیات؛  فالرئاسـة الدوریـة كمـا سـبق وأن تحـدثنا ، خاصـیة تتعلـق بـالمجلس؛ 

، الأردن: دار الشروق 2ط  ،2010-1990الاتحاد الأوروبي والعلاقات الیمنیة الأوروبیة عبد الوهاب محمد، 1

.33، ص 2011للنشر والتوزیع، 
2

" Le conseil européen et le conseil de l’UE au fil du temps ", Rapport produit par le conseil de l’union
européenne, Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, Juin 2016, P31.

.137مخلد عبید، مرجع سابق، ص  3

4
" Conseil de l’Union Européenne en bref ", Vu du site : https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/council-eu_fr, consulté le 16/07/2018.
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للفحـم تم إدراجها مع تأسیس "الجماعة الأوروبیة–الرئاسة الدوریة للاتحاد الأوروبي –فهاته الخاصیة 

والفـــولاذ" وبعـــدها معاهـــدة رومـــا؛ وتـــم تطویرهـــا بشـــكل كبیـــر مـــع مـــرور الوقـــت وتـــوالي المراحـــل البنائیـــة 

ــة، الرئاســة الدوریــة أخــذت اســم "2007للاتحــاد الأوربــي. مــؤخرا، وابتــداءا مــن ســنة   "؛ Trio"الثلاثی

المجلــس الأوروبــي حیــث أسســت معاهــدة لشــبونة نظامــا رئاســیا مــن اجــل التــوازن المؤسســي بــین رئــیس 

فمـا المقصـود  بثلاثیـة الرئاسـة للاتحـاد الأوروبـي، ولأي غـرض تـم التأسـیس 1ورئاسـة الـدول الأعضـاء.

لهذا النمط من التسییر؟

مـــن أجـــل فهـــم معنـــى "ثلاثیـــة الرئاســـة"، یجـــب أولا التطـــرق لـــنمط رئاســـة  " مجلـــس الاتحـــاد 

أشــهر؛ حیــث تمثــل وجــه وصــوت الاتحــاد  6دة الأوروبــي"، هاتــه الأخیــرة تمارســها كــل دولــة عضــو لمــ

أشـــهر مـــن رئاســـة 6الأوروبـــي الـــذي یتحـــدث نیابـــة عـــن جمیـــع الـــدول الأعضـــاء؛ وخـــلال هاتـــه الفتـــرة (

المجلس) تعمل الدولـة التـي تتـولى مهمـة الرئاسـة  علـى التنسـیق فـي "مجموعـة الثلاثیـة الرئاسـیة "؛ هـذا 

ي هــذا الإطــار، تعمــل ثلاثــة دول أعضــاء (المبرمجــة فــ 2؛ 2009النظــام جســدته أیضــا اتفاقیــة لشــبونة 

أشــهر 6شــهرا مــع تــداول الرئاســة لمــدة 18رئاســتها فــي الــثلاث عهــدات المقبلــة) بصــفة مشــتركة لمــدة 

بشــكل دوري بــین جمیــع الأعضــاء، وتطــوِّر بینهــا برنــامج مشــترك لعمــل الاتحــاد؛ فــي حــین یســمح هــذا 

ق الـرؤى بـین جمیـع الـدول العضـوة فـي الاتحـاد الأوروبـي. الإجراء بضـمان مزیـد مـن الاسـتمراریة وتنسـی

فتعقیــدات السیاســة الأوروبیــة بعــد التوســع المتتــالي للاتحــاد الأوروبــي، والطــابع المتقطــع للرئاســة الدوریــة 

(الفردیــة)، ســاهما فــي نــوع مــن عــدم التناســق وجعــل مــن رئاســة الاتحــاد الأوروبــي مهمــة صــعبة لــبعض 

3!رى منها)الدول الأعضاء(خاصة الصغ

ثانیا: صلاحیات وطریقة عمل المجلس

كمــا أســلفنا، یمــارس المجلــس الــوزاري علــى قــدم المســاواة مــع البرلمــان، الوظیفــة التشــریعیة. ففــي 

الإجراءات التشریعیة العادیة، وبعد اقتراح مـن المفوضـیة، وبعـد قـراءة أولیـة للبرلمـان؛ یـتم إرسـال الـنص 

اد اقتراحـــات البرلمـــان؛ فـــي حـــین لا یمكـــن اعتمـــاد نـــص فـــي حالـــة المقتـــرح للمجلـــس للنظـــر فیـــه واعتمـــ

الخلاف بین المؤسستین (المجلس والبرلمان)، وفي حالة استمرار الخلاف، یتم حل الإشكال عن طریق 

لجنة توفیق. 

1
Filippa Chatzistavrou, " Les états de l’union européenne, moteur d’une forme de gouvernance inédite : Le

trio de présidences ", Gouvernance Européenne , N ° 568 , Mai 2013, P275.
2

"La présidence du Conseil de l'UE" ? Vu du site https://www.consilium.europa.eu/fr/council-
eu/presidency-council-eu/, consulté le 25/07/2018.
3

Filippa Chatzistavrou, Op.cit, P277.
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فــي الحــالات الأخــرى والغیــر عادیــة(ظرف طــارئ لــم تتطــرق إلیــه المعاهــدات الأوروبیــة)، یحتــاج 

ن تشـــارة بســـیطة أو التصـــویت بـــدون إمكانیـــة الموافقـــة والتعـــدیل مـــن قبـــل البرلمـــاالمجلـــس إلـــى طلـــب اس

.الأوروبي

المجلــس أیضــا هــو العمــود الثــاني للســلطة المالیــة ؛ حیــث یمكنــه توقیــف وتعــدیل میزانیــة الاتحــاد 

الأوروبــي مــع البرلمــان ، حیــث یحــوز هــذا الأخیــر دور أساســي فــي إجــراءات اعتمــاد المیزانیــة الســنویة 

مكنــه هـــو أیضـــا رفــض وتعـــدیل مشـــروع المیزانیـــة علــى الـــرغم مـــن رفــض المجلـــس ، بشـــرط تصـــویت وی

1یوم من قرار المجلس.14أغلبیة أعضائه بعد 

مــن جهــة أخــرى، زیــادة علــى كونــه هیئــة تجمــع وزراء كــل دولــة عضــو (حســب القطــاع موضــع 

فیر الذي ینظم مع باقي سفراء الدول النقاش)؛ هاته الأخیرة ممثلة أیضا من قبل مُمثلِیة دائمة یسیرها س

10الأعضاء عملیة الإعداد لاجتماعات المجلس، هـذا الأخیـر، یحـوز صـلاحیات التشـریع والنظـر فـي 

قطاعــات  وهــي الفلاحــة والصــید والمنافســة، العدالــة والشــؤون الداخلیــة، التشــغیل والسیاســة الاجتماعیــة، 

المنــاخ، الشــؤون العامــة، الشــؤون الخارجیــة، الشــؤون الصــحة والمســتهلكین، النقــل والاتصــال، الطاقــة و 

. أمــا رئاســة اجتماعــات المجلــس فیتكفــل بهــا وزیــر الدولــة 2الاقتصــادیة والمالیــة، التربیــة والتعلــیم والثقافــة

العضو التي تحوز الرئاسة الدوریة للاتحاد الأوروبـي (مجلـس الاتحـاد الأوروبـي)؛ عـدا اجتمـاع الشـؤون 

الممثل الأعلى للشؤون الخارجیة والأمن.الخارجیة یترأسه 

ــــدول  بخصــــوص طریقــــة التصــــویت واعتمــــاد القــــوانین؛ فتكــــون بطریقــــة علنیــــة مــــن قبــــل وزراء ال

% مـن الـدول 55الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حیث تتُخـذ القـرارات عـادة بأغلبیـة مؤهلـة  الممثلـة ل 

% مــن ســكان الاتحــاد الأوروبــي. 65) ، والتــي تمثــل علــى الأقــل 27دولــة عضــو مــن 15الأعضــاء(

یجب الإشارة أیضا، على انه یمكـن توقیـف قـرارات المجلـس بشـرط تـوفر أربعـة دول الـذین یمثلـون علـى 

% من سكان الاتحـاد الأوروبـي؛ باسـتثناء الملفـات الحساسـة كالسیاسـة الخارجیـة التـي تشـترط 35الأقل 

3الإجماع.

لـــس الاتحـــاد الأوروبـــي، صـــلاحیاته وطریقـــة مـــا یمكـــن ملاحظتـــه مـــن خـــلال عـــرض لتشـــكیلة مج

عملــه؛ نستشــف أنــه مؤسســة حاولــت مــن خلالهــا آخــر معاهــدة للاتحــاد الأوروبــي، تحقیــق التــوازن داخــل 

البنیان المؤسسي للاتحاد الأوروبي؛ لكن على المستوى العملیـاتي، لا یـزال صـنع القـرار الأوروبـي ومـن 

غبة الوطنیة للدول الأعضاء (خاصة الكبرى منها)، ذلك أنها خلال الرئاسة الدوریة للمجلس ؛ یجسِّد الر 

1
"Le Conseil de l'Union européenne", Vu du site : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-conseil-de-l-

union-europeenne.html , consulté le 30/07/2018.
2

Ibid.
3

" Conseil de l’Union Européenne en bref ", Op.cit.
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أیضــا، الــدور 1تمــارس وظائفهــا ورغباتهــا الوطنیــة علــى المســتوى الأوروبــي لمرحلــة معینــة مــن الــزمن.

التشریعي الموازي لدور البرلمان (عدى اعتماد المیزانیة) ، من شانه تعطیـل الـذهاب بالاتحـاد الأوروبـي 

لــك أن التجاذبــات بــین ممثلــي الــدول الأعضــاء حیــال القضــایا المصــیریة للاتحــاد لكیــان فــوق قــومي ، ذ

!) تمس بالطابع الفوق وطني لمؤسساتهالتمسك بالسیادةالأوروبي (

: المفوضیة الأوروبیةرابعالفرع ال

ـــــة ـــــي المشـــــترك؛ المفوضـــــیة الأوروبی ـــــدخلین فـــــي العمـــــل الأوروب تعتبـــــر مـــــن بـــــین الفـــــاعلین المت

)Commission européenne( مؤسسة أخرى محوریة في البنیان السیاسي الأوروبي؛ فهي  الذراع

التنفیــــذي للاتحــــاد الأوروبــــي (علــــى المســــتوى الــــداخلي والخــــارجي)، وهــــي مســــؤولة عــــن ضــــمان تنفیــــذ 

السیاســـات العامـــة التـــي یقررهـــا مجلـــس الـــوزراء والبرلمـــان، إضـــافة إلـــى أنهـــا مكلّفـــة بصـــیاغة مقترحـــات 

؛ فـــي حـــین تتـــولى هیئـــة مفوضـــین عمـــل هاتــــه 2ســـیما مشـــروع توقعـــات المیزانیـــة الســـنویةللتشـــریع، لا 

3المؤسسة، واللذین یعملون بدورهم على أولویات سیاسیة محددة یحددها رئیس المفوضیة.

، للمفوضیة الأوروبیة عدد من المهام المتعددة الجوانب؛ نذكر منها: على كلٍّ

ـــدة- ـــة جدی المؤسســـة الوحیـــدة المخولـــة بتقـــدیم نصـــوص تشـــریعیة : فهـــي اقتـــراح نصـــوص قانونی

للبرلمان والمجلس من أجل النظر فیها واعتمادها.

ـــة: - ـــة الأوروبی ـــادات المالی ـــي  وتصـــریف الاعتم ـــث إدارة سیاســـات الاتحـــاد الأوروب حیـــث تثُبِّ

ة الأولویــات المالیــة للاتحــاد الأوروبــي، وهــذا بالتعــاون مــع البرلمــان والمجلــس؛ إضــافة إلــى مراقبــ

طریقة تصریف المیزانیة بالتعاون مع مجلس المحاسبة.

حیـــث تعمـــل مـــع محكمـــة العـــدل علـــى مراقبـــة التنفیـــذ الســـهر علـــى احتـــرام القـــانون الأوروبـــي: -

الصحیح للتشریعات الأوروبیة داخل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الـدول الأعضـاء داخـل المنظمـات حیـث تُعبـر باسـم جمیـع تمثل الاتحاد الأوروبـي فـي العـالم : -

الدولیة، لاسیما في مجالات التجـارة الخارجیـة؛ زیـادة علـى أنهـا تتفـاوض  بخصـوص الاتفاقیـات 

متوسطیة مثلا).-(الشراكة الاورو4الدولیة التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي

1
Michel Mangenot, " La présidence du conseil : Sociologie d’une institution de l’Union Européenne ",

Politique Européenne, N° 35, Mars 2011, P16.
2

Sonia Mazey et Jeremy RICHARDSON, " La Commission européenne : une bourse pour les idées et les
intérêts" , Revue Française de Science Politique , Vol. 46, Mars 1996, P409.
3

"À propos de la Commission européenne" , Vu du site : https://ec.europa.eu/info/about-european-
commission_fr , consulté le 13/05/2019.
4

" Commission européenne en bref ", Vu du site : https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-commission_fr, consulté le 13/05/2019.
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أولا: اختیار الرئیس والمفوضین، أي طریقة؟ 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة؛ فمنذ دخول معاهدة لشبونة 5اختیار المفوضین والرئیس تتم كل 

حیــــز التنفیــــذ، رئــــیس المفوضــــیة الأوروبیــــة شخصــــیة "منتخبــــة " مــــن قبــــل البرلمــــان الأوروبــــي بأغلبیــــة 

مـــن المعاهـــدة)؛ وبالتـــالي  رؤســـاء الـــدول 17أعضـــائه، وهـــذا بعـــد اقتـــراح " المجلـــس الأوروبي"(المـــادة 

من یقترحون الشخصیة التي یرون فیها التأهیل لاستلام منصب الرئیس. وحكومات الدول الأعضاء هم

وفـــي حالـــة عـــدم تصـــویت النـــواب الأوروبیـــین بالأغلبیـــة علـــى شـــخص الـــرئیس، یجـــب علـــى "المجلـــس 

الأوروبي" اقتراح مرشح جدید في آجال شهر. 

بمــا فــیهم بعــد اختیــار الــرئیس، یتفــق هــذا الأخیــر مــع المجلــس علــى اقتــراح الأعضــاء المفوضــین

الممثــــل الأعلــــى للشــــؤون الخارجیــــة والأمــــن، وهــــذا علــــى أســــاس الاقتراحــــات المقدمــــة مــــن قبــــل الــــدول 

الأعضـــاء. بعـــد ذلـــك، یـــتم ســـماع كـــل مفـــوض مـــن قبـــل أعضـــاء البرلمـــان، لیخضـــع جمیـــع المفوضـــین 

27للتصـــویت بالموافقـــة مـــن قبـــل البرلمـــان الأوروبي(عـــدد المفوضـــین بعـــد خـــروج بریطانیـــا یتمثـــل فـــي 

1مفوض بما في ذلك الرئیس والممثل الأعلى للشؤون الخارجیة والأمن).

ثانیا: طریقة عمل المفوضیة الأوروبیة ونمط العلاقة مع الدول الأعضاء 

كمؤسسة مهمة في البنیان الأوروبي، تجتمع المفوضیة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وتتخذ 

ـــى صـــوت واحـــد)؛ ویعمـــل فـــي مكاتبهـــا ســـواءا فـــي القـــرارات بالأغلبیـــة البســـیطة(كل مفـــوض ی حـــوز عل

بروكســـل أو لوكســـمبورغ أكثـــر مـــن عشـــرون ألـــف موظـــف، یتولـــون مختلـــف المهـــام مـــن ترجمـــة، إعـــداد 

2التقاریر، والتنسیق مع مختلف المؤسسات الأوروبیة والدول الأعضاء.

لمفوضــین وضــع یحــدد الــرئیس التوجــه السیاســي للمفوضــیة، والــذي مــن شــانه الســماح للأعضــاء ا

الأهــداف الإســتراتیجیة وتطــویر برنــامج عمــل ســنوي؛ فــي حــین یــتم اتخــاذ القــرار بصــفة جماعیــة بحیــث 

یتساوى جمیع المفوضین (عدى الرئیس) في المركز القانوني المسیِّر لعملیة اتخـاذ القـرار ، وفـي الوقـت 

نفسه هم مسؤولون عن القرارات المتخذة.

لمشـاریع ذات الأولویـة" وهـذا مـن طـرف نائـب الـرئیس ومجموعـة مـن إلى ذلك، یتم إعداد قائمة "ل

المفوضین ، للسماح للمفوضیة كمؤسسـة قائمـة بـذاتها للعمـل بطریقـة مسـتقرة ومتناسـقة. نفـس مقترحـات 

ل للمجلس والبرلمان للتشریع والمصادقة. 3المشاریع تقدم لمجموع المفوضین لقبولها، وفور قبولها تُحوَّ

أما عن علاقة المفوضیة الأوروبیة مـع الـدول الأعضـاء، فهـي تقـع فـي صـمیم الهیكـل المؤسسـي 

رْ للطـابع الفـوق –أي المفوضـیة –للاتحاد الأوروبي وفي قلب مناقشاته، ذلك أنهـا  تُمثـل الجسـر الممـرِّ

1
"La commission européenne", Vu du site : https://www.touteleurope.eu/actualite/la-commission-

europeenne.html, consulté le 20/05/2019.

.35صعبد الوهاب محمد، مرجع سابق،  2

3
" Commission européenne en bref ", Op.cit.
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نظـرا لطابعهـا قومي ووطني للاتحاد الأوروبي والذي یمكن أن یؤدي إلى تجاوز السیادة الوطنیة ؛ وهذا 

ــد فــي طریقــة عملهــا علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي، وحضــورها الــدائم فــي أغلــب  الــدینامیكي المجسَّ

1الملفات التي تهم الاتحاد الأوروبي بنیانا وتنظیما مجتمعیا.

وعلیـــه، تُطـــوِّر المفوضـــیة وبصـــفة مســـتمرة سیاســـات لتحســـین جـــودة التنظـــیم مـــن خـــلال دراســـات 

ل مجموعـــة كبیــــرة مـــن هاتــــه الأخیـــرة إلــــى البنیـــان القــــانوني الجـــدوى لمختلـــ ف القــــوانین الوطنیـــة؛ وتحــــوِّ

الاتحادي(مشــاریع قــوانین)، حتــى تــتلاءم مطالــب المجتمعــات الأوروبیــة مــع الأهــداف السیاســیة للاتحــاد 

الأوروبي ، بحیث لا تخلق عقبات جدیدة أمام السیر الحسن للعمل الأوروبي المشترك.

، حــول تكییــف 2010ســنة )OCDE(قــدمتها منظمــة التعــاون والتنمیــة الاقتصــادیةففــي دراســة 

Transposer(بـيالتشریعات الوطنیة مـع القـانون الأورو  les directives communautaires(، لا

زالــت هاتــه العملیــة تعــرف تــأخرا فــي أغلــب الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد بســبب المقاومــة الداخلیــة علــى 

..)، الأمـر الـذي قـد یـؤدي إلـى نـوع مـن ، مقاطعات، أحزاب سیاسیة، منظمات(بلدیاتالمستوى المحلي

L’insécurité(اللااســتقرار القــانوني judicaire( فــي النطــاق الجغرافــي للاتحــاد الأوروبــي، خاصــة

2.حیال بعض القضایا القیمیة للأفراد (الحریة، الهویة، الدین، الهجرة واللجوء...)

طــــار عملهــــا الأوروبــــي الــــداخلي ، تحــــاول المفوضــــیة التعــــاون مــــع المؤسســــات وبالتــــالي، وفــــي إ

السیاســـیة الوطنیـــة (المجـــالس والمحــــاكم الدســـتوریة الوطنیـــة ، البرلمانــــات الوطنیـــة والأجهـــزة التنفیذیــــة) 

للوصــول إلـــى اجتهـــادات قضــائیة مـــن شـــأنها تقریــب وجهـــات النظـــر بــین القـــوانین الوطنیـــة والتشـــریعات 

حقیق الوحدة المجتمعیة داخل الاتحاد الأوروبي؛ مـع العلـم انـه یوجـد تمثیلیـة للمفوضـیة فـي الأوروبیة وت

كل دولة عضو.

: محكمة العدل الأوروبیةخامسالفرع ال

Cour("محكمـة العـدل الأوروبیـة" de justice de l’union européenne( هـي الجهـاز

ـــذ الرئیســـيالقضـــائي للاتحـــاد الأوروبـــي، مقرهـــا لوكســـمبورغ؛ حســـب الموقـــع الرســـمي الخـــاص بهـــا، من

ضـمان ، لا طالما كان دور "محكمة العدل الأوروبیـة" ینطـوي علـى 1952تأسیسها كهیئة أوروبیة سنة 

. وفــي إطــار هاتــه المهمــة، جمیــع اجتهــادات وقــرارات احتــرام القــانون فــي تفســیر وتطبیــق المعاهــدات

  إلى:المحكمة تهدف 

مراقبة قانونیةْ وشرعیة ممارسات مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛-

السهر على امتثال الدول الأعضاء للالتزامات الناشئة عن المعاهدات؛-

1
Hussein Kassim et Anand Menon, " Les États membres de l'UE et la Commission Prodi", Revue française

de science politique , Avril 2003, Vol 53, P 491.
2

L’organisation de coopération et de développement économique (OCED) , Mieux légiférer l’Europ,
France : 2010 , France : Editions de l’OCED , 2010 , PP 159-161.
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تفسیر القانون الأوروبي في حالة طلب قضاة الدول الأعضاء.-

بجمیــع للإشـارة، محكمــة العــدل الأوروبیـة مؤسســة متعــدد اللغـات، حیــث یمكــن مباشـرة الإجــراءات

اللغـــات المعتـــرف بهـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي؛ وهـــذا بســـبب الحاجـــة إلـــى التواصـــل مـــع الأطـــراف بلغـــة 

1المحاكمة وضمان نشرها اجتهاداتها القضائیة في جمیع الدول الأعضاء.

نُنوِّه كذلك، انـه وفـي إطـار مهمتهـا المتعلقـة بوقـف القـرارات الصـادرة عـن المؤسسـات الأوروبیـة، 

ن لمجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي ، المفوضـــیة الأوروبیـــة ، وفـــي بعـــض الحـــالات البرلمـــان الأوروبـــي؛ یمكـــ

یمكــنهم تقــدیم طلــب لمحكمــة العــدل بوقــف العمــل بقــانون أوروبــي یتنــاقض مــع المعاهــدات الأوروبیــة أو 

لأفــراد ینتهــك الحقــوق الأساســیة (الــواردة فــي میثــاق الحقــوق الأساســیة للاتحــاد الأوروبــي). كمــا یمكــن ل

والخواص الطلب من المحكمة الاعتراض على قانون یمسه هو شخصیا.

أما عن تركیبة محكمة العدل الأوروبیة ، فهي تشمل سلطتین قضائیتین:

: والـذي یعـالج طلبـات الأحكـام الأولیـة التـي ترسـلها المحـاكم الوطنیـة، بالإضـافة إلـى بعـض المجلس-

إجراءات الإلغاء والاستئناف؛ 

: تحكــم فـــي دعــاوي الإلغــاء المدفوعــة مـــن الأفــراد والشــركات، وفـــي بعــض الحــالات الـــدول لمحكمــةا -

الأعضــاء. وتتعلــق القضــایا التــي تتناولهــا غالبــا بقــوانین المنافســة، مســاعدات الدولــة، التجــارة والزراعــة، 

والعلامات التجاریة.

مي عـــام، أمـــا محـــا11قاضـــي (قاضـــي لكـــل دولـــة عضـــو) و27فـــي حـــین یتكـــون المجلـــس مـــن 

قاضـــي (قاضـــیین لكـــل دولـــة عضـــو). فالقضـــاة والمحـــامون العـــامون یعینـــون 54المحكمـــة فتتـــألف مـــن 

باتفــاق مشــترك للــدول الأعضــاء لمــدة ســتة ســنوات قابلــة للتجدیــد؛ وفــي كــل عهــدة قضــائیة یعــین القضــاة 

2رئیسا من بینهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

العدل الأوروبیةأولا: طریقة عمل محكمة 

تفصـل المحكمـة فـي مجمـوع القضـایا المشـار إلیهــا سـابقا، حیـث یـتم تعیـین قاضـي ومحـامي عــام 

لكل قضیة، وهذا على مرحلتین:

حیث یقدم الأطراف (السلطات الوطنیة، مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي بعـض المرحلة المكتوبة: -

جلـس؛ ثـم یـتم تلخیصـها مـن قبـل القاضـي المقـرر، الحالات الخواص) تظلمات وشكاوي مكتوبـة إلـى الم

لیتم دراستها في الاجتماع العام للقضاة والمحامون العام واللذین بدورهم یقررون:

؛عدد القضاة المكلفین بالقضیة، وهذا على حسب أهمیتها؛ ومن الناذر أن تكون الجلسة عامة-

1
" Cour de justice de l’union européenne, présentation général ",

Vu du site : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/fr/, consulté le : 26/05/2019.
2

" Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en bref " , Vu du site : https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr, consulté le 26/05/2019.
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المحامي العام تقدیم استنتاجات.ذا كان یتعین علىإذا كان سیتم عقد جلسة استماع، وما إما -

الأطـراف حججهـم علـى  اففي هاته المرحلة یعرض محامو المرحلة الشفهیة (جلسة استماع عامة):-

القضــاة والمحــامي العــام، حیــث یمكــن مســاءلتهم؛ وفــي حالــة مــا رأى المجلــس انــه ینبغــي علــى المحــامي 

العام تقدیم استنتاجات، یتم إرسالها أسابیع قلیلة بعد الاستماع. ففي نهایة هـذا الإجـراء ، یـداول القضـاة 

ویصدرون قرارهم.

لإجــراءات المجلــس، باســتثناء أن معظــم القضــایا یتولاهــا هــي مشــابهة إجــراءات جلســات المحكمــة: -

1ثلاثة قضاة ولا یصدر الحامون العامون مذكرات.

ثانیــا: علاقــة محكمــة العــدل الأوروبیــة بالــدول الأعضــاء فــي ظــل میثــاق الحقــوق الأساســیة للاتحــاد 

الأوروبي

عات والقـــوانین فیمـــا التشــریحاولــت الـــدول الأوروبیـــة العضــو فـــي الاتحـــاد ولا زالــت تحـــاول توحیـــد

؛ فبعد نجاحها في الاتفـاق علـى معـاییر الممارسـة السیاسـیة ، وعلـى النظـام الاقتصـادي والتجـاري؛ بینها

تبقــى مســألة توحیــد الــرؤى فــي أغلــب القضــایا القَیمِیــة التــي تــرتبط مباشــرة بــالفرد الأوروبــي تســیر ببطــئ 

ا دفع بالاتحـاد الأوروبـي بإصـدار میثاقـا للحقـوق نتیجة التعدد الاثني والعرقي للشعوب الأوروبیة؛ هذا م

المجتمع.   –الأساسیة محاولة دفع أعضائه الاتفاق على معنى واحد للمواطنة وعلاقة الدولة 

:میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي 

(لحظـــة اجتمـــاع المجلـــس 2002دیســـمبر 7تـــم الإعـــلان عنـــه لأول مـــرة فـــي نـــیس الفرنســـیة یـــوم 

ي)، وتم اعتماده في نسخته النهائیة من قبل المفوضیة، البرلمان، ومجلس الاتحاد الأوروبي في الأوروب

، ثم أصبح قانونا ملزما لكل الدول الأعضاء بمجرد التصدیق عن معاهدة لشبونة(تم 2007دیسمبر 12

فــس مــن هاتــه الأخیــرة، بــأن للمیثــاق ن6)؛ حیــث تــنص المــادة 2007دیســمبر 13الإمضــاء علیهــا فــي 

القیمة القانونیة التي تحوزها المعاهدات. فالاتحاد الأوروبي الذي بني على أسس اقتصادیة ، تم تجاهل 

في البدایة إدراج هكذا حقوق في المعاهدة المؤسسة للاتحاد؛ بعد ذلك، سارعت محكمة العدل الأوروبیة 

ساســیة للأفــراد ، خاصــة إلــى القیــام باجتهــاد قضــائي یفضــي إلــى منظومــة قانونیــة تخــتص بــالحقوق الأ

بعدما تمت دعوتها للحكم في عدد معین من القضایا المتعلقة بانتهاكات هاته الحقوق؛ مدنیة، سیاسیة، 

2!اقتصادیة، ثقافیة واجتماعیة

، التضـامن، المسـاواة، الحریـات، الكرامـة) أقسـام، وهـي6جاء المیثاق مفصلا في دیباجة وستة(

، وأخیــرا أحكــام عامــة تــنظم تخــص تنفیــذ المیثــاق. فــي هــذا الإطــار؛ جــاءت مقدمــة العدالــة، المواطنــة

1
" Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en bref ", Op.cit.

2
"la charte des droits fondamentaux de l'union européenne", Vu du site :

https://www.touteleurope.eu/actualite/la-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europeenne.html,
consulté le 28/05/2019.
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الدیباجة لتعلن" أن شعوب أوروبا، ومن خلال إقامة اتحاد أوثق فیمـا بینهـا، تتشـارك فـي مسـتقبل سـلمي 

قائم على القیم المشتركة. مدركـةً لتراثهـا الروحـي والأخلاقي...وعبـر الاتحـاد الأوروبـي الـذي یسـاهم فـي

الحفاظ وتطویر هاته القیم المشتركة، واحترام الهویات الوطنیة...".

.."؛ وفي قسـم .الكرامة الإنسانیة مصونة، یجب احترامهااق على أن " ثفي قسم الكرامة نص المی

قامتـه إالحریات أكد المیثاق على أن " كـل شـخص لـه الحـق فـي احتـرام حیاتـه الخاصـة والعائلیـة ، مقـر 

شــخص لــه الحــق فــي حریــة التفكیــر والمعتقــد، حیــث یحــق لــه التعبیــر عــن دینــه بشــكل كــل واتصــالاته" 

. وفـي نفـس !فردي أو جماعي، علنا أو سـرا، مـن خـلال العبـادة، التعلـیم، الممارسـات وأداء الشـعائر..."

من المیثاق لتؤكد حق اللجوء بحیث أن " حق اللجـوء مضـمون فـي ظـل احتـرام 18القسم جاءت المادة 

المتعلــق بوضــعیة اللاجئــین؛ 1967جــانفي 31وبروتوكــول 1951جویلیــة 28عاهــدة جنیــف قواعــد م

كما أن عملیات الطـرد الجماعیـة ممنوعـة، بحیـث لا یـتم الإبعـاد، ولا الطـرد نحـو دولـة یوجـد فیهـا خطـر 

الإعدام، التعذیب، أو أي عقوبات لا تحترم فیها الكرامة الإنسانیة..."

یمنــع أي تمییــز علــى أســاس الجــنس، العــرق، اللــون، اللغــة والــدین، أو أمــا فــي جانــب المســاواة " 

الآراء السیاسیة...". في حین جاء قسم التضامن لیؤكد على حق التمتع بالرعایة الصحیة، التساوي فـي 

الحقوق الاقتصادیة والعمل، وحق الولوج إلى خدمات الصالح الاقتصادي العام.

یثـاق الحقـوق الأساسـیة للاتحـاد الأوروبـي، أوضـحت المـادة وأخیرا؛ وفي ما یخـص تنفیـذ أحكـام م

منه على أن " أحكام المیثاق موجهة للمؤسسات والهیئات الأوروبیـة، وللـدول الأعضـاء التـي تعمـل 51

1.بقانون الاتحاد الأوروبي..."

ء الملاحظ لما ورد في میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي، یستشـف أنـه جـاء لیـتمم مـا جـا

فـي المعاهـدات الأوروبیـة لاسـیما معاهـدة لشـبونة، وهـذا فـي جانـب العمـل علـى تحویـل ولاءات الشــعوب 

المحلیـــة للاتحـــاد الأوروبـــي ككیـــان فـــوق قـــومي ، ومحاولـــة مواصـــلة العمـــل الجمـــاعي المشـــترك، وبنـــاء 

فیـة؛ فـي حـین تبقـى المواطنة الأوروبیة بكل تجلیاتهـا ومعانیهـا السیاسـیة، الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقا

عملیــة العمــل بهــذا المیثــاق تقتصــر علــى الــدول الأعضــاء التــي دمجــت قوانینهــا الوطنیــة دمجــا كلیــا مــع 

القانون الأوروبي.

مــن جهــة أخــرى،  یمكــن القــول علــى محكمــة العــدل الأوروبیــة علــى أنهــا جهــاز قضــائي مبتــور، 

بیة واستقرار  مؤسسات الاتحـاد؛ ضـف لأنها صممت لان تكون حارسا للسیر الحسن للمعاهدات الأورو 

إلى  ذلك أنها لا تحوز صلاحیات البث في القضایا الجوهریة للمواطن الأوروبي داخل الدولـة العضـو، 

لا ســیما تلــك القضــایا التــي لــم تلقــى الإجمــاع بــین الــدول الأعضــاء داخــل الاتحــاد الأوروبــي (الهویــة، 

1
Pour plus veuillez consultez Journal officiel de l’Union Européenne, "Chartes des droits fondamentaux

de l’Union Européenne ", Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes,
07-06-2016.
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ن المعاهــدات المنظمــة للعمــل الأوروبـي لــم تلــزم ولــم تــنص )، ذلـك أ.الهجـرة واللجــوء، الانــدماج، الــدین..

صـــراحة علـــى توحیـــد التوجهـــات المجتمعیـــة حیـــال هاتـــه القضـــایا، واكتفـــت بحـــث الـــدول الأعضـــاء فـــي 

الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى الالتـــزام بـــالمواثیق الأوروبیـــة والدولیـــة التـــي تـــنص علـــى احتـــرام الحقـــوق العامـــة 

والأساسیة للأفراد.

: البنك المركزي الأوروبيادسسالفرع ال

لطالمــا كانــت عملیــة الانــدماج الأوروبــي مغــامرة مــن قبــل عــدد مــن الــدول الأوروبیــة ، ذلــك أنهــا 

ســمحت لأعــداء متحــاربین وضــع الســلاح، وتوحیــد المصــالح ؛ أولا الاقتصــادیة، وبعــد ذلــك احتمــالا أن 

تكون سیاسیة في نهایة المطاف!

ه العملیـــة، إنشـــاء عملـــة موحـــدة فـــي أوروبـــا؛ وهـــذا عبـــر البنـــك فلقـــد كـــان التطـــور الطبیعـــي لهاتـــ

Banque(المركـزي أوروبـي centrale européenne( والـذي یجسـد مرحلـة أخـرى فـي عملیـة البنـاء

، )2002جانفي 1لتي تم تداولها في الاقتصادي المشترك، والذي جسده تداول عملة جدیدة (الیورو، وا

1یضا أن تصبح واحدة من العملات الاحتیاطیة الأولى في العالم.استخدام قنوات جدیدة للدفع، وأ

، مقره فرانكفورت الألمانیة؛ یُسیِّر البنك المركزي الأوروبي العملة الموحـدة 1998تم إنشاؤه سنة 

المتمثلة في "الیورو"، كما یصـوغ وینفـذ السیاسـة الاقتصـادیة والنقدیـة للاتحـاد الأوروبـي، وهـذا مـن أجـل 

، هدف رئیسي یتمثل في ضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي وخلق فر  ص العمل. على كلٍّ

للبنك المركزي الأوروبي مجموعة من المهام الأخرى، نجملها فیما یلي:

یحــدد نســب الفائــدة للبنــوك التجاریــة لمنطقــة الیــورو، الأمــر الــذي یســمح بمراقبــة التضــخم وقیمــة -

العملة؛

تسییر احتیاطات الصرف الأجنبیة لمنطقة الیورو؛-

والأسواق المالیة من قبل السلطات الوطنیة؛ضمان مراقبة مناسبة على المؤسسات -

ضمان أمن وقوة النظام البنكي الأوروبي؛-

السماح بانتاج أوراق وقطع عملة الیورو من قبل دول "منطقة الیورو".-

أولا: تشكیلة وطریقة عمل البنك المركزي الأوروبي

روبیــة وكــذا الدولیــة؛ لأوروبــي المؤسســة أثنــاء الاجتماعــات والقمــم ایمثــل رئــیس البنــك المركــزي الأ

في حین یحتوي البنك على ثلاث هیئات لصنع القرار وهي :

والتـي تعتبـر الهیئـة الرئیسـیة لاتخـاذ القـرار، وتتكـون مـن مجلـس إدارة یجمـع كـل مجلس المحافظین: -

محافظي البنوك المركزیة لمنطقة الیورو.

1
Étienne Farvaque, La Banque centrale européenne, France : La découverte, 2010, PP2-3.
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البنـك ونائبـه، وأربعـة أعضـاء یعینـون مــن تضـمن التسـییر الیـومي للبنـك، وتتكـون مـن رئــیس الإدارة:  -

سنوات.8قبل رؤساء دول منطقة الیورو لعهدة مدتها 

یقوم بدور استشاري وتنسیقي، ویتكون من رئیس البنك ونائبه، إضـافة إلـى محـافظي المجلس العام: -

البنوك المركزیة في جمیع دول الاتحاد الأوروبي.

مع جمیع البنوك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي إلى ذلك، ینسق البنك المركزي الأوروبي

ن جمیعـا النظـام الأوروبـي للبنـوك المركزیـة،  (بما فیها تلك التي لا تنتمي إلى منطقة الیورو)؛ یحث تُكوِّ

كمـا تسـیر التعـاون بــین البنـوك المركزیـة لمنطقـة الیــورو؛ بحیـث تقـوم كـل هیئــة مـن هیئـات اتخـاذ القــرار 

موكلــة لهــا ، والتــي تــدور فــي مجملهــا حــول تحقیــق الاســتقرار المــالي للاتحــاد الأوروبــي، بتنفیــذ المهــام ال

1وضمان النمو الاقتصادي والتجاري.

La(ثانیا: منطقة الیورو zone euro،(منطقة الاستقرار النقدي أم اللاّاستقرار الاقتصادي؟

دولـة  12للتـداول فـي طرح أوراق وقطـع نقدیـة جدیـدة -كما قلنا-2002أهم ما میز سنة 

عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي آنــذاك؛ وبالتــالي أصــبحت قــرارات السیاســة النقدیــة مــن اختصــاص 

2مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بدل البنوك المركزیة الأوروبیة.

إلى ذلك، منطقة الیورو هي "منطقـة نقدیـة" تجمـع الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي 

دولــة عضــو، تســتعمل حالیــا 27الیــورو كعملــة تــداول ودفــع موحــدة، فمــن مجمــوع التــي اعتمــدت 

تجـدر الإشـارة أن الـدنمارك .3ملیون نسمة) هاته العملـة340دولة عضو(التي تمثل حوالي 19

تفاوضــا حــول "بنــد عــدم الانضــمام إلــى منطقــة )2020والمملكــة المتحــدة (قبــل انســحابها ســنة 

یس (ماســـتریخت)، والـــذي تـــم إبـــرازه فـــي البروتوكـــول المضـــاف إلـــى الیـــورو" أثنـــاء معاهـــدة التأســـ

فـي حـین تبقـى الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد المعاهدة، إلا أنه یمكنهما الانضمام متى أرادا ذلك؛

الأوروبــي الغیــر المنظمــة للمنطقــة(بلغاریا، كرواتیــا، جمهوریــة التشــیك، المجــر، بولونیــا، رومانیــا، 

،  مــع 4!وید)، بعیــدة عــن الشــروط اللازمــة التــي تســمح لهــم بالانضــمامإضــافة إلــى الــدنمارك والســ

العلـــم أن دولتـــي الجبـــل الأســـود وكوســـوفو تتعـــاملان بـــالاورو بـــالرغم مـــن أنهمـــا خـــارج الاتحـــاد 

الأوروبي كلیةً! أما عن شروط الانضمام فنجملها فیما یلي:

1 "Banque centrale européenne (BCE) en bref", Vu du site : https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-central-bank_fr, consulté le 01/06/2019.
2

Paul Schreyer et Wim Suyker, " La création de la zone euro : ses conséquences pour les statistiques
économiques", Cahiers Statistiques, N°2 , Février 2002, P2.
3

" L'utilisation de l'euro", Vu du site : https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.fr.html, consulté le
04/06/2019.
4

"Qu'est-ce que la zone euro?", Vu du site : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-
area/what-euro-area_fr.
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في مجملها)؛احترام شروط التقارب الاقتصادي، وشروط ماستریخت (شروط سیاسیة-

% مع أفضل النتائج من حیث استقرار الأسعار؛1.5معدل تضخم لا یزید عن -

% من الناتج المحلـي الإجمـالي، ودیـن عـام أقـل مـن 3أن لا یتجاوز العجز السنوي العام -

% من الناتج المحلي الإجمالي؛60

تســـبق مشـــاركة الدولـــة (الراغبـــة فـــي الانضـــمام) فـــي آلیـــة الصـــرف خـــلال الســـنین التـــي -

الانضمام ، لدراسة أوضاعها وتجنب التقلبات المفرطـة فـي أسـعار الصـرف داخـل منطقـة 

الیـــورو وهـــذا عبـــر اســـتراتیجیات یســـطرها البنـــك المركـــزي الأوروبـــي مـــع البنـــوك المركزیـــة 

الوطنیة.

فیما یتعلق بأهداف إنشاء منطقة الیورو، نلخصها فیما یلي:

والتــي تلقــي بضــلالها علــى اســتقرار المؤسســات تقلــیص القیمــة المتعلقــة بعملیــة الصــرف،-

الاقتصادیة والقدرة الشرائیة للمستهلك؛

وروبي؛عضاء في الاتحاد الأوضع حد لعدم استقرار مختلف العملات الوطنیة للدول الأ-

تعزیــز وتقویــة المنافســة بــین المؤسســات الأوروبیــة فــي مواجهــة المنافســة الدولیــة، وتســهیل -

1دخولها لأسواق المال.

https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro.htmlالمرجع:

1
" Zone euro : pays membres, critères d'adhésion et fonctionnement" ,Vu du site :

https://www.lcl.fr/mag/zone-euro, consulté le : 04/06/2019.
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مـــا یمكــــن ملاحظتــــه بعـــد التعــــرض لمجــــال منطقـــة الیــــورو، أهــــدافها، وشـــروط الانضــــمام إلیهــــا؛ 

الاتحاد الأوروبي یسیر بعجلتین نقدیتین واقتصادیتین، وأن هناك ازدواجیة في تقییم المكانة نستشف أن 

الاقتصــادیة لأعضــائه، والتــي كــان لهــا تــأثیر كبیــر علــى الاســتقرار الاقتصــادي العــام للاتحــاد. وهــو مــا 

قدیــة علــى جســدته مختلفــات الأزمــات الاقتصــادیة التــي مــر بهــا؛ فــإلى أي مــدى تــؤثر هاتــه الهندســة الن

السیر الحسن للاتحاد الأوروبي؟

لــم تكــن تحلــیلات المختصــین فــي شــؤون الاتحــاد الأوروبــي متفائلــة حــول منطقــة الیــورو؛ بــل أن 

الــبعض تصــور بأنهــا ســتكون إحــدى الأســباب الرئیســیة التــي تــدفع بالاتحــاد إلــى التفكــك، فهــو الیــوم لــم 

التسـییر الجیـد لهاتـه المنطقـة النقدیـة، والكثیـر مـن یستطع تلبیة الشروط اللازمـة التـي تجعلـه یـتحكم فـي 

، خاصـة فـي 1التجاذبات یمكـن أن تطفـوا إلـى السـطح مـرة أخـرى وفـي كـل أزمـة اقتصـادیة بـین أعضـائه

ظل الاقتصاد الحـر والاعتمـاد المتبـادل ومـا یمیـزه مـن تعـاملات مالیـة تعاقدیـة ( دیـون، فوائـد، قـروض، 

تحریر التجارة....).

، والناتجـة عـن 2009زمة الاقتصادیة والنقدیة التي بدأت فـي أوروبـا ابتـداء مـن سـنة لمواجهة الأ

انكمــاش اقتصــادیات عــدد مــن الــدول الأوروبیــة (الیونــان، البرتغــال، اســبانیا، قبــرص...)؛ تــم عقــد قمــة 

قبل أوروبیة في كیـال الألمانیـة لمواجهـة الأزمـة والتـي كـان عنوانهـا: "منطقـة الیـورو فـي أزمـة : أي مسـت

للسیاسة النقدیة والمالیة؟"، بحیث كانت قضیة الـدیون أزمـة الـدیون العمومیة(السـیادیة) للـدول الأعضـاء 

الســبب الرئیســي -أي الــدیون العمومیــة–المــذكورة  أعــلاه، بمثابــة الموضــوع الرئیســي للقمــة، باعتبارهــا 

حـــول أســـباب الوصـــول للأزمـــة، للأزمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي الاقتصـــادیة. فقـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي بحثـــوا

وتســاءلوا، هــل یجــب لــوم الحكومــات الوطنیــة علــى أخطائهــا فــي السیاســات الاقتصــادیة؟ أم یجــب لــوم 

2المنظومة الضعیفة في منطقة الیورو؟ وماهي خطة الخروج من الأزمة؟

لوطنیة شارة، أزمة الدیون السیادیة هي نتیجة إخلال بعض الدول الأعضاء ممثلة في بنوكها اللإ

بالالتزامـات التعاقدیـة التــي تربطهـا مـع المؤسســات المالیـة الأوروبیــة والدولیـة، والـذي یترتــب علیـه إعــادة 

جدولة الدیون مع هامش فائدة جدید؛ وفـي ظـل ضـعف اقتصـادیات هاتـه الـدول ، أصـبحت عـاجزة عـن 

وروبـــي والبنـــك المركـــزي التســـدید ممـــا ألـــزم المؤسســـات المالیـــة الأوروبیـــة ممثلـــة فـــي البنـــك المركـــزي الأ

للاستثمار، على دعم اقتصادیات هاته الدول للحفاظ علیها وعلى الاتحاد من التبعیة المالیـة الخارجیـة، 

إضافة إلى مطالبتها بمزید من السیاسات التقشفیة؛ الأمر الذي أدى بالمجتمعات الأوروبیة إلـى التعبیـر 

بفعـــل إحجـــام كبـــرى الشـــركات العالمیـــة علـــى عـــن تـــدمرها نتیجـــة تفشـــي البطالـــة وشـــح مناصـــب الشـــغل 

1
Étienne Farvaque , Op.cit., P8.

2
Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak, "La zone euro en crise ", Revue de L’OFCE, N °127, Janvier

2013, P21.
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من جهة أخرى، تعالت أصـوات داخـل الـدول الأعضـاء الأقـوى اقتصـادیا 1الاستثمار داخل هاته الدول.

ـــة...)،  ـــة، منظمـــات غیـــر حكومی ـــا(أحزاب سیاســـیة، حركـــات عمالی ـــا وبدرجـــة اقـــل ایطالی كفرنســـا وألمانی

تحــاد الأوروبــي، والعــودة إلــى التعامــل بالعملــة لتطالــب بضــرورة الانســحاب مــن منطقــة الیــورو ومــن الا

الوطنیة، وتجاوز المعاهدات الأوروبیة التي تلزم الدول الأعضاء بالتضامن فیما بینها.  

ضـعف 2019التـي استشـرت فـي العـالم نقـاط مـع أواخـر سـنة 19إلى ذلك، كشفت أزمـة كوفیـد 

ها فــي أوروبــا ومــا نــتج عنهــا مــن غلــق الاقتصــاد الرأســمالي؛ حیــث أدت تــدابیر الحجــر التــي تــم وضــع

للحدود الداخلیة إلى انخفـاض حـاد فـي النشـاط الاقتصـادي، نتیجـة اخـتلال العلاقـة بـین عـاملي العـرض 

2والطلب؛ وأصبحت اقتصادیات الدول الأعضاء في حاجة إلى خطة للتعافي.

؛ فألمانیـا خصصـت فالدول الأعضاء القویة اقتصادیا كألمانیا وفرنسا ، وضعتا خطتان مختلفان 

شـركات السـیارات ، هذا من أجل دفع الشركات الكبرى (، و 2020جوان 4ملیار أورو ابتداء من 130

الطاقة والصناعة العسكریة)، دعم القدرة الشرائیة وتقلیص الضرائب؛ في حین بنت فرنسا مقاربتها علـى 

الصـــناعیة وتطـــویر مـــدى تطـــور الأزمـــة الصـــحیة، فخطـــط الـــدعم هـــي أیضـــا وجهـــت إلـــى القطاعـــات

3ملیار أورو).104صنادیق تعویضات الطبقة العاملة (حوالي 

لكـــن بـــاقي الـــدول الأعضـــاء الأقـــل قـــوة اقتصـــادیا، كانـــت فـــي حاجـــة لتـــدخل المؤسســـات المالیـــة 

الأوروبیـــة ولتضـــامن نظیرتهـــا القویـــة اقتصـــادیا، لـــذا تـــم عقـــد قمـــة أوروبیـــة لبحـــث خطـــة خـــروج الاتحـــاد 

2020جویلیـة 21مة؛ حیث عملت ألمانیا وفرنسا سویا للتحضیر لهاته القمة ، ففي الأوروبي من الأز 

كشف المجلس الأوروبي الذي یجمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء عن خطة انطلاق تاریخیة 

ملیار أورو، خصص جـزءا كبیـرا منهـا للحـد مـن التـأثیر الاجتمـاعي للجائحـة 750بغلاف إجمالي قدره 

مكانیات الصحیة بصفة مشتركة، دعم البحث العلمي للتوصـل إلـى اللقـاح، تمكـین المـواطنین كتوفیر الإ

ــــدانهم، وتیســــیر تنقــــل المــــواطنین داخــــل الاتحــــاد  الأوروبیــــین العــــالقین فــــي الخــــارج مــــن العــــودة إلــــى بل

علـى دعـم مـالي لفائـدة 2020سـبتمبر 25من الغلاف نفسه، وافق المجلس الأوروبي یـوم 4الأوروبي.

ورو، بهــدف مســاعدة مــواطني هاتــه الــدول علــى المحافظــة علــى أملیــار 87دولــة عضــو قــدر ب 16

مذكرة ماجستیر"، -دراسة حالة الجزائر –تداعیات أزمة منطقة الیورو على الشراكة الأورومتوسطیة نادیة بلورغي، "1

ــر منشــورة ص -، ص2013/2014، الجزائــر: جامعــة محمــد خیضــر : قســم العلــوم الاقتصــادیة، الســنة الجامعیــة  غی

58-60
2

Philippe Martin et d’autres, " Une stratégie économique face à la crise", Notes du conseil d’analyse
économique, N° 57, Mars 2020, P1.
3

Ibid., P6.
4

" La solidarité européenne face à l'épidémie de Covid-19" , Vu du site : https://bit.ly/3dkZM1R , consulté
le 02/09/2020.
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ورو، مــن اجــل أملیــار 100وظــائفهم؛ وعبــر مــنح قــروض بشــروط مخففــة للــدول الأعضــاء قــدرت ب 

1وضع تدابیر وطنیة ترافق البطالة المرحلیة.

دي داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وعلیــه، مــا یمكــن ملاحظتــه ممــا ســبق أن هنــاك عــدم تــوازن اقتصــا

بحیــــث نــــرى فــــرق شاســــع بــــین الخطــــط الاقتصــــادیة للــــدول الأعضــــاء القویــــة اقتصــــادیا وبــــین نظیرتهــــا 

الأضــعف؛ فمــا خصصــته دولتــین كألمانیــا وفرنســا لقطاعاتهــا الوطنیــة یفــوق بكثیــر مــا خصصــه الاتحــاد 

والنقـدي یـؤثر سـلبا علـى المرافقـة الأوروبي لكل دولة من الدول الأخرى. أیضا، هذا الركـود الاقتصـادي 

المالیة للعمل الأوروبي المشترك تجاه مختلف القطاعات (سیاسیة، عسكریة وأمنیة، اجتماعیة وثقافیة)؛ 

وهـــو مــــا جســــدته التجاذبـــات بــــین الــــدول الأعضـــاء تجــــاه ملفــــات كـــالهجرة واللجــــوء، الرعایــــة الصــــحیة، 

مـــا أدى كـــذلك بمجتمعـــات الـــدول الأعضـــاء القویـــة التعویضـــات الاجتماعیـــة، المنـــاخ، مراقبـــة الحـــدود، م

!اقتصادیا إلى التصرف بأنانیة والمطالبة بوقف التضامن مع مجتمعات الدول الأضعف اقتصادیا

Banqueالبنـك الأوروبـي للاسـتثمارللإشارة، أن للاتحاد الأوروبي مؤسسة مالیة أخـرى تسـمى

européenne d'investissementة مــن  قبــل الــدول الأعضــاء ویهــدف إلــى مملــوك بصــفة مشــترك ؛

تعزیـز قــدرة أوروبــا فـي مجــال الشــغل والنمـو، والحفــاظ علــى مصـالح الاتحــاد الأوروبــي فـي الخــارج عبــر 

مرافقــة اســتثماراته المختلفــة، وقروضــه للشــركات الأوروبیــة ، بحیــث لا یــتم أخــذ هاتــه الأمــوال الموجهــة 

یره ثلاثة هیئـات أیضـا، أولهـا تتكـون مـن وزراء المالیـة لكـل للاستثمار من میزانیة الاتحاد الأوروبي. تس

الــدول الأعضــاء ویحــددون التوجیهــات العامــة لعملیــة مــنح القــروض، فــي حــین أن مجلــس الإدارة یســیره 

2عضو یعینون من قبل الدول الأعضاء والمفوضیة.27رئیس و 

وعبــر كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الاتحــاد الأوروبــي یواصــل هــذا الأخیــر اســتكمال بنائــه عبــر 

إنشاء مجموعة من المؤسسات الاستشاریة المكمِّلة لعمل المؤسسات الرئیسیة الصانعة للقـرار السیاسـي، 

مان "؛ فـالأول یسـهر علـى ضـالوسـیط الأوروبـي" و" مجلـس المحاسـبةالاقتصادي والاجتماعي، أهمها " 

الاســتخدام الأمثــل والصــحیح للمــوارد المالیــة للاتحــاد الأوروبــي وتحســین إدارتهــا، وتعــین إدارتــه مــن قبــل 

یفحـص ویـدقق –أي الوسـیط الأوروبـي–المجلس بعد استشارة البرلمـان لعهـدة سـتة سـنوات. أمـا الثـاني 

حـالات سـوء التسـییر في الشكاوي الموجهة ضد مؤسسات وهیئـات ووكـالات الاتحـاد الأوروبـي، لاسـیما 

وسوء استعمال السلطة؛ هاته الشكاوي یمكن أن تقدم من قبل مـواطني الاتحـاد الأوروبـي، المقیمـین، أو 

حتــــى الجمعیــــات والشــــركات المقیمــــة والمســــتثمرة داخــــل الاتحــــاد الأوروبــــي؛ ینتخــــب مــــن قبــــل البرلمــــان 

3سنوات.5الأوروبي لعهدة مدتها 

أخیرا ؛ وبعد دراستنا للبناء المؤسسي والسیاسي للاتحاد الأوروبي، وبنـاءا علـى الصـلاحیات لكـل 

مؤسسة سیاسیة من جهة، ولعلاقاتها البینیة من جهة أخرى؛ نستنتج أن الاتحاد لا یجسـد الكیـان الفـوق 

1
" Pandémie de COVID-19, a la une " , Vu du site : https://bit.ly/2FpiMQ5 , consulté le : 02/10/2020.

2
"Banque européenne d'investissement (BEI)" , Vu du site : https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-investment-bank_fr , consulté le 08/06/2019.
3

Pour plus d’info veuillez consulter : https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fr.
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لاث التــي قــومي الــذي یتجــاوز ســیادة أعضــائه، ولــم یســتطع بعــد الوصــول إلــى الفصــل بــین ســلطاته الــث

تبقى  متداخلة، نتیجة عدم الفصل في دور الدول الأعضاء داخل مؤسساته الاتحادیة؛ الأمر الذي مـن 

؛  -هـــل هـــو منظمـــة ؟ فیدرالیـــة؟ أم دولـــة واحـــدة؟ -شـــأنه عـــدم توضـــیح الرؤیـــة حـــول  شـــكله النهـــائي 

مثلـي الشــعوب الأوروبیــة؛ فالمفوضـیة الأوروبیــة باعتبارهـا هیئــة تنفیذیـة تبقــى مســؤوولة أمـام البرلمــان وم

في حین  تبقى وضعیة المجلس مجهولة باعتباره هیئة تجمع التنفیذ والتشریع مناصفة مع البرلمان!
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المبحث الثاني: السیاسة الأوروبیة للهجرة؛ دراسة في المفهوم، الواقع، والآلیات

مـن عدیـدةسـنواتنتـاج وهـو غیـره، عـن متفردایشكل  الاتحاد الأوروبي كیانا اقتصادیا وسیاسیا

بـالرغم مـن ،المواقـف والسیاسـات،الـرؤى توحیـدبإمكانیةتؤمن،قامت بها دول أوروبیةالتكتلمحاولات

تعتبر الدول الأوروبیة من أكثر الـدول فـي العـالم اسـتقطابا للعنصـر ،الاختلافات الكبیرة بینها. إلى ذلك

بفضل ما توفره من مزایا اقتصادیة واجتماعیة. ،الأجنبي

لأخیرة، ألزمت فحركات الأشخاص وتنقلهم من منطقة جغرافیة إلى أخرى ، تسمى بالهجرة؛ هذه ا

الاتحاد الأوروبي على وضع سیاسة وآلیة لتسییر هاته الظاهرة الإنسانیة؛ عبر وضع تشریعات تضعها 

وتنفذها مؤسساته الاتحادیة ، وتوجهها للدول الأعضاء التي تختلف من حیث الوجود الجغرافي، البنیان 

.دي والسیاسي، والتكوین المجتمعيالاقتصا

محاولــة –أي الآلیــة –التعــرض للآلیــة الأوروبیــة للهجــرة، باعتبارهــا فــي هــذا المبحــث ســنحاول

أخرى من الدول الأوروبیة لتوحید الرؤى تجاه ظاهرة أقل ما یقال عنها معقدة، ذلك أنها لا طالما كانـت 

نقطــة خــلاف بــین الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي؛ قبــل ذلــك، ارتأینــا تفكیــك العناصــر المركبــة 

هجــرة بصــفة عامـة، ومــن تــم البحــث فـي الأســس التــي بنیــت علیهـا سیاســة الاتحــاد الأوروبــي لموضـوع ال

للهجرة؛ وما مدى تجانس سیاسات الدول الأعضاء تجاه الظاهرة.

المطلب الأول: ماهیة الهجرة 

لطالمـــا كـــان تكــــوین المجتمعـــات، الــــدول، والحضـــارات؛ مرتبطـــا فــــي جـــزء كبیــــر منـــه بالتــــدفقات 

رة للمجال الجغرافي المحلي( القبیلة، الدولة ، القارة)، وذلك من خلال العلاقات التجاریـة، الإنسانیة العاب

الفتوحــات، نشــأة الــدول وموجــات الاســتعمار؛ الأمــر الــذي أدى وعبــر مراحــل مختلفــة مــن الــزمن ، إلــى 

لأول فـي أصـلها ا)Migrationإلى ذلـك، الهجـرة (1التغیر من طبیعة تنقل الأشخاص وأسباب تنقلهم.

ومعناهـا(المعنى اللغــوي) هــي حركــة الأفـراد والأشــخاص مــن نقطــة انطـلاق إلــى نقطــة وصــول ، وتــؤدي 

.2إلى تثبیت دائم في الوجهة المراد الوصول إلیها

تطــور الــنُّظم والمعــاییر القیمیــة، سیاســیة كانــت اقتصــادیة أم ثقافیــة؛ ســاهم فــي التغییــر مــن  لكــن

یرها على الفواعل المستقبلة لحركة الأشخاص، ذلك أن استقرار هـؤلاء فـي طبیعة الهجرة، أسبابها ، وتأث

بیئـــة غیـــر بیئـــتهم المحلیـــة ، یولـــد عناصـــر أخـــرى تـــرتبط بهاتـــه العملیـــة كـــالتغیر الـــدیمغرافي، الأقلیـــات، 

إلى تشعب مقاربات ومداخل دراسـة هاتـه الظـاهرة –أي هذا التطور –الاندماج، الهویة..؛ كذلك، أدى 

، الإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،1، طالهجرة الدولیة: الواقع والآفاقمحمد الخشاني،1

.3، ص 2011
2

Sorana Toma et Eleonora Castagnone, Tr par : Camille Richou, " Quels sont les facteurs de migration
multiple en Europ ? Les migrations sénégalaises entre la France, l’Italie et l’Espagne ", Population, Vol 70,
Janvier 2015, P70.
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، خاصة في المدارس الفكریة الغربیـة التـي تعـرف مجتمعاتهـا ولـوج عناصـر بشـریة أجنبیـة؛ وهـو المعقدة

مـا ذهـب إلیــه الباحـث "سـلیم دحــه " فـي مقالـه حــول "منظـورات تفسـیر الهجــرة الدولیـة "، حیــث رأى أن " 

عن   Immigration" حیث تعبر كلمة الأدبیات الأجنبیة تعرف تعدد المصطلحات الدالة عن الهجرة 

عملیة التثبیث للفرد الذي یستقر في نقطة ما وتكون غالبا من أجل العمل، بحیث تهتم الـدول المسـتقبلة 

بكیفیــة مســاهمة المهــاجر فــي النشــاط الاقتصــادي والمشــاكل الناجمــة عــن هــذا التواجــد ؛ فــي حــین تعبــر 

تم فـي الـدول الأصـلیة عن العملیـة المؤدیـة للانطـلاق (الأسـباب والطریقـة) التـي تـÉmigrationكلمة 

1للمهاجر.

وعلیه، نستنتج أن ظاهرة الهجرة تُغلِّف وتحتوي بین ثنایاها مجموعة من الظواهر الثانویة الجدیرة 

ن  بالبحـــث والدراســـة، فالمصـــطلحات المـــذكورة أعـــلاه، تســـتظهر حلقـــات مرتبطـــة ببعضـــها الـــبعض لتكـــوِّ

بالظــــاهرة الإنســــانیة المعقــــدة التحلیــــل، الفهــــم، موضــــوع الهجــــرة باعتبارهــــا ظــــاهرة تــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا

یحمــل طـابعین ونمطــین للدراسـة، الأول علمــي یســتمد -أي موضــوع الهجـرة–والتسـییر! وأیضــا لكونـه 

روحـــــه مـــــن عـــــدة علـــــوم كالتـــــاریخ، السیاســـــة والقـــــانون، الاقتصـــــاد، علـــــم الاجتمـــــاع ، الأنثروبولوجیـــــا 

أســـبابها وتطورهـــا عبـــر الـــزمن، البعـــد التـــاریخي للهجـــرةوالـــدیموغرافیا، بحیـــث تنظـــر هاتـــه العلـــوم فـــي 

، وآفاق هاته الأخیرة . سیاسات الدول للهجرة، ومشكلات الاندماج في المجتمعات المستقبلة، وطرقها

لوضـعه فـي آخـر المطـاف فـي 2فیما یعمل الثاني على تتبع العوامـل المصـاحبة لتطـور موضـوع الهجـرة

إطاره العلمي المناسب.   

ة الأیــادي العاملـة إلــى منـاطق التطــور والإنتـاج الاقتصــادي والصـناعي تــزداد بـوتیرة كبیــرة، فهجـر 

كمــا لتزایــد الصــراعات السیاســیة والعســكریة العنیفــة إلــى تحركــات واســعة للأشــخاص، وقــد یَسَّــر تطــور 

وسائل النقل والاتصالات هاته العملیة ، وسمح ببروز أسباب جدیدة لها كالتعلیم والزواج.

الأثر البالغ  في تعرض الباحثین في 2001سبتمبر 11في بدایة الألفیة الثانیة ، كان لحادثة و 

مجــال تنقــل العنصــر الأجنبــي الــذي تــم التطــرق لــه بوصــفه جــزء مــن المشــكلات الأمنیــة فــي دول العــالم 

المتطـــور، خاصـــة فـــي ظـــل مرحلـــة مـــا یســـمى بالعولمـــة؛ الأمـــر الـــذي أدى بالحكومـــات بتنســـیق الجهـــود

3للتحكم في الهجرة ووضع تشریعات وسیاسات لضبطها.

، العدد السادس، ینایر مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة"، الهجرة الدولیة: المفهوم ومنظورات التفسیرسلیم دحه، " 1

.11، ص 2013
.4محمد الخشاني، مرجع سبق ذكره، ص 2
، ص 2013، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 4، طعصر الهجرةستیفن كاستلز و مارك میللر، تر: منى الدروبي، 3

  .17- 16ص 
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الفرع الأول: الضبط الایتیمولوجي للهجرة 

قبل ذلك، ما یجب إیضـاحه أن معظـم الظـواهر الإنسـانیة والاجتماعیـة التـي تطرقـت إلیهـا العلـوم 

الموجـودة فـي المذكورة أعلاه تم التطـرق إلیهـا فـي بیئـة غربیـة وبـأدوات ومنـاهج علمیـة غربیـة غیـر تلـك 

البیئة الشرقیة (العربیة والمسلمة) ؛ وما لتعدد الألفاظ والمصـطلحات لظـاهرة الهجـرة (التـي ذكرناهـا فیمـا 

سبق) إلا دلیـل علـى التعـرض العلمـي العمیـق لهـذا الموضـوع مـن قبـل الكتـاب الغـربیین، فـي حـین تبقـى 

غالبــا مــا یغیــب عنهــا التفســیر الــدقیق الكتابــات الأخــرى كالكتابــات باللغــة العربیــة مجــرد ترجمــات والتــي

للأفكــار الأصــلیة، نتیجــة الاخــتلاف فــي الســیاق والبــرادیغم العلمــي؛ فمــثلا لفــظ الهجــرة فــي اللغــة العربیــة 

ي حـین وَضْـع هاتـه العملیـة ــــ، ف -ب –إلـى منطقـة  -أ-ند تنقل شخص أو أكثر مـن منطقـة ـــوقَّف عـــت

لمـــي (الوضـــعي) كـــان ســـابقة غربیـــة ، وهـــو مـــا جســـدته مختلـــف فـــي ســـیاقها وقالبهـــا الع–أي الهجـــرة–

النظریات المفسرة لظاهرة الهجرة وتنقل الأشخاص وتعدد المصطلحات التي ترتبط بالعملیة.

سنحاول شرح ظاهرة الهجرة بعیدا عن الشرح الكلاسیكي المقدم فـي بعـض الكتابـات العربیـة التـي 

ي غنـــى عنـــه) أو الاصـــطلاحي الـــذي أحیانـــا لا یحـــیط تبـــدأ بالشـــرح اللغـــوي المســـتفیض (الـــذي نحـــن فـــ

ایتیمولوجیـا " حتـى ارتأینـا وضـع لفـظ "بالجوانب كلها المحیطة بالظاهرة (بوصفها ظاهرة إنسـانیة)؛ ولـذا

نحاول الإحاطة بجمیع ثنایا الموضوع.

نســاق فالایتیمولوجیــا هــو العلــم الــذي یــدرس دلالات الكلمــات وتنقلهــا عبــر العلــوم (الوضــعیة) والأ

ــم الكــلام فــي دراســة النصــوص 1المعرفیــة، وعبــر تتبــع تــداولاتها بــین المجتمعــات والحضــارات (یقابلــه عل

الدینیــة الإســلامیة)؛ فلفــظ الهجــرة تطــور بتطــور العلــوم التــي تتنــاول أبعــاد الوجــود الإنســاني( السیاســي، 

طریقــــة معیشــــتها الاقتصــــادي ، الثقــــافي والاجتمــــاعي) ؛ فجمیــــع المجتمعــــات عرفــــت تغیــــرا مــــن حیــــث 

ونماذجها بفعل ولوج عناصر أجنبیة عنها وانصهارها فیها، وهذا مـا یمكـن اسـتقراءه فـي كـل مرحلـة مـن 

مراحل عملیة الهجرة سواءا في نقطة انطلاق حركة الأشخاص ونقاط وصولها.          

التـاریخ، العلـوم وعلیه، البحث في موضوع الهجرة یجب أن یستند كما قلنا علـى علـم الاجتمـاع ، 

السیاسـیة، والاقتصـاد، التـي تهـتم بجوانـب مختلفـة مــن عملیـات انتقـال الأفـراد، والتـي أیضـا تطـرح أســئلة 

مختلفــة فیمــا بینهــا وتحصــل بالضــرورة علــى نتــائج متباینــة؛ فالبحــث عــن مســاهمة حركــات الهجــرة فــي 

، أبعـد مـن ذلــك؛ 2ول المسـتقبلةالاقتصـاد العـالمي غیـر البحـث فـي تأثیرهـا علـى النسـیج الاجتمـاعي للـد

دراسة البنیة القانونیة وسیاسات الدول للتحكم في الهجرة غیر دراسة نظـرة المجتمعـات المحلیـة للعنصـر 

.الأجنبي ومقارنتها ببعضها البعض

1
Delphine Incorvaia, " L'Etymologie ou la « Caverne aux Mots » d'Ali Baba de l'intérêt de l'étymologie pour

les enfants ayant un retard de langage", Mémoire présenté pour l'obtention du Certificat de capacité
d'Orthophoniste, France : L’université de Nice : Faculté de médecine, année universitaire 2010/2011, P5.
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للإشارة؛ من الضروري توضیح معاني لمجموعة من المصطلحات المتقاربة وهي كالآتي:

Migrantالمهاجر الدولي international: تعرفه الأمم المتحدة هو كل شـخص یغیـر بلـد إقامتـه

المعتاد لمدة لا تقل عن السنة بغض النظر عن السبب، وذلك بعبور الحدود الدولیة؛ وهـذا للتمییـز عـن 

الهجرة الداخلیة؛

كل شخص لا یحمل جنسیة الدولة التي یقیم فیها؛هو  Étranger:الأجنبي

كل شخص ولد في بلد غیر البلد الذي یقیم فیه، والذي عبر الحدود أو عـدة هو :Immigréالمهاجر

1حدود؛ قد یحصل على جنسیة أخرى غیر جنسیته الأصلیة.

النظریات المفسرة لعملیة تنقل وهجرة الأفراد

أضــــحى المهــــاجر موضــــوع بحــــث لعدیــــد االبــــاحثین وتفكیــــرا نظریــــا ثریــــا ومتعــــددا؛ حیــــث تتعــــدد 

تحاول تفسیر أسباب ارتحال وانتقال الأشخاص من بلدانهم الأصلیة إلى مناطق اقل مـا المقاربات التي 

یقال عنها أنها غریبة عنهم وعن عاداتهم وقیمهم الأصلیة؛ لذا یتم التمییز بین هذه النظریات والمـداخل 

انطلاقا من الزاویة المنظور منها في دراسة ظاهرة الهجرة.

هـذا المـدخل الأسـاس الـذي یعتمـد علیـه عـدد لا بـأس بـه مـن البـاحثین لا یـزالالمدخل الاقتصـادي: .1

فــي بنـــائهم الفكـــري لتحلیـــل أســباب الهجـــرة؛ فالنـــاس تنجـــذب إلــى المنـــاطق ذات الـــدخل العـــالي والفـــرص 

الاقتصــادیة، وتــدفعهم عوامــل كارتفــاع النمــو الــدیمغرافي ومســتویات المعیشــة المنخفضــة لتــرك أوطــانهم؛ 

غریـزة متصـلة بـالجنس الإنسـاني وهـي محـرك محـوري الرفاهیـة الاقتصـادیةعلـى  فالرغبة في الحصـول

للـدفع بالإنســان إلـى التنقــل لمنـاطق الــوفرة والإنتـاج. ومــع ذلــك هاتـه الظــروف لیسـت ثابتــة بـل فــي تغیــر 

مستمر وترتبط بعوامل دولیة تتداخل فیها الأسباب التاریخیة، السیاسـیة والثقافیـة، التـي یجسـدها التطـور 

المطرد للنظام السیاسي والقیمي العالمي.

كانـت لحقبـة الثمانینـات والتسـعینات الأثـر الواضـح فـي المدخل التاریخي وتطور الأنظمة العالمیة: .2

"، فـالتوزیع منهج التاریخ التأسیسـيعلى"  –أي التفسیر–تغییر منطلقات تفسیر الهجرة ؛ حیث تم بنائه 

دیة والإنتــاج العــالمي تــم اعتبــاره آلیــة لنقــل الیــد العاملــة الرخیصــة إلــى الغیــر المتكــافئ للرفاهیــة الاقتصــا

؛ النظـام العـالميدول العالم الرأسمالي، فهجرة الأشخاص موروث استعماري وتجسید لعـدم المسـاواة فـي 

ففــي كــل مرحلــة مــن مراحــل تجدیــد هــذا الأخیــر، یكشــف لنــا التــاریخ تجدیــد الشــروط الغیــر عادلــة علــى 

قتصاد(تحدید القیمة) من الدول الكبرى (الاستعماریة) على غیرها من الدول الأقل قـوة والتـي التجارة والا

عانت ظروف الحرب والاستعمار؛ فبروز الشـركات المتعـددة الجنسـیات واحتكارهـا للإنتـاج وتسـویقه مـن 

بید أن ظهور منطلقات جدیدة في دراسة الظاهرة !شأنه إضعاف الدول التي لم تشارك في بناء التاریخ

1
Pour plus d’info veuillez consulter :

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/migrations-monde/
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الإنسانیة ككل، نتیجة تغیر جل المفاهیم المحیطة بها (كالدولة ودورها، الحـدود، نمـط الاتصـال، الأمـن 

والتهدید..)؛ كشف قصور المدخلین أعلاه.

ـــدد التخصصـــات.3 أدى النمـــو الســـریع والمتزایـــد وفـــي بعـــض :)Pluridisciplinaire(مـــدخل متع

ـــة مـــا بعـــد تســـعینات القـــرن  ـــة فـــي مرحل الأحیـــان المخیـــف لحركـــة الأشـــخاص وتجـــاوزهم الحـــدود الوطنی

الماضي، إلى الدفع بدارسي ظاهرة الهجرة إلى تجاوز المداخل الكلاسیكیة وتوسیع النقاش والحوار عبر 

مفــاهیم تخصصــات العلــوم الاجتماعیــة والإنســانیة. فعملیــة التحــول فــي النظــام الــدولي صــاحبها ظهــور 

جدیدة كالاعتماد المتبادل، التعاون والعمل الفوق قومي، تلاشـي الحـدود القومیـة وحریـة التنقـل والتجـارة، 

حوار الحضارات والثقافات، حمایة حقوق الإنسان؛ وعلى النقیض من ذلك، ظهرت للوجـود عناصـر تـم 

التطرف والخـوف مـن ، قائیةالهجرة الانت، كالأجنبي، الاندماجربطها مباشرة بوجود بالشخص المهاجر

فدراسة الهجرة دراسـة كلیـة ومسـحیة یقتضـي مـن البـاحثین الأقلیات العرقیة! ، الهویة، العنصریة، الآخر

وضع جمیع هاته العناصر في قالبها العلمي المناسب، حتى یتم الوصول إلى نتائج اقـل مـا یقـال عنهـا 

غــم الــدول علــى وضــع تشــریعات قانونیــة متعــددة أنهــا دقیقــة. كــذلك، ظهــور العناصــر المــذكورة أعــلاه، أر 

1الأبعاد؛ وهو ما أخذ اسم سیاسات الهجرة!

الفرع الثاني: الهجرة؟ بأي طریقة؟ 

نســـتنتج ممـــا ســـبق أن ظـــاهرة هجـــرة الأفـــراد عرفـــت تطـــور فـــي معناهـــا، أســـبابها، وفـــي أبعادهـــا 

Victor"دیموغرافي الفرنسي "فیكتور بیشي"-المختلفة؛ فالسوسیو Piché" لتحدید یقترح ثلاثة عوامل

من جهة أخرى، 2تتمثل في تغییر الإقامة، تغییر الوظیفة، وتغییر العلاقات الاجتماعیة.طریقة الهجرة

فــإذا ســلمنا أن حیــز الهجــرة وتنقــل الأشــخاص لــه أساســا نقطتــین هــامتین وهمــا مجــال الانطــلاق ومجــال 

لأسئلة؛ كیف تتم عملیة هجـرة الأفـراد؟ مـاهي المنـاطق الوصول، فإن الأمر یقودونا إلى طرح عدد من ا

التــي تعــرف أهــم عملیــات انطلاقهــا وأكثــر المنــاطق المــراد الوصــول إلیهــا؟ وهــل هنــاك تصــنیف محــدد 

للهجرة من قبل الخبراء والمؤسسات الدولیة؟

أولا: مسارات وطرق الهجرة في العالم 

كما أسلفنا وأن تحدثنا، كان للتطور الاقتصادي والصناعي الذي لحـق لـه العنصـر البشـري الأثـر 

البالغ على ارتحال هـذا الأخیـر وحركتـه؛ فإنشـائه لشـبكة مـن الطرقـات البریـة، وتطـویره الملاحـة البحریـة 

ى بالعولمــة والجویــة ســهلت لــه المهمــة فــي حركتــه عبــر الخطــوط الأربــع للكــرة الأرضــیة. ظــاهرة مــا یســم

أیضـا، ومــا صـاحبها مــن تحســن سـریع فــي مجــالات تكنولوجیـا النقــل والاتصــالات؛  كثفـت مــن الانتقــال 

    91-77ص  –ستیفن كاستلز و مارك میللر، تر: منى الدروبي، مرجع سابق ، ص 1
2

Victor Piché, " Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs" , Population, Vol
68, Janvier 2013 , P 153.
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الدائري بین الأفراد الذین یرتبطون بعلاقات اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة. كذلك، الانتقـال المتكـرر عبـر 

لعملیــة ( وكــالات، حكومــات، الحــدود الوطنیــة أدى إلــى ظهــور  عناصــر جدیــدة تتكلــف بترتیبــات هاتــه ا

وفیما یلي أهم نقاط تحرك العنصر المهاجر عبر العالم: 1أفراد عادیون...).

وجهة رئيسية للهجرةمناطق العبور الرئيسية للمهاجرينالمناطق الأصلية للهجرة

)2019الفرنسي للدراسات الدیموغرافیة (المرجع:  المركز الوطني 

https://www.ined.fr/fr/

2019إحصائیات المنظمة الدولیة للهجرة لتوزیع عدد المهاجرین على القارات الأربع لسنة 

الأصـلیة للمهـاجر، المنطقـة یظهر جلیا أن لظاهرة الهجرة ثلاثة عناصر أساسیة تبنى علیها هـي 

ـــه تمنطقــة عبـــور المهــاجر، والمنطقـــة المســتقبلة للمهـــاجر( منطقــة التثبیـــ )؛ فالعناصــر هاتـــه هــي الموجِّ

ة أســـباب اختیــارهم منــاطق معینـــة مــن العـــالم الرئیســي لدراســة وتحلیـــل ظــاهرة هجــرة الأشـــخاص، خاصــ

.95-94ستیفن كاستلز ومارك میللر، تر: منى الدروبي، مرجع سابق، ص ص  1
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مــن جهــة أخــرى. أیضــا ، للإقامــة، والعلاقــة بــین سیاســات الهجــرة مــن جهــة ومنــاطق عبــور المهــاجرین 

الخریطــة أعــلاه توضــح أن أمریكــا الشــمالیة، اســترالیا، أوروبــا، ومنطقــة الخلــیج هــي أهــم منــاطق جــذب 

للعنصر المهاجر في العالم ، وأغلبها هي مناطق استقرار اقتصادي وسیاسي.

؛  إلـى ذلـك، تبقـى إحصـائیات الهجـرة نسـبیة بفعــل تبـاین عـدد السـكان بـین مختلـف منـاطق العــالم

عـــدد  –ب-%، ودولـــة 15ملیـــون نســـمة هـــاجر منهـــا 400عـــدد ســـكانها  -أ-بمعنـــى إذا أخـــدنا دولـــة 

%، فحتمـا أكبـر إحصـائیات الهجـرة سـتكون فـي الـدول الأعلـى 30ملیون نسمة هاجر منهـا 45سكانها 

نسبة من حیث السكان حتى وان كانت نسبة المهاجرین اقل نسبة من دولة اقل عددا من السكان.

نشرت المنظمة العالمیة للهجرة دراسة على شكل كتاب جماعي، شارك فیـه مجموعـة  2020في 

Étatمـن كبـار البـاحثین والمهنیـین فـي شـؤون الهجـرة، معنونـة ب de la migration dans le

monde كشـــفت أن أوروبـــا ومنـــاطق التطـــور الاقتصـــادي فـــي آســـیا ( الیابـــان ، ســـنغافورة، ،2020

% مـن 61ملیـون مهـاجر دولـي حـوالي  84إلـى  82یج..) استقبلت علـى التـوالي مـن مالیزیا، دول الخل

%؛ فـي 22ملیـون مهـاجر دولـي حـوالي 59النسبة العالمیة للمهاجرین؛ تلیهما أمریكـا الشـمالیة بحـوالي 

1حین تتوزع باقي النسب على باقي مناطق العالم.

أمــا عــن مشــاریع الهجــرة فتتعــدد بــاختلاف الأســباب التــي تــدفع المهــاجر بتــرك موطنــه الأصــلي؛ 

Projet"مشـروع الهجـرةفموضـوع "  migratoire" لطالمـا غُیـب عـن الكتابـات المتعلقـة بـالهجرة

باعتباره أیضـا عنصـرا نظریـا مهمـا فـي سـیاق تحلـیلات الظـاهر(تم التطـرق إلیـه بالاعتمـاد علـى كتابـات

، "مشروع الهجرة"أدب الهجرة) في معناه هو المحرك الرئیسي الذي یدفع الشخص المهاجر ؛ على كلٍّ

الوصـول الأخیـر، الاسـتقبال..) (على الارتحال، ویرتبط في جزء منه بالتجارب المعاشة في بلد التثبیث 

إحصـائیات الهجـرة توجـد عبر مختلف قنوات الإعلام والاتصال (تقلیدیـة كانـت أم حدیثـة)؛ فـوراء أرقـام و 

الاقتصادیة، العائلیة، وفي بعض الأحیان شبكة العلاقـات الشخصـیة -التأثیرات الاجتماعیة، السیاسیة 

؛ كلهـــا تـــؤثر علـــى "مشـــروع الهجـــرة" وعلـــى وقتـــه، علـــى الطریـــق الـــذي یســـلكه، أو تعدیلـــه فـــي اتجـــاه أو 

من أجل وظیفة جدیدة، مـن اجـل تغییـر فالشخص المهاجر قد یترك وطنه ویعبر الحدود الدولیة 2آخر.

أو حتى من أجل بناء أسـرة جدیـدة عبـر الـزواج؛ كـل ،واقع اجتماعي وسیاسي لم یعد یحقق له سعادته

هذا یكون غالبا عبر قطع النقاط الحدودیة البریة، البحریة والجویة.

لذا، النهج والمقاربة الجغرافیة تعتبر جزئیة هامـة وموضـوعیة فـي دراسـات الهجـرة وأحـد العناصـر 

إحدى العوامل المحددة لشبكة –أي الجغرافیا –الأساسیة المركبة لها، خاصة وأن العولمة جعلت منها 

1
Marie McAuliffe et d’autres, " La migration et les migrants dans le monde", État de la migration dans le

monde 2020, Suisse : Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2020, P28.
2

Constance De Gourcy, " Partir, rester, habiter : le projet migratoire dans la littérature exilaire", Revue
Européenne des Migrations Internationales, Vol.29 N ° 4, 2013, P43.



الهجرة واللجوء في ظل تطور بناء الاتحاد الأوروبي...............الفصل الأول...................

79

الباحثین الذین هجرة الأشخاص وتنقلهم؛ كذلك "جغرافیا الهجرة" تهدف إلى مساعدة صانعي السیاسات و 

یتعــاملون مــع حركــة الأشــخاص، للحصــول علــى فكــرة أدق عــن عبــورهم الحــدود فــي العــالم، مــن خــلال 

تقدیم لمحة عامة عن الهجرة الإقلیمیة من منظور جغرافي والفروق بین منطقة وأخرى.

، فمــن أجــل تحدیــد تنــوع طــرق الهجــرة واتجاهاتهــا فــي المنــاطق الخمــس ( إفریقیــا، آســیا ، أوروبــا

أمریكـا اللاتینیــة والكراییــب، أمریكــا الشــمالیة) وبــین اختلافهــا مـن منطقــة إلــى أخــرى ؛ یجــب دراســة هاتــه 

الخصائص والاتجاهات الرئیسیة على المستوى ما دون الإقلیمـي، بمعنـى لا یمكـن إجمـال طرقیـة هجـرة 

افیـة، الاقتصـادیة في منطقة على باقي المناطق. في آسـیا علـى سـبیل المثـال، فتبـاین الخصـائص الجغر 

والسیاســیة، الاجتماعیــة والثقافیــة بــین شــرقها وغربهــا، وســطها وجنوبهــا یــؤدي إلــى تقســیمها إلــى منــاطق 

ومنــاطق فرعیــة بحیــث تختلــف وتتعــدد أنمــاط وطــرق ومســالك الهجــرة؛ فمــن هنــا أیضــا یــتم التمییــز بــین 

جـار بالبشـر، وبـاقي الفـروع التـي تنجـر هجرة الید العاملة، التحویلات المالیة، الهجـرة الغیـر شـرعیة والات

1عنها عملیة تنقل وارتحال الأشخاص.

ثانیا: هجرة قانونیة وغیر قانونیة (غیر شرعیة)، أي فرق؟

حـــددنا فیمـــا ســـبق المصـــطلحات الخاصـــة بالشـــخص المهـــاجر أو العـــابر للحـــدود الوطنیـــة؛ لكـــن 

هجرته قد تكون في إطار القوانین التـي تفرضـها منطقتـي الانطـلاق والوصـول علـى التـوالي، كمـا یمكـن 

أن تكـون عملیـة ارتحالــه وتنقلـه بعیــدة عـن الأطـر المنظمــة لهـا (غیــر شـرعیة)؛ فزیـادة نســب الهجـرة فــي 

العالم وتصاعد الأسباب المؤدیة لها أدى إلى تعدد آلیات تنفیذها، كـل ذلـك سـمح بظهـور عنصـر جدیـد 

ـــین  ـــة ". مـــاهو الفـــرق ب ـــر قانونی ـــة والهجـــرة الغی فـــي دراســـات موضـــوع الهجـــرة  ألا وهـــو" الهجـــرة القانونی

الهجرتین؟ وماهي العوامل التي تساهم في هذا التصنیف؟      

ــة تنقــل الشــخصآلمــا یجــب توضــیحه، أن  ووضــعه المهــاجر وطریقــة عبــوره الحــدود الدولیــة، ی

Le(في البلد المضیف التـي تحـدد شـروط الـدخول والإقامـةبالنسبة للتدابیر التشریعیة statutهـي )؛

التي تـم وضـعها للتحكـیم مـن الناحیـة القانونیـة، ولـیس الأسـباب التـي دفعتـه لتـرك موطنـه الأصـلي التـي

ـــه فـــي ســـیاق آخـــر أیضـــا (اللجـــوء، الإبعـــاد القســـري..) !تبقـــى موضـــوع آخـــر  ـــتم تناول ـــوم 2وی ؛ فـــي العل

السیاســـیة أیضـــا، غالبـــا مـــا یـــتم التعامـــل مـــع موضـــوع الهجـــرة مـــن منظـــور دول الاســـتقبال، بحیـــث یـــتم 

التسـاؤل حـول كیفیـة إدمـاج المهـاجرین، آثـار سیاسـات الهجـرة ومـا إلـى ذلـك مـن بـرامج سیاسـیة محضـة 

3تهمل الأبعاد الحقیقة المرتبطة ببلد المغادرة!التي غالبا ما 

1
Adrian Kitimbo et d’autres," La migration et les migrants : Aspects régionaux et faits nouveaux a l’échelle

régionale", État de la migration dans le monde 2020, Op.cit, PP 59-60.
2

Catherine Wihtol de Wenden, " La géographie des migrations contemporaines", Regards croisés sur
l’économie, Février 2010, N° 8, P50.
3

Claire Lebarz, " Les migrations : enjeux politiques pour les pays de départ", Regards croisés sur
l’économie, N° 8, Février 2010, P106.
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على كل؛ الفصل بین النمطین عملیة إلى حدٍّ ما معقدة ووضع نظام ثابث للتفریق بینهمـا عملیـة 

اجتماعي، سیاسي، زمـاني -یجب أن تستند على نظام قیمي-أي عملیة الفصل–اعقد كذلك؛ لانها 

یقیــا للبـاحثین فــي شـؤون الهجـرة؛ فــالأمر لا یقتصـر علــى ومكـاني جـد معقــد هـو كــذلك، ویمثـل تحـدیا حق

تقاطع المسارات بین الأفـراد المهـاجرین وهـم فـي طـریقهم لـوجهتهم  المنشـودة، وإنمـا بـالظروف المحیطـة 

ــــت...) ــــور، الاســــتقرار المؤق ــــة (انطــــلاق ،توقــــف، عب ، فالعوامــــل السیاســــیة والأمنیــــة 1طــــول مــــدة الرحل

من شانها أن تعطي لحركة الهجـرة نوعـا مـن المشـروعیة الأخلاقیـة حتـى والاقتصادیة المصاحبة للرحلة 

وان كانـت العملیـة نفسـها تـتم خـارج الأطـر القانونیـة! كمـا یـرى أشـهر بـاحثي الهجـرة فـي فرنسـا الفرنســي

SimonGildas،وفـي كتابـهLa Planète Migratoire et la Mondialisation أن "يؤكـد

، رغبـون فـي المغـادرة ولا فـي الهجـرةخاصـة تلـك الموجـودة فـي الجنـوب، لا یمعظم من یغادرون بلدانهم

لكن یفعلون ذلك لتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة التي لا تلبیهـا لهـم دولهـم الأصـلیة والهـروب مـن 

الجــوع والرغبــة فــي الحصــول علــى نظــام غــدائي ســلیم كمــا ونوعــا، وإیجــاد ســكن محتــرم، والقــدرة علــى 

بــالنفس ، والاســتفادة مــن نظــام قــانوني یتعامــل بإنصــاف مــع ســیاقاتهم الاجتماعیــة والثقافیــة؛ الاعتنــاء

؛ فالتصـنیف دائمـا مـا یأخـذ زاویـة واحـدة مـن زوایـا متعـددة 2..."باختصار تحقیق التنمیة البشریة الشاملة

مــا تكـون أمــرا غیــر للظـاهرة المدروســة، ففـي العلــوم الإنسـانیة والاجتماعیــة تســمیة عینـات الدراســة غالبـا 

3محاید !

ومع ذلك، تبقى عملیة التصنیف ضروریة لتزوید جمیع الفاعلین سواءا كانوا مهاجرین، مشـرعین 

ورجـال قــانون، اخصــائین اجتمـاعیین ، وبــاحثین، بــالأدوات المعرفیـة اللازمــة التــي تمكـنهم مــن الإحاطــة 

المهـــاجر) ، خاصـــة فـــي عـــالم تنتشـــر فیـــه بالطبیعـــة المتنقلـــة للهجـــرة (تعـــدد الأســـماء التـــي تطلـــق علـــى

4.الهجرات على نطاق واسع

وعلیه؛ وضعت المنظمة الدولیة للهجرة تعریفین للتمییز بین النمطین، نوضحهما فیما یلي:

هــو كــل شــخص الــذي یعبــر أو عبــر حــدودا دولیــة وســمح لــه المهــاجر الشــرعي (الهجــرة القانونیــة): 

إطار قانون منظِّم صادر عن هاته الدولـة وفـي إطـار القـوانین الدولیـة بالدخول والإقامة في دولة ما في 

التي تعد طرفا فیها، وقد یسري هذا التصنیف على الأشخاص المرافقین له كالزوجة والأبناء .

1
Lucie Bacon et d’autres, " Cartographier les mouvements migratoires", Revue Européenne des

Migrations Internationales , Vol 32. N° 4, 2016 , P185.
2

Gildas SIMON, La Planète Migratoire et la Mondialisation, France : Armand colin, 2008, P255.
3

Estelle Auguin, " Usages et paradoxes des catégorisations en migration", Migrations Société, N°128,
Février 2010, P 25.
4

Ibid.
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هو كل شخص عبر أو یعبر حدودا دولیـة المهاجر الغیر شرعي (الهجرة الغیر قانونیة، السریة،...): 

. ویصعب تحدید مفهوم الهجرة 1) بدون إذن قانوني بالدخول أو الإقامة في دولة ما(بریة، بحریة وجویة

الغیـــر شـــرعیة وحجمهـــا، نظـــرا لتعـــدد أنماطهـــا فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور النصـــوص التنظیمیـــة 

المنظمة لظاهرة الهجرة بصفة عامة، وتطـور الأسـالیب المؤدیـة إلیهـا بصـفة خاصـة؛ فـي هـذا الشـأن تـم 

شخاص أسفله مهاجرین غیر شرعیین وفي وضعیة غیر قانونیة:اعتبار الأ

الأشـخاص اللــذین یــدخلون بطریقــة قانونیــة إلـى دول الاســتقبال ولا یســوون وضــعیتهم بعــد انتهــاء -

سبب الهجرة ( الطلبة الذین أنهوا دراستهم، المرضى اللذین انتهت فترة استشفائهم، العمال الذین 

انتهت عقودهم...)؛ 

لذین یشغلون منصبا غیر ذلك المنصوص علیه في عقد التوظیف؛الأشخاص ال-

كل من زور وثائق الدخول أو وثـائق إقامـة، وكـل وثیقـة تعطیـه صـفة الوجـود القـانوني فـي دولـة -

2الاستقبال(جواز سفر، بطاقة تعریف، عقد عمل..).

لـى الـتحكم ونذكر فیما یلي أهم المصـطلحات التـي مـن شـأنها مسـاعدة دارسـي موضـوع الهجـرة ع

أكثر في الجزئیات المحیطة بها باعتبارها عملیة متعددة الأبعاد (اجتماعیة، سیاسیة واقتصادیة):

Cycleدورة الهجــرة- migratoire: وهــي مراحــل عملیــة الهجــرة، بــدءا بالمغــادرة، فــي بعــض

الأحیان التوقف المؤقت أو العبور، وفي الأخیر بلد المقصد والعودة؛

Fluxتدفقات الهجرة- migratoire: وهي نسبة المهاجرین الدولیین الذین یصلون إلى بلد أو

حیز جغرافي معین ، أو المغادرین لبلد أو حیز جغرافي معین، وهذا في فترة محددة؛

Frontièresالحـــدود الدولیـــة- internationales زیـــادة علـــى أنهـــا محـــددة سیاســـیا وهـــي :

فیهـــا الكیانـــات السیاســـیة ســـیادتها؛ أمـــا فـــي موضـــوع النقـــاط التـــي تفصـــل الأقـــالیم التـــي تمـــارس

الهجرة، فهي نقاط العبور الحدودیة ( نقاط التفتیش البریة، المطارات والموانئ)؛

:تسـییر الحـدود- Gestion des frontières مجمـوع التـدابیر الموجهـة لتسـهیل حركــات

مــن حركــة الأشــخاص الغیــر الأشــخاص والســلع المســموح لهــا بالــدخول؛ وكــذلك الموجهــة للوقایــة 

مســـموح لهـــم بالـــدخول، والكشـــف عـــن مرتكبـــي الاتجـــار الغیـــر مشـــروع ، وتحدیـــد ضـــحایا هـــذا 

3الأخیر، أو أي شخص آخر بحاجة إلى مساهمة وحمایة فوریة أو طویلة الأجل.

أخیــرا؛ الغــرض مــن نظریــات الهجــرة والتعــرض العلمــي المفصــل لموضــوعها لا یقتصــر فقــط علــى 

مــنم اجــل فهــم وتفســیر الظــاهرة، وإنمــا تســاهم أیضــا فــي تبریــر اختیــار سیاســات معینــة توجیــه الباحــث

1
" Termes clés de la migration ", Vu du site : https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration, consulté le

15/07/2019.

.19محمد الخشاني، مرجع سابق، ص  2

3
" Termes clés de la migration ", Op.cit.
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تســتند علــى 21لتســییر الهجــرة مــن قبــل الــدول والكیانــات السیاســیة؛ فجمیــع سیاســات الهجــرة فــي القــرن 

فرضـــیات متعـــددة الأبعـــاد بـــدءا بالاحتیاجـــات الاقتصـــادیة للبلـــدان ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن أبعـــاد اجتماعیـــة 

1.عند مسألة السیادة الوطنیة في مسائل العبور وحریة التنقل-أي سیاسات الهجرة -انونیة؛ وتنتهيوق

یاتالمطلب الثاني: واقع الهجرة في وإلى أوروبا، التطور والإشكال

ـــل أســـباب الهجـــرات التـــي عرفتهـــا القـــارة  ـــاریخي والاقتصـــادي منطلـــق تحلی لطالمـــا كـــان البعـــد الت

.) هي دول لها ارث .أهم دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، بلجیكا، ایطالیا ، البرتغال.الأوروبیة، ذلك أن 

كولونیـــالي فـــي الضـــفة الجنوبیـــة للمتوســـط. فتـــدفقات الجیـــل الأول مـــن المهـــاجرین قـــدمت مـــن المنـــاطق 

للغـة، المستعمرة التي كانت تخضع للقانون الداخلي  للدولة الاستعماریة؛ إضافة إلـى العوامـل الثقافیـة كا

لم تقف الحواجز الإداریة والبیروقراطیة حائلا أمام الأفراد للتنقل إلى الضفة الشمالیة من المتوسط.

من جهة أخرى، التحولات الاقتصادیة التي عرفتها أوروبا مع بدایات الثورة الصناعیة إلى الیـوم، 

ـــد العاملـــة الخارجیـــة لتحریـــك عجلـــة  ـــة للاســـتنجاد بالی ـــاء دفعـــت الـــدول الأوروبی الاقتصـــاد الأوروبـــي وبن

المنشآت القاعدیة التي یقوم علیها هذا الأخیر ( المناجم، المصانع، شبكات القطار والمترو...).

Gildasحسب دراسة للبـاحثین الفرنسـیین SIMON , Daniel NOIN 1972الصـادرة سـنة ،

قـــدرت ،)INSSE(ةواســـتنادا لإحصـــائیات المعهـــد الـــوطني الفرنســـي للإحصـــاء والدراســـات الاقتصـــادی

ــ1968العمالــة المغاربیــة (الجزائــر، تــونس والمغــرب) ســنة  موزعــة علــى عــدد مــن الــدول  104.990ـب

الأوروبیة ( بلجیكا، هولندا، ألمانیا الغربیـة وسویسـرا)، فـي حـین قـدر عـدد المهـاجرین بمـا فـیهم الأطفـال 

ــــي فرنســــا ســــنة  16دون  ــــري)،(697.316ب ( 1971ســــنة  ف ــــي) و(مغر 170.835جزائ 96.821ب

2تونسي).

إلى ذلك، یعتبر عامل الخصوبة، وتصاعد نسبة كبار السن في المجتمعات الأوروبیة،  من بـین 

أهم العوامل التي تدفع أوروبا إلى فتح أبوابها أمام القادمین الجـدد، حیـث قـدر متوسـط العمـر فـي فرنسـا 

45فـي حـدود 2050، ومتوقـع أن یكـون فـي سـنة 2010سنة سنة 40،  34,5ب  1950مثلا سنة 

سنة. فهذان العاملان  یقابلهما تغیر في التوازن بین جمیع الفئات العمریة ، حیث تنخفض نسبة الفئات 

.، ممـا یـؤثر سـلبا علـى عملیـة التنمیـة والتـوازن الاقتصـادي العـام*الشبانیة القادرة علـى الـتعلم والتكـوین

1
Victor Piché, Op.cit, P166

2
Gildas SImon et Daniel Noin, " La migration maghrébine vers l’Europ", Les cahiers d’Outre-Mer, N° 99,

juillet – septembre 1972, P 246.
وتفسر عملیة تخصیص الموارد (المادیة والغیـر مادیـة) نظریة التوازن العام في الاقتصاد أو الماكرو اقتصاد ، تدرس *

في إطار اقتصـاد السـوق والمنافسـة الحـرة، حیـث توضـح كیفیـة تـأمین الأسـواق والأسـعار، والـذي لا یكـون إلا عـن طریـق 

:التنسیق بین كل الأنشطة الاقتصادیة بما فیها التكوین المتواصل داخل المؤسسات، وضمان تدفق الید العاملة.  من
Antoine d’autume, "Microéconomie, théorie de l’équilibre générale", du site
https://www.universalis.fr/encyclopedie/microeconomie-theorie-de-l-equilibre-general/#i_39324.
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یمكــن القــول إن ظــاهرة تنقــل الأفــراد إلــى أوروبــا خــلال أواخــر النصــف الأول وبــدایات النصــف وعلیــه،

Migration(أخذت الطابع الاقتصادي19الثاني من القرن  de main d’œuvre( نتیجـة مجموعـة

بصــورة قانونیــة وشــرعیة، حتــى وان -أي الهجــرة–مــن الأســباب التاریخیــة، وتمیــزت بكونهــا كانــت تــتم 

ت حقوق المهاجرین منتهكة نتیجة غیاب ترسانة قانونیة تضمن لهم العیش الكریم.كان

ومــع ظهــور الجیــل الثــاني والثالــث مــن المهــاجرین فــي بــدایات وأواخــر ثمانینیــات القــرن الماضــي، 

خاصــة بعــد اســتقرار اغلــب مهــاجري الجیــل الأول فــي أوروبــا ، أضــحى ملــف الهجــرة فــي أوروبــا یأخــذ 

یاسیة، وفي بعض الأحیان أمنیة، ذلك أن الحكومات الأوروبیة أصبحت مرغمة على س-أبعادا سوسیو

إدماج واستیعاب جیل ازداد وعاش في أوروبـا ، لكـن بعـادات وتقالیـد وقناعـات غیـر تلـك الموجـودة عنـد 

الفرد الأوروبي.

نهایـات من جهة أخرى، أدت التحولات السیاسـیة، الأمنیـة ، والاقتصـادیة التـي شـهدها العـالم فـي

القرن المنصرم ، وما یشهده عـالم الیـوم مـن انتقـال قیمـي فـي النمـاذج السیاسـیة ، الاجتماعیـة والثقافیـة؛ 

إلـى التحـول فــي طبیعـة جمیـع الظــواهر الإنسـانیة، وفـي تحلیــل أسـبابها، ومـن تــم تغییـر سـبل احتواءهــا. 

دة، جعـل مـن هجـرة الأفـراد أمـر فتطور نمط الاتصالات المجسد فـي بـروز التطبیقـات التكنولوجیـة الجدیـ

بسیط من ناحیة التنفیذ، ومعقد من حیث أنها أضحىت مشكلة أمنیة یمكن أن تكـون سـببا لعـدم اسـتقرار 

.قارة برمتها

الفرع الأول: إدماج المهاجرین في أوروبا، أيّ نموذج وأيّ إشكال ؟ 

ـــــات التجمـــــع العـــــائلي Regroupement(إن عملی familial( ـــــال ســـــمحت للنســـــاء والأطف

المتواجــدین فــي أوروبــا، )Tuteurs(المتواجــدین فــي الضــفة الجنوبیــة مــن المتوســط، الالتحــاق بالأولیــاء

والإقامــة بصـــورة قانونیـــة التـــي تمـــنحهم التمتـــع بـــنفس الحقــوق التـــي یتمتـــع بهـــا الفـــرد الأوروبـــي، خاصـــة 

Pays(الأبنــاء المولــودین فــي دول الاســتقبال d’accueille(.البعــد الاجتمــاعي للهجــرة صــاحبه لكــن ،

...، ألزمـت الانـدماج، والـدین، الهویـةظهور ملفات وقضایا أخرى شغلت المجتمعات الأوروبیة أهمهـا 

الحكومــات علــى تبنــي تشــریعات قانونیــة للحفــاظ علــى اســتقرار النســیج الاجتمــاعي فــي أوروبــا (تحقیــق 

1.الأمن المجتمعي)

Pewالمعهـــد الأمریكـــيحســـب الإحصـــائیات التـــي قـــام بهـــا  Research Center)( ســـنة

Europe’s، وفــي دراســة دیموغرافیــة مفصــلة موســومة ب " تزایــد عــدد المســلمین فــي أوروبــا "2017

Growing Muslim Population"، تم تحلیل واقع ومستقبل الإسلام في أوروبا انطلاقا من ثلاث

مجلة "،انعكاسات صعود الیمین الأوروبي على بناء سیاسة أوروبیة موحدة للهجرة واللجوء"،أوشریف ضیاء الدین1

 .689ص  ،2021أفریل ،1العدد  ،12المجلد ،العلوم القانونیة والسیاسیة
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سیناریوهات؛ حیث توصل الباحثین في هذا المركز إلى أن نسبة المسلمین في أوروبا سـتعرف تصـاعدا 

مســتمرا، حتــى ولــو لــم یكــن هنــاك هجــرة فــي الســنوات القادمــة وهــو الســیناریو الأول والمســتحیل واقعیــا ، 

1620مســلم ســنة ملیــون25,8ملایــین شــخص، لیصــبح حــوالي 10توقــع ارتفــاع نســبة المســلمین ب 

موزعـة علـى كـل دول الاتحـاد أهمهـا (فرنسـا، ألمانیـا، 2050ملیـون مسـلم فـي حـدود سـنة   35,8إلـى 

المملكة المتحدة، بلجیكا، ایطالیا، هولندا واسبانیا..) عیث تعتبـر فرنسـا البلـد الـذي یضـم اكبـر عـدد مـن 

1ملیون مسلم.5,720المسلمین في الاتحاد الأوروبي ب 

ســلمین فـــي أوروبـــا یقودنــا إلـــى التســـاؤل حــول ظـــروف معیشـــة الأقلیـــات فهــذا الوصـــف لتواجـــد الم

الدینیة وعن علاقتها مع الحكومات الأوروبیة وغیرهم ممن یختلفـون معهـم فـي الدیانـة والهویـة؛ فـي هـذا 

الصدد أعلنت بعض الدول الأوروبیة كفرنسا عن بعض السیاسات لإدماج المهاجرین خاصة المسـلمین 

جموع من الآلیات وفقـا لرؤیـة كـل دولـة، حیـث یمكننـا تقسـیمها إلـى ثـلاث سیاسـات منهم ، وتم تطویر م

رئیسیة : 

: وهي سیاسة فرنسـیة تحـاول بوثقـة جمیـع الـدیانات فـي قالـب واحـد وجعلهـا "سیاسة الاستیعاب".1

تتفق مع القیم الجمهوریة ، وجعل المواطنة وما یترتب عنها من حقوق وواجبات أداة للاندماج، 

.الممارسات الدینیة لا یجب أن تمارس في المجال العامكما أن 

: وهــي سیاســة تــدعم الحریــات الدینیــة والتنــوع الثقــافي،  وتســمح بممارســة "التعددیــة الثقافیــة".2

المعتقدات الدینیة في المجال العام والمؤسسات العمومیة، مع وجـود تشـریعات قانونیـة تنظمهـا. 

التماسك الاجتماعي كما هو الحال في بریطانیـا وبعـض ساعدت هذه السیاسة إلى حد ما على 

الدول الاسكندینافیة.

": وهـي جعـل اكتسـاب المواطنـة ومـا یتفـرع عنهـا مـن سیاسة وسط بین النمـوذجین السـابقین".3

حقــوق واجبــات ، المعیــار الحقیقــي لاثبــاث الانتمــاء إلــى الدولــة أو الأمــة إن صــح التعبیــر، مــع 

كمـا 2ات الدینیة لتجفیف منابع التطرف الذي یؤدي إلـى الإرهـاب.إعطاء بعض الحریات للأقلی

هو الحال في ألمانیا.

،  أدى الوضــع الحــالي للهجــرة الــذي میــز أوروبــا، خاصــة مــع -أي الانــدماج–فــي الســیاق نفســه 

، بالدول الأوروبیة إلى تطویر سیاساتها العامة الخاصة بالتعلیم والتكوین؛ وهذا من خـلال 2010نهایة 

فـي مقابـل هـذا الاهتمـام  ؛ التركیـز علـى ضـرورة " التعلـیم الشـامل" لكـل الفئـات، خاصـة الأجنبیـة منهـا

،المــراد منــه احتــواء الأبعــاد الاجتماعیــة والثقافیــة للعنصــر المهــاجر عبــر المدرســة ومؤسســات التكــوین

1
Groups of researchers, " Europe’s Growing Muslim Population", look in the site :

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ , 26-02-2019
.53هالة الحفناوي، مرجع سابق، ص 2
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الأعبــــاء وضــــعت الــــدول الأوروبیــــة وعلــــى رأســــها فرنســــا بــــرامج سیاســــیة وإداریــــة، مــــن شــــأنها توضــــیح

بمعنى، تم توفیر مجموعة من الآلیات تساعد الطفل والشاب ذو الأصـول 1الاقتصادیة والقیمیة للهجرة.

المهــاجرة علــى الانــدماج فــي المجتمــع المســتقبل (حلقــات لترســیخ مبــادئ العلمانیــة والدولــة الجمهوریــة، 

ت مدرسیة بین التلامیـذ...)؛ نموذج المواطنة وطریقة العیش الغربي، تكثیف دورات اللغة، عطل وخرجا

كل هذا من أجل احتواء الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة للآخر الأجنبي، وتفادي أي انحـراف مـن قِبَلـه عـن

.الأسس القیمیة للمجتمع المستقبل

كذلك، وفي دراسة للبرلمان الأوروبي حول  التحدیات المستقبلیة للوجود الإسلامي داخـل الاتحـاد 

ى أن الوجود الإسلامي في أوروبا وهو عملیة غیر متجانسة بین الـدول الأعضـاء، وأن ،تم الإعلان عل

التنظیم الداخلي للإسلام في الاتحاد الأوروبي لم یكتمل بعد، وقادة التیار الإسـلامي والنخبـة التـي تـدیره 

ول هي في طریق التأسـیس(جمعیات، منظمـات غیـر حكومیـة..). فالمسـلمین لـم یتمكنـوا بعـد مـن الحصـ

على حقوقهم في المرفق العام الأوروبـي، حیـث أن العدیـد مـنهم لا یزالـوا یلتقـون بصـعوبات فیمـا یخـص 

الــدخول لســوق العمــل فــي بعــض الــدول الأوروبیــة...، فإنشــاء مجموعــة مــن المنظمــات الإســلامیة تكــون 

ـــل ا ـــة لتمثی ـــة عضـــو فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي لهـــا الأهلی ـــى مســـتوى كـــل دول ـــا عل لمســـلمین معلومـــة قانونی

الموجــودین فــي تلــك الدولــة، یعتبــر شــرط مســبق لمســار الانــدماج، فغیــاب هاتــه المنظمــات مــن شــأنه أن 

2المجتمع.–یجعل الأقلیات المسلمة على هامش نظام ما یسمى الدولة 

هذا الغیاب لما یسـمى بالإطـار الرسـمي(على مسـتوى الاتحـاد الأوروبـي ) الـذي تـدور فـي فلكـه 

المســلمین فــي أوروبــا، وخاصــة مــع تعــدد المــذاهب والطوائــف لــدى المجموعــات الدینیــة جمیــع تمثیلیــات 

المسلمة ، وفي ظل تشبتها بـبعض العـادات الغیـر مألوفـة عنـد المجتمعـات الأوروبیـة المضـیفة والتـي لا 

تنطبـــق وتشـــریعاتها الداخلیـــة ( ذبـــح المواشـــي، الصـــلاة فـــي الشـــوارع، الأعیـــاد الدینیـــة....)؛ أدى بملـــف 

لهجرة إلى أخذ أبعـادا سیاسـیة وأمنیـة نتیجـة ظهـور قضـایا أخـرى كالاسـلاموفوبیا ( تنـامي المـد الیمینـي ا

التطـــرف فـــي الـــدین، العنـــف المســـلح الـــذي ســـنتحدث عنـــه بالتفصـــیل فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن الدراســـة)، 

ثــل فــي نــزوح الإرهــاب)...، خاصــة بعــد التطــورات الأخــرى التــي عرفهــا المحــیط الإقلیمــي لأوروبــا المتم(

الملایــین مــن منــاطق النــزاع وطلــبهم للحمایــة الإنســانیة، الأمــر الــذي أدى إلــى زیــادة تعقیــدات الهجــرة، 

.ن التفرق داخل البیت الأوروبيومزید م

إلــى ذلــك، وحتــى لا نــربط ظــاهرة التطــرف بالــدین (الإســلام علــى وجــه الخصــوص)، توجــد صــور 

قصــى الیمــین (الیمــین المتطــرف) أو أقصــى الیســار والتــي أخــرى إلــى التطــرف كتلــك المرتبطــة بتیــارات أ

1
Maïtena Armagnague-Roucher , " Enfants et jeunes migrants à l’école de la république : une scolarité

sous tensions " , Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 34, Avril 2018, PP47-48.
2

Felice DASSETTO et autres, "L’islam dans l’Union Européenne –Quel enjeux pour l’avenir ? ", Culture
et éducation (Parlement Européen - Direction Générale Politiques Internes de l’Union-), Mai 2007, PP 1–3
(Synthèse).
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تـــرفض كلهـــا الشـــكل والنمـــوذج الحـــالي للدولـــة ولطریقـــة توزیعهـــا للقـــیم ( الاجتماعیـــة الثقافیـــة، السیاســـیة 

والاقتصادیة)، وأحیانا تستعمل العنف لتحقیق مطالبها تماما مثل ما یعبر عنه بعض الشباب الأوروبـي 

یجــب الإشــارة إلیــه هــو أن الغــرب لكــن مــا1لجهــاد وتأســیس الدولــة الإســلامیة!ذو الأصــول الإســلامیة با

مجتمعات، نخب، وسلطة حاكمة) تنظر إلى مصطلح "الجهاد الإسـلامي" علـى أنـه ادیولوجیـة سیاسـیة (

كغیرهــا مــن الادیولوجیــات الأخــرى، لــذلك تــرى فــي الإســلام دیــن لــیس كغیــره مــن الأدیــان، وتصــفه بأنــه 

اعتـــراض الدولـــة اللاّدینیـــة، وبالتـــالي یجـــب وضـــع معتنقیـــه تحـــت المراقبـــة بوصـــفهم مشـــروع یـــدعوا إلـــى 

فبــین مجتمــع یــرى فــي فصــل الــدین عــن !سیاســي محتمــل رافــض لكــل قــیم الدولــة اللیبرالیــة والدیمقراطیــة

لظلـم الدولة سبیل لإرساء الاستقرار السیاسي، وجزء منه یرى في تطبیق التعـالیم الدینیـة المخـرج الوحیـد 

التــي بنیــت علیهــا المفــاهیم الأفــراد لبعضــهم الــبعض ووســیلة لتحقیــق المســاواة؛ ینشــأ الصــدام وتتصــدع 

.أوروبا الحدیثة

الفرع الثاني: الهجرة الغیر شرعیة إلى أوروبا، تعـدد المسـارات، وتطـور الإشـكالیات المرتبطـة بحركـة 

الأفراد في الجوار 

حــر المتوسـط والقریبــة مــن أوروبــا ة المطلـة علــى البعرفــت بعـض الــدول العربیــ2010مـع أواخــر 

تــونس، مصــر، لیبیــا، ســوریا...) ثــورات أخلَّــت بالعلاقــة بــین الحــاكم  والمحكــوم ، تجســد عنهــا ســقوط (

إلـــى انفـــلات أمنـــي وانســـداد سیاســـي، حـــروب أهلیـــة -أي الســـقوط-بعـــض الأنظمـــة الـــذي أدى بـــدوره 

نتقـال الـدیمقراطي فـي هاتـه الـدول .هـذه التطـورات أدت وتدخل عسكري أجنبـي، نتیجـة فشـل مسـارات الا

إلـــى تحـــرك مئـــات الآلاف مـــن البشـــر إلـــى الـــدول الأوروبیـــة عبـــر ممـــرات بحریـــة وبریـــة (عبـــور البحـــر 

المتوسط ، بحر ایجة ، الیونان ودول أوروبا الشرقیة....). 

ـــى الأزمـــات السیاســـیة والأمنیـــة، تعتبـــر قضـــیة عـــدم التـــوازن الاقتصـــا دي بـــین الشـــمال إضـــافة إل

والجنوب سببا یـدفع الأفـراد إلـى التنقـل إلـى الضـفة الشـمالیة، وهـو مـا تجسـد فـي موجـات الهجـرة القادمـة 

. لكن أهم ما میز هذه التنقلات هي كونها تتم بطریقـة غیـر قانونیـة (هجـرة 2من إفریقیا جنوب الصحراء

غیـــر شـــرعیة) وبالتـــالي یصـــعب مراقبتهـــا ، باعتبـــار أنهـــا تـــتم خـــارج نقـــاط حـــدود المراقبـــة؛ ونظـــرا لكـــون 

المجـــال الجغرافـــي لأوروبـــا یوجـــد علـــى تمـــاس مـــع عدیـــد المنـــاطق التـــي تعـــرف عـــدم اســـتقرار سیاســـي 

ــــین واقتصــــادي، خاصــــة فــــي ــــه الأخیــــرة المقصــــد المفضــــل لملای ــــارة؛ أصــــبحت هات القســــم الجنــــوبي للق

المهاجرین الغیر شرعیین، اللذین تنوعت مساراتهم وطرقهم للوصول إلـى دول مقصـدهم التـي تكـون فـي 

غالب الأحیان دول أوروبا الغربیة.  

1
Isabelle Lacroix, " Radicalisations et jeunesses" , Revue de Littérature , Mars 2018, P21.

2
Hassan BOUSETTA, "L’immigration est un phénomène naturel, incontournable et contribue à accroitre

notre richesse économique, sociale et culturelle", L’INFO CPAS , été 2016 , P10.
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وفیما یلي أهم مسارات الهجرة الغیر شرعیة (السریة) المؤدیة إلى أوروبا:

خریطة خاصة بنقاط الانطلاق والعبور الخاصة بالقارة الإفریقیة 

https://bit.ly/31FsHc6:المرجع

كمـا توضـحه الخریطـة أعـلاه، عدیـد مـن الـدول الإفریقیـة جنـوب الصـحراء تعتبـر منـاطق انطـلاق 

الصـحراء الكبـرى والسـاحل ومـن تـم إلـى الـدول المغاربیـة رئیسیة؛ لتنتشر فیما بعـد قوافـل المهـاجرین فـي 

المشـــاطئة للبحـــر الأبـــیض المتوســـط الـــذي یفصـــل بـــین  إفریقیـــا وأوروبـــا؛ وكونهـــا منـــاطق عبـــور (لیبیـــا، 

تونس، الجزائر والمغرب)، تعتبر هاته الأخیرة المحطة النهائیة داخل القارة الإفریقیة بالنسـبة للمهـاجرین 

امتطاء القـوارب التـي تعبـر البحـر المتوسـط. فبوصـفها مـن أهـم مسـارات الهجـرة الغیر شرعیین من اجل

الســریة فــي العــالم تحــوز القــارة الإفریقیــة علــى معــابر محوریــة للوصــول إلــى أوروبــا، وهــي علــى التــوالي 

فـي السواحل اللیبیة والتونسیة للوصول إلى ایطالیا، والسواحل الجزائریة والمغربیة للوصول إلى اسـبانیا؛ 

حــین تمثــل مــدینتا "اغــداز" النیجیریــة و"تمنراســت" الجزائریــة محطتــا توقــف كبــرى قبــل اســتكمال الرحلــة 

1واختیار الوجهة.

، 2006، بلــغ عـــدد الوافــدین لجـــزر الكنــاري الاســـبانیة مســتویات أعلـــى منـــذ 2020فــي ســـبتمبر 

فــي دراســة 2020ألــف شــخص، هاتــه النســبة تــم تأكیــدها خــلال الفصــل الأول لســنة 30حیــث قــدر ب 

للمنظمــة الدولیــة للهجــرة والمحافظــة الســامیة للاجئــین التــابعتین للأمــم المتحــدة. بالتــالي، مســارات جدیــدة 

1
Ali Bensaâd, " Agadez, carrefour migratoire sahélo-maghrébin", Revue Européenne des Migrations

Internationales, Vol.19 N°1, 2003, PP7-11.
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2020كمســـار المحـــیط الأطلســـي المـــؤدي إلـــى جـــزر الكنـــاري، لا تخلـــوا مـــن المخـــاطر، فمنـــذ ســـبتمبر 

ي إنسـانیة، كتلـك المتعلقـة صنعت صور وقوافـل المهـاجرین الأفارقـة القـادمین مـن جنـوب الصـحراء مآسـ

شخصـا؛ فحسـب المنظمـة الدولیـة للهجـرة 140قبالة سواحل السنغال الذي أسفر عـن مقتـل بغرق قارب

1شخصا حیاتهم في هذا المسار المؤدي إلى جزر الكناري عبر المحیط الأطلسي.414أیضا، فقد 

ة أیضـــا، صـــاحبه تصـــاعد التطـــور اللافـــت لظـــاهرة عبـــور البحـــر الأبـــیض المتوســـط بطریقـــة ســـری

أصوات المنظمات الدولیة المدافعـة عـن حقـوق الإنسـان بسـبب حـوادث الغـرق الیومیـة للمهـاجرین الغیـر 

شرعیین في عرض البحر وعلى مقربة من الساحل الأوروبي، خاصة وان الدول الأوروبیـة عجـزت عـن 

ن الغیــر شــرعیین ، بحجــة إدارة هــذا الملــف وهــددت فــي بعــض الأحیــان باســتعمال القــوة ضــد المهــاجری

2.إمكانیة تسلل عناصر إرهابیة وتخریبیة بین صفوف قوافل الهجرة الغیر شرعیة

(خریطة  خاصة بالنقاط الكبرى لعبور البحر المتوسط وحجم الغرقى والمختفین)

https://www.iom.int/frالمرجع:

1
"L’évolution des routes migratoires vers l’Espagne" , Vu du site :

https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-europe/803-l-evolution-des-
routes-migratoires-vers-l-espagne, consulté le 20/09/2020

مجلة كلیة القانون والعلوم "، موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة الإفریقیةعبد الكریم واثق،" 2

.السیاسیة
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بطریق شرق المتوسط انطلاقا من تركیا مرورا بالیونان ودول البلقانخریطة خاصة 

https://bit.ly/36ap0wE:المرجع

كـذلك، لا یــزال عـرض البحــر المتوسـط مــن المغــرب ولیبیـا غربــا إلـى تركیــا والیونـان شــرقا مســرحا 

الآلاف مــــن المهــــاجرین الـــراغبین فــــي الوصـــول إلــــى الضــــفة لعملیـــات الإبحــــار الغیـــر الشــــرعي لمئـــات 

الأوروبیــة؛ فتركیــا مــثلا أصــبحت نقطــة عبــور رئیســیة لجمیــع مهــاجري الشــرق الأوســط وآســیا، باعتبارهــا 

تقع في مفترق طرق جیوسیاسیة وثقافیة تربط الشرق بالغرب، خاصة وأنها على تماس مـع عدیـد الـدول 

واقتصـــادیة كســـوریا وفلســـطین، العـــراق، أفغانســـتان، یوغســـلافیا التـــي عرفـــت وتعـــرف اضـــطرابات أمنیـــة

؛ فتعدد المعابر المؤدیة إلى أوروبا عبر تركیا بمثابة عامل جذب للـراغبین فـي الهجـرة 1سابقا، القوقاز..

الغیر شرعیة، وهي كالآتي:

ألمانیالنمسا      التشیك        بلغاریا      رومانیا       المجر       اتركیا:1اتجاه 

فرنسالیونان        بلغاریا        مقدونیا       ألبانیا       ایطالیا       ا ا      تركیا:2اتجاه 

2دول غرب أوروبادول جنوب شرق أوروباتركیا:3اتجاه 

1
Stéphane De Tapia , " Les migrations irrégulière en Turquie ", Revue Européenne des Migrations

Internationales, Vol.19 N°3, 2003, P151.
2

Ibid., P162.
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تحتوي بـین ثنایاهـا علـى عدیـد الظـواهر التـي فالمسارات المتعددة والمختلفة للهجرة الغیر شرعیة، 

تــرتبط بتنقــل الأشــخاص بطریقــة ســریة وغیــر قانونیــة؛ ســواء مــن حیــث ظــروف تهیئــة الرحلــة مــن نقطــة 

الانطـلاق مـرورا بنقـاط العبـور ووصـولا إلـى المحطــة النهائیـة للمهـاجر (أوروبـا)، أو حتـى تقـاطع ظــاهرة 

المنظمــة ( الاتجــار بالبشــر، تجــارة المخــدرات والأســلحة، الهجــرة الســریة مــع مــا یســمى بشــبكات الجریمــة 

غسیل الأموال...) إضافة مع ما یسمى بالإرهاب العابر للحدود.

فالمسار الإفریقي للهجرة الغیر شرعیة، وفي ظل انهیار وضعف الدولة في اغلب منـاطق جنـوب 

یــزال الأرض الخصــبة لنمــو الصــحراء والســاحل( مــن الســودان شــرقا إلــى بوركینافاســو ومــالي غربــا )، لا

جمیع التهدیدات الأمنیة التي ترتبط بتحرك الأشخاص عبر الحدود بطریقة غیر قانونیة وسریة؛ خاصة 

وأن إفریقیــا أرض ارتحــال وتنقـــل بامتیــاز، نتیجـــة عدیــد الأســباب، الدیموغرافیـــة، الاقتصــادیة، السیاســـیة 

1والأمنیة!

فمن الممكن التنقل والإقامة ،لا ترتبط بالطابع السريفي جنوب الصحراء، الأفعال الغیر قانونیة

فــي أغلـــب دول المنطقـــة بـــدون خـــتم مـــن قبـــل مصــالح الرقابـــة ومهمـــا كانـــت الوضـــعیة التـــي یوجـــد فیهـــا 

الأجنبــي!؛ وأمــام هــذا الوضــع، أضـــحت رحــلات الهجــرة الغیــر شـــرعیة والتخطــي الغیــر قــانوني للحـــدود 

بالبشــر وتهریــب الأســلحة وكــل أنــواع الجریمــة المنظمــة العــابرة بمثابــة تجــارة مربحــة لعصــابات الاتجــار 

2للحدود.

فضعف الدولة جنوب الصحراء والساحل، وفشل عملیات التحول الدیمقراطي فـي بعـض منـاطق 

الشمال الإفریقي، وصولا إلى تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط؛ جعل من منطقـة جنـوب المتوسـط 

المجـــاورة لأوروبـــا منطقـــة حـــدود مفتوحـــة إن صـــح التعبیـــر، ومنـــاطق مخترقـــة الســـیادة؛ فاســـحة المجـــال 

ویات وطنیة جدیـدة وفـي أغلـب الأحیـان منـاطق عـدم اسـتقرار أمنـي. نزاعـات مسـلحة، حـروب لظهور ه

أهلیة، تدخلات عسكریة أجنبیة؛ كلها عوامل ساهمت في تغییر خریطة التوازنات السیاسیة من المغرب 

ي الكبیر إلى الشرق الأوسط، خاصة وأن هاته الأخیرة تشترك مع الصحراء الكبرى والساحل الإفریقـي فـ

نفـــس الحـــدود الطبیعیـــة والحـــدود الثقافیـــة  الممثلـــة فـــي الدیانـــة الإســـلامیة؛ بحیـــث تـــأثرت بـــدورها بهاتـــه 

التحــولات الإقلیمیــة فــي الشــمال خاصــة بعــد انهیــار "نظــام القــدافي" وانتشــار المجموعــات المســلحة علــى 

3یجیریا وبوركینافاسو).شاكلة "القاعدة في المغرب الإسلامي"، " أنصار الدین "(مالي)، "بوكو حرام"(ن

348-347ستیفن كاستلز ومارك میللر، مرجع سابق، ص ص 1
2

Julien Brachet, " Irrégularité et clandestinité de l’immigration au Maghreb, Cas de l’Algérie et de la Libye,
Ouvrage collectif : Le Maghreb à l’épreuve des migrations Subsahariennes, Paris : Editions Karthala,
2009, P109.
3

Karine Bennafla," Tournant frontalier au Maghreb et au Moyen-Orient ",Confluences Méditerranée, N°
94, Mars 2015, P133.
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خریطة توضح الجوار الجنوبي الموسّع لأوروبا

https://bit.ly/3x7k62E:المرجع

فتحولات الجوار الأوروبي وما یمیزها من اضطرابات أمنیة واقتصادیة، وفي ظل غیاب مؤشـرات 

للاستقرار السیاسي والبناء الدیمقراطي في الأجل القریب، وفي ظل أیضا اتساع الهـوة فـي نسـب التنمیـة 

للارتفــاع بـین الضـفة الشــمالیة والجنوبیـة للمتوســط؛ تبقـى نســب ومحـاولات الهجــرة الغیـر شــرعیة مرشـحة

والانفجار، خاصـة وأن تطـور منظومـة الاتصـالات ستسـهل مـن عملیـة تجـاوز الحـدود الدولیـة، ومـن تـم 

بلوغ الأراضي الأوروبیة.  

المســـار الآخـــر، مســـار الشـــرق الأوســـط عبـــر تركیـــا؛ صـــنع هـــو أیضـــا الحـــدث ابتـــداء مـــن ســـنة 

، جیة في هذا النـزاع الـداخلي)ف خار ؛ فتصاعد العنف المسلح في سوریا (خاصة بعد تورط أطرا2013

" داعــش" وبــاقي المیلیشــیات المتحاربــة داخــل هاتــه الدولــة ـوأمــام تهدیــدات التنظــیم الإرهــابي المســمى بــ

الشرق أوسطیة المشاطئة للبحر الأبیض المتوسط والمجانبة لعدد كبیر من الدول في آسیا وأوروبا عبر 

رتحــال القســري التــي عرفتهــا المنطقــة فــي القــرن تركیــا وقبــرص، بــرزت إحــدى اكبــر موجــات الهجــرة والا

الحالي؛ إضـافة إلـى الصـور الغیـر الإنسـانیة لملایـین مـن البشـر وهـم یعبـرون الحـدود ویقطعـون البحـر، 

سارعت اغلـب دول الجـوار إلـى إحكـام الغلـق والمراقبـة علـى حـدودها، علـى رأسـها الأردن؛ فبعـد اغتیـال 

، سارعت 2015قبل تنظیم مسلح داخل الدولة السوریة في جانفي الطیار الأردني "معاذ الكساسبة" من

الحكومـــة إلـــى إطـــلاق حملـــة واســـعة لمراقبـــة والتحقـــق مـــن وثـــائق وهویـــات الفـــارین مـــن جحـــیم المعـــارك، 

إضافة إلى الأجانـب المقیمـین داخـل الأراضـي الأردنیـة لاسـیما الفلسـطینیین؛ الأمـر الـذي أدى بإسـرائیل 

1.ایة حدودها مع الأردن، مخافة تسلل عناصر إرهابیة إلى داخلهاأیضا بتعزیز أنظمة حم

1
Myriam Ababsa, " De la crise humanitaire à la crise sécuritaire. Les dispositifs de contrôle des réfugiés

syriens en Jordanie (2011-2015) ", Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol.31 N°3, 2015,
P78.
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تســـاهلت الســـلطات التركیـــة إلـــى حـــد مـــا مـــع 2014عـــودةً إلـــى الممـــر التركـــي؛ ابتـــداء مـــن ســـنة 

الأشخاص اللذین یحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبیـة عبـر حـدودها البحریـة المؤدیـة إلـى الیونـان 

یز بین جنسیاتهم أو من مناطق انطلاقهـم؛ أو حتـى الأشـخاص القـادمین مـن أوروبـا وبلغاریا، دون التمی

اللــذین یریــدون الالتحــاق بالجانــب الآخــر مــن البحــر المتوســط، وهــذا للوصــول إلــى منــاطق الحــرب فــي 

سوریا؛ الأمر الذي غیر إلى حد كبیر موازین الصراع في هاتـه المنطقـة مـن العـالم؛ خاصـة وأن النظـام 

بقیادة "حزب العدالة والتنمیـة" راهـن علـى التحـول التـي شـهدته المنطقـة مـن مصـر مـرورا بتـونس التركي 

ندها لاعتبــارات حضــاریة وصــولا المغــرب، والتــي عرفــت صــعود التیــارات الإســلامیة إلــى الواجهــة؛ وســا

وفــي الوقــت نفســه؛ أخــذ الوضــع فــي ســوریا منحنــى آخــر بمجــرد ســقوطها فــي حــرب أهلیــة؛ .واقتصــادیة

ث كانــت التنظیمــات الإســلامیة المتشــددة فــي الخطــوط الأمامیــة المواجهــة للنظــام الســوري وفــي رأس حیــ

حربتهــا؛ فــي حــین كانــت الحــدود مــع تركیــا متنفســها الوحیــد الــذي یمــدها بالســلاح، الأمــوال، والعنصــر 

التركیـة البشري، وحتى الاتجار بالنفط؛ كل هذا عن طریق التسامح مع حركـات الأفـراد داخـل الأراضـي 

1.وعلى الحدود

فمن هنا تبرز أهمیـة العامـل الجغرافـي فـي إعـادة بنـاء السیاسـات العامـة للـدول، وأحیانـا الخریطـة 

ـــة)، والعامـــل  ـــافي والحضـــاري(الدین، اللغـــة، الإثنی السیاســـیة لبعضـــها الآخـــر؛ بحیـــث یكـــون العامـــل الثق

ار)؛ أدوات مساعدة مل الطبیعي (الحدود والجو البشري الدیموغرافي (موجات الهجرة والتنقل)، وأخیرا العا

.لهذا التغیر

فبعــد التفجیــرات التــي شــهدتها فرنســا، بلجیكــا وبریطانیــا طــرح عدیــد الأكــادیمیین الأوروبیــین أســئلة 

حـــول العلاقـــة بـــین الهجـــرة والإرهـــاب، خاصـــة وأن منفـــذي الهجومـــات كلهـــم مـــن أصـــول مهـــاجرة (تبـــدوا 

RDI("-Jean(فــــــــــي المعهــــــــــد الفرنســــــــــي لدراســــــــــات التنمیــــــــــةظاهریــــــــــا مســــــــــلمة!)؛ مــــــــــنهم الباحــــــــــث 

MeyerBaptiste" الذي تساءل وقال هل جمیع منفذي الهجمات الإرهابیـة ذوو أصـول مهـاجرة؟ هـل

تــم اختــراقهم مــن قبــل شــبكات الهجــرة الغیــر شـــرعیة العــابرة للحــدود مــن أجــل اســتعمالهم ضــد الأنظمـــة 

الآراء المتطرفة لجانـب واسـع مـن الأوروبیـین اللـّذین أكـدوا علـى السیاسیة الأوروبیة؟ وبغضِّ النظر عن 

العلاقة الوثیقة بین الظـاهرتین، تولَّـد عـن هـذه الأسـئلة نـوعین مـن ردود الأفعـال؛ تقـاریر صـحافیة أثَّـرت 

فـي نفســیة المجتمــع الأوروبــي حــول هجمــات مسـتقبلیة، وآراء لأكــادیمیین ومنظمــات غیــر حكومیــة تؤكــد 

نسـاني للهجـرة ولحركـة الأشـخاص، لكـن هاتـه الأخیـرة تبقـى سـاذجة وغیـر مقنعـة لجانـب على الطابع الإ

2.واسع من الأوروبیین

1
Jean Marcou, " La Turquie et l’Etat islamique : d’un mariage de raison à un divorce à l’amiable", Outre-

Terre , N°44 , Mars 2015, PP 354-357.
2

Jean-Baptiste Meyer, " Le lien entre migration et terrorisme, Un tabou à déconstruire ", Hommes et
Migrations, N° 1315, Juliet 2016, P50 .
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فــــي الواقــــع، النســــبة الكبیــــرة مــــن منفــــذي الهجمــــات لیســــوا مــــن عــــابري الحــــدود وإنمــــا فرنســــیون 

-رح الاقتصـاديوبلجیكیون! ومع ذلك؛ تتعدد التفسیرات حول العلاقة بین الأجنبي والإرهاب؛ منهـا الطـ

الحضــاري الــذي یــدفع الأشــخاص للتنقــل ومــن ثــم یكونــون عرضــة للتجنیــد فــي منــاطق العبــور مــن قبــل 

التنظیمـــات المســـلحة المتشـــددة التـــي تطـــور مهـــارتهم القتالیـــة فـــي أمـــاكن معینـــة للتـــدریب تقـــع غالبـــا فـــي 

ور الحــدود بطریقـة غیــر الجـوار الأوروبــي، وبعـد ذلــك تسـتثمر فــي الجانـب الإنســاني لظـاهرة الهجــرة وعبـ

النفسـي لشـباب -قانونیة للوصول إلى الهدف.في حین ینطـوي الطـرح الثـاني، علـى الجانـب الاجتمـاعي

الضواحي من الطبقـات المتوسـطة الـذي یجـد فـي عـدم تقبـل ورفـض المجتمـع الأوروبـي لمكنونـه الثقـافي 

1.والقیمي، عامل مساعد للتطرف والتشدد

وعلیه، أضحت الهجرة في قلب النقاش السیاسي والاجتماعي في اغلب الـدول الأوروبیـة؛ ویرجـع 

ذلـــك إلـــى ســـببین رئیســـین، الأول فـــي كـــون الظـــاهرة تـــم اعتبارهـــا مصـــدر عـــدم الإحســـاس بـــالأمن لـــدى 

ـــة داخـــل الدولـــة ( القـــیم المركزیـــة، الهویـــة المجتمـــع الأوروبـــي، نتیجـــة التغیـــر فـــي العلاقـــات الاجتماعی

والثقافة، المعتقد والدین،...)، هذا لدى الأفراد العادیین؛ أما السلطات العامة والحكومات وعلى اختلاف 

توجهاتهــا السیاســیة، فقــد جعلــت مــن ظــاهرة الهجــرة وإلــى حــد كبیــر منطلــق برامجهــا السیاســیة التــي مــن 

على الاندماج والمواطنـة الممكن أن تجذب عدد أكبر من المؤیدین، فمثلا غالبا ما تركز أحزاب الیسار

فـي بنائهــا لسیاسـات الهجــرة ، فــي حـین تركــز أحـزاب الیمــین علــى الأمـن (أمننــة الهجـرة) وفــرض النظــام 

العام في تسییرها لملف الأجانب بصفة عامة؛ كما یجب الإشارة ، على أنه تم النظر إلى الهجرة عامل 

.لحضارة الغربیة مساعد للإرهاب وأرض خصبة للأصولیة المخترِقة للقیم وا

فـي حـین یعـود السـبب الثــاني لاهتمـام الـرأي العـام الأوروبـي بقضــایا الهجـرة والأجانـب إلـى توســع 

الاتحاد الأوروبي وتطور بنائـه القـانوني لاسـیما حریـة تنقـل الأشـخاص بـین أعضـائه ورفـع الحـدود؛ فـرد 

هویــات الوطنیــة والســیادة، السیاســات فعــل القــوى السیاســیة والفئــات الاجتماعیــة یــرتبط بمخاوفهــا تجــاه ال

الاجتماعیــة والشــغل، إضــافة إلــى صــعوبة مراقبــة الحــدود الخارجیــة للاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الــداخلي 

في مجال الحریات العامة للأشخاص؛ كـل هـذا أدى إلـى انقسـام سیاسـي آخـر داخـل الاتحـاد الأوروبـي، 

ومي لسیاسـاته، وأحـزاب تـدعوا إلـى تعزیـزه وتوسـیعه مـن بین الأحزاب والتیارات الرافضة للطـابع الفـوق قـ

2أجل تحقیق التنمیة والرفاه الاقتصادي للمجتمعات الأوروبیة.

علـى العمـوم، ملـف الهجـرة وكونـه أصــبح موضـوع النقـاش الأول داخـل الاتحـاد الأوروبـي، نتیجــة 

لتي لازالت تفرق بین الدول الأعضاء، فـالهجرة تشعب أبعاده؛ تم وصفه على أنه أحد المشاكل الكبرى ا

1
Jean-Baptiste Meyer, Op.cit., P52.

2
Ilvo Diamanti , " Un nouveau mur , l’opinion publique et les immigrés de l’autre rive", Critique

Internationale , N °18 , Janvier 2003, P159.
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كمشـــكل داخلـــي أوروبـــي مـــرتبط بـــاحتواء واســـتیعاب الجیـــل الثـــاني والثالـــث للمهـــاجرین، واللـــذین ازدادوا 

!وعاشوا في البلد المضیف ویحوزون جنسیته، لكن بـولاءات وقناعـات أجنبیـة (اسـتقرار وأمـن مجتمعـي)

لهجــرة الغیــر شــرعیة، وكیفیــة المســاهمة فــي بنــاء الاســتقرار وكتحــدي خــارجي، یــرتبط بظــاهرة تصــاعد ا

السیاسي والأمني وتحقیق التنمیة في الجوار الأوروبي، للحد من التطور المتصاعد لعملیات الهجرة إلى 

دول الاتحاد! فمن أجل ذلك لا یزال هذا الأخیـر یحـاول بنـاء منظومـة قانونیـة وسیاسـیة لتسـییر الهجـرة، 

جهــات النظــر بــین أعضــائه تجــاه ملــف أقــل مــا یقــال عنــه أنــه معقــد وقــد یــدفع البیــت تســمح لــه بتقریــب و 

.مزید من التجاذبات والاختلافاتالأوروبي إلى

إلــى ذلــك، كمــا ســبق وأن قلنــا؛ التعــرض العلمــي والنظــري لظــاهرة الهجــرة وتنقــل الأشــخاص لــیس 

اسة العامة الموضـوعة مـن قبـل الأنظمـة الغرض منها فهم وتفسیر الظاهرة فقط، وإنما أیضا تفسیر السی

فالســـؤال الواجـــب طرحـــه، هـــل اســـتندت السیاســـیة المختلفـــة لاحتـــواء وتســـییر الأبعـــاد المختلفـــة للظـــاهرة. 

المنظومـــة القانونیـــة التـــي وضـــعها الاتحـــاد الأوروبـــي لتســـییر الهجـــرة وهـــذا عبـــر مســـاره التكـــاملي، علـــى 

م بقیـة محصـورة فـي التأكیـد علـى حریـة التنقـل (الأشـخاص، التطـور المتعـدد الأبعـاد للهجـرة إلـى دولـه؟ أ

؟السلع والخدمات) داخل حدوده الداخلیة

المطلب الثالث: المنظومة القانونیة والعَملیة للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أيُّ سیاسة؟

ملیـون مهـاجر دولـي 82حسب آخر إحصائیات المنظمـة الدولیـة للهجـرة، یعـیش الیـوم أكثـر مـن 

ملیـــون ازدادوا داخـــل 42؛ مـــنهم 2015% عـــن ســـنة 10، بزیـــادة 2019أوروبـــا وهـــذا عنـــد نهایـــة  فـــي

ملیـون إلـى 35ازدادت نسبة المهاجرین الغیر مولودین في أوروبا من  2019و 2015القارة؛ وما بین 

ع فهــذا التزایــد لنســب الهجــرة إلــى أوروبــا ألــزم الاتحــاد الأوروبــي علــى وضــ1ملیــون مهــاجر.38حــوالي 

ترسانة قانونیة وهذا عبر المراحل المختلفة لبنائه، من أجل التحكم في الظاهرة وفي أبعادها المتعددة.

علـــى مــــدار العقـــد الماضــــي، عرفـــت أوروبــــا نســـب متصــــاعدة ومتباینـــة فــــي الوقـــت نفســــه للنمــــو 

فــي عــدد الــدیمغرافي داخــل عــدد مــن الــدول الأوروبیــة؛ فــدول كسویســرا والنــرویج وحتــى لكســمبورغ زیــادة 

%.10سكانها، في حین شهدت بعض دول أوروبا الشرقیة انخفاضا دیموغرافیا كبیرا وصل إلـى حـدود 

في حـین تـم تحدیـد عـاملي الخصـوبة والهجـرة مـن بـین أهـم العوامـل التـي تسـاهم فـي التوزیـع الـدیمغرافي 

رة الداخلیـة داخـل حـدود داخل القارة الأوروبیة؛ فالدول التي تعـرف نسـب كبیـرة مـن الهجـرة الدولیـة والهجـ

الاتحـــاد الأوروبـــي، عرفـــت تطـــورا دیموغرافیـــا محسوســـا، وهـــي دول فـــي أغلبهـــا منـــاطق تعـــیش اســـتقرار 

2.اقتصادي وسیاسي

1
Adrian Kitimbo et d’autres, Op.cit., P92.

2
Ibid., P94.
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Etienne"في هذا الإطار؛ تحدث أستاذ الفلسفة الفرنسي بجامعـة بـاریس Tassin" عـن توقعـات

والشـرق الأوسـط سـیحاولون الوصـول إلـى أوروبـا ملیون مهاجر مـن منطقـة إفریقیـا 16تتحدث على أن 

ملیــون شــخص. 20؛ فــي مقابــل ذلــك، ستشــهد أوروبــا عجــزا دیموغرافیــا بحــوالي 2050فــي حــدود ســنة 

الأمر الذي سیجعل من أوروبا الموحدة تدخل في عصر "الهجرة المعمّمة" والتـي تفـرض علیهـا التسـاؤل 

وتتــداخل ؛ خاصـة وأن الــدول الأعضـاء تتجـانس فیهـاحـول الهیاكـل الفـوق حكومیــة (التعـاون) لتسـییرها

العوامل التاریخیة السیاسیة ،الاقتصادیة، الاجتماعیـة والثقافیـة التـي مـن شـأنها أن تكـون جاذبـة للهجـرة، 

.سات تسییر حركة الأشخاص والأفرادومن جهة أخرى، تتباین بینها سیا1هذا من جهة،

بمعنى، أن البناء الأوروبي جعل مـن الـدول الأعضـاء مرغمـة علـى التحـول مـن التسـییر الـوطني 

الضــیق لحركــة الأفــراد وإقامــة الأجنبــي داخلهــا حــدودها الســیادیة، إلــى ضــرورة التنســیق مــع بــاقي الــدول 

الأعضاء عبـر مؤسسـات الاتحـاد لتسـییر موجـات الهجـرة المتصـاعدة داخـل حـدود موسّـعة؛ خاصـة وأن

أوروبــا الموحــدة بُنیــت علــى معــاییر وقــیم كتلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وحریــة التنقــل ورفــع الحــدود، 

وتحقیق الأمن! وبالتالي؛ إذا أخدنا العناصر المتعددة والمصاحبة لتحرك العنصر المهاجر( سـواءا كـان 

وف آخــر نقطــة مهــاجرا شــرعیا أوغیــر شــرعي)، بــدءا مــن الظــروف المحیطــة بــأول منطقــة انطــلاق وظــر 

وصـــول داخـــل الاتحـــاد الأوروبي(علاقـــات الاتحـــاد الأوروبـــي مـــع دول المنشـــأ والعبـــور)، مـــرورا بتطـــور 

ـــــف المعاهـــــدات المنشـــــاة للاتحـــــاد  ـــــي أكـــــدتها مختل ـــــوق الإنســـــان الت ـــــة الخاصـــــة بحق المنظومـــــة القانونی

لتطورات الجیوسیاسیة الأوروبي(الحقوق الأساسیة للأجانب المقیمین داخل حدود الاتحاد)، وصولا إلى ا

في الجوار الأوروبي( تزاید العوامل الطاردة والمؤدیة لتنقل الأشخاص عبر الحدود)؛ كیف طوّر الاتحاد 

الأوروبي منظومته القانونیة والتنظیمیة للهجرة؟ وهل احتوت جمیع العناصر المذكورة أعلاه؟ 

ل الأعضــاء تجــاه الهجــرة؛ وانمـــا للإشــارة، لا توجــد حالیــا سیاســة حقیقیــة موحــدة بــین جمیــع الــدو 

اجتهـــادات مـــن المؤسســـات الاتحادیـــة لبوثقـــة السیاســـات الوطنیـــة للهجـــرة فـــي إطـــار قـــانوني عبـــارة عـــن 

نصوص وتوجیهات، معاییر واتفاقیات التي لم تتفق علیها إلى حد الیوم جل الدول الأعضـاء التـي رأت 

ر كافیة لاستیعاب الأبعـاد المختلفـة لهـا خاصـة غی-أي معاییر الاتحاد الأوروبي لتسییر الهجرة-فیها 

الأبعاد الأمنیة الشاملة، ورأت فیها تشكیلات سیاسـیة أخـرى فـي بعـض الـدول عامـل مـن عوامـل انتهـاك 

2.السیادة الوطنیة

1
Etienne Tassin, " Philosophie et politique migratoire ", Raison Publique, N°21, Janvier 2017, P197.

2
Paul Chiron, " Les Politiques Migratoires Européennes, À La Frontière du Droit" , Observatoire des

Questions Humanitaires , Juin 2017, P2.
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الفرع الأول: تطور الآلیات الداخلیة الأوروبیة الخاصة بملف الهجرة 

ولـى للتكامـل بـین عــدد مـن الـدول الأوروبیـة والتـي جسـدتها المعاهــدات مـع انطـلاق المحـاولات الأ

المؤسِّسَة والمعدِّلة (روما، ماستریخت، امستردام ولشبونة)، تم التأكید علـى ضـرورة بنـاء فضـاء جغرافـي 

مشــترك مــن الحریــة، الأمــن والعدالــة (للمزیــد أنظــر العنصــر الأول مــن الدراســة)؛ ومــع مــرور المراحــل 

لتي صاحبها تغیرا في البیئة القیمیة الداخلیة( تغیر مفهوم الأمن والتهدید، تعدد المفاهیم التي الوحدویة ا

تحـــدد المواطنـــة والانتمـــاء، تجـــاوز القومیـــة والوطنیـــة)، خاصـــة فـــي ظـــل تلاشـــي الحـــدود التقلیدیـــة التـــي 

جبـرا علـى التعامـل فرضتها البیئة الخارجیة (العولمة وتطـور أنمـاط الاتصـال)؛ كـان الاتحـاد الأوروبـي م

مع حركة الأفراد وما صاحبها من أبعاد وفق هندسة تجمَع بین عدد من العناصر، نذكر منها :

موحّد لحریة التنقل (منطقة شنغن)أولا: رفع الحدود ورسم نطاق جغرافي 

ـــى 1957كمـــا أســـلفنا؛ إن مـــن أهـــداف معاهـــدة رومـــا  حریـــة تنقـــل الأفـــراد المؤسِّسَـــة الوصـــول إل

ــــین ورؤوس  ــــة آنــــذاك وتشــــجیع الاســــتثمار ب الأمــــوال عبــــر تســــهیل تشــــغیل مــــواطني الجماعــــة الأوروبی

أعضــائها، إضــافة إلــى القبــول بالتنــازل الجزئــي عــن الســیادة الوطنیــة لفائــدة ســیادة فــوق وطنیــة. لیتجســد 

تفــاق هــذا المبتغــى بعــد اتفاقیــة ماســتریخت المنشــاة للاتحــاد الأوروبــي، عبــر التأســیس الفعلــي والعملــي لا

.1985"شنغن" الذي أُبرم سنة 

5نتیجة لتدمُّر عابري الحدود بین دول الجماعة الاقتصادیة من الإجراءات البیروقراطیـة؛ وقّعـت 

دول أوروبیة تشترك في مجال جغرافي واحد وهي بلجیكـا، لكسـمبورغ، هولنـدا، ألمانیـة الغربیـة، وفرنسـا، 

الحـــر للحـــدود الداخلیـــة (رفـــع نقـــاط المراقبـــة علـــى علـــى اتفاقیـــة تقضـــي بـــالعبور 1985جـــوان  14فـــي 

الحـدود الداخلیـة) مــن قبـل مـواطني الأطــراف الموقعـة وحریـة حركــة البضـائع والخـدمات؛ وكــان ذلـك فــي 

بلدة "شنغن" بلكسمبورغ، التي أخذت اسمها الاتفاقیـة. فاتفـاق شـنغن یشـكل الخطـوة الأولـى فـي تحقیـق " 

ن هــذا النظــام ســمح للمــواطنین الأوروبیــین الــدخول لجمیــع الــدول أوروبــا بــلا حــدود داخلیــة"، خاصــة وأ

المتفقة بمجرد عبور حدود الدولة الأولى، وكـذلك الأجانـب المقیمـین بطریقـة شـرعیة فـي الـدول الخمـس؛ 

فـي انتظـار توســیع الاتفاقیـة التــي سـتعرف أعضــاء وتـدابیر جدیـدة مــع تـوالي المعاهــدات الأوروبیـة. مــن 

غن على الرغم من أنـه سـهل حركـة الأفـراد والخـدمات بـین الـدول الموقعـة؛ إلا أنـه جهة أخرى؛ اتفاق شن

أظهــر إلــى العلــن مشــاكل تعرقــل المفاوضــین تتعلــق أساســا بــالأمن الــداخلي للــدول الــذي قــد یمُــس بســبب 

لغـــاء جمیـــع الضـــوابط علـــى الحـــدود المشـــتركة؛ علـــى رأســـها الجریمـــة المنظمـــة والهجـــرة الغیـــر شـــرعیة إ

1الغیر أوربیین.للمواطنین

1
Jean-Sébastien Louette, " Les États du Benelux et la France face aux accords de Schengen", Courrier

hebdomadaire du CRISP, N° 1586 , Janvier 1998, PP 2-3.
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على فكرة، العدیـد مـن الدراسـات السیاسـیة والاجتماعیـة تقـر بـأن الـدفاع عـن الحـدود والسـیادة هـو  

العمل الدافع بالوحدات السیاسیة للنزاع والصراع، والحرب أحیانا أخرى؛ بحیث تبقى السیادة على حدود 

للـوطن، وحمایتهـا هـي الحمایـة مـن التهدیـد الدولة العامل المعنوي الذي یشعر من خلاله الفرد بالانتماء 

. لكـن مـع تطـور 1648وبناء الأمن؛ الأمر الـذي تـم تجسـیده فـي ترتیبـات مـا یسـمى بالدولـة الوسـتفالیة 

النمــاذج الإنسانیة(السیاســیة والاقتصــادیة، الاجتماعیــة والثقافیــة)، عــرف مفهــوم الحــدود تطــورا مــن حیــث 

إلــى العلــن مــا تــم تســمیته بالحــدود الدیموغرافیــة، الحــدود المعنــى وتعــددا مــن حیــث التصــنیف؛ فظهــرت

الثقافیة، الحدود الاقتصادیة، الحدود السیاسیة والعسكریة...؛ خاصة وأن الظروف المصاحبة لمـا سـمي 

بالنظــام العــالمي الجدیــد ســاعدت وأرغمــت الوحــدات السیاســیة علــى تجــاوز المفهــوم "الوســتفالي" للحــدود 

وهذا من أجل بناء عنصر الثقة المفضي إلى تحقیق الأمـن والاسـتقرار، وتحقیـق عبر التعاون والتبادل،

1.المواطنة العالمیة الموحّدة

؛ اتفـــاق شـــنغن لســـنة  دول تتمتـــع 5بـــدأ كعملیـــة خـــارج الإطـــار الاتحـــادي بـــین 1985علـــى كـــلٍّ

ز اتفــاق شــنغن "باتفاقیــة التطبیــ1990بســیادتها الكاملــة؛ لكــن انطلاقــا مــن ســنة  ق" التــي ستســمح ســیعزَّ

جـــوان مـــن نفـــس الســـنة، وهـــذا مـــن أجـــل مواصـــلة بنـــاء الاتحـــاد 19بانضـــمام أعضـــاء جـــدد وهـــذا فـــي 

Convention(الأوروبــــي والتجــــاوز المــــرن للســــیادة؛ فاتفاقیــــة تطبیــــق شــــنغن d’application

Schengen( 142حملت التوضیحات والترتیبات المصـاحبة لعملیـة رفـع الحـدود الداخلیـة مفصـلة فـي

مـــادة، والتـــي تخـــص "عبـــور الحـــدود الداخلیـــة والخارجیـــة"، "نظـــام التأشـــیرات"، "الشـــرطة والأمن"،"نظـــام 

اتفاقیـــة التطبیـــق الحاملـــة للمـــواد 2المعلومـــات شـــنغن"، وأخیـــرا "حمایـــة المعطیـــات ذات طـــابع شخصـــي".

تحــت مســمى 1995وبــدأ العمــل بهــا ســنة 1993التنظیمیــة والتنفیذیــة هاتــه، دخلــت حیــز التنفیــذ ســنة 

Système"نظـام شـنغن" Schengenكـل هـذا مـع تـوالي انضـمام بـاقي الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد  ؛

الأوربي لهذا النظام.

4دولـة عضـو فـي الاتحـاد الأوروبـي و22دولـة ، منهـا 26حالیا یجمع نظـام أو مجـال شـنغن 

ویج، سویسرا ولیختنشتاین.دول غیر عضو في الكیان الاتحادي وهي على التوالي أیسلندا، النر 

1
Régisتعتبر كتابات الفیلسوف الیساري الفرنسي "  Debray أهم الأعمال التـي تطرقـت إلـى مسـألة الحـدود ودورهـا فـي توجیـه "

العلاقـات بــین الــدول والمجتمعـات؛  علــى حســب رأیـه فكــرة رفــع الحـدود التــي جــاءت بعـد الحــرب العالمیــة الثانیـة لیســت فكــرة جیــدة، 

الجیـد یجـب أن تكـون فـي حـدود فجمیع الصراعات الحالیة التي أتت بعد هاته المرحلة هي صراعات حدودیـة؛ ومـن أجـل التخطـیط 

مغلقة وهو ما لا تملكه أوروبا؛ وعملیة تخطي الحدود هي عملیة تؤدي بالضرورة إلى خلق حدود جدیدة داخل الدولة الواحدة، وهـي 

لأمــر الحـدود الحضـاریة والقیمیـة؛ ممــا یـؤدي بظهـور المجتمعــات "الكوسـموبولیتیة" التـي ســتدفع حتمـا بالـدول إلــى الانقسـام والنـزاع. ا

Élogeالـذي أدى بتعـدد واخـتلاف المواقـف تجـاه رفـع أو خلـق الحـدود بـین الـدول. للمزیـد أنظـر كتـاب " des Frontières لـنفس "

الباحث الفرنسي.
2

Pour plus veuillez consulter : Journal officiel des Communauté Européenne, 43éme année, 22/09/2020,
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes.
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دخول اتفاق شنغن حیز التنفیذتاریخ الإمضاء على اتفاق شنغنالدولة

1995مارس 1990وجوان 1985جوان بلجیكا

1995مارس 1990وجوان 1985جوان لمانیاأ

1995مارس 1990وجوان 1985جوان فرنسا

1995مارس 1990وجوان 1985جوان لكسمبورغ

1995مارس 1990وجوان 1985جوان هولندا

1997أكتوبر 1990نوفمبر یطالیاإ

1995مارس 1991جوان سبانیاإ

1995مارس 1991جوان البرتغال

2000جانفي 1992نوفمبر الیونان

1997دیسمبر 1995أفریل النمسا

2001مارس 1996دیسمبر فنلندا

2001مارس 1996دیسمبر الدنمارك

2001مارس 1996دیسمبر ایسلندا

2001مارس 1996دیسمبر النرویج

2001مارس 1996دیسمبر السوید

2007دیسمبر 2004ماي بولونیا

2007دیسمبر 2004ماي جمهوریة التشیك

2007دیسمبر 2004ماي سلوفاكیا

2007دیسمبر 2004ماي سلوفینیا

2007دیسمبر 2004ماي استونیا

2007دیسمبر 2004ماي المجر

2007دیسمبر 2004ماي لیتونیا

2007دیسمبر 2004ماي لیتوانیا

2007دیسمبر 2004ماي مالطا

2008دیسمبر 2004اكتوبر سویسرا

2011دیسمبر 2008فیفري لیختنشتاین

https://bit.ly/3fVQV8b:المرجع : من تصمیم الباحث بالاعتماد على
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المجال الجغرافي لنظام شنغن

https://bit.ly/2JCCrxy:المرجع

نشیر أن مواطني حوالي خمسـین دولـة خـارج منطقـة شـنغن تـم إعفـائهم مـن ضـرورة تقـدیم تأشـیرة 

الأوروبي الغیر عضو في اتفاق شنغن، إضافة عند دخولهم المنطقة؛ وهي الدول الأعضاء في الاتحاد 

لدول قریبة كصربیا، مقـدونیا، الجبـل الأسـود، ألبانیـا، والبوسـنة، وأخـرى بعیـدة كالولایـات المتحـدة، كنـدا، 

1البرازیل والیابان؛ إضافة إلى بریطانیا في المرحلة الانتقالیة للحفاظ على صیرورة المبادلات.

زءا مـن القـانون الاتحـادي الأوروبـي بموجـب معاهـدة أمسـتردام   إلـى ذلـك؛ "اتفـاق شـنغن" أصـبح جـ

مــواد) ؛ بمعنــى تســییر حركــة الأفــراد الداخلیــة أضــحت مــن 8( بروتوكــول مضــاف یحتــوي علــى 1997

اختصـــاص المؤسســـات الاتحادیـــة، حیـــث تمتلـــك المفوضـــیة الأوروبیـــة حـــق المبـــادرة بـــالقوانین المنظمـــة 

لــوزراء(المجلس) بالأغلبیـة المؤهلـة القــوانین المنظمـة للتأشــیرة، فـي حـین یقــرر ویصـادق مجلـس الـذلك،

2.الهجرة واللجوء

فـي هـذا الإطـار، یحــق كـذلك لـدول منطقـة شــنغن إعـادة المراقبـة علـى حــدودها الوطنیـة فـي حالــة 

لمـدة أشهر. فبعد أحـداث الربیـع العربـي تـم تمدیـد هاتـه ا6توفر تهدید للنظام العام والأمن لمدة أقصاها 

شهرا في حالة ما تخلت دولة عضو أخـرى عـن مسـؤولیاتها فـي مراقبـة الحـدود الخارجیـة! فبعـد  24إلى 

كتلـــك المتعلقـــة بعبـــور "جزیـــرة لامبیـــدوزا" 2011موجـــة الهجـــرة الغیـــر شـــرعیة التـــي عرفتهـــا أوروبـــا ســـنة 

بالتحرك والتنقل فـي أشهر والتي تسمح لهم6الایطالیة، قررت ایطالیا منح بطاقات إقامة صالحة لمدة 

1
" Le fonctionnement de l'espace Schengen", Vu du site : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-

fonctionnement-de-l-espace-schengen.html , consulté le 22-4-2020.
2

Pour plus veuillez consultez : Traité d’Amsterdam, Op.cit., P93.
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كل منطقة شنغن، الأمر الذي دفع بفرنسا بوقف قافلة للمهاجرین على حدودها الشرقیة مع ایطالیا؛ مما 

أدى بتدخل المفوضیة الأوروبیة بعد تجاذبات كبیرة بین الدولتین العضو في منطقة واحدة للتنقل الحر!

مـــات الهجـــرة فـــي عـــدد مـــن العواصـــم ومـــا میزهـــا مـــن أحـــداث إرهابیـــة وأز 2015فبدایـــة مـــن ســـنة 

الأوروبیة، تم العودة إلى نظـام المراقبـة المرحلیـة لجـوازات السـفر علـى الحـدود الوطنیـة؛ ولعـل أهـم أزمـة 

ومـا صـحبها مــن -19كوفیـد -أرغمـت الـدول الأعضـاء علـى الغلـق الكلـي لحــدودها تمثلـت فـي جائحـة 

وفـــي تعرضــــها لمنطقـــة الحریـــة والأمــــن 2009مــــن معاهـــدة لشـــبونة 72فالمـــادة 1إجـــراءات احترازیـــة.

والعدالة، تقر بان إنشاء مجال أوروبي للحریات لا یعني الحد من مسؤولیات الـدول الأعضـاء مـن اجـل 

.فظ النظام العام والأمن الداخليح

في ظل هاته الحالة، والتي میزها العودة إلى التسییر الوطني للحدود نتیجة تطور عامل التهدید؛ 

ي بنا طرح أسئلة تتعلق بمدى قدرة الدول الأعضاء على التضامن والعمـل الجمـاعي لمواجهـة خطـر حرِّ 

)؟! أیضــا، إذا كــان الاتحــاد 2009التهدیــد  والتــي أكدتــه آخــر معاهــدة منظمــة للاتحــاد الأوربي(لشــبونة 

بنـاء حـدودا الأوروبي مشروعا لتجاوز السیادة وتحقیق الاندماج السیاسي الشامل، فإلى أي مـدى یمكنـه

داخلیة تشمل جمیع أعضائه؟ خاصة وأن "نظام شنغن" لم یجسد بعـد الطبیعـة الفـوق قومیـة ذلـك أنـه لا 

یشمل جمیع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (رومانیا بلغاریا وكرواتیـا)، هـذا مـن جهـة؛ مـن جهـة 

ت المرتبطــة بحركــة أخــرى، یســمح نظــام شــنغن للــدول العضــو فیــه حریــة التصــرف فــي بعــض الإجــراءا

الأفــراد علــى حــدودها الوطنیــة كتلــك المتعلقــة بمــنح التأشــیرات التــي تســمح بعبــور منطقــة شــنغن، وكــذلك 

من نظام 36حتى 8إجراءات الأمن والسلامة في بعض مناطق العبور الداخلیة؛ وهو ما أكدته المواد 

2.شنغن

ثانیا: بناء منطقة الحریة، الأمن والعدالة

طنــة الأوروبیــة هــو الهــدف الأول والأســمى التــي طالمــا حاولــت المعاهــدات الأوروبیــة تحقیــق الموا

"؛ فالمواطنــة ترتكــز علــى أساســیات أهمهــا 1992المنشــاة للاتحــاد الأوروبــي تكریســه بــدءا "بماســتریخت 

مبـــدأ حریـــة التنقـــل والإقامـــة، لكـــن هاتـــه الأخیـــرة لابـــد وان تصـــاحبها اجـــرءات وقواعـــد؛ ألا وهـــي الإدارة 

اعتبـــارا أن أوروبـــا أرض هجـــرة بامتیـــاز، 3لصـــارمة للحـــدود الخارجیـــة وإنشـــاء مجتمـــع الحـــق والقـــانون.ا

1
" Le fonctionnement de l'espace Schengen", Op.cit.

2
بتكـالیف تسـییر الحركـة الغیـر شـرعیة للأشـخاص علـى مع تفاقم الأزمات الأمنیة المرتبطـة بحركـة الأفـراد، والاقتصـادیة المرتبطـة 

الحدود؛ تصاعدت أصوات لأحـزاب سیاسـیة داخـل الـدول الأعضـاء خاصـة تلـك المتشـبثة بالقومیـة والهویـة الوطنیـة، تطالـب بإعـادة 

جـة العبـور جعـل مـن بعـض الـدول عرضـة للتهدیـد الأمنـي نتی-أي الاتفـاق–النظر في اتفاق شنغن وحتى الانسحاب منه، ذلك انـه 

الحر للحدود بمجرد حصول العابر لتأشیرة دخول أو إقامة  شنغن، خاصة تلك التي تعتبر مقصدا أولا للراغبین في الهجرة كفرنسـا، 

ایطالیا، ألمانیا واسبانیا.
3

Jacques Barrot , " Justice, liberté et sécurité, fondements de la citoyenneté européenne", Revue Française
d'Administration Publique, N°129 , Janvier 2009, P6.
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وانطلاقا لكون أنها ظاهرة قدیمـة قـدم التحركـات الإنسـانیة، فلقـد خلَّفـت الهجـرة فـي الـدول المسـتقبلة لهـا، 

وجـه فـي بنـاء السیاسـات مجتمعات متجانسـة مـن حیـث الهویـة والثقافـة؛ هاتـه الأخیـرة كـان لهـا الـدور الم

لتحقیق التماسك والأمن المجتمعي؛ منها تحقیق منطقة الحریة، الأمن والعدالة.

لكــن هــذا المشــروع قــد یثیــر عــدد مــن الصــعوبات، بالإضــافة علــى أنــه تحــدي مــن ناحیــة التنســیق 

أخـرى؛ السیاسي، الإداري والقـانوني بـین المؤسسـات الأوروبیـة مـن جهـة والمؤسسـات الوطنیـة مـن جهـة 

��ř»»»ƔÃƎƅŕƄ�ř»»»ƔŸƈśŠƈ�ŕƔŕ»»»Ų Ɓ�Ƒ»»»Ɔŷ�½ŕ»»»ſśƛŕŗ�½»»»ƆŸśƔ�ŕ»»»ƈƔž�ř»»»Ű ŕŦ�ƓƈÃ»»»Ɓ�½Ã»»»ž�ŕ»»»ĎƔƈƔÉƁ�§̄»»»Ÿŗ�¹Ã±»»»Ůƈƅ§�¿»»»ƈţƔ

الحریــة، الــدین، المواطنــة، الانــدماج ..، وأَوْربَــة جمیــع النمــاذج الثقافیــة والاجتماعیــة الوطنیــة ! فــي هــذا 

بــي" والتــي تســهر علــى تنفیــذه الإطــار، لقــد تــم وضــع النمــوذج الإداري لتطبیــق قــانون "المجتمــع الأورو 

ففیما تتمثـل أهـم الآلیـات والمعـاییر المتخـذة مـن قبـل الاتحـاد الأوروبـي 1المؤسسات الأوروبیة المختلفة.

للســـهر علـــى الاســـتقرار والأمـــن الأوروبـــي الـــداخلي فـــي ظـــل تعـــدد الأبعـــاد المرتبطـــة بارتحـــال واســـتقرار 

الأجانب في أوروبا؟

كمفهـوم وآلیــة هـي المعیـار والمؤشـر لانتمــاء الفـرد إلـى الـوطن أو الدولــة، إذا سـلَّمنا أن المواطنـة 

فالســؤال الــذي یتبــادر إلــى الــذهن یتمثــل فــي ماهیــة النمــوذج الــذي تُمــارَس فیــه هاتــه المواطنــة؟ فأوروبــا 

الحدیثة تأسست على معاییر وقیم خاصة بها أهمها الحریة، الدیمقراطیة والعدالة. ونتیجة لارتفاع نسـبة 

2لعنصر الأجنبي في أغلب الدول الأوروبیة، وما یمیزه من تعدد القـیم والهویـات داخـل الدولـة الواحـدة؛ا

Leرأى الاتحــاد الأوروبــي فــي تأســیس "الصــندوق الأوروبــي للانــدماج" Fonds Européen de

l’Intégration""و"صندوق الأمـن الـداخليFonds de Sécurité Intérieur  أدوات لجعـل مـن  "؛

الأجنبـــي  مشـــروع مـــواطن أوروبـــي (غربـــي)! وهمـــا عبـــارة عـــن جهـــازان إداریـــان بالدرجـــة الأولـــى؛ تنفـــذ 

عبرهما الدول الأعضاء رغبة الاتحاد الأوروبي في الذهاب بالمجتمعات الأوروبیة المتعـددة والمتجانسـة 

تهم، والاســــتقبال الإنســــاني إلـــى "المجتمــــع الموحــــد"؛ خاصـــة عبــــر الانــــدماج النــــاجح للمهـــاجرین وعــــائلا

للمحرومین والغیر شرعیین منهم، إضافة إلى تطویر العمل الشُّرَطي وقدرات الدول الأعضاء في مجال 

1Fabrice Larat, " L'espace de liberté, de sécurité et de justice : défis et enjeux d'un projet aux implications
multiples ", Revue Française d'Administration Publique, N°129 , Janvier 2009, P12.

امتثال الفرد لقوانین الدولة الاجتماعیة الثقافیة، والاقتصادیة وغیرها من النماذج، یعد شرطا لاكتسابه" صـفة المـواطن" 2

والتي یتفرع عنها جملة من الحقوق والواجبات. فمثلا " احترام النظام العلماني"، " حـق الانتخـاب والمشـاركة السیاسـیة"، " 

كلها حقوقا وواجبات في نفس الوقت. فإذا كانت الدولة كإطـار تنظیمـي وسیاسـي، تحتـوي الحق في الوظیفة والتعلیم" تعد 

فــي رقعتهــا علــى تجــانس اثنــي واجتمــاعي وهویــاتي لعدیــد الأفــراد؛ ســتكون مجبــرة علــى انتهــاج سیاســات تكفــل لهــا عملیــة 

بــر المقصــد الأول للمهــاجرین اســتقرار النســیج الاجتمــاعي؛ وهــو مــا یطلــق علیــه بسیاســات الانــدماج فــي الــدول التــي تعت

وللعنصر الأجنبي، على رأسها الدول الأوروبیة.  
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التأشیرات والحدود. كلها صنادیق(میزانیات) تتبع مباشرة إلـى المفوضـیة الأوروبیـة ومـدیریاتها المختلفـة؛ 

Direction(منها مدیریة الهجرة والشؤون الداخلیة Migration et affaires internes(.
1

)، تــتم عبــره 2014/2020ملیــار أورو (3.13فــالأول (الصــندوق الأوروبــي للإدمــاج) وبمیزانیــة 

ـــدول  ـــین ال ـــة تطـــویر سیاســـة مشـــتركة للهجـــرة ب ـــدفقات الهجـــرة، و محاول ـــدة لت المســـاهمة فـــي الإدارة الجی

عــدا الــدنمارك التــي لا تشــارك فــي هــذا الصــندوق؛ الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. هاتــه الأخیــرة، مــا

تضع برامج وطنیة لتحقیـق أهـداف تتعلـق بـدعم الهجـرة القانونیـة إلـى الـدول الأعضـاء وفقـا لاحتیاجاتهـا 

الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، وتعزیـــز الإدمـــاج الفعـــال للمهـــاجرین؛ إضـــافة إلـــى تكثیـــف التضـــامن وتقاســـم 

ـــدفقات الهجـــرة. المســـؤولیات فیمـــا بینهـــا ســـیما تلـــك ا ـــرة مـــن ت % مـــن میزانیـــة 80لتـــي تعـــرف نســـبة كبی

ـــتم تخصـــیص  ـــة، فـــي حـــین ی ـــل إجـــراءات 20الصـــندوق مخصصـــة لتمویـــل الإجـــراءات الوطنی % لتموی

ــــــدول  ــــــل ال ــــــة بعــــــد المصــــــادقة علیهــــــا مــــــن قب ــــــي تحــــــددها المفوضــــــیة الأوروبی ــــــي والت الاتحــــــاد الأوروب

2الطارئة والمساعدات الفنیة!الأعضاء(المجلس الأوروبي)، والتي تشمل المساعدات

أما فیما یخص الحصول على إعانات الصندوق، فتتم عبر فتح مناقصات تشارك فیها مؤسسات 

ـــر  ـــة، المنظمـــات الغی ـــة والإقلیمی ـــات العامـــة المحلی ـــة الرســـمیة(الوزارات والمـــدیریات)، الهیئ ـــة الوطنی الدول

فید منهــــا الوافـــدون الجــــدد، والمهــــاجرین حكومیـــة والإنســــانیة، مؤسســـات التعلــــیم والبحـــث العلمــــي؛ ویســـت

القـــانونیین الـــذین یعیشـــون أوضـــاعا صـــعبة، إضـــافة لطـــالبي اللجـــوء والمســـتفیدین مـــن الحمایـــة الدولیـــة 

المؤقتة (سیتم التطرق إلى مفهوم اللجوء والحمایة في مبحث منفصل).           

یمكـن إجمـال القطاعـات التـي یـتم ومن أجل الإدماج الجید للعنصر الأجنبي والمهاجر ؛ على كلٍّ 

دعمها من قبل الصندوق فیما یلي:

یرتبط أساسا بالوساطة الاجتماعیة، والمساعدة في لم الشـمل العـائلي، الإدماج والتكامل الاجتماعي: -

تحسین الوعي بین عامة الناس والحـوار مـع المجتمـع المضـیف، المشـاركة فـي الحیـاة المدنیـة والثقافیـة، 

ول إلــى الخــدمات العامــة، إجــراءات لإعــلام المهــاجرین بحقــوقهم وواجبــاتهم، وتعزیــز القــیم تعزیــز الوصــ

.الأوروبیة

: وتشمل دروس تعلیم اللغة، والتعلیم المهني؛التعلیم والتدریب-

: وتشمل تطویر وبناء مراكز إیواء المهاجرین؛الإسكان والبنیة التحتیة-

علقــة المنتجــات الغذائیــة والصــحیة، وخــدمات الترجمــة والمســاعدة : كتلــك المتالمســاعدة اللوجســتیكیة-

القانونیة، وصرف منح التضامن؛

1
Mojca Blas et d’autres, Réfugiés et migrants : Les accueillir dignement grâce aux fonds européens,

Bruxelles : la Fondation verte européenne, 2016, P3.
2 "Le Fonds Asile, migrations et intégration – FAMI ", Vu du site :
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-fonds-asile-migrations-et-integration-fami.html, consulté le 16-09-
2019.
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1الرعایة الطبیة والاستشفاء.-

ما یمكنه ملاحظته بعد تعرضـنا للصـندوق الأوروبـي للإدمـاج، یمكـن القـول أن محـاولات الاتحـاد 

الأوروبــي فــي الــذهاب نحــو تقریــب وجهــات النظــر بــین الــدول الأعضــاء فــي مجــال الهجــرة لا تــزال فــي 

ــه بنســبة كبیــرة للــدول الأعضــاء المراحــل الأولــى؛ ذلــك أن توزیــع مســاعدات ومســاهمات الصــندوق تُوجَّ

ولـــدعم برامجهـــا الوطنیــــة مقابـــل البــــرامج الاتحادیـــة؛ وذلــــك یرجـــع لاخــــتلاف الخصوصـــیات الحضــــاریة 

والقیمیة وحتى السیاسیة في كل دولة عضو(الثقافة، اللغة، شكل النظام السیاسي ونمط توزیع القیم فیه، 

نظرة المجتمع المحلي للآخر المختلف والأجنبي...)!    

ملیــــــــار أورو 3.76وروبــــــــي للأمــــــــن الــــــــداخلي" وبمیزانیــــــــة فــــــــي حــــــــین یخــــــــتص "الصــــــــندوق الأ

)، بالمساعدة في ضمان مستوى عالي من الأمن في جمیـع منـاطق الاتحـاد الأوروبـي، 2014/2020(

وهذا عبر السهر على التنقل الجید والقانوني للأفراد، انطلاقا من قسمین اثنین:

إلـى ضـمان مسـتوى عـالي مـن الأمـن داخـل : بحیث یهدف هـذا الجانـب الحدود الخارجیة والتأشیرات-

الاتحاد دون تقیید حریة التنقل( دعم لوجیستي للشرطة والدرك)، توحید الضـوابط علـى الحـدود مـن أجـل 

مكافحة الهجـرة الغیـر شـرعیة( وسـائل كشـف تزویـر الوثـائق والتهریـب)، بالإضـافة إلـى المعالجـة الفعالـة 

طني دول خارج الاتحاد الأوروبي.لتأشیرات شنغن وضمان معاملة متساویة لموا

مـن أجـل التـدخل لمنـع الجریمـة العـابرة للحـدود، التعاون الشُّرَطي، مكافحة الجریمة وإدارة الأزمـات: -

محاربة الإرهاب عبر تبادل المعلومـات ونشـرها علـى المسـتوى الأوروبـي، وتعزیـز قـدرة الـدول الأعضـاء 

منیة.على مواجهة المخاطر المرتبطة بالقضایا الأ

هــو كــذلك تصــرف إعاناتــه عبــر تقــدیم مناقصــات یــتم نشــرها علــى مســتوى وزارات الداخلیــة للــدول 

2.الأعضاء

الفرع الثاني: إستراتیجیة خارج الحدود للتحكم في الهجرة؟

تعتبـر الحـدود أهـم معقــل لسـیادة الدولـة؛ ففــي حـین تتمیـز العولمـة بتكثیــف التـدفقات العبـر وطنیــة 

أهمهــا رؤوس الأمــوال والخــدمات والمعلومــات، ظلّــت حركــة الأشــخاص خاضــعة وبشــدة لحــق وتحریرهــا 

وأمــام التطــورات الأمنیــة، السیاســیة، والاقتصــادیة علــى مقربــة مــن 3الدولــة الســیدة فــي مراقبــة حــدودها.

النطــاق الجغرافــي الأوروبــي ومــا میزهــا مــن ارتفــاع متصــاعد لحركــة الأفــراد علــى الحــدود؛ ســارع الاتحــاد

الأوروبي لوضع إستراتیجیة خارجیة للحد من الهجرة إلى دوله؛ ونتیجـة للطـابع المركـب للظـاهرة، حـاول 

1
Mojca Blas et d’autres, Op.cit., P 6.

2
"Le Fonds pour la sécurité intérieure - FSI", Vu du site : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-fonds-

pour-la-securite-interieure-fsi.html , consulté le 16-09-2019.
3

Antoine Pécoud, " Compter les morts aux frontières, contrôler les migrants", Politiques des Frontières
(Ouvrage collectifs), France : La découverte, 2018, P129.



الهجرة واللجوء في ظل تطور بناء الاتحاد الأوروبي...............الفصل الأول...................

104

هذا الأخیر الجمع بین المواجهـة الأمنیـة لهـا، وبـین التسـییر الاسـتباقي لعناصـرها وأسـبابها عبـر إدارتهـا 

خارج حدوده الداخلیة.      

أولا: الآلیات الصلبة (الكل أمني)

، تضــاعفت ظــاهرة الهجــرة الغیــر 2000نظــام شــنغن حیــز التنفیــذ، وابتــداء مــن ســنة مــع دخــول

شرعیة إلى دول الاتحاد الأوروبي وهو ما أكده عدید المسؤولین الأوربیین؛ فبالإضافة لتصریحاتهم ذات 

الطـــابع الادیولـــوجي والسیاســـي، رافـــع قـــادة الـــدول الأعضـــاء بضـــرورة إضـــفاء الطـــابع الأمنـــي والشـــرطي 

هرة، وأكدوا على وجوب إنشاء هیئة تتـولى مراقبـة الحـدود الخارجیـة وتتعامـل بحـزم لكـل عبـور غیـر للظا

شــرعي، خاصــة وأن البلــدان المجــاورة لا تشــارك بشــكل كــاف فــي مكافحــة الهجــرة الغیــر شــرعیة؛ فكــان 

L’agenceانشاء "وكالة فرونتكس" de Frontex"".1تجسیدا للتعامل الأمني مع حركة الأشخاص

؛ وبعـــد لقـــاءات 2011نتیجـــة للقلـــق المتزایـــد مـــن حركـــة الأشـــخاص الســـریة بعـــد أحـــداث ســـبتمبر 

متعــددة بــین قــادة شــرطة الــدول الأعضــاء، ولكــون الاتحــاد الأوروبــي یحــوز حــدودا بحریــة وبریــة مترامیــة 

الوكالــــة علــــى إنشــــاء "2004الأطــــراف؛ تــــم الاتفــــاق فــــي وبقــــرار مــــن مجلــــس الاتحــــاد الأوروبــــي ســــنة 

وهـــذا مـــن أجـــل اســـتكمال ومقرهـــا فارســوفیا ببولونیـــا،)Frontex(وروبیــة لحـــرس الحـــدود والشـــواطئ"الأ

البناء الأوروبي بصفة عامة ومراقبة الحدود بصفة مشتركة وموحدة بصفة خاصة.

Gilدیزـــــانـــرنــــیـــاس فـــــیل اریـــــالة "جــــوكـــق للـــبـــاعد الأســــمدیر التنفیــذي المســـحسب الـــف Arias

Fernández، الوكالة هي هیئة خاصة مستقلة عن الدول الأعضـاء، بحیـث تشـارك الـدول العضـو فـي

"منطقة شنغن" في أنشـطتها ویـتم  تمثیـل كـل واحـدة منهـا فـي مجلـس الإدارة؛ بحیـث یـتم تنسـیق الجهـود 

فـي الاتحـاد الأوروبـي وتلـك وتوفیر موارد أمنیة مكمِّلة للموارد الوطنیة؛ فـي حـین تبقـى الـدول الأعضـاء 

2العضو في "منطقة شنغن" والتي لها حدود مع دول ثالثة، مسؤولة عن مراقبة هاته الحدود. 

، تتدخل الوكالة في  أنشطة ومیادین رئیسیة هي :6على كلٍّ

: بحیـث تشــارك فــي مسـاعدة الــدول الأعضــاء فــي مراقبــة حركــة الأشـخاص علــى الحــدود الخارجیــة-

ـــة تســـجیل ـــى المشـــاركة فـــي عملیـــات ترحیـــل عملی ـــد هویـــة المهـــاجرین عنـــد وصـــولهم، إضـــافة إل وتحدی

المهاجرین إلى بلدانهم الأصلیة؛ وفي بعض الأحیان التدخل في عملیات الإنقاذ في عرض البحر؛

1
Eva Ottavy et Olivier Clochard, " Franchir les dispositifs établis par Frontex. Coopérations policières

transfrontalières et refoulements en mer Égée", ", Revue Européenne des Migrations Internationales,
Vol.3 N°2, 2014, P137.

بحیـث یقصـد بهاتـه الأخیـرة الحـدود البریـة والبحریـة  ؛ "  Frontières extérieur "لهو اختصـار"Frontexعبارة "2

بما فیها المطارات والموانئ، والتي ینطبق علیها القانون الاتحادي الممثل في نظام شنغن عند عبورها للمزید انظر :
Gil Arias Fernández, " La gestion des frontière extérieure de l’Union Européenne ", Regards croisés sur
l'économie, N°8, Février 2010, P218.
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: بحیــث یــتم تقــدیم ســیناریوهات محتملــة لعــدد مــن الظــواهر علــى تقــدیم دراســات وتحلــیلات للمخــاطر-

أساســا بخــرائط ومســارات الهجــرة، الاتجــار الغیــر مشــروع، وأنمــاط التــدخل؛ ومــن تــم یــتم الحــدود، تتعلــق 

تقدیمها للدول الأعضاء وال مؤسسات الأوروبیة لتحدید المیزانیة السنویة؛

تساعد الوكالة الدول الأعضاء في تدریب حـرس حـدودها، مـن خـلال تدریب حرس الحدود الوطنیة: -

قواعد حدودیة؛عملیات میدانیة لإدارة 

: یمكـن للوكالـة التـدخل لتنظـیم تنسیق إجـراءات العـودة المشـتركة بـین دولتـین عضـوین علـى الأقـل-

رحــلات الإعــادة المشــتركة بــین ألمانیــا وفرنســا إلــى الجزائــر مــثلا، وتنفیــذها بأقــل التكــالیف؛ فــي حــین لا 

حدة بنفسها؛یمكن للوكالة التدخل في عملیات الإعادة التي تنظمها دولة عضو وا

بحیـث تـوفر فـرق التـدخل السـریع علـى الحـدود، تقدیم المساعدة للدول الأعضاء في حالة الأزمات: -

خاصة في حالة الاعتقالات على الحدود؛

1المراقبة الاستراتیجیة والتكنولوجیة لوسائل حراسة الحدود.-

شـــخص فـــي المقـــر 700أمـــا فیمـــا یخـــص الإمكانیـــات المادیـــة والبشـــریة؛ یعمـــل حالیـــا حـــوالي 

ـــــدول الأعضـــــاء للاســـــتكلاف بالدراســـــات  ـــــة، ربعهـــــم مختصـــــین ترســـــلهم ال الرســـــمي بالعاصـــــمة البولونی

. فالدول الأعضاء 2021في حدود 1250والتلخیص؛ في حین سیتم الرفع من عدد هؤلاء لیصل الى 

یث یجتمع ممثل كل كذلك تكفل عملیة التدعیم بالكادر البشري الذي یتم نشره وتوزیعه على الحدود، بح

واحدة منها مرتین في السنة على مستوى المقر الرئیسي، لوضع قائمة للإمكانات المادیة والبشـریة التـي 

، تــم تــوفیر أكثـر مــن ألــف عــون، 2019یمكـن توفیرهــا ل"فــرونتكس". فـي هــذا الإطــار؛ وفــي فـي فیفــري 

اقبـة؛ یمكـن أن یتجـاوز هـذا سـیارة مخصصـة لـدوریات المر 59مروحیـات، و 2طـائرات، 4بـاخرة، 17

العدد في فصل الصیف الذي یعرف ارتفاع نسبة الهجرة الغیر شرعیة.

كمــا تنــوي المفوضــیة وعبــر توصــیاتها ومناقشــاتها الأوروبیــة(البرلمان والمجلــس) والوطنیــة، الرفــع 

د الوكالـة آلاف، إضافة إلـى تزویـ10من عدد الأعوان الدائمین في میدان المراقبة والحراسة لیصل إلى 

. فـي هـذا الشـأن؛ قـُدِّرت میزانیـة تعزیـز 2027بسفنها وطائراتها وعرباتها الخاصة بها وهذا بحلـول سـنة 

ملیـار اورو 11.3ملیار أورو، في حین یتوقع أن تصل  1.3ب 2020-2019قدرة الوكالة في الفترة 

2027.2-2021خلال فترة 

ها للتعامـل مـع الهجـرة علـى الحـدود؛ تـم وضـع من جهة أخـرى ؛ وفـي اطـار المقاربـة الأمنیـة نفسـ

وبناء عدد من مراكز الاحتجاز لتوقیف العابرین الغیر شرعیین للحدود الأوروبیة، مهمـا كانـت الأسـباب 

1
Gil Arias Fernández, Op.cit., P219.

2
" Qu'est-ce que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) ?", Vu du site :

https://bit.ly/3gxhIYB , Consulté le 26-12-2019 .
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*"Migreurop"اعتمــادا علــى دراســات وأبحــاث لشــبكة1التــي دفعــتهم إلــى مغــادرة بلــدانهم الأصــلیة.

تفتقــر فــي أغلبهــا لشــروط حقــوق وكرامــة الإنســان، وأیضــا كــون حــول هاتــه المراكــز، وباعتبارهــا أمــاكن 

محبوسیها لم یرتكبوا أي جرم عدى عبورهم للحدود بشكل غیـر قـانوني؛ یُجسِّـد المنطـق الأوروبـي وعبـر 

مختلف سیاسات الهجرة، الرغبة في إدارة ظاهرة الهجرة لا معالجتها! نشیر هنا، أن هاتـه المراكـز تُسـیَّر 

ن وتنتشــر داخــل أغلــب الــدول الأعضــاء( مؤشــر آخــر مــن مؤشــرات التشــبث بالســیادة وطنیــا إلــى حــد الآ

الوطنیة)؛ بحیث یتم فصل كـل أجنبـي یـتم العثـور علیـه بـدون وثـائق، ولإبقـاء الغیـر مرغـوب فـیهم تحـت 

، وتتخـــذ أشـــكالا عدیـــدة **المراكـــزالســـیطرة! فأراضـــي الاتحـــاد الأوروبـــي تعـــرف تواجـــد عـــدد كبیـــر لهاتـــه

ات المفتوحــة والمغلقــة، ومبــاني قدیمــة یــتم إعــادة تهیئتهــا، وغیرهــا مــن المؤسســات التــي یهــدف كالمعســكر 

منهــا تجمیــع المهــاجر الغیــر شــرعي، وتنتشــر خاصــة فــي الیونــان، الجنــوب الایطــالي، فرنســا، بلجیكــا، 

2وألمانیا، وأوروبا الشرقیة.

وروبــي للــتحكم فــي الهجــرة خاصــةإلــى ذلــك، یمكــن القــول أن حتــى المقاربــة الأمنیــة للاتحــاد الأ

الغیر شرعیة منها، اعترضها تشبث الدول الأعضاء بسـیادتها وحقهـا فـي مراقبـة حـدودها؛ وهـو مـا بـدى 

جلیا في الصـلاحیات المحـدودة للوكالـة الأوروبیـة لحـرس الحـدود والشـواطئ، خاصـة فـي مجـال التسـییر 

دمها التي تبقى من صلاحیات الدولـة العضـو، المباشر للحدود وسلطة القرار تجاه عملیة الإعادة من ع

إضـافة إلــى الإمكانیـات الضــئیلة الموضــوعة تحـت تصــرف الوكالـة، والتــي لا تمكنهــا مـن حراســة حــدودا 

مترامیة الأطراف شرقا وغربا وجنوبا.

أیضا؛ الطابع الوطني لمراكز الاحتجاز والاحتباس الموجودة داخـل الـدول الأعضـاء، كشـف إلـى 

ال السیاسة الأوروبیة تجاه حركة الأشخاص على الحدود، تفتقد للطابع الوحـدوي والمشـترك أي حد لا تز 

أعضاء الاتحاد الأوروبي، التي لا زالت كل واحدة منها تقُدِّر بصـفة منفـردة طبیعـة التهدیـد المـرتبط بین

والالتزام الإنساني.بالهجرة، ونمط المواجهة الواجب إتباعه، خاصة في ظل ثنائیة الضرورة الأمنیة 

نـذكر أن الآلیـات الأمنیــة الصـلبة یــتم تنفیـذها بمســاعدة عـدد مــن الأجهـزة والوكــالات تضـاف إلــى 

"الوكالة الأوروبیة لحرس الحدود والشواطئ"، من بینها:

1
Jérôme Valluy , " L’Europe des camps ; La mise à l’écart des étrangers ", Cultures et Conflits , N°57,

Janvier 2005, P6.
،2002فــي نــوفمبر إنشــاؤهاشــبكة تضــم عــدد مــن البــاحثین، النشــطاء والمنظمــات الإنســانیة الأوروبیــة والإفریقیــة، تــم *

وتهــدف إلــى تحدیــد، تعریــف، وكشــف السیاســات الأوروبیــة تجــاه المهــاجرین واللاجئــین لاســیما الأمنیــة منهــا (الاحتبــاس، 

الطرد، وأمننـة الهجـرة خـارج الحـدود)؛ تنشـر الشـبكة مئـات الدراسـات حـول الأزمـات الإنسـانیة للهجـرة، وسیاسـات الهجـرة. 

./http://migreurop.org:للمزید انظر
**

Pour plus d’infos sur les centres des rétentions : http://closethecamps.org/carte-des-pays/
2
Caroline Intrand et Pierre-Arnaud Perrouty,"La diversité des camps d’étrangers en Europe : présentation de

la carte des camps de Migreurop", Cultures et Conflits , N°57, Janvier 2005, PP72-74.
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تســـاعد قـــوات شـــرطة الـــدول الأعضـــاء فـــي التصـــدي :)Europol("الـــدیوان الأوروبـــي للشـــرطة"-

كتلــك المتعلقــة بالإرهــاب، المخــدرات، والجریمــة الالكترونیــة..؛ لاســیما ومحاربــة الجــرائم الكبــرى

تقدیم الدراسات والمعلومات حول نشاط الجماعات الإجرامیة؛

تنســق بــین شــرطة الــدول الأعضــاء فــي :)CEPOL("الوكالــة الأوروبیــة لتــدریب قــوات التــدخل"-

لأعـوان المتخصصـین فـي هـذا مجال ضبط النظام العام، وتجمع بین عدد مـن المعاهـد لتكـوین ا

المجال؛

ــــة الأوروبیــــة لأنظمــــة المعلومــــات واســــعة النطــــاق"- تعتبــــر مــــن بــــین أهــــم ):EO-LISA("الوكال

الوكالات الأوروبیة التي تتولى عملیات البحث في اثباث الأشخاص؛ تُسیِّر عملیا جمیـع أنظمـة 

أنظمـــة البصـــمات والأحمـــاض المعلومـــات الأوروبیـــة، كتلـــك المتعلقـــة بنظـــام شـــنغن والتأشـــیرات، 

7/7.1و 24/ 24النوویة، وتضمن أمن وسلامة البیانات؛ تعمل 

ثانیا:الآلیات اللّیِّنة عبر مشاریع التعاون والشراكة 

بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، تعتبــر منطقــة جنــوب المتوســط مــن أقصــى شــرقها إلــى أقصــى غربهــا 

وازدهارهــا هــو اســتقرار لأوروبــا الموحّــدة. فالمخـــاطر منطقــة جــوار وحــدود؛ فمــن الواضــح أن اســتقرارها 

والتهدیــدات التــي تنتشــر فــي حــوض المتوســط والمنــاطق التــي تشــاركه الطبیعــة والحــدود، كبیــرة بالنســبة 

للاتحاد الأوروبي؛ على رأسها الهجرة الغیر شرعیة والأزمات السیاسیة المؤدیة لها. الأمر الـذي دفـع بـه 

اء والتعاون مع دول ثالثة، ومن أجل الذهاب نحو تقریب الرؤى بین أعضائه، إلى انتهاج سیاسة الاحتو 

حــاول الاتحــاد الأوروبـــي وعبــر هاتـــه السیاســات العمـــل الثنــائي كاتحـــاد مــع دول منشـــأ الهجــرة والواقعـــة 

2جنوب المتوسط.

ة یســتدعي زیــادة هاتـه المقاربــة نابعــة مــن كـون أن التســییر الأمثــل لتنقــل الأفـراد وحركــات الهجــر 

La"التعــاون مــع دول المغــادرَة؛ وهــو مــا تــم تجســیده فــي مــا ســمي ب " السیاســة الأوروبیــة للجــوار

Politique Européenne de Voisinage" لصاحبها المفوض السابق للسیاسة الأوروبیة "خافیي

منظومته الأمنیة الشاملة لبناءو التي تندرج في إطار سعي الاتحاد الأوروبي )  ؛ 2003سولانا" (سنة 

وأمن حدوده الخارجیة؛ وذلك بجعـل الإنسـان واحتیاجاتـه قلـب السیاسـات الأمنیـة بـدل الاهتمـام بالشـؤون 

العســكریة؛ وهــي عبــارة عــن اســتكمال مســار تعــاوني وشــراكة مــع دول البحــر المتوســط (مســار برشــلونة 

هـــو فضـــاء أوروبـــي یحتـــاج إلـــى العنایـــة وتنطلـــق علـــى اعتبـــار أن البحـــر الأبـــیض المتوســـط )؛ 1995

والسلم، ودول الجنوب یدخلون فـي هـذا الإطـار، وأن التخلـف الاقتصـادي وسـوء التسـییر أدیـا إلـى نتـائج 

1 " Migration et affaires intérieures (Agences)" Vu du site : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/agencies_en , consulté le 25-12-2019.
2

Jean-François Coustillière, " L'Union européenne (UE) et ses partenaires face au besoin de sécurité en
Méditerranée", Confluences Méditerranée, N°94, Mars 2015, P181.
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وخیمــة كانتشــار الفقـــر وتفشــي الأمــراض الفتاكـــة والصــراعات القبلیــة وانتشـــار بعــض الظــواهر كـــالعنف 

، هاتــه1الـخ.…والإرهـاب والهجـرة السـریة  السیاسـة الأمنیـة التعاونیـة تقتـرح علـى دول الجنــوب علـى كـلٍّ

التعامــل والشــراكة فــي عدیــد مــن المجــالات السیاســیة(تدریب الإطــارات ومنظمــات المجتمــع المــدني فــي 

مجالات حقـوق الإنسـان والدیمقراطیـة)، الاقتصـادیة( تطـویر الأنشـطة التجاریـة والطاقویـة)، الاجتماعیـة 

لأمنیة ( تبادل المعلومات حول النشاط الإرهابي والتعاون العسكري). والثقافیة(حوار الحضارات)، وا

فیما یخص حركة الأشخاص والهجرة، وفي إطار السیاسة نفسها، یحاول الاتحاد الأوروبـي الیـوم 

الضغط من أجل اتفاقیات قبول إعادة المهاجرین الغیر شرعیین، وفق مبدأ المعاملة بالمثل(إذا اسـتعدت 

شـــرعیین فستحصـــل علـــى تأشـــیرات لمواطنیـــك وســـتتقید مـــن مزایـــا مادیـــة واقتصـــادیة!)، مهاجریـــك الغیـــر 

وكـــذلك تســـهیل الهجـــرة القانونیـــة عـــن طریـــق بـــرامج تنقـــل الطـــلاب والعمـــال الموســـمیین والمتخصصـــین، 

أكثـر مـن ذلـك،  یتفـاوض الاتحـاد الأوروبـي مـع الـدول وإنشـاء مراكـز خاصـة للهجـرة فـي دول المغـادرة.

ل المغــادرة) أن تقــوم علــى أراضــیها بفحــص مــن یمكنــه تجــاوز الحــدود؛ وهــذا بجعلهــا دركــي الثالثــة (دو 

أوروبــا فــي منطقــة المتوســط خاصــة، والســیاج الــذي یفصــل بــین المهــاجر وبــین دولــه، خاصــة مهــاجر 

2.جنوب الصحراء

في هذا الإطار؛ تولّت الدول الأعضاء منفردةً أحیانا ومجتمعةً في إطار الاتحاد الأوروبي أحیانا 

أخرى؛ بمهمة التفاوض مع الدول المغاربیة خاصّةً، باعتبارها بوابة العبور الرئیسیة إلى أوروبا؛ ونتیجة 

رجـــة أقـــل تـــونس، وفرنســـا لاعتبـــارات تاریخیـــة وسیاســـیة تكلفـــت ایطالیـــا بالعمـــل مـــع الجانـــب اللیبـــي وبد

واســبانیا مــع المغــرب، فــي حــین لــم یتوصــل إلــى اتفــاق مــع الجانــب الجزائــري نتیجــة تمســك هــذا الأخیــر 

فــارق بمقاربتـه تجــاه حـل المشــاكل المرتبطـة بظــاهرة الهجـرة، والتــي لا تكـون إلا عــن طریـق حــل مشـاكل 

.التنمیة بین الشمال والجنوب

كتســاح البشــري الغیــر مــنظم، هــو الهــدف مــن هاتــه السیاســة، حمایــة الاتحــاد الأوروبــي مــن الا

بحیــث تقضــي هاتــه الأخیــرة ببنــاء مراكــز مباشــرة خلــف الحــدود؛ فــالمغرب مــثلا بلــد ضــعیف اقتصــادیا، 

یعیش على معونات خارجیة خاصة من الدول الأوروبیة ومن تحویلات مهاجریه من الخارج، لم یتمكن 

الشــأن، وتــم بنــاء عــدد مــن المراكــز علــى أراضــیه منهــا "مركــز مــن مقاومــة الضــغط الأوروبــي فــي هــذا 

الناظور" المؤدي إلى "ملیلیة" و"سبتة"، ووضع برامج للمراقبـة (فـي مدینـة طنجـة) علـى الحـدود الجنوبیـة 

لأوروبا وعلى مرمى حجـر مـن اسـبانیا. فالعدیـد مـن عملیـات الإعـادة التـي قبلتهـا ونفـذتها المغـرب تمـت 

3.مفوضیة الأوروبیة وبعض الدول الأعضاء على رأسها فرنسامباركتها من قبل ال

موقــف الجزائـر تجـاه السیاسـات الأمنیــة للحلـف الأطلسـي والاتحـاد الأوروبــي فـي المتوسـط بعــد أوشـریف ضـیاء الـدین، "1

  .45ص ،2014/2015، الجزائر: جامعة الجیلالي الیابس، مذكرة ماجستیر غیر منشورة"،الحرب الباردة
2

Jean François Drevet, " L’Europe et l’immigration ", Futuribles, N° 343, Juillet 2008, PP 115-116.
3

Jérôme Valluy , "Aux marches de l’Europe : des pays-camps, la transformation des pays de transit en pays
d’immigration forcée( observations à partir de l’exemple marocain)", :Le Maghreb à l’épreuve des
migrations Subsahariennes, Op.cit, PP326-330.
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كلـم مـن الحـدود مـع دول افریقیـة مجاورة(جلهـا دول منشـأ للهجـرة)، 4000لیبیا والتي تشترك فـي 

تعتبــر آخــر محطــة لبلــوغ أوروبــا؛ ممــا جعــل منهــا شــریك للاتحــاد الأوروبــي ودولــه لابــد منــه فــي مجــال 

ة؛ الأمــر الــذي فــرض علــى مســیري الاتحــاد علــى وضــع اســترایجیة، محاربــة ووقــف الهجــرة الغیــر شــرعی

خطة وخطاب من أجل علاقة مع جار صعب ومقلق فـي نفـس الوقـت! وتحـت ضـغط ایطـالي ومـالطي 

حــدث تقــارب بــین الاتحــاد الأوروبــي ولیبیــا، بــدأ أولا بإشــراك هاتــه الأخیــرة فــي 2003وابتــداء مــن ســنة 

لمنافع(النقل والعبور البحري)؛ على الرغم من الوضـع السیاسـي الـذي الحدود البحریة الأوروبیة وتقاسم ا

1.یمیز البلد (غیاب مؤشرات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان)

متوســطیة -نشــیر أن الــزعیم اللیبــي الســابق " معمــر القــذافي" رفــض الانخــراط فــي الشــراكة الاورو

نتیجة عدید الأسباب -جوار الأوروبیةسیاسة ال–وما تلاها 1995التي تم تجسیدها في مسار برشلونة 

السیاسـیة والاقتصــادیة وحتـى القیمیــة (توجهــات "معمـر القــذافي" الإفریقیــة ومعاداتـه للرأســمالیة والغــرب)! 

وبعــد تهــاوي الدولــة فــي لیبیــا ودخولهــا فــي حــرب أهلیــة داخلیة(بعــد التــدخل العســكري لحلــف الأطلســي 

رة وأضحت مسرحا لكل أشكال الجریمة المرتبطـة بحركـة وبعض الدول الغربیة)، تضاعفت مشاكل الهج

الأشـــخاص؛ وهـــو مـــا تجســـد فـــي صـــور لآلاف قوافـــل المهـــاجرین الغیـــر شـــرعیین القـــادمین مـــن الســـاحل 

ـــى تفشـــي ظـــاهرة الاتجـــار فـــي  الإفریقـــي وجنـــوب الصـــحراء وهـــم یقطعـــون البحـــر المتوســـط؛ وإضـــافة إل

ان المهـــاجر فـــي مراكـــز احتجـــاز عســـكریة تابعـــة الأســـلحة والبشـــر، زادت صـــور انتهاكـــات حقـــوق الإنســـ

.ة على الحدود الجنوبیة الأوروبیةللمیلیشیات المتقاتلة، من تعقیدات ملف المهاجرین والهجر 

في ظل التطورات السیاسیة والأمنیة جنوب المتوسط، وفي ظل عدم قدرة الاتحاد الأوروبـي علـى 

اهرة، نتیجـــة جملـــة مـــن الأســـباب السیاســـیة انتهـــاج عمـــل خـــارجي موحـــد بـــین جمیـــع أعضـــائه تجـــاه الظـــ

والاقتصادیة؛ یتوقـع ارتفـاع نسـب محـاولات العبـور الغیـر شـرعي لحـدوده الخارجیـة والداخلیـة، سـیما وان 

التوزیـــع الجغرافـــي للـــدول الأعضـــاء خاصـــة الجنوبیـــة منهـــا كـــان مـــن بـــین العوامـــل المحوریـــة فـــي عـــدم 

، هــذا مــن جهــة؛ مــن جهــة أخــرى، التعامــل السیاســي التضــامن فیمــا بینهــا تجــاه تســییر موجــات الهجــرة

المنفرد لدول الاتحاد مع الدول الثالثة یبرز مدى تفضیل التقدیر المصلحي الوطني على حسـاب العمـل 

الاتحادي الجماعي!   

نتیجة لذلك، تصاعدت أصوات المنظمات الغیر حكومیة والإنسانیة لتستنكر " الانجراف الأمني" 

وروبي ولرؤیته الأمنیة لظـاهرة الهجـرة؛ ولتعاونـه المشـبوه والمـزدوج مـع دول یقـول عنهـا لعمل الاتحاد الأ

وهــو مـا یُعتبَـر تعـاملا مصـلحیا تجـاه الظـاهرة، خاصــة 2أنهـا غیـر دیمقراطیـة ولا تحتـرم حقـوق الإنسـان!

رغبتـه فـي وان القنوات الشرعیة للهجرة والتي أعلن عنها في مشاریعه التعاونیة مع دول المنشـأ، تكشـف 

انتقاء الأفراد اللـذین یحـق لهـم التنقـل لدولـه كالطلبـة والعمـال الفنیـین؛ بـدل البحـث فـي الأسـباب الحقیقیـة 

.اكل المتعلقة بالتنمیة في الجنوبالتي تدفع الناس لترك أوطانهم ألا وهي المش

1
Claire Rodier, "Externalisation des frontières au sud de l’Europe ; L’alliance Union Européenne -Libye",

Le Maghreb à l’épreuve des migrations Subsahariennes, Op.cit., P344.
2

Jean François Drevet, Op.cit., P117.
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 ةفي المفهوم والآلیات المنظِّمالمبحث الثالث: السیاسة الأوروبیة للّجوء؛ دراسة

لقد أدى تطور المراحل التاریخیة التي مرت بها المجتمعات الإنسانیة إلى تغییـر النمـاذج والأطـر 

الثقافیـــة، التـــي عاشـــت فـــي ظلهـــا( الأمـــة -الاقتصـــادیة، الاجتماعیـــة-القانونیـــة، السیاســـیة-التنظیمیـــة

یـــرة عبـــارة عـــن تصـــورات والإمبراطوریـــة، الدولـــة القومیـــة، الأنظمـــة العالمیـــة والإقلیمیـــة ...)؛ هاتـــه الأخ

.لعیش وتحقیق الاستقرار والسعادةإنسانیة ل

في هذا الإطار؛ یعتبر القانون الدولي الإنساني أحدث منظومة قانونیة دولیة یُسـتَند إلیهـا للحفـاظ 

على كرامة الفرد من الانتهاكات الجسیمة لأبسط حقوقه الأساسیة؛ فتصـاعد الحـروب، والتهدیـدات التـي 

حتـى مشـاكل الطبیعـة المؤدیـة لوفاتـه؛ كلهـا أرغمـت المجتمـع الإنسان في الحیـاة والوجـود، أوتمس حق 

الدولي على وضع صفة قانونیة لرعایة هاته الحقوق، واعتبار المواثیق الدولیة المسند الأول لحمایتها ؛ 

"اللجوء الإنسـانيمن بینها " مـن الصـفات التـي " وغیرهـاالتـدخل الـدولي الإنسـاني" و"الحمایـة الدولیـة"

یأخذها الفرد المهدد في رغباته وحقوقه الأساسیة.

إلــــى ذلــــك؛ لطالمــــا عبّــــر الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن خــــلال إعلانــــات بنائِــــه المرحلیــــة، أن الوصــــول 

بالإنســان إلــى أعلــى درجــات الكرامــة هــو الهــدف الأســمى لانــدماج وتكامــل الــدول الأوروبیــة؛ مــن جهــة 

وروبا قارة هجرة بامتیاز نتیجـة عوامـل الجـذب الاقتصـادیة؛ تسـمح القـوانین أخرى، فبالإضافة إلى كون أ

والمواثیق الأوروبیة للأفراد مهما كانت جنسیاتهم، واللذین مُسُّوا في كرامتهم وتعرضوا لانتهاكات جسیمة 

یاسـة المبحث یتطرق إلى السف لحقوقهم، باللجوء، الإقامة، الاندماج، والانصهار في المجتمع الأوروبي!

والآلیــة الأوروبیـــة للّجــوء، وتطورهـــا فــي ظـــل بنـــاء الاتحــاد الأوروبـــي. قبــل ذلـــك، ســنتعرض إلـــى ماهیـــة 

"اللجــوء"، ومــن تــم یــتم البحــث فــي المنظــور الأوروبــي لحــق اللجــوء، وهــذا عبــر دراســة وتحلیــل القــوانین 

الأوروبیة المنظمة له.

المطلب الأول: ماهیة اللّجوء

كــات الأفــراد هــي أیضــا صــاحَبَت التغیــر فــي السیاســة الدولیــة والمنظومــة التــنقلات الإنســانیة وحر 

القیمیــة العالمیــة؛ فــالمتفق علیــه أن ظــاهرة الهجــرة كمفهــوم عــام، قــدیم قــدم تــاریخ المجتمعــات الإنســانیة، 

لكــــن مــــع تطــــور هاتــــه الأخیــــرة، أخــــذ ســــیاقات متعــــددة؛ فالبحــــث فــــي العَیِّنــــة المهــــاجرة والمتنقلــــة(العابرة 

د)، ظروفها وفـي الأسـباب التـي دفعتهـا وتـدفعها للارتحـال، وأخیـرا القـوانین والآلیـات المنظمـة لهـا؛ للحدو 

ي المجال إلى وضع تصانیف جدیدة لارتحال الإنسان. كلها عوامل ومؤشرات تؤدي بمختصِّ

"اللّجوء"؛ هو الآخر نمط من أنماط تحرّك الأفراد، فكعملیـة ومسـار یُصـنَّف ضـمن إطـار الهجـرة، 

وكحالـــة وظـــاهرة، یَســـتنِد علـــى مجموعـــة مـــن التراكمـــات الفكریـــة التـــي ارتبطـــت بدراســـة العلـــوم القانونیـــة 

ع التـــــي تتطـــــرق إلیهـــــا هاتـــــه والسیاســـــیة؛ ذلـــــك أن العوامـــــل المؤدیـــــة لـــــه غالبـــــا مـــــا ارتبطـــــت بالمواضـــــی

انون الدولي...).الدولة والنظام السیاسي، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، الحرب وغیاب الأمن، القالعلوم(
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فمرحلــة التحــول مــن نظــام القطبیــة الثنائیــة إلــى مــا ســمي بالنظــام العــالمي الجدیــد، تعتبــر العصــر 

الــذهبي لمفهــوم اللجــوء؛ نتیجــة العدیــد مــن الأســباب المرتبطــة مــن جهــة بالســیاق الفكــري الــذي یــدور فــي 

ضـع العَملِـي للعلاقـات الداخلیـة فلكه المجتمع الدولي(عولمة قیم حقوق الإنسان)؛ ومن جهة أخـرى، بالو 

والخارجیـــة لفواعـــل النظـــام الـــدولي لاســـیما تصـــاعد الحـــروب الإثنیـــة والعرقیـــة، الإرهـــاب، عـــدم اســـتقرار 

دامالأنظمة السیاسیة وغیاب الممارسات الدیمقر  .اطیة المؤدیة للعنف والصِّ

الفرع الأول: المفهوم والایتیمولوجیا

لحات والمفــاهیم یختلــف بــاختلاف النســق المعرفــي والفكــري البحــث فــي المصــط؛ كمــا وقــد أســلفنا

ـــبْق الـــدیني، ؛ المبحـــوث فیـــه فكلمـــة "لجـــأ " و"لجـــوء" فـــي اللغـــة العربیـــة لا یمكـــن الاســـتغناء فیـــه علـــى السَّ

باعتبــار أن الإســلام جــاء لغایــة السّــمو بالإنســان لأعلــى درجــات التكــریم؛ فالرســالة الســماویة هــي منهــاج 

لظلم والاعتداء؛ ففِعل "اللّجـوء" جـاء مرادفـا لطلـب السّـند والحمایـة مـن شـخص آخـر، البشریة في تحریم ا

ففي القرآن قصص كثیرة فـي هـذا المجـال، أهمهـا هجـرة النبـي محمـد (ص) وأصـحابه إلـى المدینـة والـى 

1الحبشة وطلبهم للحمایة من ظلم بني جلدتهم.

لحمایــة الإنســان مــن انتهــاك حقــه فــي القــانون الوضــعي هــو الآخــر حــاول وضــع ترتیبــات قانونیــة 

الحیــاة والوجــود، لكــن مفهــوم وشــكل الحمایــة تطــور بتطــور الحقــب التاریخیــة التــي مــرت بهــا الإنســانیة؛ 

فـــــــي القـــــــاموس الانجلیـــــــزي  تـــــــرتبط بحـــــــدث تـــــــاریخي ارتـــــــبط ب"المســـــــیحیین "Refugees"فكلمـــــــة

؛ فــي اللغــة الألمانیــة، 17ي أواخــر القــرنالبروتســتانت" اللــذین تــم تهجیــرهم مــن قبــل المملكــة الفرنســیة فــ

علـــى بعـــض أنظمـــة "Staatenlos "و " Heimatlos"تـــم إطـــلاق كلمـــة1870وابتـــداء مـــن ســـنة 

(مــرادف لكلمــة لاجــئ باللغــة العربیــة) تُعبِّــر عــن "Flüchtling"التمییــز العنصــري، فــي حــین كلمــة

الحرب العالمیة الأولى.المعنى " هارب"، والتي تم استعمالها لأول مرة بعد 
2

حالیـــا مُســـمَّى "اللاجـــئ" و" اللاجئـــون" یطلـــق علـــى الملایـــین مـــن الأفـــراد اللـــذین یحـــاولون الفـــرار 

والخلاص من الحروب الأهلیة والعرقیة، من الحكم الدكتاتوري، ومـن الاضـطهاد. فـإذا كانـت مرحلـة مـا 

لاجـــئ" بوصـــفِه المهَـــدَّد فـــي حیاتـــه ووجـــوده، بـــین الحـــربین العـــالمیتین (الأولـــى والثانیـــة) تطرقـــت إلـــى "ال

، والتــي رأت فــي الأســباب السیاســیة 1951ســیعرف تعریفــه تحــولا جدیــدا وهــذا بموجــب معاهــدة جینیــف 

الموجِب الجوهري للّجوء وأحد عوامله الرئیسیة؛ ومنذ ذلك الحین ما فتئ المفهوم یأخذ بعدا عالمیا تتفـق 

عـدم اسـتقرار أحیانـا أخـرى، خاصـة وأن الطبیعـة الإنسـانیة للجـوء علیه الفواعل الدولیة أحیانا، ومصـدر

، العـراق: جامعـة أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة"، مبدأ عدم الإعادة القسریة للاجئین فـي القـانون الـدوليرشا سلام، " 1

.9، ص2015/2016النهرین، 
2

Danièle Lochak, " Qu'est-ce qu'un réfugié ? La construction politique d'une catégorie juridique", Pouvoirs,
N°144, Janvier 2013, P33.
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اصـــطدمت بتشـــبث الـــدول برغبتهـــا فـــي الســـیطرة علـــى حـــدودها ومراقبـــة عابریهـــا، مخافـــة مـــن زعزعـــت 

الأمـــر الـــذي أدى بظهـــور 1اســـتقرارها مـــن قبـــل الأشـــخاص التـــي تجیـــرهم وتستضـــیفهم لـــدواعي إنســـانیة!

ن اللاجئـین یسـتفید مـن الحمایـة؟ كیـف تـتم عملیـة الحمایـة؟ وإلـى أي إشكالات عدة تتعلق بتحدید مَن مِـ

مدى استطاع المجتمع الدولي وضع تشریعات وقوانین تلزم الفواعل الدولیة باستقبال الأشخاص الفارین 

مـن المنـاطق التـي لا تضـمن لهـم حقـوقهم الأساسـیة؟ نشـیر هنـا، أنـه لا یجـب الخلـط بـین اللاجـئ وبـین 

.جدید وتحسین وضعیته الاقتصادیةرك بلده طواعیة بحثا عن نموذج حیاة المهاجر الذي یت

إلــى ذلــك؛ محاولــة منهــا الحفــاظ علــى حیــاة الأفــراد لحظــة الحــروب والصــراعات الداخلیــة، عملــت 

الأمم المتحدة وعبر مجموعة من الآلیات، تجسید هذا المبتغى، بحیث تم إنشاء المفوضیة العلیا لشؤون 

كل فرد وجد نفسـه خـارج وطنـه الأصـلي، أو عَبَـر الحـدود رَّفت الشخص اللاجئ بأنه" اللاجئین والتي ع

الوطنیــة بســبب الخــوف مــن الاضــطهاد، النــزاع المســلح ، العنــف، أو غیرهــا مــن الظــروف التــي أخلــت 

فـي حـین تعرفـه منظمـة 2".بشكل خطیر بالنظام العام؛ وهذا من أجل إیجاد الأمان فـي البلـدان المجـاورة

الشخص الذي فر من بلده جراء خطر التعرض لانتهاكات خطیرة لحقوقـه الإنسـانیة الدولیة ب  "  العفو

وللاضــطهاد، حیــث تكــون المخــاطر التــي تهــدد ســلامته وحیاتــه قــد بلغــت حــد اضــطراره طلــب الســلامة 

فانطلاقـــا مـــن 3..".خـــارج بـــلاده، لان حكومـــة بـــلاده غیـــر قـــادرة أو غیـــر راغبـــة فـــي تـــوفیر الحمایـــة لـــه

التَّعــاریف أعــلاه یُســتخلص أن اللجــوء هـــو طلــب الحمایــة والاســتجارة مــن بلـــد ثــاني، وقــد یكــون بعبـــور 

الحدود، هو عملیـة مبـررة أخلاقیـا حتـى وان تـم العبـور بطریقـة غیـر شـرعیة؛ بحیـث لا یسـتثنى مـن هـذا 

ة. ونتیجـة لتعـاظم الأسـباب التـي الفارین المهدَّدین في عرقهم وجنسهم، دینهم، أو حتـى مـواقفهم السیاسـی

وعبــر مراحــل متواصــلة، إلــى وضــع 1951تــدفع الأفــراد إلــى اللجــوء، عمــل المجتمــع الــدولي ابتــداء مــن

أسس قانونیة یعترف من خلالها بشخص      " اللاجئ " وبطلبه " اللجوء"، ویُلزِم الدول بالمساهمة في 

بتنظیم هاته العملیة خاصـة تـوفیر الرعایـة الصـحیة، استقبال الفارین من الحروب والنزاعات المسلحة، و 

التعلیم، الشغل والإقامة للاجئین.  

الفرع الثاني: الجذور الفكریة والقانونیة للّجوء؛ أيُّ حق وأيُّ نوع؟

لت الحركات القَسْریة للأفراد كجزء مهم من تاریخ الهجرات الإنسانیة؛ فإذا كان اللّجـوء  لطالما سُجِّ

دینیا في فترة القـرون الوسـطى والفتـرة الحدیثـة علـى شـاكلة هجـرة الیهـود والمورسـكیین مـن قد اخذ طابعا

الأنــدلس إلــى شــمال إفریقیــا والشــرق الأوســط، فإنــه فــي فتــرة " فرنســا الثــورة" فُــتح عصــر جدیــد للمُعنَّفــین 

1
Danièle Lochak, P35.

2
Pour plus veuillez consulter : https://refugeesmigrants.un.org/fr/d%C3%A9finitions.

.https://bit.ly/3n7oAh0:للمزید انظر3
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ــــاء الد ــــا (إرهاصــــات بن ــــي أوروب ــــاطقهم الأصــــلیة لأســــباب سیاســــیة ف ــــرك من ــــى ت ــــروا عل ــــذین اجب ــــة الل ول

1اللادینیة).

في الفترة المعاصرة؛ خلَّفت الحرب العالمیة الثانیـة تحركـات هائلـة للسـكان اللـذین فـروا مـن جحـیم 

ملیــون شــخص، أبــرزهم الیهــود الفــارین مــن النازیــة، وشــعوب 50المعــارك حیــث قــدر عــددهم أكثــر مــن 

ـرین الشرق الأوروبي لحظة الهجوم على الاتحاد السوفیتي سابقا! لذلك، اتخذ ت قضـیة اللاجئـین والمهَجَّ

؛ حیـث تـم وضـع آلیـة لتسـییر المخلَّفـات المتعـددة 1945نطاقا غیر مسـبوق بمجـرد انتهـاء الحـرب سـنة 

وفـــي قوانینهـــا ذات الطـــابع الأبعـــاد لمرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، تمثلـــت فـــي الأمـــم المتحـــدة

ستفادة فئات المدنیین لهذا الوضع من الدعم الدولي، العالمي الملزم! هاته الأخیرة؛ أكدت على ضرورة ا

أبرزهم الأجانـب، المـرحلین مـن العمـل، أسـرى الحلفـاء، الأشـخاص المفـرج عـنهم مـن المعـتقلات، بشـرط 

2.أنهم لیسوا ألماناً أو ممن تعاونوا مع النازیة

خیـة التـي دفعـت مثَّـل الواقعـة التاری"Holocausteنشیر هنا، أن ما یطلق علیـه "الهولوكوسـت"

المنتصــرین والحلفــاء فــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة للاتفــاق علــى ضــرورة وضــع تشــریعات دولیــة 

فالواقعـــة حســـب الحلفـــاء عنـــوان للاضـــطهاد والقتـــل البشـــع یـــة الحقـــوق الإنســـانیة مـــن الاضـــطهاد،لحما

والمنظم لستة ملایین یهودي على ید النازیة التي رأت فیهم تهدیـد للجـنس الآري؛ و"الهولوكوسـت" كلمـة 

یونانیة تعني"التضحیة بالنار"، والتي طالت حتى الشیوعیین والمثلیین جنسیا وكل مخالف للدِّین؛ بحیث 

دات أُنشئت خصیصا للقتل بالغاز والنار! وبعد انتصار الحلفاء، تم وضع مراكـز تم تجمیعهم في محتش

یهــودي إلــى إســرائیل، فــي حــین تــم توزیــع 00800.000,إیــواء للنــاجین، وتــم بعــد ذلــك تــوطین حــوالي

3.الباقي على دول شرق أوروبا و أمریكا

حایا "الهولوكوسـت"، ینـایر مـن كـل عـام ذكـرى ضـ27في هذا الإطار؛ تحیـي الأمـم المتحـدة فـي 

؛ 1945والــذي یصــادف تحریــر معســكر الاعتقــال النــازي " أوشــفیتز بیركینــاو" فــي نفــس الیــوم مــن ســنة 

بحیث أوضحت الجمعیة العامة للهیئة الأممیة، أن الـدول الأعضـاء تتحمـل مسـؤولیة جماعیـة مـن أجـل 

4.یولوجیات الكراهیةمعالجة صدمات ما بعد الحرب وتعزیز قدرات الشعوب على الصمود أمام اد

إلــى ذلــك؛ یمكــن القــول إن المجتمــع الــدولي المعاصــر أسّــسَ للّجــوء بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة 

الثانیــة عامــة، وبعــد انتهــاء "الهولوكوســت" بصــفة خاصــة!؛ وهــذا بوضــع أُسُــسْ قانونیــة أخــذت تســمیات 

1
Dzovinar Kévonian, "Deux siècles de réfugiés: circulations, qualifications, internationalisation", Pouvoirs,

N°144, Janvier 2013, P17.
2

Ibid., P28.
.https://bit.ly/3aFNPnS:للمزید أنظر3

  .16/04/2019 :تصفح يوم ،https://bit.ly/3n5xyeP:"، من الموقعالیوم الدولي لإحیاء ذكرى ضحایا الهولوكوست"4
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سـیده فـي عـدد مـن الإعلانـات والاتفاقیـات الدولیـة، متعددة منها "القانون الدولي الإنساني"، والـذي تـم تج

منها:نذكر

)1948دیسمبر 10أولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

كما ذكرنا، تعتبر نهایة الحرب العالمیة الثانیة علامـة فارقـة ومرحلـة مفصـلیة فـي تـاریخ البشـریة 

من القوانین والتشریعات على المستوى الوضعي؛ ذلك أنها مهدت لمنظومة فكریة تم تجسیدها في جملة 

العالمي وبین أهم الفواعل الدولیة آنذاك! من بینها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هـو عبــارة عـن وثیقــة تاریخیـة صــاغها مجموعـة مــن ممثلـي الحلفــاء وكبـرى الــدول، وتـم اعتمادهــا 

ت منـذ هـذا التـاریخ المعیـار ، بحیـث أضـح1948دیسـمبر 10من قبـل الجمعیـة العامـة فـي بـاریس یـوم 

ه للشعوب والأمم في بناء السلم والتعایش فیما بینها، والحقوق الأساسـیة الواجـب حمایتهـا عالمیـا،  الموجِّ

1لغة في العالم. 500والتي تمت ترجمتها إلى 

لیها كل في دیباجة تم التأكید فیها على المساواة بین البشریة مهما كان جنسها وعرقها والتحریم ع

مظاهر الظلم والاستبداد، وثلاثین مادة تم توضیح فیها ماهیة الحقوق الأساسیة للجنس الإنساني؛ تمت 

یولــد جمیــع صــیاغة وثیقــة الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان. فالمــادة الأولــى نصــت صــراحة علــى أن " 

أن یعــاملوا بعضــهم بعضــا النــاس أحــرارا ومتســاویین فــي الكرامــة والحقــوق، وهــم قــد وهبــوا العقــل وعلــیهم

لكل إنسـان حـق التمتـع بجمیـع الحقـوق والحریـات "، وجاءت المادة الثانیة لتؤكد على أن " بروح الإخاء

المــذكورة فــي الإعــلان، دون التمییــز بســبب العنصــر، اللــون، الجــنس، اللغــة، الــرأي السیاســي، الأصــل 

أسـاس الوضـع السیاسـي أو القـانوني أو الوطني والاجتماعي، وفضـلا علـى ذلـك لا یجـوز التمییـز علـى

الــدولي للبلــد أو الإقلــیم الــذي ینتمــي إلیــه الشــخص، ســواء كــان مســتقلا أو موضــوعا تحــت الوصــایة أو 

"؛ فـــي حـــین جـــاءت بـــاقي المـــواد موضـــحة لهاتـــه للحكـــم الـــذاتي أو خاضـــعا لأي قیـــد آخـــر علـــى ســـیادته

تحــریم الاســتعباد والتعــذیب والــرق، الحــق فــي الحقــوق الأساســیة التــي تــم إجمالهــا فــي الحــق فــي الحیــاة،

الحـق فـي حیـاة خاصـة وتحـریم التـدخل التعسـفي فـي المحاكمـة العادلـة علـى المسـتوى الـوطني والـدولي،

المراسلات الشخصیة والأسریة، الحق في التنقل واختیار محل الإقامة داخل حدود الدولة، لكل فرد حق 

ه خلاصـا مـن الاضـطهاد؛ وغیرهـا مـن الحقـوق التـي تـم الاتفـاق التماس ملجأ في بلدان أخـرى والتمتـع بـ

2.على إعطائها الصبغة الدولیة والإلزام المحلي

ما یجب الإشارة إلیه، أنه في لحظة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان كـان هنـاك عدیـد الشـعوب 

تحت الاستعمار والاستبداد من قبل دول شاركت في وضع الوثیقة، أهمها فرنسـا التـي تـم فیهـا الإعـلان 

.16/04/2019تصفح یوم: ،https://bit.ly/3aSjNgR:" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، من الموقع1
.https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdfللمزید أنظر الموقع:2
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د عـــن هاتـــه الحقـــوق العالمیـــة، كمـــا عـــرف العـــالم بعـــد هـــذا التـــاریخ ظهـــور أســـلحة تقضـــي علـــى الوجـــو 

.وثیقة، ألا وهي الأسلحة النوویةالإنساني والتي امتلكتها جل القوى الكبرى التي صاغت ال

وإنشاء المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین1951ثانیا: معاهدة جنیف 

مُقِرةً أن " تعتـرف جمیـع الـدول بالطـابع الاجتمـاعي والإنسـاني لمشـكلة اللاجئـین، وأنهـا تفعـل كـل 

لمعاهدة ؛ دعت الأمم المتحدة1ته المشكلة من أن تصبح سببا للتوتر بین الدول"ما في وسعها لمنع ها

14متعددة الأطراف بشأن "حق اللجـوء" وتحدیـد الأفـراد اللـذین یُمنحـون هـذا الحـق، مرتكـزة علـى المـادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت صـراحة علـى " لكـل فـرد حـق التمـاس ملجـأ فـي بلـدان 

ى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد"(للمزید أنظر أعلاه).أخر 

مُفوِّضـــي الســـلم بعـــد وبعـــد مـــؤتمر دعـــي إلیـــه، 1951جویلیـــة 28فـــي جنیـــف السویســـریة یـــوم 

واللذین تكلفوا بوضعیة الفارین من مناطق الحرب وعـدیمي الجنسـیة ؛ تـم اعتمـاد الحرب العالمیة الثانیة

.1950دیســمبر 14المـؤرخ فـي )V(429مـة للأمــم المتحـدة رقـم المعاهـدة بموجـب قـرار الجمعیـة العا

فـــةً "للاَّجـــئ"، محـــددةً لمجمـــل حقوقـــه، مُتطرقـــةً 46بحیـــث احتـــوت المعاهـــدة علـــى دیباجـــة و مـــادة؛ مُعرِّ

لمسؤولیات الدول التي تستقبلهم، وأخیرا قواعد وشروط انضمام الدول للمعاهدة ومراجعتها.

فدیباجـة المعاهــدة اســتثنت " مرتكبــي جــرائم الحـرب، وجــرائم ضــد الإنســانیة، أو أي جریمــة ضــد 

الســلام"، أو " كــل شــخص ارتكــب جریمــة مصــنفة مــن قبــل القــانون العــام فــي البلــد الأصــلي" مــن صــفة 

عـن كـل اللاجئین؛ والمادة الثالثة من المعاهدة ألزمت الدول المصادقة علیها علـى تطبیـق موادهـا بعیـدا 

تــم التفصــیل فیهــا بشــأن حقــوق اللاجــئ  30إلــى  13تمییــز للجــنس، العــرق، أو الــدین؛ أمــا المــواد مــن 

الأساســــیة وهــــي الحــــق فــــي الممتلكــــات المنقولــــة والغیــــر منقولــــة، الحقــــوق الفكریــــة، الحــــق فــــي الــــذهاب 

جتمــاعي، للمحكمــة، الحــق فــي وظیفــة مــأجورة ونشــاط حــر، حــق التعلــیم العمــومي، الصــحة والتــأمین الا

الهویة وجواز سفر. تثباإحریة التنقل، والحق في أوراق 

لوضعیة اللاجئـین الموجـودین فـي وضـعیة غیـر قانونیـة، 33، 32، 31في حین تطرقت المواد 

الطــرد، والــدفاع عــن قــرار الطــرد والإعــادة؛ وهــي أهــم المــواد فــي المعاهــدة باعتبارهــا تتقــاطع مــع الرغبــة 

على عدم تطبیق عقوبات على الفارین 31اني عالمي؛ بحیث نصت المادة الأممیة في حمایة حق إنس

مـــن الحـــروب بمجـــرد عبـــورهم الحـــدود الوطنیـــة بطریقـــة غیـــر قانونیـــة، كمـــا یمكـــن للـــدول الموقعـــة علـــى 

طرد أي لاجـئ إذا رأت فیـه تهدیـد لأمنهـا الـوطني والنظـام العـام! وكمـا هـو 32المعاهدة بموجب المادة 

لرســـمي للمفوضـــیة العلیـــا لحقـــوق الإنســـان التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، المعاهـــدة مفتوحـــة مبــین فـــي الموقـــع ا

1
Thibaut Fleury Graff, " Les deux pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrations : forces et faiblesses

d’une nouvelle coopération internationale", Revue Européenne des migrations Internationales, Vol
34.N°4, 2018, P224.
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للتوقیــع مــن قبــل جمیــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة تعبیــرا منهــا لنوایاهــا الحســنة للانــدماج فــي 

1.المجتمع الدولي الذي یسعى لتحقیق الأمن والسلم الدولیین

ة بروتوكول إلى المعاهدة (بروتوكول نیویورك)؛ وهذا بعد ، تم إضاف1967أكتوبر 4وابتداء من 

اقتنــاع المجتمــع الــدولي بظهــور أصــناف جدیــدة مــن اللاجئــین، كمــا یمكــن أن لا تتمتــع أصــناف أخــرى 

خاصة وان العالم بعد خلال هاته الفترة وبعدها عرف أصـعب 2!1951بالحقوق التي أتت بهم معاهدة 

رب عالمیــة ثالثــة نوویــة مــدمرة، نتیجــة صــراع نمــوذجین عــالمیین، اســتقطاب دولــي كــاد أن یــؤدي إلــى حــ

.الاشتراكیة–الیة /    الشیوعیة الرأسم-تمثل في الیبیرالیة

هـذا التغیـر القیمـي فـي المنظومـة العالمیـة والــذي صـاحبه انتشـار الحـرب البـاردة فـي شـتى أقطــار 

ضیة رئیسیة، لا سیما في أوروبـا الشـرقیة العالم، أصبحت فیه السیطرة على تدفق اللاجئین من أوروبا ق

( المجــــر، یوغســــلافیا، لاحقــــا كوســــوفو والبوســــنة والهرســــك...)؛ فظــــاهرة اللجــــوء أخــــذت بعــــدا سیاســــیا 

وإیدیولوجیا آنذاك بفعـل تـدخل الكتـل المتصـارعة ومحاولـة سـیطرتها علـى مخیمـات اللاجئـین، والتسـویق 

الإســتراتیجیة لكــل قطــب مــن الأقطــاب. كــذلك وفــي ظــل الإعلامـي للقضــیة بمــا یخــدم الأهــداف القومیــة و 

نفــس المعطیــات والظــروف الدولیــة فــي تلــك الفتــرة، كانــت التــدخلات السیاســیة الخارجیــة لــدعم حركــات 

التمرد بمثابة السبب الرئیسي لحركات اللجـوء، والتـي یجـب أن یـتم قبولهـا تحـت سـتار برنـامج المسـاعدة 

3.الإنسانیة

:)UNHCR(الأمم المتحدة لشؤون اللاجئینتأسیس وكالة 

مناصـفةً مـع صـدور قـرار 1950في كتابات أخرى" المفوضیة العلیا للاجئین"، تم تأسیسـها سـنة 

الجمعیــة العامــة المؤســس لمعاهــدة جنیــف للاجئــین، وهــذا للســهر علــى تنفیــذ هاتــه الأخیــرة خاصــة فــي 

هـــدة ثلاثـــة ســـنوات لمســـاعدة الملایـــین مـــن منـــاطق الصـــراع والنـــزاع؛ وعلـــى الـــرغم مـــن أنهـــا وُضـــعت لع

عام منذ 69الأوروبیین اللذین فقدوا مساكنهم غداة الحرب العالمیة الثانیة، إلا أنها واصلت عملها لمدة 

ذلك التاریخ إلى الیوم.

فـي سـنوات الســتینیات، وبعـد عملیـات الاســتقلال التـي عرفتهــا القـارة الإفریقیـة، تــم إحصـاء العدیــد 

لجوء التي سیرتها الوكالة، إضافة إلى حـالات الانتقـال القسـري فـي آسـیا وأمریكـا اللاتینیـة؛ من أزمات ال

فــي أواخــر ســنة 4بحیــث أخــذ عملهــا بعــدا دولیــا وأهلهــا لتنــال جــائزة نوبــل للســلام فــي عدیــد المحطــات.

ملیـــون لاجـــئ، 26ملیـــون شـــخص مُبعَـــد قســـریا حـــول العـــالم، منهـــا 79.5، أحصـــت المنظمـــة 2019

1
Pour en savoir plus sur la convention de Genève 1951, Veuillez consulter : https://bit.ly/3o7kN4r .

2
" Protocole relatif au statut des réfugiés", Vu du site : https://bit.ly/3rEoilj , consulté le 21/04/2019.

3
Luc Legoux, "Changements et permanences dans la protection des réfugiés", Revue Européenne des

migrations Internationales, Vol 20.N°2, 2004, P7.
4

"Histoire du HCR" ,Vu du site :https://www.unhcr.org/fr/histoire-du-hcr.html ,consulté le 21/04/2019.
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ملیــون فینزویلــي منفــي خــارج الــوطن؛ 3.6ملیــون طالــب للجــوء، و 4.2ملیــون لاجــئ داخلــي، 45.5

1وهو رقم تاریخي قیاسي حسب الوكالة الأممیة.

أما هیكلها التنظیمي فیقوده مفوض أعلى(مكتب التنسیق في نیویورك) یتبع مباشـرة للامـین العـام 

خاصین بالحمایة والعملیات، المكتب التنفیذي للوكالـة للأمم المتحدة، ویمثل مع ثلاث نواب اثنین منهم 

موظـف، وتعمـل 17324وتحصـي الیـوم 2الذي یضع الخطـط وینسـق بـین مكاتبهـا الإقلیمیـة والوطنیـة؛

3).2019ملیار دولار (سنة 8.6دولة بمیزانیة  135في 

ــص مهامهــا فــي ضــمان حقــوق ورفاهیــة اللاجئــین كمــا عــرفتهم الأمــم الم تحــدة فــي فــي حــین تُلخَّ

یجــاد حلــول دائمــة لمشــاكل اللاجئــین وذلــك بمســاعدتهم للعــودة إلــى إبیاناتهــا ومعاهــداتها، تســاعد علــى 

دیارهم أو الاستقرار في بلد آخر؛ وهذا عن طریق التعاون مع الدول العضو في الأمم المتحدة ومختلف 

الحــدود خاصــة التــي الهیئــات الأخــرى العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان؛ تســجل حضــورا متمیــزا علــى

4تعرف توترات وعنف مسلح.

إلى ذلك، تمثل هاته التشـریعات والآلیـات ذات الطـابع الـدولي الإطـار الـذي تُسـتَمد منـه القـرارات، 

السیاسـات، والقـوانین الإقلیمیـة والوطنیــة تجـاه تسـییر حـالات الانتقــال القسـري وعملیـات اسـتقبال الفــارین 

الحــدود الخارجیــة والداخلیــة؛ ومَهّــدت لصــكوك واتفاقیــات أخــرى لتســییر وطــالبي الحمایــة واللجــوء علــى 

الأزمات الإنسانیة التي خلفتها ظروف اللجوء.

المطلب الثاني: المنظور الأوروبي تجاه اللجوء؛ استقبال وحمایة أم مراقبة وانتقاء؟

جنیف للاجئین، ذلـك تعتبر جل الدول الأوروبیة من بین الدول الأوائل التي أمضت على اتفاقیة 

أن أوروبا كانت مسرحا لأبشع عملیات انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا عبر حقب تاریخیة عدة؛ خاصة 

وان أزمــات اللجــوء أخــذت آنــذاك بعــدا أوروبیــا خالصــا. لكــن وبعــد أن أصــبحت ذات طــابع عــالمي أیــن 

ــــب الحمایــــة مــــ ــــذي یحــــاول طل ن قبــــل الأنظمــــة أصــــبح الشــــخص اللاجــــئ ذاك الفــــرد الغیــــر أوروبــــي ال

قیمیــة، اقتصــادیة، سیاســیة -والمجتمعــات الأوروبیــة، أضــحى ملــف اللجــوء مصــدر لخلافــات مجتمعیــة

.وأمنیة

ـــة، المعیـــار شـــرنا،أو مـــن جهـــة أخـــرى، كمـــا ســـبق  ـــة المؤسِّسَـــة والمعدِّل ـــل المعاهـــدات الأوروبی تمث

الأخلاقي والقانوني التي تستمد منه السیاسات العامة الأوروبیة روحها وإطارها العام ! في هـذا الصـدد، 

(للمزید انظر المبحـث الثـاني مـن الفصـل) 1999تعتبر "معاهدة أمستردام" التي دخلت حیز التنفیذ سنة 

1
Pour en savoir plus sur les statistiques, Veuillez consulter : https://bit.ly/382LcL9 .

2
Pour en savoir plus, Veuillez consulter : https://www.unhcr.org/fr/549055a013.pdf.

3
"Histoire du HCR", Ibid.

4
Pierre MUAMBA, " Rôle du haut commissariat des nations unies pour les refugiés dans la gestion de la

situation des réfugiés: Le cas du Bénin"(Maîtrise en sociologie), Vu du site : https://bit.ly/3rISWtN, consulté
le 23/04/2019.
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وني الذي أعطى الحق للاتحاد الأوروبي ومؤسساته العبر قومیة التدخل في مجال اللجوء؛ الأساس القان

"لذا اجتمع قادة الدول الأعضـاء (رؤسـاء الـدول والحكومـات) فـي أكتـوبر مـن نفـس السـنة فـي مدینـة

TAMPERE" الفنلندیـــــة لتحدیـــــد التوجهـــــات الإســـــتراتیجیة للسیاســـــة الأوروبیـــــة للجـــــوء، حیـــــث اتفـــــق

المجتمعــون وأكــدوا علــى ضــرورة ارتكــاز السیاســة الأوروبیــة للجــوء علــى " الاحتــرام المطلــق لحــق طلــب 

للاجئـین " لاسـیما مبـدأ عـدم الإعـادة !؛ بالإضـافة تـم اقتـراح 1951اللجوء التي جسدته معاهدة جنیـف 

وضــــــع نظــــــام لمعــــــاییر موحــــــدة لتســــــییر ملــــــف اللجــــــوء وهــــــذا لتحقیــــــق هــــــدف " نظــــــام أوروبــــــي موحــــــد 

1"(دوبلن).لجوءل

فــي هــذا الإطــار، تســییر ملــف اللجــوء یســتدعي تــوفر وتــداخل عوامــل ثلاثــة كبــرى؛ تــرتبط أساســا 

بالطبیعـــة الأخلاقیـــة والإنســـانیة لعملیـــة اللجـــوء وضـــرورة اســـتقبال الفـــرد الطالـــب للحمایـــة، أیضـــا وجـــود 

الحـالات ، وأخیـرا الإمكانـات الصیغة السیاسیة والقانونیة للتحكم والتعامل مع تزاید عـدد الطلبـات وتعـدد

الاقتصادیة الواجب توفیرها من قبل الاتحاد الأوروبـي ممـثلا فـي أعضـائه ومؤسسـاته العبـر قومیـة، مـن 

أجــل تقاســم الأعبــاء وتجســید الطــابع الفــوق وطنــي للاتحــاد ! وعلیــه، إلــى أي مــدى اســتطاعت أوروبـــا 

للجوء، خاصة بعـد وصـول الفـرد اللاجـئ إلـى أول الموحّدة التوفیق بین هاته العوامل المصاحبة لعملیة ا

نقطة أوروبیة بحریة كانت أم بریة؟ 

الفرع الأول: تحدید المعیار الإنساني الموجِب للاستقبال والحمایة

Carolina"نقلــت الباحثــة فــي شــؤون اللاجئــین Kobelinsky" تعبیــرا لإحــدى العــاملات فــي

لاســـتقبال اللاجئـــین فـــي فرنســـا، قائلـــةً " مراكـــز للاســـتقبال؟ لا لـــم تعـــد المســـاعدة الاجتماعیـــة فـــي مركـــز

ــم یعــد اســتقبالا، لــم یعــد الأمــر  كــذلك! وفــي كــل عملیــة لإصــلاح سیاســة اللجــوء یــزداد الأمــر ســوءا ! ل

2".بارة عن صیغة إداریة ونمط للتحكمإنسانیا، وإنما الأمر ع

ة المهـاجرین، أزمـة اللاجئـین، الأشـخاص ، تصـدرت عبـارات مثـل " أزمـ2015ابتداءا مـن ربیـع 

بدون أوراق..." الواجهات الأولى للصحف الأوروبیة، والمواضیع الأولى التي تناقشها محطات السـمعي 

البصـــري وغیرهـــا مـــن وســـائل الإعـــلام؛ فرُسّـــو عشـــرات القـــوارب التـــي تحمـــل آلاف الســـوریین، الأفغـــان، 

یین علــى الســواحل الیونانیــة قــادمین مــن تركیــا للوصــول إلــى الصــومالیین، العــراقیین، الیمنیــین والایریتیــر 

شمال أوروبا، ومشاهد الآلاف من القتلى في عـرض البحـر؛ دفـع دول الوصـول الأول كالیونـان للتعبیـر 

علـــى شــــاكلة الــــوزیر الأول الیونــــاني آنـــذاك بقولــــه " المشــــكلة تتجاوزنــــا! الیونـــان یمــــر بأزمــــة اقتصــــادیة 

مــة إنســانیة!". فــلا تشــدیدات هاتــه الــدول ولا مشــاهد الغــرق منعــت مــن تواصــل واجتماعیــة ویواجــه بهــا أز 

1
Yves PASCOUAU, " L’évolution de l’Europe de l’asile, une ambition contrariée ", L’asile en France et

en Europe, 2000-2020 états des lieux et perspectives (Ouvrage collectif), France : Deux Ponts, 2020, P30.
2

Carolina Kobelinsky, " Accueil ou contrôle ? ", Plein Droit ,N°105, Février 2015, P14.
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موجات الفارین مـن منـاطق النـزاع الواقعـة جنـوب المتوسـط وتلـك التـي تحـدث فـي الشـرق ، الأمـر الـذي 

% فــي الأشــهر الخمســة الأولــى مــن 68أدى إلــى زیــادة عــدد طلبــات اللجــوء فــي دول الاتحــاد الأوروبــي 

فــــي هــــذا الشـــــأن، یقــــدم المركـــــز الأوروبــــي للإحصـــــاء1بالســـــنوات التــــي ســـــبقتها.مقارنــــة2015ســــنة 

)Eurostat() والمكتــب الأوروبــي للمســاعدة علــى طلــب اللجــوءEASO( إحصــائیات علــى التطــور

المتصاعد والمتباین لطلبات اللجوء وعـدد اللاجئـین داخـل الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد وهـذا ابتـداء مـن 

ول توضیحها من خلال الرسم البیاني الآتي:، نحا2015إلى  2012

https://bit.ly/31U8zmk:للمزید أنظر

عموما، الجدل الدائر حول شخص" اللاجئ" والمهاجر" دفع المجتمـع الأوروبي(سـلطة ومنظمـات 

غیــر حكومیــة) بطــرح إشــكالیات وأســئلة تتعلــق بالصــورة النمطیــة لــذلك الشــخص المجهــول الوافــد لحــدود 

ان! فالنقـاش الاتحاد الأوروبي، طالبا من هذا الأخیر تنفیذ التزاماته الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنس

لم یكن حول المآسي التـي تنقلهـا منصـات التواصـل الاجتمـاعي والقنـوات التلفزیونیـة لـلآلاف المهـاجرین 

واللاجئین؛ وإنما مَن مِن هؤلاء یستحق الاسـتقبال والرعایـة؟ وهـل یجـب التفریـق بـین المصـطلحات ومـن 

1
Sylviane de Wangen, "Migrants sans frontières" , Confluences Méditerranée, N °94, Mars 2015, P145.
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ء خاصـــة تلـــك المســـماة بـــدول ثـــم تحدیـــد مـــن لـــه حـــق الاســـتفادة مـــن الحمایـــة الدولیـــة؟ فالـــدول الأعضـــا

الوصول الأول تُرافـع لأجـل الإعـادة والمراقبـة الأمنیـة، ذلـك أنـه طالمـا لـم یُحـدِّد الوافـد الجدیـد البلـد الـذي 

یریــد اللجــوء إلیــه فهــو مصــنف ضــمن فئــة المهــاجر الغیــر شــرعي، وینطبــق علیــه التعامــل الأمنــي علــى 

التـي أمضـت علیهـا جمیـع 1951معاهدة جنیف الرغم من توفر الأسباب التي تصنفه كلاجئ من قبل

الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور 1دول الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض على دولة الوصول الأول اسـتقباله!

Faux(مصطلحات ك"اللاجئ الكـاذب"  réfugié(، خاصـة وأن صـفة "اللاجـئ السیاسـي" التـي تشـمله

تعدد المعاییر التي على أساسها یتم منح الحمایة؛ مما ، غالبا ما تكون سببا في 1951معاهدة  جنیف 

دفــع بالاتحــاد الأوروبــي إلــى الاهتــداء لحــلٍّ تــم اقتراحــه مــن قبــل الطبقــة السیاســیة الأوروبیــة وهــو قائمــة 

ـــدان الأصـــلیة التـــي تعـــرف اســـتقرار ولا تنـــتج لاجئـــین بـــالمعنى  "الـــدول الآمنـــة"، وهـــو إجـــراء لتحدیـــد البل

، وبالتـــالي یمكـــن إعــادة مواطنیهـــا الـــذین یلتمســون اللجـــوء المزعـــوم 1951جنیــف المقصــود فـــي اتفاقیـــة 

2والذي لا أساس له.

وصــف "الدولــة الآمنــة" تــم التوصــل إلیــه مــن أجــل الاقتصــاد فــي الإمكانیــات المادیــة التــي یجــب 

توفیرهـــا مـــن أجـــل فحـــص دقیـــق وحقیقـــي لطلبـــات اللجـــوء، وبالتـــالي رفضـــها آلیـــا ومنهجیـــا؛ الأمـــر الـــذي

یتعـارض مــع روح اتفاقیــة جنیــف والــذي ینطبــق علــى الأشـخاص ولــیس علــى بلــدان معینــة! فهاتــه الآلیــة 

هشــة وضــعیفة ذلــك أن الدولــة لیســت آمنــة لجمیــع النــاس وفــي كــل الأوقــات؛ ومعیــار "الدولــة الآمنــة" لا 

واطن تقدمــه هیئـــة محایــدة لان السیاســـیین هــم المخولـــون بوضـــع هــذا المعیـــار، ویمكــن أن یشـــعر أي مـــ

بالاضــطهاد والظلــم حتــى وان كانــت الدولــة التــي یعــیش فیهــا مســتقرة مــن الناحیــة الاقتصــادیة والأمنیــة؛ 

فبشــكل عــام، هــذا الوصــف لمنطقــة انطــلاق طالــب اللجــوء یعتبــر مفهومــا سیاســیا یتعــارض مــع الطــابع 

3.الإنساني لاتفاقیة جنیف للاجئین

لإنساني والسیاسي في أوروبا؛ الثابت والمتغیر في حمایة طالبي اللجوءالفرع الثاني: اللجوء ا

، عبّـر الـوزیر الأول آنـذاك " إدوارد هـاریو"1935في فرنسا (البـارومتر السیاسـي لأوروبـا) سـنة 

Édouard Herriot"" لطالمــا كــان "وهــو مــدافع شــرس عــن قــیم الثــورة الفرنســیة ســیما اللائكیــة، قــائلا

الحمایـة احـد العناصــر الأساسـیة للعقیـدة الجمهوریـة..."، وهــو مـا تتبنـاه غالبیـة الــدیمقراطیات حـق طلـب 

Jean-Paulالكبرى. من جهته أیضا، سبق للبابا "یوحنا بولس الثاني " II وأن صـرح بأنـه " لا مكـان

ا بــــالقیود لكلمــــة أجنبــــي فــــي الكنیســــة " مؤكــــدا علــــى أنــــه لا ینبغــــي علــــى السیاســــیین والحكــــام أن یهتمــــو 

المفروضة في تعاملهم مع الأفراد الطالبین للجوء حتى وان كانوا من الطـلاب، العمـال، المرضـى، وكـل 

1
Sylviane de Wangen, Op.cit, P148.

2
Ibid., P149.

3
Ibid., P 152.
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فأوروبا وباختلاف نماذجها الحاكمة، 1اللذین یُعتبَرون أشخاصا غیر مرغوب فیهم في بلدانهم الأصلیة!

لى وجوب إبراز التَّمیُّز الإنساني للقارة وعبر الحقب التاریخیة المختلفة التي مرت بها، تم الاتفاق فیها ع

.لمستضعفین والمهجّرین من أوطانهمفي استقبالها ل

، مـــــا بعــــد الحـــــرب 2و 1لكــــن الظــــرف التاریخي(مـــــا بعــــد الحكـــــم الكنســــي، الحـــــربین العــــالمیتین 

البـــاردة...) الـــذي جعـــل مـــن طلـــب اللجـــوء والحمایـــة ضـــرورة إنســـانیة لـــم یعـــد كـــذلك الیـــوم! فبـــالأمس تـــم 

تخدام اللجوء باسم حقوق الإنسان في الدیمقراطیات لتشـویه الأنظمـة الموجّهـة والشـیوعیة، یبـرز الیـوم اس

علــى أنــه مكســب إنســاني ویجــب الــدفاع عنــه لتبریــر حــق القــوى العظمــى فــي التــدخل ویضــفي الشــرعیة 

مـن یسـتحق على دورها كشرطي للعالم! الأمر الذي یُظهِر مـدى تحكـم الایـدولوجیا والسیاسـة فـي تحدیـد

الاستقبال والحمایة! فالحكومات والـرأي العـام هـو المحـدد الأساسـي للعملیـة؛ فـإذا افترضـنا أن أوروبـا مـا 

بعد الحرب العالمیة الثانیة هي أوروبا النازیة والفاشیة هل ستقبل فیها طلبات الحمایة من قبـل الیهـود ؟ 

الشــیوعیة والاشــتراكیة، هــل ســتقبل طلبــات كــذلك بعــد الحــرب البــاردة، ففــي حالــة مــا تســیَّدت المنظومــة

2الحمایة واللجوء من قبل أنصار الیمین والمجتمعات اللیبرالیة؟

نجیلا میركل" بأنها فتحت الأبواب للاجئین السوریین، لـم أالیوم، إذا صرحت المستشارة الألمانیة "

السیاسة الخطر القادم لهـم! أكثـر مـن یكن الأمر نفسه بالنسبة لنظرائها الأوروبیین اللذین رؤوا في هاته 

ذلك، لم یعد للتضامن الأوروبي كضـرورة جسـدتها المعاهـدات المنشـأة للاتحـاد أي قیمـة أمـام التوجهـات 

المشـار إلیهـا سـابقا، خصوصـا وجـوب Tampereوالرغبات الوطنیة لباقي الدول الأعضاء. فتوصیات

بقـت حبـرا علـى ورق ولـم تنفـذ؛ خاصـة مـا یتعلـق تنسیق وانسجام السیاسـات الوطنیـة فـي مجـال اللجـوء،

، قواعـــد وآجـــال إجـــراءات الطلـــب، بب الاضـــطهاد، التزامـــات الاســـتقبالبدراســـة ملـــف طلـــب اللجـــوء ( ســـ

إجراءات الطعن...الخ).

فتشــتت المواقــف الأوروبیــة بــین متســامح ومســـتقبل للاجئــین وعلــى رأســها ألمانیــا، وبــین مُطالـــب 

ومراقبـــة الـــدخول عبـــر المنافـــذ البحریـــة والبریـــة علـــى شـــاكلة دول الوصـــول للتشـــدید فـــي قبـــولهم ، وغلـــق

الأول؛ أظهـــر للعیـــان رفـــض مبـــدأ التضـــامن بـــین الـــدول الأعضـــاء، ورفـــض فیمـــا بعـــد وضـــع آلیـــة لنقـــل 

الوافدین الجدد أو طالبي الحمایة المحتملین، وهذا من أجل تخفیـف الضـغط علـى الیونـان وایطالیـا التـي 

3ترافع على ضرورة غلق منافذ وطرق الهجرة باستعمال الوسائل الأمنیة.طالبت ولا زالت 

إلــى ذلــك، عــدم وضــوح نظــرة الاتحــاد الأوروبــي تجــاه اللجــوء ككیــان فــوق قــومي (عبــر مؤسســاته 

الاتحادیــة)، تــم ملاحظتــه فــي اجتماعــات رؤســاء الــدول والحكومــات داخــل المجلــس الأوروبــي باعتبــاره 

1
Olivier Clochard et d’autres, " L'asile politique en Europe depuis l'Entre-deux-guerres", Revue

européenne des migrations internationales, Vol. 20. N°2, 2004, P7.
2

Ibid., P8.
3

Yves PascouaU, Op.cit., PP30-31.
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إظهــار للمــوطنین الأوروبیــین قدرتــه علــى حــل مشــكلة اللجــوء، عملــت هاتــه أعلــى هیئــة أوروبیــة؛ فبــدل 

الاجتماعــات المتواصــلة (القمــم الأوروبیــة) علــى التخفیــف مــن أزمــة عــدم التفــاهم بــین الــدول الأعضــاء، 

كطریقـــة للتوافـــق؛ لكـــن هاتـــه الآلیـــة الغیـــر )Consensus(الإجمـــاع"وهـــذا عـــن طریـــق مـــا یســـمى ب"

ضـــعیفة مـــن حیـــث التـــأثیر والالتـــزام بمخرجـــات الاجتماعـــات مـــن قبـــل الـــدول -أي الإجمـــاع–مكتوبـــة 

(آخــر معاهــدة تُســیِّر الاتحــاد الأوروبــي) تــنص علــى وجــوب 2009الأعضــاء، ذلــك أن معاهــدة لشــبونة 

Majoritéاتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة واللجـوء عـن طریـق الأغلبیـة المؤهلـة qualifiée، وبالتـالي

التفاهم الأوروبي تجاه تسییر اللجوء یقتضي تعدیل النظام الحـالي المـنظم للعملیـة والمسـمى تجاوز عدم 

1بنظام "دوبلن".

أخیرا یمكن القول أن الاتفاق السیاسي والقیمـي حـول حـق اللجـوء هـو الـذي یحـدد طبیعـة المعیـار 

ادة مـن الحمایـة والاسـتقبال داخـل الإنساني والأخلاقي لهذا الأخیر ، بمعنى وضع شروط موحدة للاسـتف

مجتمعات متجانسـة (كتلـك الموجـودة فـي الاتحـاد الأوروبـي) ، یسـبقه التـزام سیاسـي وقـانوني بـین جمیـع 

الــدول الأوروبیــة بــأن كــل شــخص تعــرض لخطــر المــوت وفقــدان الحقــوق الأساســیة یســتحق الاســتقبال 

ري! وعلیـه المطلـب الآتـي یحـاول البحـث والحمایة بغض النظر عن جنسه وعرقه، لغته وانتمائه الحضا

في السؤال التالي: إلى أي مدى استطاعت المنظومة الأوروبیة الحالیة للّجوء مـن تجسـید هاتـه الطبیعـة 

الإنسانیة الخالصة للظاهرة؟        

المطلب الثالث: الآلیة الأوروبیة للّجوء؛ أي تنظیم وأي سیاسة؟

تحـاد الأوروبـي ارتـبط تاریخیـا وعملیـا باتفاقیـة شـنغن (للمزیـد إذا كان حـق "حریـة التنقـل" داخـل الا

انظــر المبحــث الثــاني)، فــإن "حــق اللجــوء" تــم تكییفــه بمــا یتماشــى والتزامــات الــدول الأوروبیــة الدولیــة، 

؛ ونظرا لاشـتراك الحقـین فـي مفهـوم عـام ألا 1967وبروتوكولها لسنة 1951والممثلة في معاهدة فیینا 

رتحــال، تمنـــع المعاهــدة الــدول الممضـــیة لهــا معاقبــة دخــول وتنقـــل الفــرد اللاجــئ؛ فهـــذا وهــو التنقــل والا

التقاطع أجبر الاتحاد الأوروبي على تخصیص منظومـة قانونیـة وتنظیمیـة للجـوء خـارج الإطـار المـنظم 

2لحریة التنقل الممثل في نظام شنغن.

ایــة المصــلحة الإســتراتیجیة الــدور فــي نه1989مــن جهــة أخــرى، كــان لســقوط جــدار بــرلین ســنة 

والسیاسیة للـدول فـي تسـییرها للجـوء داخـل أوروبـا( التـدخل لتقـدیم المسـاعدات الإنسـانیة واسـتقبال جمیـع 

ـــمْ حقـــوق الإنســـان  ـــدفاع عـــن الأفـــراد طـــالبي الحمایـــة تمثـــل فـــي " عَلَ طـــالبي اللجـــوء)، فكـــل مـــا تبقـــى لل

ردةً) بوضع سیاسة للتحكم في موجات اللجوء، عـن والدیمقراطیة"! حیث قامت جل الدول الأوروبیة (مُنف

1
Yves PASCOUAU, Op.cit., P31.

2
Renée Dedecker , " L'asile et la libre circulation des personnes dans l'accord de Schengen", Courrier

hebdomadaire du CRISP, N° 1393, Septembre 1993, P43.
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طریق إجراءات تقلیص عدد الطلبات سیما تلك الغیـر مؤسسـة (لا تسـتجیب للمعـاییر)؛ فـي هـذا الإطـار 

یمكن تلخیص الأنظمة الأوروبیة في هذا الشأن كما یلي:

عقید المسار الذي : محاولة كل دولة أن تكون اقل جاذبیة في قبول طلب اللجوء، عن طریق تالردع -

یأخذه ملف الطلب، وحظر العمل وتشدیدات الإقامة.

: كضــرورة الحصــول علــى تأشــیرة الــدخول قبــل تقــدیم طلــب اللجــوء؛ ممــا كثــف مــن عملیــات الاحتــواء-

الإعــادة القســریة بســبب صــعوبة الحصــول علــى التأشــیرة وتفضــیل الــدخول عبــر الممــرات الغیــر شــرعیة 

1خاصة البریة منها.

بــوادر تأسـیس الاتحــاد الأوروبـي، ونتیجــة لاخــتلاف سیاسـات الــدول الأوروبیـة تجــاه معالجــة ومـع 

الظاهرة، حاولت هذه الأخیرة الاتفاق على نظام موحد تحتكم إلیه في تسییرها للجوء خاصة من الناحیة 

تــه الآلیــة؟ الإداریــة والقانونیــة؛ تمثــل هــذا النظــام فــي نظــام " دوبلــن". فمــاهي التطــورات التــي عرفهــا ها

وماهي الإجـراءات والأسـس التـي یـتم الاعتمـاد علیهـا داخـل الـدول الأعضـاء لدراسـة ملـف طلـب اللجـوء 

فــي ظــل هــذا النظــام؟ والــى أي مــدى اســتطاعت الــدول الأوروبیــة وعبــر "نظــام دوبلــن"، تحقیــق الطــابع 

العبر قومي للاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء؟

مفهوم والتطورالفرع الأول: نظام دوبلن، ال

لم تتطرق المحاولات التاریخیة الأولى للبناء الأوروبي (الجماعـة الأوروبیـة للفحـم والفـولاذ وبعـدها 

المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیــة) إلــى مســالة اللجــوء؛ لا یعنــي هــذا أن الــدول الأوروبــي لــم تســعى إلــى 

أن حقبة مـا بعـد "الهولوكوسـت" ومـا تحقیق الاندماج السیاسي إضافة إلى التكامل الاقتصادي، خاصة و 

بعد الحرب الباردة طغت علیها مواضیع كتلك المتعلقة بكیفیة إعطاء الیهود ومواطني المعسكر الشـرقي 

لیتم التطرق إلى مسألة ارتحال وتنقـل الأفـراد داخـل القـارة 1985لتأتي سنة 2صفة المواطنة الأوروبیة!

ذي تجســـد فـــي "مجـــال شـــنغن"؛ ففـــي ضـــمن المجموعـــات الأوروبیـــة، وهـــذا فـــي قالـــب فـــوق حكـــومي والـــ

التفاوضیة لتنفیذ اتفاق شنغن تم طرح أول مرة مسألة معالجة طلب اللجوء مـن قبـل مـواطني دول خـارج 

، خاصة وان الفترة عرفـت حـروب إقلیمیـة وداخلیـة، نـتج عنهـا ارتفـاع موجـات اللجـوء مـن جهـة، 3أوروبا

بین الـدول الأوروبیـة تجـاه الاسـتقبال والحمایـة، خاصـة وأنهـا ومن جهة أخرى تعدد واختلاف السیاسات 

كانت تمر بمراحل مفصلیة من تاریخ عملیة الوحدة الأوروبیة.

1
Luc Legoux, Op.cit, P19.

2
Virginie Guiraudon, " L'Europe et les réfugiés : une politique peu solidaire", Pouvoirs, N° 144, Janvier

2013, P80.
3

Ibid., P87.
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) عضـو الـذهاب إلـى اتفاقیـة بینهـا تحـدد        12، قـررت أوروبـا الاثنـي عشـر(1990ابتداء مـن سـنة 

ـــدو" ـــب اللجـــوء المقـــدم فـــي إحـــدى ال ـــة المســـؤولة عـــن فحـــص طل ل العضـــو فـــي المجموعـــة الدول

ـــة ـــدا) یـــوم الأوروبی ـــن (ایرلن ـــة المعـــاییر 1990جـــوان 15"، كـــان هـــذا فـــي دوبل . حیـــث حـــددت الاتفاقی

المتعلقــة بالبلــد المخــتص بمعالجــة الطلــب، وتمنــع طالــب اللجــوء تقــدیم عــدة طلبــات للحصــول علــى هــذا 

الأوروبــي لترســم " نظــام دوبلــن" كآلیــة لتــأتي فیمــا بعــد المعاهــدات المؤسســة والمعدلــة للاتحــاد 1الحــق.

أوروبیة وحیدة في مجال اللجوء.

؛ بحضــور ملــوك ورؤســاء الــدول وحكومــات كــل مــن بلجیكــا، الــدنمارك، فیدرالیــة ألمانیــا،  علــى كــلٍّ

الیونان، اسبانیا، فرنسا، ایرلندا، ایطالیـا، هولنـدا، البرتغـال، بریطانیـا، وأخیـرا دوق لوكسـمبورغ؛ وانطلاقـا 

المتعلــــق بتنســــیق 1989دیســــمبر  9و 8هــــدف الــــذي حــــدده اجتمــــاع المجلــــس الأوروبــــي یــــومي مــــن ال

سیاسـات اللجـوء بــین الـدول أعــلاه؛ وفـي إطــار مـن الإنســانیة مـن أجــل ضـمان للاجئــین حمایـة خاصــة، 

والتي جسدتها اتفاقیة جنیف وبروتوكولها المعدل؛ خاصة وأن منطقـة أوروبیـة بـلا حـدود داخلیـة تضـمن 

)1990؛ جاءت اتفاقیـة دوبلـن(2قل الأشخاص هي غایة الدول الأوروبیة العضو في المجموعةحریة تن

مــادة موضّــحةً مفــاهیم ك الأجنبــي، طلــب اللجــوء، طالــب اللجــوء، فحــص ودراســة ملــف طلــب  22فــي 

) لتُعبِّـر علـى 3)، فـي حـین جـاءت المـادة (2و 1اللجوء، بطاقة الإقامـة، تأشـیرة الـدخول والعبور(المـادة 

تتعهـد الــدول الأعضــاء بـأن جمیــع الأجانــب الــذین یصـلون إلــى حــدود الـدول الأعضــاء، لهــم الحــق أن " 

في تقدیم طلب اللجوء؛ ویـتم فحـص هـذا الطلـب مـن قبـل دولـة عضـو واحـدة وفقـا للمعـاییر المحـددة فـي 

اللجـوء إلـى كما یمكن لكل دولة التحفظ ، وبموجـب قانونهـا الـوطني، بإمكانیـة إرسـال طالـب""الاتفاقیة

) فوضـــحت 8". المـــادة (دولـــة عضـــو أخـــرى، مـــع احتـــرام لأحكـــام اتفاقیـــة جنیـــف وبروتوكولهـــا المعـــدل

عنــدما لا تحــوز الدولــة العضــو المســئولة عــن فحــص طلــب اللجــوء عــن شــروط تقــدیم الحمایــة، فــان بــأن"

لاتفاقیـــة ا) فنصـــت علـــى أن " 21". أمـــا المـــادة(دولـــة الـــدخول الأول هـــي المســـئولة عـــن فحـــص الطلـــب

مفتوحة لانضمام أي دولة مرشحة لتصبح عضوا في المجموعـة الأوروبیـة، ویـتم تقـدیم طلـب الانضـمام 

السنة التي تدخل فیها الاتفاقیة حیـز 1997ولقد تم الاتفاق على أن تكون سنة 3".لدى حكومة ایرلندا

اریة) الواجب اتخاذها لتحدید بدقة التنفیذ؛ لكن الاتفاقیة لم تحتوي صراحة على الإجراءات التنسیقیة(الإد

الدولــة المســئولة عــن فحــص ملــف طلــب اللجــوء بمجــرد دخــول الفــرد اللاجــئ المجــال الأوروبــي؛ بحیــث 

راعــت التــدرج فــي القــوانین كمرحلــة أولــى ، عبــر التأســیس لرؤیــة اتحادیــة لمفهــوم اللجــوء أولا، وبعــد ذلــك 

1
Virginie Guiraudon, Op.cit., P89.

2
" CONVENTION relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile

présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes", Journal officiel des

Communautés européennes, N° C 254/1, Année 1997.
3

Ibid.
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لمفهوم" الدولة المسؤولة عن فحص الملف"؛ كان هذا المرور لمرحلة الثانیة من الاتفاق لمرونة وتبیسط

2003.1في المرحلة الثانیة للاتفاقیة ابتداءا من سنة 

الانتقــــال مــــن المجموعــــات الأوروبیــــة إلــــى محاولــــة بنــــاء كیــــان فــــوق وطنــــي ممــــثلا فــــي الاتحــــاد 

خاصـة بعـد عملیـات الأوروبي، ألزم الدول الأوروبیة على تعدیل الاتفاقیات التي تربط بعضها البعض، 

الانضمام المتلاحقة للاتحاد؛ فاتفاقیة دوبلـن هـي الأخـرى عُـدلت لتصـبح " نظـام دوبلـن" ، كـان هـذا فـي 

، ومن أجل أیضا وضـع معـاییر وأسـس جدیـدة للدولـة الوحیـدة المسـؤولة عـن " دراسـة 2003فیفري 18

ملف اللجوء".

اءات التـي تصـب فـي جعـل دولـة واحـدة " جـاء لیزیـد مـن الإجـر 2هذا النظام عرف بنظام " دوبلن 

عبــور لا أكثــر هــي المســؤولة عــن دراســة ملــف طلــب اللجــوء، ودلــك عبــر معیــار أساســي وهــو معیــار " 

"؛ بحیث تقرر أن الدولة التي تم عبور حدودها أولا هي المسؤولة عن طلـب اللجـوء، سـواءا كـان الحدود

2.العبور قانونیا أو غیر قانونیا

، وهـذا بعـد اعتمـاده مـن قبـل المجلـس الأوروبـي 1990تم العمـل بهـذا النظـام لیحـل محـل اتفاقیـة 

المعاییر والآلیات المحددة للدولة العضو المسؤولة عن فحص طلـب اللجـوء تحت مسمى " 2003سنة 

ة مادة منظم29" ، والتي جاءت في المقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن بلد غیر أوروبي

فصول وهي كآلاتي: الغَرَض والتعاریف، المبادئ العامة، سُلّم المعاییر، الشرط الإنساني، التكفل  7في 

العام، التعاون الإداري، أحكام انتقالیة ونهائیة.

من النظام أبقت على "حق الدولة العضو في الاعتماد على قانونها الوطني في إرسال 3فالمادة 

أخرى، مع احترام معاییر اتفاقیـة جنیـف وبرتوكولهـا المعـدل"؛  أمـا المـادة طالب اللجوء إلى دولة عضو

فنصــت علــى "انــه فــي حالــة حیــازة طالــب اللجــوء علــى إقامــة دولــة عضــو فــإن نفــس الدولــة العضــو 9

مسؤولة عن دراسـة وفحـص ملـف اللجـوء الخـاص بـه"؛ وفـي حالـة مـا " أقـام طالـب اللجـوء فـي عـدد مـن 

ــــرة ــــي فت ــــدول الأعضــــاء ف ــــب 5ال ــــام فیهــــا هــــي المســــؤولة عــــن فحــــص طل ــــة أق أشــــهر، فــــان آخــــر دول

علـــى انــه "فــي حالـــة مــا تــم تقـــدیم طلــب اللجــوء فـــي 12) . فــي حـــین نصــت المــادة 10اللجوء"(المــادة 

3منطقة العبور داخل مطار دولة عضو فهي المسؤولة عن دراسة ملف اللجوء".

1
) هي ظـروف خاصـة، ذلـك أن البنـاء الأوروبـي لـم یصـل للمرحلـة التـي وصـلها 1990الظروف التي تمت فیها المصادقة على" اتفاقیة دوبلن"( 

التي أفضت إلـى تأسـیس الاتحـاد الأوروبـي؛ فمسـائل ك " التضـامن بـین الـدول الأعضـاء" وتقسـام الأعبـاء لـم تكـن 1993بعد معاهدة ماستریخت 

فتوســع الاتحــاد الأوروبــي نتیجــة عملیــات الانضــمام المتلاحقــة اظهــر إشــكالیات جدیــدة فــي بنــاء السیاســات العامــة منهــا سیاســة مطروحــة آنــذاك؛

اللجوء ، خاصة وان مشكلة السیادة الوطنیة ما فتئت تظهر عند كل اختلاف أوروبي داخلي.  
2

Marie-Laure Prinson, " Union Européenne : abolition du règlement de Dublin", Civitas Europa, N°45,
Février 2020, P425.
3

"Règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers " ,
Journal officiel de l'Union européenne, N° L 50/1, 25 février 2003.
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لــب بقــدر مــا هــو بســیط لأنــه یُفصّــل بدقــة إلــى ذلــك، المعیــار الإقلیمــي (الجغرافــي) لمعالجــة الط

الدولــــة العضــــو المســــؤولة عــــن العملیــــة، إلا أنــــه زاد مــــن تعقیــــدات العلاقــــة بــــین المؤسســــات الأوروبیــــة 

الاتحادیــة والــدول الأعضــاء، خاصــة وان محكمــة العــدل الأوروبیــة والمحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان 

ـــد مـــن الأحكـــام ذات الصـــلة. ســـتلعبان دورا مهمـــا فـــي تطـــویر سیاســـة اللجـــوء مـــن خـــلال إصـــدار العدی

فالمعیار الإقلیمي أدّى ولا زال مصدر لعدم التفاهم داخل البیت الأوروبي في مجال اللجوء، ذلك انـه لا 

یحیط بالطابع الإنساني للجوء كما تم تحدیده في معاهدة جنیـف والبروتوكـول المعـدل؛ الأمـر الـذي أدى 

ه بالتدخل في عدید من الحالات داخل الدول الأعضاء.     بالمؤسستین الاتحادیتین أعلا

فهامش التقدیر الإقلیمي الذي یعطي صلاحیة  للسلطات الوطنیة في قبول أو عدم قبول معالجة 

"، خاصـة وان 2دبلن السـلطات الأوروبیـة لمراجعـة نظـام"طلب اللجوء، دفع المحكمتین إلى التنسیق مـع 

ین من قبـل الـدول الأعضـاء أضـحى یتعـارض وحمایـة الحقـوق الأساسـیة؛ مبدأ السیادة في إصدار القوان

بحیث ترافع محكمـة العـدل الأوروبیـة مـن أجـل تسـبیق میثـاق الحقـوق الأساسـیة التـي أمضـت علیـه جـل 

1الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ـــ ن، نشـــیر هنـــا أن جمیـــع الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي أمضـــت علـــى بنـــود نظـــام دوبل

والتنسیق بینها في مجال تحدید الدولة المسؤولة عن فحص ملـف طلـب اللجـوء بقـي محصـورا فـي نظـام 

وهـــي منظومـــة الكترونیـــة تحـــوي قاعـــدة  ؛ " EURODACتســـجیل البصـــمات المعـــروف ب" اوروداك"

بیانات أوروبیة داخل جمیع الدول الأعضاء، تخص بصمات ومعلومات طالبي اللجوء، وكل من یصل 

د الخارجیة للاتحاد ویتم إدخاله إلى مراكز توقیف الوافدین الجدد، ولا تزول إلا بعد انقضـاء عشـر الحدو 

ســنوات أو فــي حالــة تــم قبــول الطلــب أو حیــازة جنســیة إحــدى الــدول الأعضــاء. فــي هــذا الإطــار، تؤخــذ 

یُظهِر إن البصـمات فــي أول دولـة یــدخلها طالــب اللجـوء وتــدرج فـي المنظومــة المشــتركة، الأمـر الــذي ســ

كان قد قدم طلبه في دولة أوروبیة ثانیة أو ثالثة، فان تبث ذلك یعاد إلى الدولة التـي بصـم فیهـا، والتـي 

2غالبا هي دولة الدخول الأول.

إلــى ذلــك، ســبق وتــم الإشــارة بــان المعاهــدات المؤسســة والمعدلــة للاتحــاد الأوروبــي ، علــى غــرار 

جع الذي تحـتكم إلیـه الـدول الأعضـاء فـي تسـییر الاتحـاد وبنـاء ،  التي تمثل المر 2007معاهدة لشبونة 

سیاســاته العامــة، وهــذا بالتعــاون مــع المؤسســات الفــوق قومیــة؛ فــي هــذا الإطــار، معاهــدة لشــبونة وفــي 

محاولتها دفع وتیـرة الانـدماج السیاسـي الشـامل، عـززت مـن الـدور التنسـیقي والتشـریعي لمجلـس الاتحـاد 

المبحث الأول).والبرلمان(للمزید أنظر

1
Marie-Laure Prinson, Op.cit., P426.

مجلــة جامعــة تكریـــت "، -دراســة فــي ظــل القــانون الـــدولي-أحكــام  اتفاقیــة دوبلــن لاســـتقبال اللاجئــینحســن ثــامر، " 2

.106، ص 2018، كانون الأول2العدد 3، المجلدللحقوق
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فبعــد التقــاریر التــي رفعتهــا محكمتــي العــدل وحقــوق الإنســان الأوروبیتــین ، والتــي تــم الإشــارة فیهــا 

إلــى وجــوب حظــر المعاملــة الغیــر إنســانیة والمهینــة للوافــدین علــى الحــدود البریــة والبحریــة، ومــن اجــل 

بنیـت علیهـا أوروبــا، مـن بینهـا حمایــة تعزیـز التـزام الــدول الأعضـاء بإعطـاء الأولویــة لحمایـة القـیم التــي 

" مــن 2الحقــوق الأساســیة لطالــب اللجــوء؛ تحركــت المفوضــیة الأوروبیــة لإصــلاح وتعــدیل نظــام "دوبلــن 

اجــل مراعــاة الوضــع الفــردي لطالــب اللجــوء فــي المقــام الأول؛ لیقــوم فیمــا بعــد مجلــس الاتحــاد والبرلمــان 

جـوان 26"، كـان هـذا فـي 3" لیصـبح نظـام "دوبلـن 2لـن الأوروبي بتبني هاته الرؤیة وتعدیل نظـام "دوب

2013.1

على شكل نصوص قانونیة وتنظیمیة أوروبیة صادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبیین ، وتحت 

معاییر والیات تحدید الدولة العضو المسؤولة عن دراسة ملف الحمایة الدولیة، المقدم داخـل مسـمى "

ــد ثالــث أو شــخص عــدیم الجنســیةأحــد الــدول الأعضــاء مــن قبــل مــو  " ، جــاء التنظــیم الجدیــد اطن بل

مادة؛ بحیث تم الاعتماد على مجموع من الآراء التي تقدمت بهـا المؤسسـات الأوروبیـة 49مفصلا في 

الآتیــة: المفوضــیة الأوروبیــة، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة الأوروبیــة للبرلمــان الأوروبــي، ومختلــف 

لتــي مـن شــانها الـذهاب نحـو رؤیــة مشـتركة تجــاه اللجـوء، سـیما تلــك الصـادرة عــن النصـوص الاتحادیـة ا

1999.2" سنة Tampereاجتماع المجلس الاوروبي في "

، لتحدید الدولة العضـو المسـؤولة عـن دراسـة ملـف طالـب اللجـوء ، نـص التنظـیم الجدیـد  على كلٍّ

لعبـت المسـؤولة عـن العملیـة هـي التـي " على مبدأ بسـیط أوضـحته المفوضـیة الأوروبیـة وهـو أن الدولـة 

"، هذا المبدأ تم تقییمه وتفسیره من الدور الأكثر أهمیة في دخول اللاجئ إلى أراضي الاتحاد الأوروبي

قبل تقریر للبرلمان الأوروبي على أن الدولة المسؤولة عن دراسة ملف اللاجئ یمكن أن تكون ما یلي:

طالـب اللجـوء، وفـي هـذه الحالـة یمكنـه طلـب معالجـة طلبـه الدولة العضو التي یوجد فیهـا عائلـة -

فــي هاتــه الدولــة؛ وبالنســبة للقصــر یعــالج طلــب اللجــوء فــي الدولــة التــي یوجــد فیهــا الوالــدان أو 

الراشد القادر على رعایة القاصر؛

الدولة العضو التي منحت لطالب اللجوء بطاقة إقامة أو تأشیرة لازالت ساریة المفعول؛-

یتــوفر المعیــاریین أعــلاه، فــان الدولــة الأولــى التــي یــدخل مــن خلالهــا طالــب اللجــوء هــي إذا لــم -

المسؤولة عن معالجة الطلب.

1
Marie-Laure Prinson, Op.cit., P427.

2
Pour plus d’infos veuillez consulter : https://bit.ly/2OuOsI0.



الهجرة واللجوء في ظل تطور بناء الاتحاد الأوروبي...............الفصل الأول...................

128

ـــى دول  ـــد عل ـــا ، وهـــو مـــا یفســـر الضـــغط المتزای ـــر هـــو الأكثـــر تطبیق بحیـــث یبقـــى المعیـــار الأخی

أیـن یبصـم طـالبوا اللجـوء كالیونان، ایطالیا، اسبانیا، مالطا، المجر، والنمسا، باعتبارهـا دول دخـول أول 

EURODAC.1أول مرة في نظام

فــــي الأخیــــر؛ ومــــن خــــلال التطــــورات التــــي عرفهــــا نظــــام دوبلــــن لا ســــیما بعــــد اجتمــــاع المجلــــس 

، نستشف أن الاتحاد الأوروبي حاول ولا یزال یحاول 1999سنة "Tampereالأوروبي في "تومبار "

جــوء المقدمـة مــن قبــل الوافــدین الجــدد نحــو الحــدود البحریــة بنـاء نظــام أوروبــي موحــد لمعالجــة طلبــات الل

عرفـت بســنة " أزمــة اللاجئــین"، وأظهـرت للعیــان حجــم عــدم 2015والبریـة الأوروبیــة، خاصــة وأن ســنة 

التفـــاهم بـــین الـــدول الأعضـــاء تجـــاه الظـــاهرة، بـــین داعیـــة لضـــرورة تقاســـم الأعبـــاء والتشـــبث بالمصـــلحة 

ـــة، وأخـــرى تطالـــب بضـــرورة  ت الدولیـــة والالتزامـــات تـــوفیر الحمایـــة للمضـــطهدین وفـــق المعاهـــداالوطنی

.الأوروبیة

"3في ظل" دوبلن الفرع الثاني: الإطار المُنظِّم لطلب اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي

والمتمثلـــة فـــي الوصـــول الهائـــل 2015تكملـــةً لمـــا ســـبق، لقـــد كـــان للأحـــداث التـــي ســـجلتها ســـنة 

لطالبي الحمایة الدولیـة إلـى أوروبـا، الأثـر البـارز فـي تحریـك الصـحافة ، الأقـلام الجامعیـة، والخطابـات 

السیاسیة الأوروبیة، التي اتفقت جمیعها على أن أوروبا تعیش أزمة سمیت بأزمة المهاجرین حیناً وأزمة 

ـــین أحیانـــا أخـــرى؛ حیـــث تقاطعـــت النقاشـــات حـــول مـــآلات الأزمـــة الثلاثـــة وهـــي عـــدد الوافـــدین، اللاجئ

إمكانیات الاستقبال والدول المخولة بذلك، ونمط المعالجة الإداریة لعملیـة اللجـوء بـدءا مـن تقـدیم الملـف 

وصولا إلى القرار النهائي. 

فــي هـــذا الإطـــار یمكــن ذكـــر حادثـــة أیـــن اكتشــفت أوروبـــا حادثـــة الغـــرق فــي المتوســـط فـــي أفریـــل 

ر الطفــل الســوري " أیــلان كــوردي" فــي ســبتمبر مــن نفــس ، لاســیما الصــدمة التــي أعقبــت صــو 2015

السنة؛ هاته المرحلة أعقبتها خطابات التضامن من قبل الجمعیات المدافعة عن حقوق الإنسـان لاسـیما 

في ألمانیا وصور استقبال مئات الآلاف من السوریین من قبل نسبة واسعة من المجتمع الألماني داخل 

مختلــف المــدن الألمانیــة. خطابــات التضــامن فســحت المجــال أیضــا محطــات القطــارات والحــافلات فــي

Gestion"لظهور ما یسمى " تسییر موجات الهجرة des flux migratoires، مشكلة الكوطات بین

الــدول الأعضــاء، ومشــكل الحفــاظ علــى التماســك الــوطني (الســیادة) مقابــل التضــامن الأوروبــي؛ خاصــة 

التــي قــام بهــا طالــب لجــوء ســوري ضــد 2016وأن حــوادث كاعتــداء مدینــة " كــولن" لیلــة الســنة الجدیــدة 

مهاجرین في " كالیه " شمال المحتفلین، الهجمات الإرهابیة لعناصر مسلحة أتت من سوریا، تجمعات ال

1
Agnès Faure, "Asile et migrations en Europe : qu'est-ce que le règlement de Dublin ?" , Vu du site :

https://www.touteleurope.eu/actualite/asile-et-migrations-en-europe-qu-est-ce-que-le-reglement-de-
dublin.html , consulté le 12-10- 2020.
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فرنسا؛ زادت من الشرخ الداخلي الأوروبي مجتمعات وسلطات سیاسیة تجاه الظاهرة بین مقاربة إنسانیة 

1وأخرى أمنیة واقتصادیة.

الأزمة كشفت أیضا أن قدوم مئات الآلاف من طالبي الحمایة الأجانب كان سببا في عدم اتفـاق 

ملیة مرافقة اللاجئ من أول یوم تطأ قدماه الأرض الأوروبیة إلى غایـة مجتمعي أوروبي، خاصة وان ع

قبــول ملفــه ومنحــه جــواز الســفر ، تتطلــب إمكانیــات اقتصــادیة هائلــة تتصــاعد كلمــا ارتفــع عــدد الوافــدین 

على الحدود؛ وهو ما أنتج مشـاكل مجتمعیـة جمـة كانـت المحـرك الرئیسـي للخطابـات السیاسـیة الوطنیـة 

بال مزیــد مــن طــالبي الحمایــة الأوروبیــة. وعلیــه، مــاهي الآلیــة التــي اســتنذ علیهــا الاتحــاد الرافضــة لاســتق

الأوروبي في تسییره أزمة لازالت تهدد تماسكه ووجوده، وهذا في ظل ما تم الاتفاق علیها من نصـوص 

قانونیة وتنظیمیة فوق قومیة؟ 

2021-2015وروبا أولا: إحصائیات حول تصاعد نسب طلب اللجوء واللاجئین داخل أ

) التـــي عاشـــها العـــالم طیلـــة الســـنة 19علـــى الـــرغم مـــن الحالـــة الصـــحیة (انتشـــار فیـــروس كوفیـــد 

، لا زالــت محــاولات طلــب اللجــوء داخــل أوروبــا فــي تصــاعد مســتمر ، وهــذا نتیجــة عــدد 2019-2020

ب المتوســط؛ مــن الأســباب أهمهــا الوضــعیة السیاســیة والأمنیــة والاقتصــادیة فــي الجــوار الأوروبــي وجنــو 

وفیمــا یلــي أهــم الإحصــائیات التــي تــرتبط بطلــب اللجــوء داخــل الاتحــاد الأوروبــي خــلال الخمــس ســنوات 

الأخیرة:

    2019 - 2015دولة  28تطور طلب اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي لاتحاد أوروبي ب

Eurostatالمصدر: المركز الأوروبي للإحصاء

1
Laura Calabrese, " Médias et asile, une histoire d’images et de discours ", L’asile en France et en Europe,

2000-2020 états des lieux et perspectives, Op.cit., PP33-34.
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Eurostatالأوروبي للإحصاءالمصدر: المركز 

Eurostatالمصدر: المركز الأوروبي للإحصاء
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2019-2018)27طلبات اللجوء الأولیة للوافدین الجدد داخل دول الاتحاد الأوروبي(

التطور %20182019الدولة

%12-161885142450ألمانیا

%+1114151199157,6فرنسا

%118,4+52730115170اسبانیا

%15,3+6497574905الیونان

%34,5-5344035005ایطالیا

%27,9+1807523125السوید

%27,4+1813023100بلجیكا

%9,8+2046522480هولندا

%66,8+761012695قبرص

%7-1158010775النمسا

%29,7+36554740ایرلندا

%96,6+20354000مالطا

%29,1+28003615سلوفینیا

%15+24052765بولونیا

%25-34652600الدنمارك

%26,2+19452455رومانیا

%17,3-29502440فیلندا

%1,1-22252200لوكسمبورغ

%15,8-24652075بلغاریا

%39,9+12401735البرتغال

%16,3+13501570جمهوریة التشیك

%87,4+6751265كرواتیا

%62,3+385625لیتوانیا

%26,8-635465المجر

%38,7+155215سلوفاكیا

%2,9+175180لیتوانیا

%9010011,1ایستونیا

Eurostatالمصدر: المركز الأوروبي للإحصاء 



الهجرة واللجوء في ظل تطور بناء الاتحاد الأوروبي ...............الفصل الأول...................

132

Eurostatالمصدر: المركز الأوروبي للإحصاء

Eurostatالمصدر: المركز الأوروبي للإحصاء

الــدول الأعضــاء إلــى اتخــاذ إجــراءات احترازیــة  19مــن جهــة أخــرى، دفــع انتشــار فیــروس كوفیــد  

لوقف انتشاره، الأمر الذي أدى إلى وقف إجراءات تقدیم طلب اللجوء في بعـض الـدول الأعضـاء؛ ففـي 

تــاریخ إعــلان حالــة الطــوارئ؛ فــي حــین اقتصــرت  2020مــارس 15اســبانیا مــثلا كــان ذلــك ابتــداءا مــن 
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ملیة في هولندا على اخذ البصمات من قبل شرطة الحدود إضافة إلى الفحص الطبي، لیتم بعد ذلك الع

التحویل إلى مركز الاستقبال لتقدیم الطلب؛ أما ایطالیا لم یـتم وقـف العملیـة رسـمیا لكـن جمیـع المكاتـب 

لعـالم طـوال سـنة المخصصة لمرافقة طالبي اللجوء أغلقت أبوابها في عز الأزمة الصـحیة التـي عاشـها ا

، وهــو حـــال بـــاقي الـــدول الأوروبیـــة. مـــع ذلــك ســـجل المركـــز الأوروبـــي للمســـاعدة علـــى اللجـــوء 2020

EASO ؛ بحیـث قـدر عـدد 2021والنصف الأول من سـنة 2020طلبات متفاوتة للجوء خلال العام

.2021طلب نهایة جانفي 258.000,00، و ب 2020في دیسمبر 412.600,00الطلبات ب 

أما من حیث جنسیات طالبي اللجوء فقاد حافظ السوریون على الصدارة  بتسجیل ارتفاع قـدر ب 

ــیهم الأفغــان ب 2020مقابــل دیســمبر 2021%  فــي جــانفي 27 طلــب والباكســتانیین ب 3900، یل

2021.1طلب  وهذا خلال جانفي 1200طلب، والنیجیریین ب 1500طلب، العراقیین ب 1700

2020-2019ات القانونیة الأوروبیة المتعلقة باللجوء ثانیا: التوجیه

مبدأ التضامن الـذي نصـت علیـه آخـر معاهـدة للاتحـاد الأوروبـي (لشـبونة) لـم یظهـر أثنـاء "أزمـة 

، ذلــك أن مفــاهیم وصــیغ تقاســم المســؤولیات ومعنــى هــذا التضــامن فــي مجــال اللجــوء 2015اللاجئــین" 

" في التعامل مع مئات 3وروبي"، وهذا ما یفسر فشل "نظام دوبلن لیست مُعرّفة ومحددة في "القانون الأ

الآلاف من طلبات اللجـوء داخـل الـدول الأعضـاء، خاصـة وان أهـداف هـذا الأخیـر المتمثلـة فـي التقـدیم 

الســریع لطلــب اللجــوء ومنــع طالبــه مــن تقــدیم عــدة طلبــات فــي عدیــد الــدول لــم یــتم الوصــول إلیهــا؛ وهــذا 

التطبیق الغیـر ، الممارسات المتباینة للدول الأعضاء في إجراءات اللجوءمنها : نتیجة عدید الأسباب 

" مــن قبــل 3وتعــدد التفاســیر لتوجیهــات "نظــام دوبلــن، المتناســق للإجــراءات علــى المســتوى الــوطني

2.السلطات الوطنیة على مستوى مركزي ومحلي

طــابع الملــزم، طرحــت محكمــة فــي ظــل عــدم فاعلیــة نظــام دوبلــن كآلیــة تســیر للجــوء ، وافتقــاره لل

العدل الأوروبیة تساؤلا قانونیا حول علاقة خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبـي بنظـام دوبلـن باعتبارهـا 

دولة عبور ومقصد للمهاجرین وطالبي اللجوء ، فمن أجل هذا یجب تحصین الاتحاد بنصـوص قانونیـة 

الاجتهادات القضائیة التي طرحتها محكمة العدل ملزمة داخل المعاهدات الأوروبیة. لذا یمكن ذكر أهم 

في مجال اللجوء فیما یلي:2019الأوروبیة سنة 

لا ترحیل إلى بلد ثاني في حالة توفر خطر المعاملة الغیر إنسانیة:.1

فــي قــرار للغرفــة العلیــا لمحكمــة العــدل، اعتبــرت هاتــه الأخیــرة أن المــادة الرابعــة (حظــر التعــذیب 

والمعاملة أو العقوبة المهینة واللاإنسانیة ) من میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي ، قابلة للتنفیذ 

1
" Dernières tendances en matière d’asile ", Vu du site : https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends,

consulté le 06-02-2021.
2

Chloé Engel, "Régime d’asile européen commun", L’asile en France et en Europe, 2000-2020 états des
lieux et perspectives, Op.cit, PP84-85.
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ملـة غیـر إنسـانیة فـي بـالتعرض لمعاعندما یتعلق الأمـر باحتمـال مواجهـة طالـب اللجـوء لخطـر جسـیم 

. فمــثلا إذا كانــت الیونــان هــي أول دولــة دخــل منهــا طالــب الدولــة العضــو المســؤولة عــن فحــص طلبــه

اللجوء وتم رفع فها رفع بصماته (أوروداك)، وقـام بتقـدیم طلـب اللجـوء فـي ألمانیـا، فـان هاتـه الأخیـرة لا 

في الیونان.یمكن لها ترحیله في حالة ما تم اثباث إمكانیة تعرضه للاهانة

التحقـق مــن وضــعیة " شــخص محمــي" فــي دولــة عضـو، إذا مــا رُفــض طلــب ثــاني فــي دولــة .2

عضو ثانیة:

وفقا لمحكمة العدل، یعارض قانون الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء المقدم مـن قبـل شـخص 

لإجراء غیـر مستفید من " الحمایة الدولیة" في دولة عضو ، من قبل دولة عضو ثانیة باعتبار أن هذا ا

مُعرَّضــا مقبــول فــي نظــام دوبلــن (التعــدد فــي الطلبــات)؛ وهــذا إذا كــان مقــدم الطلــب فــي " الدولــة الثانیــة" 

للحرمان المادي الشدید.

التجرید من "صفة اللاجئ" في ظل القانون الأوروبي:.3

ـــة أو هـــؤلا ـــى مـــواطني دول ثالث ـــة بالمعـــاییر التـــي یجـــب عل ء تـــرى المحكمـــة أن الأحكـــام المتعلق

المستفیدین من الحمایة الدولیـة احترامهـا، تعتبـر مسـتندا قانونیـا للـدول الأعضـاء فـي تجریـد اللاجـئ مـن 

.كالإرهاب مثلاالحمایة؛ على رأسها تهدید الأمن العام، 

احترام قواعد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان:.4

ودخلـت 1950نـوفمبر 4هي اتفاقیة دولیة أمضـت علیهـا الـدول العضـو فـي مجلـس أوروبـا فـي 

11بعــد حادثــة الطفــل الأفغــاني ذو 2015؛ تــم الاهتــداء إلیهــا فــي 1953ســبتمبر 3حیــز التنفیــذ فــي 

" بشـــمال فرنســـا، وبعـــد أن قامـــت قـــوات الأمـــن الفرنســـیة Calaisعامـــا الـــذي أقـــام فـــي مخـــیم " كالیـــه"  

اهمة وتفكیك هذا المخیم العشوائي، تم العثور علـى مجموعـة مـن القصـر مـن بیـنهم الطفـل الأفغـاني بمد

الــذي تعــرض لعنــف جنســي وجســدي. وبعــد تحــرك الجمعیــات الإنســانیة ووســائل الإعــلام، تــدخل قضــاة 

محكمة العدل الأوروبیة من أجل التكفل التام بهم من قبل السلطات الفرنسیة.

العراق حتى في حالة " العودة الطوعیة للشخص":  عدم الترحیل إلى .5

في ظل الشد والاحتقان الطائفي في العراق خاصـة بـین السـنة والشـیعة ، والانتهاكـات الجسـیمة 

1التي تعرض إلیها الایزیدیین، لا یمكن في أي حال من الأحوال ترحیل الأشخاص إلى العراق.

  ات؟، أي انعكاس3ثالثا: عدم فاعلیة نظام دوبلن 

منطق تحدید الدولة العضو المسؤولة عن دراسة ملـف طلـب اللجـوء (آخـر تسـمیة لنظـام دوبلـن)، 

زاد من تعمیق الأزمة الداخلیة الأوروبیة تجاه تسییر الملف؛ ذلـك أن معیـار " دولـة الـدخول الأول" كـان 

الیونان وایطالیا إلى العنصر المفرِّق بین الدول الأعضاء داخل الاتحاد، بحیث أدى هذا المعیار بدول ك

1
Chloé Engel, Op.cit, PP89-91.
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رفــض جمیــع القــرارات الاتحادیــة فــي هــذا الشــأن؛ الأمــر الــذي نــتج عنــه خلــل فــي العلاقــة بــین مؤسســات 

نـدماج سیاسـي الاتحاد كمركز والدول الأعضاء كمحیط، وجعـل مـن رغبـة الأوروبیـین فـي الـذهاب إلـى ا

.شامل حلم صعب المنال

2019مـــن جهـــة أخـــرى؛ عرفـــت المســـارات الـــثلاث الأساســـیة للوصـــول إلـــى أوروبـــا طـــوال ســـنة 

00128.536,المتوســـط الغربـــي، الأوســـط والشـــرقي) تطـــورات هامـــة؛ بحیـــث قـــدر عـــدد الوافـــدین ب(

عبـر المنفـذ البـري. مـع العلـم أن طریـق 0024.635,وافد عبر المنفذ البحري و 00103.901,منهم 

، في حین تم 2018% مقارنة بسنة  55الغربي عبر اسبانیا عرفت انخفاضا بحاولي البحر المتوسط

% فــي الیونــان؛ وهــذا نــاتج عــن إجــراءات التعــاون التــي قامــت بهــا الحكومــة 83تســجیل ارتفــاع بحــوالي 

الاسبانیة مع نظیرتها المغربیة في مجال البحث ووقف عبور البحر للقادمین من جنوب الصحراء علـى 

مدینة الناظور وسبتتة وملیلیة عن طریق السیاج الفاصل! وبالتالي اصحب طریق الیونـان عبـر مستوى 

تركیا الطریق الأكثر استعمالا من قبل الوافدین الجدد، الأمر الذي جعـل الیونـان یسـجل لوحـده فـي سـنة 

. فیمــا یلــي مخططــات بیانیــة ونســب حــول عــدد 1طالــب للحمایــة الدولیــة0076.600,حــوالي 2019

في الطرق الثلاث للمتوسط:  2019و  2018الوافدین وجنسیاتهم خلال عامي 

2019-2018تطور الوافدین في اسبانیا، ایطالیا والیونان خلال عامي 

1
Chloé Engel, Op.cit, P71.
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HCRالمصدر: المفوضیة العلیا للاجئین
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ــــا ســــنة  ــــى اوروب ــــك، غالبیــــة الوافــــدین ال ــــى ذل %)، الســــوریون 22كــــانوا مــــن الافغــــان (2019إل

%)، فـي حـین یمثـل افارقـة جنـوب الصـحراء والعـراقیین النسـبة 5%) والجزائریـون (8%)،المغاربة (14(

الباقیـــة؛ وتبقـــى طریـــق الیونـــان البحریـــة والبریـــة الطریـــق المفضـــل للقـــادمین مـــن الشـــرق الاوســـط والقـــرن 

تجـــاه أزمـــة الافریقي(الصـــومال، ایریتیریـــا والســـودان). هـــذا الأمـــر ادى الـــى بـــروز جملـــة مـــن النقاشـــات

الــذي أدى الــى جملــة مــن الانعكاســات 3اللجــوء، خاصــة بعــد رفــض هاتــه الــدول العمــل بنظــام دوبلــن 

نجملها في مایلي:

تسییر الاستقبال على الحدود البحریة للاتحاد الأوروبي: .1

سـبق لایطالیـا وأن منعـت دخـول "ســفن وقـوارب الانقـاذ" المكلفـة بالبحــث عـن العـالقین فـي عــرض 

متوسط الـى موانئهـا الجنوبیـة؛ بحیـث أصـبحت كـل عملیـة تقـوم بهـا المنظمـات الانسـانیة لتنزیـل البحر ال

عشرات الالاف من الفارین والمهاجرین الغیر شرعیین ، عنوانا لمفاوضات عسیرة بین الـدول الاعضـاء 

مفوضـیة حاولـت ال2018لتقاسم عدد الوافدین الجـدد وتـوفیر لهـم منـاطق اسـتقبال مؤقتتـة. ففـي جویلیـة 

الأوروبیة تسییر الأزمة بوضعها لسیاسة استقبال طارئة بالتنسیق مـع الـدول الأعضـاء وهـذا عـن طریـق 

مـــا یســـمى ب "المراكـــز المراقَبـــة للاتحـــاد الأوروبـــي" و " الأرضـــیات الرقمیـــة للانـــزال داخـــل دول ثالثـــة " 

والوكـــالات الأوروبیـــة (المغـــرب، تـــونس ولیبیـــا)؛ كـــل ذلـــك عبـــر الـــدعم المـــالي واللوجیســـتي للمؤسســـات

المختصة، ومن أجل عقلنة " انزال الوافدین الجدد" في اطار وطني، اوروبي، ودولي.

في الاطار نفسـه، لقـد تـم تسـجیل تقلُّـص القـدرات المسـخرة لانقـاذ الاشـخاص العـالقین فـي عـرض 

ات الوطنیــة البحــر، خاصــة بعــد الــدعوات القضــائیة المرفوعــة ضــد الجمعیــات الانســانیة مــن قبــل الســلط

)؛ مما ادى بالاتحاد الاوروبي إلى انتهـاج الحـل الصـلب عبـر انتهاك السیادةلانتهاكها القانون الداخلي(

مواجهة جماعات تهریب البشر في دول العبور ، عبر التعاون مع السلطات اللیبیـة مـثلا وتقویـة قـدرات 

ت داخل لیبیا. أوروبیاً وبعد الرفض حراس السواحل فیها على التصدي والتعامل القمعي مع هاته الشبكا

الایطـالي لأي عملیـة انــزال داخـل المیـاه الاقلیمیــة الایطالیـة، وافقــت الیونـان علـى العملیــة بشـرط وجــوب 

ل التكفـــل تقــدیم الـــدعم المـــالي الكامـــل مـــن قبـــل جمیـــع الــدول الاعضـــاء فـــي الاتحـــاد الاوروبـــي، مـــن أجـــ

.الشامل بظروف الاستقبال

هــذا التجــادب الأوروبــي الــذي میــزه رفــض القــرارات الاتحادیــة لاســیما تلــك فــي الأخیــر، وفــي ظــل

عـن اتفـاق 2019جویلیـة 22المتعلقة بنظام دوبلن ، اعلـن الـرئیس الفرنسـي " ایمانویـل مـاكرون " فـي 

دولـــة عضـــو مـــن اجـــل آلیـــة للتضـــامن وتقاســـم الوافـــدین اللـــذین تـــم انقـــادهم فـــي عـــرض البحـــر 14مـــع 

الاتفـــاق علـــى انـــزالهم فـــي ایطالیـــا ومالطـــا وفرنســـا بشـــكل دوري، علـــى ان یـــتم المتوســـط؛ بحیـــث یـــنص 

خرى متطوعة والتـي لهـا أتحویلهم في غضون شهر نحو دولة استقبال جدیدة وهي المانیا وفرنسا ودول 

نیــة للتضــامن الاوروبــي؛ وتــم الاتفــاق علــى أن هاتــه الآلیــة هــي إجــراء مرحلــي ریثمــا یــتم تعــدیل نظــام 

1.دوبلن

1
Cécile Queval, "Accès au territoire européen " L’asile en France et en Europe, 2000-2020 états des lieux

et perspectives, Op.cit, PP74-75.
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التركي:-التسییر الخارجي لأزمة اللجوء عبر محاولة الاتفاق الاوروبي.2

تزایــد عــدد الوافــدین تــزامن مــع فتــور العلاقــات مــع البلــد المجــاور او محطــة العبــور الرئیســیة فــي 

الشرق الاوسط تركیا (نتیجة خلاف تاریخي على بحر ایجة)؛ الامر الذي اجبر الاتحاد الاوروبي علـى 

مــع هــذه الاخیــرة لتســییر ازمــة اللاجئــین ، وهــذا عبــر اتفــاق یقضــي بتقــدیم مســاعدات مباشــرة مفاوضــات

ملاییــر اورو لوقــف جمیــع الوافــدین علــى الحــدود التركیــة البریــة والبحریــة المطلــة علــى 6مالیــة تقــدر ب 

المتوســـط ومـــنعهم مـــن الانطـــلاق مـــن الاراضـــي التركیـــة نحـــو اوروبـــا، مـــع تخصـــیص مســـاعدات مالیـــة 

منهم، اضافة الى رفع شرط التاشیرة للسماح للمواطنین الاتراك الدخول الى دول الاتحاد؛ كـان للمقیمین 

.2016مارس  18هذا  في 

حــدف هــذا الاتفــاق نتیجــة عــدم التــزام الاتحــاد 2019بعــد ذلــك، اعلنــت تركیــا فــي نهایــة جویلیــة 

%  إلـى الجـزر الیونانیـة 53بة الاوروبي بالشرطین اعلاه ، مما ادى الـى الزیـادة فـي عـدد الوافـدین بنسـ

وقبــرص نتیجــة الضــغط المتزایــد للفــارین مــن منــاطق النــزاع فــي ســوریا وبــاقي منــاطق الشــرق الاوســط ؛  

وقــف عملیــة " طلــب اللجــوء الاولــي " علــى اراضــیها وتكثیــف  2019اوت  31لــذى قــررت الیونــان فــي 

نـزاع السـوري (بجكـم الجـوار الحـدودي) عملیة الاعادة الى البلـد الاصـلي؛ خاصـة وان تـورط تركیـا فـي ال

عـن وقـف  2020فیفـري 29ساهم في تفاقم الازمة، لاسیما اعلان الرئیس " رجب طیب اردوغان" یوم 

مراقبة حركة الهجرة من بلده نحو الاراضي الاوروبیة.

الاتفــاق كــان یــراد منــه وضــع حــد لعبــور الحــدود الغیــر شــرعي انطلاقــا مــن تركیــا ، اضــافة الــى 

ظــروف الاســتقبال وتخفیــف الضــغط علــى الیونــان ومالطــا ؛ ففــي هــذا الشــان ایضــا وفــي ظــل تحســین

الـف افغـاني ومباشـرة اتفـاق 100الاوروبي اعلنت انقـرة انهـا كانـت بقـادرة علـى اعـادة -التجاذب التركي

لـى التركـي نشـر ع-اخر مع السلطات الافغانیة في هذا الاطـار. تجـدر الاشـارة ، ان الاتفـاق الاوروبـي

شـــكل تصـــریح صـــحفي ولـــم یعتمـــد مـــن قبـــل المؤسســـات الاوروبیـــة ، ولكـــن مـــن قبـــل الـــدول الاعضـــاء 

1.باعتبارها فواعل في القانون الدولي، وبالتالي لا یسري علیه القانون الاوروبي الاتحادي

في الأخیر، یمكن استنتاج أن محاولات الاتحاد الأوروبي على انتهـاج سیاسـة موحـدة للجـوء بـین 

ضــاءه بــاءت بالفشــل، نتیجــة التعامــل المصــلحي والأحــادي للســلطات الوطنیــة لتســییر ملــف اللجــوء، أع

وعـــدم تحمـــل المســـؤولیة الجماعیـــة وفـــق مـــا تقتضـــیه آخـــر معاهـــدة أوروبیـــة والتـــي نصـــت علـــى وجـــوب 

التضامن بـین الـدول الأعضـاء فـي حالـة " الفشـل المـالي" و" التهدیـد الأمنـي الشـامل". مـن جهـة أخـرى، 

شفت أزمة اللجوء مدى تمسك الدول الأعضاء بسیادتها الوطنیة مقابل الطابع الفـوق قـومي لتوجیهـات ك

مـن قبـل العدیـد مـن الـدول الأوروبیـة لاسـیما الاتحاد الأوروبي، وهو ما كشفه رفض العمل بنظام دوبلن

تلك التي تقع على مقربة من الحدود الخارجیة للاتحاد.    

2
Cécile Queval, Op.cit., pp78-79.
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ع میثاق أوروبي للهجرة واللجوء، مقاربة مبنیة على الثقة والتضامن؟ الفرع الثالث: نحو وض

قبل ذلك؛ یجب التعرض لمصطلح المیثاق ودلالاته قبل التعرض لآثاره القانونیة والسیاسـیة علـى 

الأطـراف المتعاقـدة؛ فدلالاتــه ومعانیـه تختلـف بــاختلاف المنظومـة الفكریـة المبحــوث فیهـا، فمـثلا البحــث 

میثـــاق فـــي اللغـــة العربیـــة ســـتقودنا مباشـــرة عـــن وروده فـــي القـــرآن(دون الـــدخول فـــي معانیهـــا علـــى كلمـــة 

الثیولوجیــة)، فــي حــین البحــث عنــه فــي بعــض النصــوص والمــدارس الفكریــة الوضــعیة الغربیــة خاصّــةً؛ 

LAمثلا تأخذ في معجمسنجدها ROUSSEكلمة"Pacte" والتي تعني اتفاق رسمي ومكتوب بین

1أكثر، في حین یعبر عنها بالمعاهدة الملزمة أخلاقیا إذا كان بین دولتین أو أكثر.شخصین أو 

؛ وباعتبـــار أن لهـــا حـــق المبـــادرة بـــالقوانین، قـــدّمت المفوضـــیة الأوروبیـــة 2020ســـبتمبر  23فـــي 

مشــروع "المیثــاق الأوروبــي للهجــرة واللجــوء " وهــذا مــن أجــل تحدیــد مقاربــة أوروبیــة أكثــر تجانســا وعــدلا 

دارة الظواهر المرتبطة بتحرك الأفراد؛ بحیث أوضحت وعبر موقعها الرسمي، أن المشروع یهدف إلى لإ

وضع سیاسة شاملة ومستدامة (ملزمة ومشتركة) للهجرة، وتـوفیر اسـتجابة إنسـانیة للهجـرة الغیـر شـرعیة 

نشـأ والعبـور مـن واللجوء، عن طریق تطویر طرق الهجرة القانونیة وتعمیق شراكات الهجرة مع بلـدان الم

أجل المنفعة المتبادلة. أیضا، تضمن توزیعا جدیـدا للمسـؤولیات والتضـامن الفعـال بـین الـدول الأعضـاء 

لاحتواء الفروقات المحلیة لأبعـاد الهجـرة بینهـا، بحیـث یـتم دمـج أنظمـة إدارة الهجـرة الوطنیـة فـي نمـوذج 

ن" الــذي یحكــم طلبــات اللجــوء فــي الاتحــاد خاصــة وأن المشــروع یحــاول أوْرَبــة "نظــام دبلــ2أوروبـي جــامِع.

الأوروبي والذي طالما كان محل عدم تفاهم بین الدول الأوروبیة؛ ودعوتهم لإظهار مزید مـن التضـامن 

في اسـتقبال المهـاجرین الـذین یصـلون إلـى أوروبـا؛ حیـث تهـدف المفوضـیة الأوروبیـة إلـى إنشـاء "وكالـة 

معالجة الطلبات على المستوى الأوروبي.       أوروبیة للجوء" حتى یتم تنسیق استقبال و 

�ΰϴΘϳέΎѧѧϏέΎϣ��ϲϧΎѧϧϮϴϟ�ˬΓήΠϬϟΎѧΑ�ϒѧϠϜϤϟ�ΔѧϴΑϭέϭϷ�Δϴѧѧο ϮϔϤϟ�β ϴѧέ�ΐ ѧΎϨϟ�ΔϴϔΤѧλ �ΓϭΪѧϧ�ϲѧϔϓ

�ί ΎϨϴѧѧη"Margarítis Schinás"، ــدم مشــروع المیثــاق 2020ســبتمبر 23یــوم فــي بروكســل؛ قُ

سـنة 19-التـي صـاحبة ظهـور جائحـة كوفیـد(الذي لم یعرض بعد للتصویت والمناقشة نتیجـة الظـروف 

3) والذي یحتوي على  ثلاثة محاور كبرى؛ نذكرها فیما یلي:2020

العمل الأمني وإجراءات السلامة؛ نحو تقویة إجراءات العودة.1

وهــو الجانــب الأول فــي مشــروع المیثــاق؛ بحیــث اقترحــت المفوضــیة أن یــتم الفحــص المســبق فــي 

أول نقطة للدخول وتحدید هویـة جمیـع الأشـخاص بمـا فـیهم هـؤلاء اللـذین یـتم إنـزالهم بعـد عملیـة البحـث 

1
Pour plus veuillez consultez : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pacte/57203.

2
"Nouveau pacte sur la migration et l'asile", Vu du site : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/european-agenda-migration_en , consulté le 14-10-2020.
3

Barthélémy Gaillard, "Que contient le Pacte européen sur la migration et l'asile ?", Vu du site :
https://www.touteleurope.eu/actualite/que-contient-le-pacte-europeen-sur-la-migration-et-l-asile.html,
consulté le 02-10-2020.
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والإنقـــاذ؛ ففـــي أول نقطـــة دخـــول یـــتم فحـــص طلبـــات اللجـــوء عـــن طریـــق الأنظمـــة الأوروبیـــة للإحصـــاء 

بیانات، ومن تم اتخاذ جراء سریع بشأن منح اللجوء أو الأمر بالعودة الفوریة للبلد الأصلي.وال

تقاسم المسؤولیات بین الدول الأعضاء وتعزیز التضامن    .2

الدعامة الثانیة للمیثاق تتمثل في وجوب التضامن في أوقات التوتر أي كان نوعه، بحیث یتعـین 

تقدیم المساعدة في استقرار النظام الأوروبي وكل آلیاته؛ علـى سـبیل على كل دولة عضو دون استثناء 

المثــال تــم اقتــراح نقــل المهــاجرین وطــالبي اللجــوء مــن دولــة عضــو إلــى أخــرى ، وهــذا عــن طریــق الأخــذ 

بعــین الاعتبــار الأبعــاد المختلفــة للهجــرة واللجــوء ( الحاجــة للیــد العاملــة، التبــاین فــي النمــو الــدیموغرافي، 

في الإمكانیات الاقتصادیة والمادیة..).التباین

تغییر نمط التعاون والشراكة مع الدول الثالثة  .3

في اقتراحهـا، أوضـحت المفوضـیة الأوروبیـة دور العامـل الخـارجي للهجـرة واللجـوء، والـذي یتمثـل 

في الظروف المحیطة بمناطق التي تعتبر مصدِّرة للمهـاجرین واللاجئـین. فـي هـذا الصـدد؛ یجـب وضـع

الظاهرة كأولویة من أولویات السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال التعاون في التعلیم 

والتدریب، الطاقـة والرقمنـة، ومسـاعدات التنمیـة؛ بحیـث یجـب العمـل الخـارجي الموحـد بـین جمیـع الـدول 

تفضـــیلات الهجـــرة، الأعضـــاء فـــي مجـــال الهجـــرة واللجـــوء مـــع الـــدول الثالثـــة؛ وتصـــنیف الـــدول المعنیـــة ب

1.خاصة تلك التي تبدي نیة حسنة للتعاون الأمني والقضائي

إلــى ذلــك، بینمــا أعلنــت ألمانیــا وفرنســا دعمهمــا لهاتــه المقترحــات، جــاءت ردود أفعــال العدیــد مــن 

حكومات الدول الأعضاء وعلى رأسها اسبانیا، ایطالیا، الیونان، المجر والتشیك، وهي كلها دول دخـول 

ر؛ مشـــكِّكةً لخطـــة إصـــلاح السیاســـة الأوربیـــة للهجــرة واللجـــوء عبـــر المیثـــاق المقتـــرح مـــن قبـــل أول وعبــو 

المفوضیة، بحیث عبّرت بكون هذا الأخیر عبارة عن استمرار في إدارة الهجرة ولـیس وقـف المهـاجرین، 

ولا یحمـــل الیقـــین بشـــأن الإعـــادة إلـــى البلـــد الأصـــلي! مـــن جهـــة أخـــرى، تصـــاعدت أصـــوات المنظمـــات 

حقوقیة والإنسانیة رافضـةً الطـابع الأمنـي لمشـروع المیثـاق، حیـث تمـت إدانـة العنـف المتزایـد للوكـالات ال

الأوروبیة والوطنیة في عرض البحر لصد قوافل المهاجرین واللاجئین، وكذلك الشراكات مع الدول التي 

ترى فیها منتهكة لحقوق الإنسان. 

مناقشــته فــي البرلمــان ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي؛ هاتــه الخلافــات، یمكــن أن تكــون عائقــا خــلال 

في هـذا   2حیث أشارت أغلبیة الكتل البرلمانیة الأوروبیة إلى عدم كفایة المیثاق الجدید للهجرة واللجوء!

الشأن عبّرت رئیسة الجبهة الوطنیة الفرنسیة (حـزب أقصـى الیمـین) "مـارین لوبـان" لحظـة نـدوة صـحفیة 

1
Ramona Bloj et Stefanie Buzmaniuk, "Comprendre le nouveau pacte sur la migration et l’asile",

Questions d’Europe, N°577, Novembre 2020, PP 3-5.
2

"À peine présenté, le nouveau pacte migratoire européen ne fait pas consensus", Vu du site :
https://bit.ly/3qrUBTM , consulté le 15-10-2020.
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"ومعقبـــةً عـــن مشـــروع "المیثـــاق الأوروبـــي للهجـــرة واللجـــوء" قائلـــة : 2020أكتـــوبر 10نشـــطتها یـــوم 

باعتباره الإطار الذي سیحدد سیاسات الـدول الأوروبیـة فـي مجـال الهجـرة واللجـوء، سـیؤدي المیثـاق إلـى 

زیادة حجم هجرة الأفراد من المناطق المحرومة إلى أوروبا الغنیة، خاصة بعد تشـجیع الهجـرة القانونیـة؛ 

ر الــذي یهــدد هویاتنــا القومیــة والوطنیــة، وهــو رأي كــل مــا یشــاركنا التوجــه السیاســي داخــل البرلمــان الأمــ

1"....الأوروبي

من كل هذا نستشف أن الاتحاد الأوروبـي وعبـر مؤسسـته الحیویـة، المفوضـیة الأوروبیـة، یحـاول 

ا عبر تأسیس میثاق تعاقـدي وضع سیاسة ملزمة لجمیع الدول الأعضاء في مجال الهجرة واللجوء، وهذ

بینهــا؛ لیصــبح معاهــدة تجســد القــانون الاتحــادي الأوروبــي الموحّــد لتســییر حركــة الأشــخاص. لكــن ردود 

الأفعـال للــدول الأعضــاء وبعــض الأحـزاب السیاســیة الداخلیــة والممثلــة فـي البرلمــان الأوروبــي، وضّــحت 

قـــاً داخـــل ال بیـــت الأوروبـــي، وأبـــرزَ حجـــم التعامـــل المصـــلحي أن ملـــف الهجـــرة واللجـــوء لا یـــزال ملفـــا مُفرِّ

البحـــث لتعامـــل كـــل دولـــة عضـــو تجـــاه هـــذا الملـــف؛ فـــدول الوصـــول الأول المشـــاطئة للبحـــر المتوســـط 

المجـــر، التشـــیك، بولونیـــا ..) لطالمـــا طـــا) والمجانبـــة للحـــدود الخارجیـــة ((ایطالیـــا، اســـبانیا، الیونـــان ومال

أراضــیها ودائمــا مــا تطلــب الحــل الأمنــي لظــاهرة الهجــرة رفضــت معالجــة تبعــات تنقــل الأشــخاص علــى 

(ترحیــل ووقــف فــي عــرض البحــر)، فــي حــین تفــاوِض دول المقصــد الأخیر(فرنســا، ألمانیــا، النمســا...) 

على تسریع الإجراءات القانونیـة للـدخول فـي أول نقطـة وصـول، حتـى لا یأخـذ ملـف المهـاجرین الطـابع 

.نغن"، ویصیر عبئا أوروبیا كاملامنطقة شالتهدیدي والمجتمعي بمجرد دخولهم "

وللتعرف أكثر عن مآلات ملف الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي في ظـل الظـروف الراهنـة 

ومـــا یمیزهـــا مـــن تجاذبـــات داخلیـــة وإقلیمیـــة، حـــرِّيٌ بنـــا التعـــرض إلـــى طبیعـــة البیئـــة الداخلیـــة الأوروبیـــة، 

عضـاء تجـاه الظـاهرة وقضـایا الأجنبـي عمومـا، علاقـات خاصة فیما یتعلق بموقـف مجتمعـات الـدول الأ

الدول الأوروبیة مع المؤسسات الاتحادیة في مجال الهجرة واللجوء خاصة تلك التي تعـرف وجـود هائـل 

للمهــاجرین، وأخیــرا قیــاس مــدى تطــابق العمــل الخــارجي بــین الــدول الأعضــاء فــي تعاملاتهــا مــع الــدول 

الثالثة في هذا المجال.

1
" Marine Le Pen: Conférence de presse contre le “Pacte pour la migration et l’asile” de la Commission

européenne " Vu du site : https://bit.ly/3lRFlMq , consulté le 15-10-2020.
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ة الفصلخلاص

دراســتنا لتطــور العملیــة التكاملیــة بــین الــدول الأوروبیــة، وانطلاقــا مــن عــدد النتــائج التــي توصــل 

إلیها عدد بـاحثي ومنظـري ظـاهرتي التكامـل والانـدماج، توصـلنا أن للعملیـة مجموعـة مـن الشـروط التـي 

لمجتمـع، تبقـى المحـدد ا -الوطنیـة تـؤدي إلـى مجموعـة مـن النتـائج؛ فظـاهرة السـیادة ، وعلاقـات الدولـة

والموجه الرئیسي لعملیة التكامل والاندماج بین الدول ذات سیادة. فدراسة نجاح توحید السیاسات العامة 

بالسـیادة قومیة على شاكلة الاتحاد الأوروبي، یتوقف على مـدى تجـاوز التشـبث -داخل الكیانات الفوق

هــا نحــو كیــان معنــوي اتحــادي مــن جهــة، ومــن تجــاه مختلــف القضــایا التــي تهــم الــدول المتكاملــة وتحویر 

علــى تحویــل ولاءاتهـا لكیــان أشــمل وأوســع مــن الدولــة القومیــة ومــن قــدرة المجتمعــاتجهـة أخــرى، مــدى 

نطاقاتها القیمیة الضّیقة.

وعلیـــه، قیـــاس مـــدى قـــدرة الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى توحیـــد سیاســـات الهجـــرة 

مجتمعـا لعلاقة بین عدد من المتغیرات المتمثلة في علاقـات الـدول الأوربیـة واللجوء، یستلزم منا دراسة ا

الآخر ومخرجاته كتنظیم فوق قومي فیما یخص قضایا الهجرة ومؤسسات الاتحاد مع وسلطة سیاسیة

، حتى نتمكن في الأخیر من تحدید فرص الاتحاد الأوروبي في توحید سیاسات الهجرة واللجوء الأجنبي

ن یضـم ملایـین مـن الأفـراد ومجموعـة واسـعة مـن الأنظمـة السیاسـیة؛ وهـو مـا سـنتعرض لـه باعتباره كیـا

بالتفصیل في باقي فصول الدراسة.
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السیاســات العامــة هــي تحصــیل لجملــة مــن المطالــب والمتغیــرات المحیطــة بصــانع القــرار، والتــي 

ـــة وثقافیـــة.  ـــة، اجتماعی ـــة مـــن القـــرارات تخـــص ظـــاهرة سیاســـیة، اقتصـــادیة، أمنی ـــى اتخـــاذ جمل تدفعـــه إل

ل فـي القناعـات لـدى عـدد كبیـر مـن النخـب السیاسـیةفتأسیس الاتحـاد الأوروبـي جـاء بعـد  ة والعلمیـتحـوُّ

والعمــل علــى تحویــل ولاء المجتمعــات نحــو هــذا ، الأوروبیــة فــي ضــرورة بنــاء كیــان فــوق الدولــة القومیــة

البناء، حتى یتم تحقیق الأمن والاستقرار، الرفاه والتطور لأوروبا.

عملیــة اســتكمال البنــاء المؤسســي الأوروبــي صــاحبها بــروز العدیــد مــن العقبــات المتعلقــة أساســا 

القومیــة ومــا تحملــه مــن معنــى (الوطنیــة)، مــع المؤسســات الأوروبیــة المختلفــة تجــاه بــنمط علاقــة الدولــة

عدید من القضایا التـي تشـغل الـرأي العـام الأوروبـي. فـالهجرة واللجـوء ملـف لطالمـا كـان سـببا فـي عدیـد 

ء التجاذبــات الداخلیــة الأوروبیــة، ذلــك أن الطبیعــة المركبــة لــه أدت إلــى عــدم اتفــاق بــین الــدول الأعضــا

حــول طریقــة تســییره مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، أبــرز حجــم الهــوة بــین المجتمعــات المكونــة للاتحــاد 

الأوروبـــي، لاســـیما نظرتهـــا المختلفــــة والمتباینـــة تجـــاه العنصـــر الأجنبــــي والمجهـــول ثقافیـــا وقیمیـــا عــــن 

معتقداتها ونموذجها الاجتماعي والسیاسي، وحتى الاقتصادي.

ذي عرفتـه السیاسـة الدولیـة مـع بدایـة تسـعینات القـرن الماضـي وبدایـة في هذا الإطـار، التحـول الـ

الألفیة الثانیة، كان له الأثر على مجرى العدیـد مـن الظـواهر التـي تـرتبط أساسـا بحركیـة وتعقـد الظـاهرة 

الإنســـانیة بجمیـــع أبعادهـــا الاجتماعیـــة الثقافیـــة، والسیاســـیة الاقتصـــادیة؛ فظـــاهرة تنقـــل الأفـــراد وعبـــورهم 

ود الوطنیــة والدولیــة بجمیــع أصــنافها (هجــرة قانونیــة وغیــر قانونیــة، لجــوء إنســاني، طلــب الحمایــة، الحــد

لجــوء سیاســـي...) أضــحت ملفـــا دولیــا یشـــغل غالبیـــة الفواعــل الدولیـــة(المنظمات والــدول) فـــي علاقاتهـــا 

سـیاق مـن العولمـة البینیة المختلفة، نتیجـة تهدیـدها لأمـن واسـتقرار هاتـه الأخیـرة تـارة، وتـارة أخـرى وفـي 

الاقتصادیة وحركیة رؤوس الأموال، لا تزال الدول الغربیة في حاجـة لمزیـد مـن الیـد العاملـة التـي تتـولى 

تخضــع –أي تنقــل الأشــخاص -عملیـة تحریــك اقتصــادیاتها الوطنیــة؛ الأمــر الــذي جعـل مــن الظــاهرة  

مسـار الـذي تأخـذه ظـاهرة الهجـرة لعامل خارجيّ كان في كثیر من الأحیان عنصـرا محوریـا فـي توجیـه ال

واللجوء داخل الكیانات الدولیة المختلفة. كما أن القضیة داخل الاتحاد تشمل بشكل أساسي مجالین من 

العلاقات، مع الجنوب الذي یحتفظ بكثیر مـن الملفـات التاریخیـة المرتبطـة بالماضـي الاسـتعماري، ومـع 

الشرق ذو الماضي الشیوعي.

تي سیتطرق إلى مجموع العوامل الداخلیـة والخارجیـة التـي مـن شـأنها التـأثیر إلى ذلك، الفصل الآ

على توجه الاتحاد الأوروبـي (سـلطات سیاسـیة ومجتمعـات) نحـو بنـاء مواقفـه المتعلقـة بقضـایا الأجنبـي 

إضــافة إلــى أهــم العقبــات التــي تقــف فــي وجــه أوروبــا الموحــدة مــن أجــل بنــاء سیاســة ، والمهــاجر عمومــا

الدول الأعضاء في مجال الهجرة واللجوء. موحدة بین
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المبحث الأول: العلاقات البینیة للدول الأعضاء مع المؤسسات الأوروبیة في مجال الهجرة واللجوء، 

تكامل أم جفاء؟ 

تـم التطــرق فیمـا ســبق إلــى دور علاقـات الجــزء/ المركــز داخـل الكیانــات المتحــدة فـي تحدیــد حجــم 

كلمــا كانــت رغبــة الكیانــات الوطنیــة والقومیــة فــي الــذهاب نحــو الاتحــاد والتنــازل وقـوة العملیــة التكاملیــة؛ ف

لجزء مـن سـیادتها لصـالح سـیادة الكیـان الفـوق وطنـي كبیـرة، كلمـا حققـت العملیـة نتائجهـا المرجـوة سـیما 

عملیة تحویل الولاء للمجتمعات، وتحقیق القوة الاقتصادیة والعسكریة.

ملي لا یــزال لــم یحقــق رغبــة المؤسســین الأوائــل فــي الــذهاب نحــو الاتحــاد الأوروبــي كمســار تكــا

اندماج سیاسي شامل، ومن ثم الوصول إلى هویة أوروبیة جامعة لكل الشعوب الأوروبیة. فالبحث عن 

سبب غیاب سیاسة موحدة بین جمیع الدول الأعضاء تجاه الهجرة واللجوء، یستلزم منا البحث فـي نمـط 

مـــع أهـــم مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي تُعنـــى –أي الـــدول الأعضـــاء -ةالعلاقـــة بـــین هاتـــه الأخیـــر 

وباعتبــار أن الكیانــات المتكاملــة والمتحــدة ، بالفصــل فــي قضــایا الأجنبــي، المهــاجر واللاجــئ. قبــل ذلــك

هــي تجســید لرغبــة مجتمعاتهــا المحلیــة فــي تحویــل ولاءاتهــا الوطنیــة نحــو عنصــر فــوق قــومي، حــرّي بنــا 

ض المجتمعــات الأوروبیــة تجــاه قضــایا الأجنبــي والمهــاجر، وموقفهــا مــن سیاســات التعــرض لموقــف بعــ

الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.     

المجتمع في أوروبا ودورها في توزیع القِیّم         -المطلب الأول: علاقات الدولة الوطنیة 

م حـدود البحـث داخـل هـذا عند دراسة موضـوع یتعلـق بالظـاهرة الإنسـانیة مـن الأفضـل أن یـتم رسـ

الحقل المعرفي المتشعب، فالأمر یتعلق بإثارة علاقة العامل الـدیموغرافي (العامـل المجتمعـي) بموضـوع 

؛ مثلا التطرق إلى -أو حتى سیاسیة قانونیة–الدراسة سواء كانت هذه الأخیرة اجتماعیة أو اقتصادیة، 

راز دور الانفجار السكاني على وضع خطـط تنمویـة مشكل التنمیة في إفریقیا لا یمكن معالجته بدون إب

فیما یخص القضایا ذات الطابع السیاسي التي ترتبط بمتغیر السكان والمجتمع فهي عدیدة، من ناجعة.

بینهــــا حركــــة الأفــــراد وتأثیراتهــــا القانونیــــة، السیاســــیة، الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة (الهویــــة والقــــیم، مشــــكل 

1الأمن والتماسك المجتمعي، اضطرابات سوق العمل والبطالة...).، قبلةالاندماج داخل الدولة المست

عموما، التفكیر في ظـاهرة الهجـرة تنبـع مـن التسـاؤل بشـكل أساسـي حـول مفهـوم الدولـة والمبـادئ 

طبیعــة هیكلتهــا الداخلیــة ومنطــق عملهــا فــي فضــائها الســیادي والشــرعي ، التاریخیــة التــي أسســت هویتهــا

وأیضا مجال علاقاتها مع الدول الأخـرى، ضـف إلـى –الإقلیم والحدود –یتمثل في الخاص بها والذي 

ذلــك الدولــة هـــي المؤهلــة بتصــنیف مـــن حیــث الاختصــاص مـــاهو وطنــي وغیــر وطنـــي لظــاهرة الهجـــرة 

2والتنقل، التي طالما تم فهمهما في إطار الدولة القومیة.

  .695ص ، مرجع سابقضیاء الدین أوشریف، 1
2 Smaïn Laacher, " L'État, la frontière et l'étranger « indélicat »", Revue internationale et stratégique, Nº
50, Février 2003, P125.
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،  كـان لهـا الأثـر فـي 1789ورة الفرنسـیة والثـ1648إلى ذلك، أحداث تاریخیة كمؤتمر وسـتفالیا 

وضع النموذج القانوني والسیاسي لمفهوم "الدولة القومیة" فـي أوروبـا، كـنمط لتنظـیم العلاقـة بـین الأفـراد 

من جهة وبینهم وبین الحكام من جهـة أخـرى، أي كـان لهـا الـدور فـي ظهـور وترسـیخ مفـاهیم وقـیم عِـدّة 

دیة، العلمانیة وفصل الدین عن الدولة، الفصل بین السلطات، الحـق منها الدولة الوطنیة وحدودها السیا

1والقانون، العقد الاجتماعي والدستور.

نشــأة الاتحــاد الأوروبــي ككیــان یضــم مجموعــة مــن الــدول ذات ســیادة هــو ولیــد ظــروف تاریخیــة 

بنـى التحتیـة التـي ومـا نـتج عنهـا مـن تحطـم ال، میزها الدمار الشامل الـذي خلفتـه الحـرب العالمیـة الثانیـة

مـن شـأنها تــوفیر العـیش الكــریم للشـعوب الأوروبیــة؛ كـل هــذا كـان بســبب ظهـور حركــات سیاسـیة قومیــة 

على رأسها النازیة والفاشیة ومحاولاتها تصدیر نموذجها القَیمِي خارج نطاقها وحدودها الحضاریة.

القیمــة، عوامــل مؤدیــة فــإذا كانــت عوامــل كالرغبــة فــي بنــاء الاقتصــاد وتحقیــق الــوفرة وفــائض 

لظهـور كیـان فـوق قـومي كالمجموعـات الأوروبیـة وبعـدها الاتحـاد الأوروبـي، فـان مفـاهیم كالســیادة 

والحدود، الحریة والعلمانیة، الدیمقراطیة والحداثة كان لهـا الأثـر فـي نشـأة الـدول الأعضـاء المشـكِّلة 

لدولــة ذات ســیادة ؟ ومــا هــو دورهــا للاتحــاد. وعلیــه، مــاهي الأســس والمنطلقــات التــي تقــوم علیهــا ا

باعتبارها كیان معنوي منظِّم للعلاقات بین الأفراد داخل رقعة جغرافیة معلومة ؟    

أكتـوبر 24الدولة ذات سیادة (القومیة) مفهوم أوروبي النشأة تم تجسیده في معاهدة أوروبیة یوم 

30، التـي وضـعت حـدّا لحــروب دینیـة(بین الطوائـف المُركِّبـة للعــالم المسـیحي الأوروبـي) دامــت 1648

لجمــاعي"، ســنة، وفتحــت عصــرا جدیــدا مــن التــاریخ الأوروبــي أساســه مــا ســمي " بتــوازن القــوى والأمــن ا

القــائم علــى أحقیــة كــل ســلطة سیاســیة(ملكیة أو جمهوریــة) علــى الــتحكم فــي رقعتهــا وحــدودها التــي تــم 

الاتفاق علیها بین الأطراف المتعاقدة (الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وممالیك فرنسا، اسـبانیا، السـوید، 

اریخ، أضحت أوروبا مجموعة من الدول هولندا، النمسا، وأمراء وملوك المدن الحرة ). وبدءا من هذا الت

التي تحوز على حدود وطنیة معترف بها من قبل الجمیع، والتي تمـارس فیهـا المَلكیـات جمیـع سـلطاتها 

وسـیاداتها، وأصــبحت الضــابط القــانوني والأخلاقـي لســلوك الأشــخاص، إضــافة علـى أنهــا تحتكــر ســلطة 

الدینیـة ممثلـة فـي الإمبراطـور المقـدس؛ مـن جهـة " الـذي یقترفـه الأشـخاص، بـدل السـلطة للشـرالعقاب " 

أخــرى، الدولــة مُمثَّلــة فــي الملــك تــم اعتبارهــا المفــوض الرســمي والوحیــد لرغبــات وآمــال الأشــخاص الــذین 

2.یعیشون في رقعة جغرافیة محددة المعالم

یـــرات تـــوالي الحقـــب التاریخیـــة داخـــل أوروبـــا أدى إلـــى تعـــرض الدولـــة ذات ســـیادة إلـــى هـــزات وتغ

جذریة، تمخض عنها انتقال هاته السیادة مـن أیـدي الملـك إلـى بـاقي الأفـراد المحكـومین اللـذین أصـبحوا 

1 Paul Claval, Les Espaces de la Politique, France : Armand Colin, 2010, P177.
2 Jean Dufourcq et Ludovic Woets , " Un nouvel âge historique : la fin du cycle de l’état –nation ", Stratégie
et Organisation , N°39, septembre 2009, PP30-31.



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

147

مصدرا للسیادة، وعنصرا هاما في شـرعیة القـوانین الصـادرة عـن السـلطة السیاسـیة؛ كـان هـذا ابتـداء مـن 

یـد مـن التنظـیم ألا وهـو الدولـة ، اللتین أدتا إلى نمط جد1789والثورة الفرنسیة 1688الثورة الانجلیزیة 

1الجمهوریة الدیمقراطیة المؤسسة على سیادة الشعب وحق المواطنین في تدبیر الشؤون العامة.

كانـت ممثلـة أساسـا فـي "الحـق 17الفكرة الرئیسیة التـي قامـت علیـه الثـورات الأوروبیـة فـي القـرن 

" العقــــد الاجتمــــاعي" ـطــــار مــــا ســــمي بــــالطبیعــــي" بحیــــث تَمــــنح الحــــق للفــــرد فــــي التمتــــع بســــیادته فــــي إ

(الدستور)، والتي تُمارَس في عدد من المؤسسات القانونیة والسیاسـیة (قضـاء، برلمـان، وزارة ورئاسـة..) 

التـــي بـــدورها تشـــكل دولـــة الحـــق. مـــن جهـــة أخـــرى، هاتـــه التطـــورات جعلـــت مـــن الفـــرد الأوروبـــي متغیـــر 

مجـرد -ممثلـة فـي مؤسسـاتها-علـت مـن الدولـة أساسي للعمـل السیاسـي ومقصـد السیاسـات العامـة، وج

ــة؛ وســیلة لتحقیــق  ــة الفردی ــه الرئیســي للتحــولات التــي ســوف تشــهدها الحری هاتــه الأخیــرة ســتكون الموجِّ

؛ ذلك أن التوسـع فـي مفهـوم الحریـة (اللیبرالیـة) أدى 2المؤسسة الاجتماعیة والقانونیة المسماة ب الدولة 

ـــــى الـــــذه ـــــورة الثقافیـــــة والفكریـــــة(القرن بالمجتمعـــــات الأوروبیـــــة إل -)، والصـــــناعیة18و 17اب نحـــــو الث

) التــي كانــت الفیصــل فــي جعــل الدولــة  تأخــذ شــكلین رئیســیین (مــن حیــث 20و 19الاقتصــادیة (القــرن 

الدور والوظیفة ولیس من حیث التركیب) نذكرها أساسا فیما یلي:

الدولة الوطنیة:  

التنظیم (الاجتماعي) قامـت علـى مـدلول "طبقـة غالبیـة الشـعب انطلاق التفسیرات لهذا النمط من 

وعامتــه"، وتنطــوي علــى الهویــة والقــیم الجامعــة لــه كمبــدأ لتأســیس الدولــة؛ أساســها الأول اللغــة، الأصــل 

والعــرق، الفكــر والتصــور المشــترك لــنمط العــیش وللطبیعـــة، بحیــث تكــون مهمــة ووظیفــة الدولــة حمایـــة 

الاجتماعیـة التـي تشـكل الهویـة الوطنیـة، والتـي یجـب أن یقـوم علیهـا العقـد والحفاظ على هاته العناصر

الاجتمـــاعي (الدســـتور)؛ وبالتـــالي لكـــل شـــعب هویتـــه الخاصـــة ولا یمكنـــه الاخـــتلاط بشـــعب مغـــایر مـــن 

الناحیــة اللغویــة والثقافیــة، وإلا تعرضــت هویتــه الروحیــة للــدمار( كــان هــذا رأي اغلــب المنظــرین الأوائــل 

وتحت تأثیر هذا التراكم المعرفي التاریخي، وجذ نمـوذج الدولـة 3ولة كفیخته وبودان وروسو).لظاهرة الد

الإنسـانیة للسـیادة ( مـن قبـل فعالیـات -الإثنیـة، والبشـریة-نفسه مرتبطـا بـالفكرة والممارسـة الاجتماعیـة 

تحافظ على استقرارها المجتمع المدني والأحزاب السیاسیة)، والتي یجب علیها أن تتخذ لونا وطنیا حتى 

4وولاء أفرادها.

ــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرینغیــوم ســیبرتان بــلان، 1 ، تــر: عــز الــدین الخطــابي، بیــروت: الفلســفة السیاســیة ف

.32، ص2011المنظمة العربیة للترجمة، 
  .36ص  ،المرجعنفس 2
  .13ص  ه،نفس3

4 Wimmer Andreas, " L’État-nation, Une forme de fermeture sociale", Archives Européennes de
Sociologie, N° 37, Janvier 1996, P165.
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ـــین الـــدول ذات ســـیادة( المـــؤتمرات والقمـــم) تراجـــع دور هـــذه  ـــوالي مراحـــل العلاقـــات ب لكـــن بعـــد ت

الأخیرة كموضوع رئیسـي للعلاقـات الدولیـة، خاصـة بعـد الانتشـار الواسـع للاعتمـاد الاقتصـادي المباشـر 

ت المالیـــة وحركـــات الإنســـان المختلفـــة؛ ومـــع ذلـــك القـــائم علـــى أســـاس تبـــادل الســـلع، الخـــدمات، والتـــدفقا

لازالــت الدولــة الوطنیــة وحــدها المؤهلــة لممارســة الوظــائف الســیادیة كتلــك المتعلقــة فــرض النظــام العــام 

1والأمن والأخلاق، إضافة إلى كونها مؤلف للقواعد القانونیة التي تحكم أفرادها في النظام الداخلي.

لوطنیة القائمة على العناصر الاجتماعیة المـذكورة أعـلاه لطالمـا تـم نشیر هنا، أن منطق الدولة ا

"التســـییر الـــدولي انتقادهـــا مـــن قبـــل "الفـــدرالیین الأوروبیـــین"، اللـــذین رؤوا فـــي ضـــرورة انســـحابها لصـــالح

والأوروبي" لنمط العلاقات الداخلیة والخارجیة لأفرادها.    

:الدولة البیروقراطیة (الإداریة والاقتصادیة)

كما كان لصلح وستفالیا الأثر في ظهور الدولة ذات سیادة، وبعـدها الثـورة الفرنسـیة التـي أسسـت 

تــأثیرات عــدة لتغیــر القــیم الدولیــة ســیما مكانــة الفــرد 1989للدولــة الوطنیــة؛ كــان لانهیــار جــدار بــرلین 

2ودور الدولة كإطار منظم للعلاقات الاجتماعیة.

یعد ابرز علامات الدولة الحدیثة (حسب رأي عالم الاجتماع ماكس التنظیم الإداري والمؤسساتي

فیبــر)، وذلــك عــن طریــق الــتحكم الشــرعي فــي الجمــاهیر عــن طریــق القــوانین الموضــوعة والمقــررة داخــل 

ثباث الانتماء (المواطنة).الدولة، وأصبح الالتزام بها هو المعیار الوحید لإ

طیعون الشخص (السلطة) نتیجة تلاقي الإرادات والعناصر الأفراد في هذا النمط من التنظیم لا ی

الاجتماعیة (اللغة، الهویة والقیم...) وإنما بسبب القوانین التي یضعها الموظفون الحكومیـون فـي جمیـع 

قطاعــات الاقتصــاد، القــانون والإدارة، وبــاقي الأنشــطة الإنســانیة(المرفق العــام)؛ فــالفرد الصــالح هنــا هــو 

والــــذي یحــــوز علــــى درجــــة عالیــــة مــــن الإتقــــان والفاعلیــــة ، لتوجیهــــات الإداریــــة للدولــــة "ذلــــك الملتــــزم" با

ـــتج،  ـــة هـــي الحفـــاظ علـــى العنصـــر المن ـــة البیروقراطی ـــة الدول ـــاء، مختـــرعین...)؛ فوظیف (مهندســـون، أطب

3ووضع الخطط الاقتصادیة الناجعة، والقدرة على توقع الأزمات الناجمة عن غیاب رأس المال.

حـــولات التاریخیـــة العمیقـــة التـــي مـــرت بهـــا المجتمعـــات الأوروبیـــة جعلتهـــا تطالـــب دائمـــا أخیـــرا، الت

بالحفــاظ علــى النمــوذج السیاســي للدولــة الوطنیــة، القــائم أساســا علــى حریــة الفــرد مــن جمیــع الامــلاءات 

الخارجیــة لاســـیما الدینیــة منهـــا، وأصــبحت تنظـــر بعـــین الریبــة لأي اختـــراق مجتمعــي، هویـــاتي وقیمـــي، 

ج علـى أنـه تهدیـد لوجودهـا واسـتقرارها كتجمعـات بشـریة لهـا تقالیـدها ذقانوني لهذا النمـو -ى سیاسيوحت

1 Jean-Yves Cara et d’autres, " L’Etat-Nation", Recherches et prospectives, N°3, décembre 2018, P16.
2 Jean Dufourcq et Ludovic Woets, Op.cit, P33.

.19مرجع سبق ذكره، ص غیوم سیبرتان بلان، 3
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الخاصـــة؛ الأمـــر الـــذي ظهـــر جلیـــا فـــي موقـــف نســـبة كبیـــرة مـــن الأوروبیـــین تجـــاه المهـــاجرین واللاجئـــین 

.وسیاسات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد

وطنیة؟ ضعف علاقة الاتحاد الأوروبي مع مواطنیهالفرع الأول: هویة أوروبیة مقابل هویة 

ســــوف نتجــــاوز تعریــــف "الهویــــة" كموضــــوع توســــع فیــــه العدیــــد مــــن دارســــي العلــــوم الاجتماعیــــة 

والإنسـانیة، ونكتفــي بــالقول علـى أنهــا مجمــوع العناصـر الغیــر مادیــة التـي تعطــي لمجتمــع مـا یمیــزه عــن 

نتمــاء، نمــط معیشــة..). فمســألة الهویــة الأوروبیــة تــم بــاقي المجتمعــات الأخرى(لغــة، دیــن، لــون، ولاء وا

طرحهـــا وشـــغلت حیـــزا هامـــا داخـــل الحقـــل الأكـــادیمي والسیاســـي الأوروبـــي فـــي فتـــرة مـــا بـــین الحـــربین 

ـــى ضـــرورة تحقیـــق  ـــه وشـــومان) القائمـــة عل العـــالمیتین؛ لكـــن طروحـــات المؤسســـین الأوائـــل (جـــون مونی

لهویــة والقومیــة، غطَّــت نوعــا مــا علــى النقاشــات الهویاتیــة الرفاهیــة الاقتصــادیة لتجــاوز مســائل شــائكة كا

للمشـروع الأوروبـي. ومـع أولـى الهـزات المالیـة التــي عرفتهـا أوروبـا وسـط الألفیـة الثانیـة، أصـبح المجــال 

مفتوحا للأفكار الوطنیة المعارضة لهذا المشروع التي رأت فیه " أوروبا بلا روح" " بـلا تضـامن" ورهینـة 

التـــي تهـــدد القـــیم الغیـــر مادیـــة والمُثـــل التـــي قامـــت علیهـــا النهضـــة الأوروبیة(المواطنـــة، للســـلع والبنـــوك

.). انطلاقــــا مــــن هــــذا النقــــد للبنــــاء الأوروبــــي، احتلــــت مســــألة الهویــــة .المســــاواة، الحریــــة، الدیمقراطیــــة.

میـــة الأوروبیــة مركــز الصـــدارة، وأصــبحت إحــدى الحجـــج الرئیســیة لمؤیــدي الســـلطة المطلقــة للدولــة القو 

الحامیـة والراعیــة لهویـة الشــعوب (خاصـة وان مشــروع بنــاء الاتحـاد الأوروبــي كـان اتحــاد بــین دول ذات 

1.سیادة ولم یكن مشروع فیدرالیة)

إلى ذلك، التأكیـد علـى المرجعیـة الكاثولیكیـة فـي أي مشـروع لدسـتور أوروبـي موحـد الـذي طالبـت 

دیة، المجریة، والألمانیة في كل مؤتمر أوروبي وكبـدیل البولن، به عدید من الحركات السیاسیة الایطالیة

عــن معضــلة الهویــة الوطنیــة لكــل دولــة، تــم رفضــه مــن قبــل المؤسســات الأوروبیــة وبعــض الحكومــات 

اللیبرالیة الأخرى التي أكدت على شمولیة أوروبا وجعلها مصب لجمیع الثقافات العالمیة؛ لكن الظروف 

یات) والتطورات السیاسیة والأمنیة التي یعرفها الجوار الأوروبـي، جعلـت الداخلیة ( مشاكل الهجرة والأقل

مــن قضــیة "الهویــة الأوروبیــة" وضــرورة أن یتخــذ الاتحــاد الأوروبــي نمــوذج اجتمــاعي وسیاســي یــتلاءم 

أیضـا، 2أولـى التحـدیات الـذي یعیشـها البیـت الأوروبـي حالیـا.، والإرث الحضاري للمجتمعـات الأوروبیـة

ــس فــي ظلــه " المشــروع الأوروبــي" مــن قبــل المؤسســین الأوائــل، كــان فیــه  الإطــار الــذي صُــمِّم فیــه وأُسِّ

1 Tommaso Padoa - Schioppa, "Avant propos sur la question de l’identité européenne ", intervention présenté
au séminaire : La question de l'identité européenne dans la construction de l’Union, Organisé par :
L’institut Delors, France, 24 novembre 2005, P 2.

معضــلة الهویــة.. كیــف أصــبحت أكبــر التحــدیات التــى تواجههــا أوروبــا؟" أبــاء الوحــدة" تجــاهلوا تحدیــد رمــزى، " بیشــوى2

مرجعیة للاتحاد الأوروبي فى الدستور الموحد منذ البدایة.. و"العودة للجـذور" تیـار جدیـد یفـرض نفسـه بـین الـدعاة الجـدد 

.2019-04-26تصفح یوم  ، https://bit.ly/3u33iohالموقع:"، من للوحدة
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الأولویة للمؤسسات المشتركة ( الاقتصادیة خاصة) كمحرك للوحدة، ولـیس الـوعي الثقـافي المـؤدي إلـى 

1الشعور بالانتماء للكیان السیاسي الجدید.

ــــي ــــى المحــــك وأضــــرت كتحصــــیل حاصــــل، أضــــحت شــــرعیة الاتحــــاد الأوروب عنــــد مواطنیــــه عل

وبدرجـة أقـل سـنة 2014بعلاقاتهم الثنائیة، الأمر الذي بـدا جلیـا فـي انتخابـات البرلمـان الأوروبـي سـنة 

بحصــــول الأحــــزاب الرافضــــة للانــــدماج الأوروبــــي علــــى مراكــــز ، (للمزیــــد أنظــــر الفصــــل الأول)2019

دراســة التحــولات المجتمعیــة تــدرس ظــاهرة " متقدمــة. انطلاقــا مــن هــذا، لازالــت مؤسســات الفكــر ومراكــز 

علــــى أنــــه رفــــض للقــــرارات المتخــــذة مــــن قبــــل )L’euroscepticisme(الجفــــاء الأوروبــــي للمــــواطنین" 

المؤسسات الاتحادیة تجاه مختلف القضایا السیاسیة، الاقتصادیة، والاجتماعیة الثقافیة والتي یرون فیها 

2.المحلیةتهدیدا مباشرا لدولته الوطنیة ومكاسبهم 

أثر قضــایا الهجـرة واللجــوء علــى صـعود الحركــات الوطنیــة والقومیـة الأوروبیــة (الیمــین الفـرع الثــاني:

الأوروبي)

لقد أدت عملیات الهجرة المتلاحقة عبر الحقب الزمنیة المختلفة، واستقرار المهاجرین الأوائـل فـي 

أبنـائهم فـي بـدایات وأواخـر ثمانینیـات إلـى ظهـور  جیـل آخـر مـن خمسینیات وستینیات القرن الماضـي، 

سیاسـیة، -القرن الماضي؛ الأمر الـذي أدى بـدوره بملـف الأجانـب فـي أوروبـا  بـأن یأخـذ أبعـادا سوسـیو

ذلــك أن الحكومــات الأوروبیــة أصــبحت مرغمــة علــى التعامــل مــع جیــل ازداد وعــاش فــي أوروبــا، لكــن 

العالم الغربي.بعادات وتقالید وقناعات تختلف عن تلك الموجودة في 

"الهویة الهجینة للجیلین الثاني والثالث للمهاجرین" هي نتاج الثقافة المزدوجة للفرد المنحـدر مـن ـف  

التي لقنته أولى 3أبوین أجنبیین، فهویته هي مزج بین المجتمع الذي یعیش فیه والبیئة الأسریة الحاضنة

یاسي سـیقابله الشـاب ذو الأصـل الأجنبـي بنـوع مبادئ التعامل مع الآخر. وبالتالي مخرجات النظام الس

فـي أغلـب الأحیـان إلـى الصـدام -أي المقارنة -من المقارنة مع القیم المكتسبة من الأسرة، التي تؤدي

مع قیم المجتمع المستقبِل. 

-مثلا الدین الإسلامي هو كذلك أصبح وسیلة لإبراز الوجود بالنسبة للشباب ذو الأصول العربیة

أیضـا ، حیث تكون ممارسة الشعائر الدینیة هي في الغالب طقوس اكتسـبها الأبنـاء مـن الآبـاء.المسلمة

ما یطلق علیه سوسیولوجیا المدینة بدا جلیا في الأحیاء الجدیدة للمهاجرین، فالتغیر في النمط العمرانـي 

رة)، صـاحبه تغیـر فـي من الأحیاء المفتوحة إلى التجمعات السكنیة والعمارات (بالنسبة للعائلات المهـاج

1 Aziliz Gouez, " Le débat sur l'identité européenne : mise en perspective historique", intervention présenté
au séminaire : La question de l'identité européenne dans la construction de l’Union, Organisé par :
L’institut Delors, France, 24 novembre 2005, P 12.
2 Nathalie Brack, " Construction Européenne et Légitimité Démocratique ; Les relations difficiles entre l’UE
et les citoyens ", Politique Européenne, N° 47, Janvier 2015, P 147.

.54، ص 2015، فیفري 7، عدد اتجاهات الأحداث"، ولد في أوروبا، الجیل الثالث من المهاجرینهالة الحفناوي، "3
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البیئـــة العمرانیـــة لـــبعض الأحیـــاء الأوروبیـــة، حیـــث أصـــبحت تـــدل علـــى تواجـــد جالیـــة مســـلمة فـــي تلـــك 

فالإسلام عند الجالیة لیس ممارسة دینیة وفقط، بـل 1المناطق (مساجد، جزارة حلال، لباس إسلامي..)؛

.هو مكون ثقافي وتاریخي لهویتهم

الأوروبــي أصــبحت تحــت ضــغط الأمــواج البشــریة للفــارین مــن الحــدود الخارجیــة للاتحــادكــذلك، 

خاصــة الجنوبیــة –الأوضــاع الواقعــة فــي المحــیط المباشــر للقــارة الأوروبیــة، وأصــبحت الــدول الأوروبیــة 

مرغمـة علـى تسـییر حـالات لأشـخاص یبحثـون عـن الحمایـة كمـا تفرضـه المعاهـدات والاتفاقیـات -منها

إلـى قضــیة عــدم التـوازن الاقتصــادي بـین الشــمال والجنـوب التــي تعــد الدولیـة ( معاهــدة جنیـف)، إضــافة

2سببا آخر یدفع الأفراد إلى التنقل إلى الضفة الشمالیة.

كل هاته التطورات والعوامـل كانـت كافیـة للتـأثیر علـى المشـهد السیاسـي الـداخلي لأوروبـا، بحیـث 

مــین / الیمــین المتطــرف"؛ ففــي تعریفنــا ســمحت لصــعود الحركــات السیاســیة القومیــة المعروفــة باســم " الی

ســـوف نحـــاول تجـــاوز التعریـــف الـــذي یتطـــرق إلـــى التطـــور والنشـــأة التاریخیـــة لمصـــطلح " لهـــذا الأخیـــر 

، وإنما سنحاول التعرض لهذا التیار من منطلق كونـه 17و 16الیمین" كموقف سیاسي ظهر في القرن 

كیان اتحادي فوق قـومي یجمـع بـین عـدد مـن حركة سیاسیة، برزت في أوروبا بعد ظهور بوادر تشكیل 

الدول الأوروبیة، وتصاعد الهجرة إلى هذا الكیان المسمى بالاتحاد الأوروبي. 

فالیمین الأوروبي هو الوصف الذي یطلق على عـدد مـن الأحـزاب داخـل دول الاتحـاد، فـي حـین 

ه الفكــري الــذي یقــوم علــى لا یوجــد تعریــف موحــد لهــذا التیــار السیاســي بقــدر مــا یوجــد إجمــاع حــول نســق

، 3معــاداة الأجنبــي عــن البلــد، والــدفاع عــن الهویــة والقومیــة مقابــل المواطنــة ومــا فــوق القومیــة. علــى كــلٍّ

یمكن تلخیص الأفكار التي تشترك فیها الأحزاب الیمینیة الأوروبیة فیما یلي:

التعصب القومي (الإثنیة أولا )؛-

ر المختلِف)؛العنصریة ومعاداة الأجنبي(إقصاء الآخ-

 ؛ هاجس الأمن والتوجس من الآخر-

الدولة القومیة مقابل الأمة؛-

معاداة الدیمقراطیة البرلمانیة؛-

معاداة الاتحاد الأوروبي.-

فــــي فرنســــا مــــثلا أظهــــرت دراســــة لاســــتطلاعات الــــرأي صــــعود "الجبهــــة الوطنیــــة" (حــــزب یمینــــي 

% متفوقا على عدید من الأحزاب السیاسیة التقلیدیة. من الضروري أیضا توضیح انـه 25متطرف) ب 

1 Dominique VARINOIS, " Géographie des islams en Europ " , Intervention présenté à l’ Université d'été «
Europe et islam, islams d'Europe », France : Eduscol (Ministère de l’éducation nationale), 16-12-2017, P7.
2 Hassan BOUSETTA, Op.cit., P10.

.4، ص2017، جوان أوراق سیاسیة"، التیار الیمیني في الغرب، الصعود والتأثیرمجموعة باحثین، " 3
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على الرغم من أن أحزاب الیمین الأوروبي تحمل برامج هویاتیة مشتركة، لكنها تختلف من حیث آلیات 

1ذها  من دولة إلى أخرى.تنفی

طفحـت إلـى السـطح مجموعـة مـن القضـایا كانـت وفـي العشـر السـنوات الأخیـرة،من جهة أخرى،

مواضیع لنقاشـات أوروبیـة، لـم تشـغل الـدوائر السیاسـیة وفقـط، وإنمـا حتـى مجتمعـات الاتحـاد الأوروبـي؛ 

، تمعات الأوروبیةتخوفات داخل المجأولى هاته القضایا كانت أزمة الدیون الیونانیة وما تفرع عنها من 

جعلت هاته الأخیرة وعبر منابر إعلامیة وسیاسیة، تتساءل عن مفهوم التضامن الأوروبي التي تفرضه 

2سیاسة التكامل والاندماج!

علـــى كـــلّ، یمكـــن تحدیـــد دور ملـــف الهجـــرة واللجـــوء علـــى تصـــاعد الحركـــات والمواقـــف السیاســـیة 

الاتحاد الأوروبي من خلال ما یلي:الوطنیة والقومیة داخل 

أولا : مخرجات العامل الدیموغرافي (السكاني)

مشكل البطالة:  . أ

لــم یعــد مهــاجر الألفیــة الثانیــة ذلــك  المهــاجر الــذي لــیس لــه تكــوین علمــي أو حرفــي، فغالبــا مــا 

المهــاجرین % مــن 40فــأكثر مــن یجلــب القــادمین الجــدد معهــم مهــارات وحــرف إلــى الدولــة المســتقبلة، " 

الســوید، والــدنمارك مــن الحاصــلین علــى ، إلــى بلجیكــا، لوكســمبورغ2005-1995الجــدد القــادمین بــین 

" . كمـا فـي بعـض الحـالات كـان % في هولنـدا30% و35تعلیم عال، وبلغت نسبتهم في فرنسا حوالي 

كفــــاءة  ن المحلیــــین، بــــل أكثــــرنســــب المهــــاجرین ذوو المســــتوى العــــالي أعلــــى مــــن نظــــرائهم مــــن الســــكا

3أطباء جراحون، مهندسین، أساتذة جامعات...).منهم(

دول الجنوب الفقیرة، ونتیجة ارتفاع معـدل الخصـوبة، تتـوفر علـى فـائض مـن الیـد العاملـة الشـابة 

فــي ســوق عمــل غیــر قــادر علــى اســتیعابها، ممــا یــدفعها إلــى الهجــرة. عكــس ذلــك، دول الشــمال الغنیــة 

ابة نتیجــة انخفــاض معــدل الخصــوبة، ممــا یجبرهــا علــى فــتح أبــواب تعــاني مــن نقــص الیــد العاملــة الشــ

، الشغل للعمالة الأجنبیة. مع ذلك، قطاعات عمل معینة كالبنـاء،  الخـدمات المنزلیـة والفندقیـة، الزراعـة

ممــا یــؤدي ، زیــادة علــى أنهــا مبنیــة علــى أجــور زهیــدة، هــي وظــائف صــعبة وخطیــرة فــي بعــض الأحیــان

4بها والنفور منها.بالسكان الأصلیین بتجن

1 Laurent D’Altoe, "Extrême droite : l’eternel retour ?", Vu du site ; https://bit.ly/3f1MbPo , Consulté le 30-
09-2019.
2 Julien Théron, "Les élections européennes, révélatrices de l’unification et des transformations politiques du
continent", Vu du site : https://bit.ly/33ZzjmH , Consulté le : 09/08/2019

.504، ص مرجع سابقستیفن كاستلز ومارك میللر، 3
 .499-495ص  ص ،نفس المرجع4
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من جهة أخرى، وفي سیاق من اللیبرالیـة الاقتصـادیة ومـا یمیزهـا مـن زیـادة التخلـي عـن العنصـر 

، لم یعـد سـوق العمـل فـي أوروبـا یمـنح تلـك -لمقتضیات تتعلق بالربح والخسارة –1البشري لصالح الآلة

اط ومصـــدر التـــذمر علـــى بـــل أصـــبح ســـبب الإحبـــ، الفـــرص الاجتماعیـــة التـــي تمكـــن الفـــرد مـــن الرفـــاه

السیاسات الحكومیة. 

فــأهم ممیــزات العمــل اللیبرالــي هــو تحویــل العمــال الأجــراء أصــحاب العقــود الدائمــة التــي تعطــیهم 

وفــي ، "متعهــدین لا یتمتعــون بــأي ضــمان للعمــلالحــق فــي الاســتفادة مــن امتیــازات قــانون العمــل، إلــى "

لـــص فـــرص التوظیـــف. ومـــن تـــم ونتیجـــة لحاجـــة غالـــب الأحیـــان یتحملـــون مخـــاطر حـــوادث العمـــل وتق

المهــاجر للمــال یجعلــه یقبــل نمــط التشــغیل المؤقــت ومــا یترتــب علیــه مــن آثــار ســلبیة، وبالتــالي احتمــال 

2توظیف العنصر المهاجر أكبر من نظیره المحلي في جمیع الدول المستقبلة للهجرة.

البطالـة المنخفضـة التـي سـجلت في تقریـر لـدیوان الاتحـاد الأوروبـي للإحصـاء، أوضـح أن نسـب 

%، فـي حـین كانـت النسـب المرتفعـة 3.2% وألمانیـا ب 2.1سـجلت فـي التشـیك ب 2019في جانفي 

% فــي حــین بقیــت 10.5%، وایطالیــا ب 14.1%، اســبانیا ب 18.5للبطالــة مســجلة فــي الیونــان ب 

3النسبة مستقرة في مالطا والدنمارك.

لاقـة سـببیة بـین الكثافـة السـكانیة وحجـم الإنتـاج مـن جهـة، الملاحظ لهـذا التقریـر یلاحـظ وجـود ع

ونســب البطالــة مــن جهــة أخــرى، كمــا أن الــدول الأوروبیــة المعروفــة بتفضــیلها للهجــرة الانتقائیــة مقابــل 

الهجرة الكمیة ( دول شمال أوروبا)، تسجل نسب منخفضة للبطالة مقابل تلـك الـدول التـي تسـجل أعلـى 

ثناء ألمانیـا التـي یســمح لهـا اقتصـادها مـن اسـتیعاب طلبـات التوظیـف، تبقــى نسـبة مـن المهـاجرین. باسـت

الــدول الأوروبیــة الأخــرى تعــاني مــن فشــل سیاســات التوظیــف، ممــا أدى بقــوى المعارضــة وعلــى رأســها 

الأحزاب الیمینیة، إلى رفض السیاسـات الوطنیـة اللّینـة تجـاه الهجـرة واللجـوء، نقـد السیاسـات الاقتصـادیة 

عیــة للحكومــات، وأخیــرا التصــدي للقــوانین الاتحادیــة الداعیــة إلــى مزیــد مــن التضــامن الأوروبــي والاجتما

عبــر وضــع سیاســات تقشــفیة؛ ونظــرا لارتبــاط البطالــة بمتغیــر الســعادة، وجــدت هاتــه الأحــزاب الیمینیــة 

تعاطفــا مــن قبــل الســاكنة ذات الأصــول الأوروبیــة التــي تعــاني مشــاكل ناجمــة عــن البطالــة وشــح ســوق

العمل.

:مشكل التطرف. ب

لقد أثار ظهور تصـرفات فردیـة وجماعیـة تتنـافى والقـیم الأوروبیـة، العدیـد مـن الأسـئلة حـول أسـباب 

فالمقصـود بـالتطرف هـو ذلـك المســار المـؤدي بـالفرد أو الجماعـة لـنهج العنـف مــن ، " 4وأشـكال التطـرف

1 Delphine Pagès-El Karoui et Hassan Boubakri, "Migrations au Maghreb et au Moyen-Orient : le temps des
révolutions ", Revue européenne des migrations internationales, Vol.31- N° 3, 2015, P8.

.524-523، ص ص سابقستیفن كاستلز ومارك میللر، مرجع 2
3 L’Office de statistique de l'Union européenne," Janvier 2019, Le taux de chômage à 7,8% dans la zone
euro", Communiqué de presse, Bruxelles, Mars 2019, Vu du site :
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/news/news-releases, Consulté le 25/08/2019.
4 François Joseph Ruggiw, " Edito N°2 sur la radicalisation " , Cahiers Des IFRE , Décembre 2017, P5.
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رى، تعتبـر العوامــل النفســیة المؤدیــة .... "، مـن جهــة أخــأجـل معــاداة نظــام سیاسـي، اجتمــاعي أو ثقــافي

خصوصا عنـد الشـباب؛ ، 1إلى الاغتراب الاجتماعي والسیاسي، من الأسباب الرئیسیة الموجهة للتطرف

فمشـــاكل كالأزمــــات الثقافیـــة وصــــعوبات الانـــدماج داخــــل القـــیم الغربیــــة، یمكنهـــا أن تجعــــل مـــن بعــــض 

المفاهیم كالجهاد مثلا عامل جدب للشباب المغترب.

تطرف لـه أیضـا مجموعـة مـن الأسـباب السیاسـیة المرتبطـة بالشـعور بـالتهمیش لاسـیما مـن قبـل ال  

علـى أنهــم ضـحیة للغـرب وتهدیـد لــه فـي نفـس الوقــت، -مـثلا -وسـائل الإعـلام، التـي تظهــر المسـلمین

هــذا مــا یــؤدي فــي بعــض الحــالات  بــالأفراد إلــى البحــث عــن التغییــر عــن طریــق الالتحــاق بالجماعــات 

.-التي تعتمد العنف كوسیلة للتغییر-2رفة.المتط

الــــرفض لقــــیم ونمــــوذج الآخــــر الهجمــــات التــــي عرفتهــــا عــــدد مــــن العواصــــم الأوروبیــــة تجســــیدا لهــــذا 

)، فالأمر یتعلق بظاهرة سیاسیة ودینیة فـي نفـس الوقـت، أیـن یحـاول الفـرد المتطـرف الخلـط بـین (الدولة

وكرد فعل عنیف على عدم قبول مخرجات النظـام السیاسـي! الإسلام كدین والجهاد كمركز لاهتماماته،

یوجـد مـن یریـد العمـل حیث قال أحد الجهادیین الشـباب معلقـا فـي إحـدى وسـائل التواصـل الاجتمـاعي " 

) الأمــر 2012" (منفــذ هجمــات تولــوز فــي مــارس مثــل المغنیــة ریهانــا وأنــا أریــد العمــل مثــل محمــد مــراح

لتأسـیس نمـوذج بـدیل لشـكل الدولـة فـي أوروبـا، علـى شـاكلة تنظـیم الذي أسس لظهور لجماعـات تنـادي 

3 داعش ). الدولة الإسلامیة (

من جهة أخرى، هناك صور أخرى للتطرف لدى الشباب غیر تلك التي تجعل من الجهاد عامـل 

جذب، كمجموعات أقصى الیمین والیسار، التي تجعل مـن متغیـر الهویـة عامـل جـذب لكسـب مزیـد مـن 

المتعاطفین، هذا التركیز على انخراط الشباب المسلم في الجماعات المسلحة یمكن أیضا تفسیره بالدور 

إضــافة إلــى المكانــة الاجتماعیــة والسیاســة التــي أصــبحت تتبوؤهــا؛ ، الإعلامــي لحركــات أقصــى الیمــین

Groupesبحیث أصبحت تحتل أعلى هرم النظام الاجتمـاعي ( Notablisésا داخـل )،  بعـد انـدماجه

المؤسســــــــات العمومیــــــــة (المقاطعــــــــات الإداریــــــــة والشــــــــرطیة، المجــــــــالس الجهویــــــــة، مراكــــــــز المســــــــاعدة 

4.الاجتماعیة)

ومجتمعه، یجعله یعیش وكأنه غریب عن محیطه ، الاغتراب یمثل حالة نفسیة یشعر من خلاله الفرد بأنه معزول عن كیانه، ذاته1

المنظمــة لســلوك الفــرد. ممــا یولــد حالــة مــن والسیاســیة ، الثقافیــة، الاجتمــاعي، وبالتــالي تــتحطم جمیــع المعــاییر والقــوانین الاجتماعیــة

الاتجــاه نحــو العنــف الــرفض والانفصــال عــن النظــام السیاســي الــذي قــد یصــل إلــى حــد العنــف. للمزیــد أنظــر: بلعابــد عبــد القــادر، "

الـنفس ، جامعـة وهـران: قسـم علـم رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة"، وعلاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء متغیري الثقافة والجـنس

.59-48، ص..ص 2014-2013وعلوم التربیة، 
2 Saoud El Mawla, " Les chercheurs face au phénomène de la radicalisation islamique", Cahiers Des IFRE,
Décembre 2017, PP 6-7.
3 Sylvain Antichan, " Lecture d’ouvrage : Le nouveau jihad en occident ", Archives de sciences sociales de
religions , N° 184, Avril 2018, P316.
4 Isabelle Lacroix, " Radicalisations et jeunesses", Revue de littérature, Mars 2018, PP 21-23.
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ففــي حــین یــدعي منفــذي أعمــال العنــف الانتقــام لإخــوانهم الــذین قــتلهم الغــرب فــي العــراق وســوریا 

للقــول أن الــدین الإســلامي والمهمشــین مــن المســلمین فــي أوروبــا، ینتهــز قــادة الیمــین المتطــرف الفرصــة 

1لكنهم لا یشیروا لهؤلاء على أنهم شباب وولدوا وعاشوا فـي أوروبـا.، غیر متطابق مع الهویة الأوروبیة

فمشـاكل كالبطالـة وصــعوبة الانـدماج أدت إلـى بــروز ممارسـات متطرفــة فـي الوسـط النــاتج عـن الهجــرة، 

مــن المجتمــع الأوروبــي، جســدیة كانــت أو الأمــر الــذي أدى بظهــور ردود عنیفــة مــن قبــل نســبة واســعة 

معنویة.

ج.ظاهرة الاسلاموفوبیا

لكنـه غـامض المفهــوم؛ حتـى وان لـم یوجـد حالیـا تعریـف قــانوني ، الاسـلاموفوبیا! لفـظ كثـر تداولـه

مقبــول للظــاهرة، خاصــة وأن العلــوم الإنســانیة لا تتفــق عــادة علــى تعریــف موحــد للظــواهر التــي تــرتبط 

بحقلهــا المعرفــي؛ لكــن عــدد مــن الهیئــات التــي تتــولى مهــام مــن شــانها الحــد مــن التعــدي علــى الحریــات 

نصـریة والتمییــز العرقــي. ففــي دراسـة للمرصــد الأوروبــي لمكافحــة الأفعــال الفردیـة، صــنفتها فــي خانــة الع

تم اعتبار فعلا یـدخل فـي خانـة الاسـلاموفوبیا، كـل تصـریح أو )EUMC(العنصریة ومعاداة الأجانب 

تصرف جسدي تضمن ما یلي:  

ا؛ولا یمكنه التعایش معه، اعتبار الإسلام خالي من القیم المشتركة مع الثقافات الأخرى-

جعل الإسلام أقل درجة من الثقافة الغربیة، همجي بعید عن العقلانیة والمنطق..-

النظر إلى الإسلام على أنه دین عنف، تهدید، مشجع للإرهاب ولعداء الحضارات؛-

اعتبــــار الإســــلام ادیولوجیــــة سیاســــیة یحــــاول مــــن خلالهــــا الحصــــول دائمــــا علــــى تفــــوق سیاســــي -

وانتصارات عسكریة؛

لإسلام یستخدم من أجـل تبریـر الممارسـات العنصـریة ضـد المسـلمین وإقصـائهم مـن العداء تجاه ا-

المجتمع؛

عداء المسلم یعتبر أمر طبیعي وعادي. -

نفـــــــس الدراســـــــة أشـــــــارت إلـــــــى  وقـــــــوع مئـــــــات الاعتـــــــداءات المادیـــــــة والمعنویـــــــة الموجهـــــــة ضـــــــد 

مت داخل عـدد كبیـر المسلمین(تعدي على نساء محجبات، هجوم على مساجد، تعلیقات عنصریة...) ت

2من دول الاتحاد الأوروبي، وتم تسجیلها من قبل المنظمات الغیر حكومیة و مراكز الشرطة.

، جـاء علـى أن المأسـاة 2017في تقریر لمركـز" تجمـع ضـد الاسـلاموفوبیا فـي فرنسـا" نشـر سـنة 

الإنســانیة التــي خلفتهــا الهجمــات الإرهابیــة التــي عرفتهــا عــدد مــن العواصــم الأوروبیــة، كانــت ســببا فــي 

1 Laurent Mucchielli," Immigration, délinquance et terrorisme : erreurs et dangers d’une assignation
identitaire persistante ", Vers la Guerre des Identités ? (ouvrage collectif), La Découverte : Paris, 2016, P
231.

.698ص ،مرجع سابق ،أوشریف ضیاء الدین2
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شــرعنة الخطابــات التــي لطخــت صــورة الإســلام كــدین، والتــي تــدعو المــواطن الأوروبــي إلــى مزیــد مــن 

1.الحیطة والحذر حیال التصرفات الدینیة للجالیة المسلمة

في هذا الصدد، الخطاب العنصري أصبح خطابا موجه ضد المهاجرین وأخیـرا ضـد الإسـلام...، 

وجعـل مـن التصـریحات المعادیـة للعنصـر المهـاجر أمـر طبیعـي، أدى ، فشرعنة الخطاب الاسـلاموفوبي

ي" إلــــى تجــــریم المنظمــــات الغیــــر حكومیــــة التــــي تحــــاول انقــــاد بــــرئیس الــــوزراء الایطــــالي "مــــاتیو ســــالفین

، وإعطـاء رالأشخاص العالقین في عرض البحر المتوسط، واعتبارهم أنهم بصدد صب الزیت على النـا

2نفس جدید لظاهرة تمس بأمن واستقرار أوروبا (الإرهاب).

كمـا فـي عدیـد لمانیـا مـثلاقضایا كالهجرة والأجانب، تعتبر مواضیع یومیة للأجندة السیاسیة في أ

من الدول الأوروبیة الصناعیة، فمن جهة، یوجد نسبة معتبـرة مـن الأجانـب فـي  هاتـه الـدول؛ مـن جهـة 

یمكـن اسـتغلاله فـي ، أخرى، موضوع الأجنبي وما یتصل به من ظواهر اجتماعیـة، اقتصـادیة وسیاسـیة

3الخطابات السیاسیة لاسیما في المواعید الانتخابیة.

أزمة اللجوء؛ نحو وصول التیار الیمیني إلى مراكز القرار الأوروبيثانیا: 

زیـــادة رهیبــة فــي عـــدد اللاجئــین الحالیـــة أدى هــروب ملایــین الأفـــراد مــن جحــیم الحـــروب، إلــى " 

..."، مما أدى إلـى تصـاعد الخطابـات الیمینیـة المعادیـة  للعنصـر الأجنبـي؛ علـى سـبیل المثـال،  بأوروبا

، دورا مهمــا 2015الجنســیة  واعتــداءات رأس الســنة فــي مدینــة كولونیــا الألمانیــة ســنة كــان للاعتــداءات 

فــي تغذیــة الخطــاب الیمینــي الــذي یمثلــه "حــزب البــدیل مــن أجــل ألمانیــا"، المعــادي للسیاســات الأوروبیــة 

4عامة، وتواجد الأجنبي في ألمانیا خاصة.

صــور اللاجئــین وهــم یجولــون داخــل مســتثمرة فــي عامــل الخــوف المــادي والمعنــوي الــذي خلفتــه 

أوروبـا، عملــت الأحــزاب الیمینیــة علــى اســتغلال هاتــه الوضـعیة فــي كســب مزیــد مــن التعــاطف ومحاولــة 

خاصـــة فـــي المواعیـــد الانتخابیـــة ، البحـــث عـــن تزكیـــة العنصـــر الأوروبـــي لتوجهاتهـــا الفكریـــة والسیاســـیة

المحلیة والاتحادیة.

صــویت، ففــي ألمانیــا مــثلا، مناقشــة قــانون الجنســیة، قــانون فأغلبیــة الأجانــب لا یحــوزون حــق الت

الهجرة وسیاسات الاندماج، هي مواضیع لیست موجهة للأجانب نفسهم، وإنمـا للناخـب الألمـاني؛ وعلیـه 

یحاول حزب الاتحاد الدیمقراطي المسیحي (حزب یمیني محافظ) كسب الألمان ذوو السلالة الجرمانیة، 

1 Collectif Contre L’islamophobie en France, " Rapport 2017 ", à télécharger du site : https://bit.ly/3oDHs9M
, Consulté le 08/12/2019 .
2 Lurdes Vidal Bertran, "Islamophobie, discours sécuritaires et lutte contre l’extrémisme violent : des
liaisons dangereuses ", Annuaire de l’IRMED , 2018, PP 71-72.
3 Heike Hagedorn, "L’immigration dans le débat politique Allemand " , Revue internationale et

stratégique, N° 50, été 2003, P105.
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هم مـن الوعـاء الانتخـابي الثابـت للیمـین المحـافظ ممـثلا فـي الحـزب السـالف حیث یعتبـر ثلاثـة أربـاع مـن

1الذكر.

هاتــه الأزمــة جعلــت الــدول الأعضــاء داخــل الاتحــاد الأوروبــي تواجــه إشــكالات قانونیــة وسیاســیة، 

تمثلت في ضرورة الالتزام بالمواثیق الدولیة والمعاهدات الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان خاصة ضحایا 

حروب والنزاعات المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى تسییر ما یترتب عن وصول ملایـین مـن هـؤلاء ال

اللاجئــین (الاســتقبال، معالجــة طلبــات اللجــوء..) خاصــة مــن ناحیــة تمویــل هاتــه العملیــات بمــا تقتضــیه 

سیاسة التضامن داخل الاتحاد.

لقـد تشارة الألمانیة " إنجیلا میركل" "في تعلیقها على استقبال آلاف اللاجئین السوریین قالت المس

عشنا حالات جعلت البعض یقول أنه تم خداعي، أن تصرفي عفا عنه الزمن؛ فیمـا یخـص قـراري هـذا! 

..."، فتـدفق أقول لكم جمیعا، لم یكـن عنـدي اثنـي عشـر سـاعة للتفكیـر و مئـات الآلاف یعبـرون الحـدود

عبــر عنــه الأوروبیـــین علــى أنـــه تعــدي!، جعلهـــم مئــات الآلاف مــن اللاجئـــین علــى الأرض الأوروبیـــة، 

یطرحـون أسـئلة مقلقـة علـى أن الحكومـات لا تحـوز علـى سـلطة المراقبـة، وهـل الاتحـاد الأوروبـي یحـوز 

على إمكانیات التصرف في أزمة كهاته؟

وبالتالي طفحت إلـى السـطح قضـایا مصـیریة لمسـتقبل الاتحـاد الأوروبـي وطابعـه الفـوق القـومي، 

إلزامیــة القــوانین الاتحادیــة مقابــل نظیرتهــا الوطنیـة مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى، حــول آلیــات أهمهـا مــدى

الوصول إلى مراكز القرار علـى مسـتوى الاتحـاد الأوروبـي مـن أجـل تغییـر القـوانین التـي أدت إلـى مزیـد 

.من الاختلاف الأوروبي

علـى تجسـید عمـل مشـترك بـین للتحكم فـي الأزمـة، لـم یكـن للاتحـاد الأوروبـي الإمكانیـات والقـدرة 

اقبـــة حركـــة الهجـــرة الغیـــر شـــرعیة، الـــدول الأعضـــاء، خاصـــة فیمـــا تعلـــق بتســـییر الجانـــب العملیـــاتي لمر 

تقاسم أعباء استقبال اللاجئین؛ حیث تم إهمال الأطر القانونیة الملزمة في مجال الهجرة واللجـوء علـى و 

أدى إلـى بـروز أزمــة جدیـدة، فالاتحـاد قــرر وهــو مـا، وبــدعم مـن الـرأي العـام، مسـتوى مؤسسـات الاتحـاد

إنقاذ حیاة العالقین في عرض البحر، وتوزیـع طـالبي اللجـوء علـى الـدول الأعضـاء، وهاتـه الأخیـرة وفـي 

تصرف فردي تحاول وقف موجات الهجرة (غلق الحدود مع دول البلقـان، وإمضـاء معاهـدات ثنائیـة مـع 

2.تركیا لوقف عبور البحر)

الكیــان الاتحــادي حــول تســییر "أزمــة اللجــوء"، إضــافة لعامــل الخــوف لــدى الفــرد الاخــتلاف داخــل 

ـــة لقضـــیة الهجرة(التطـــرف والإرهـــاب)، ســـمح للأحـــزاب الیمینیـــة وعبـــر  الأوروبـــي مـــن المخرجـــات القَیمیِ

1 Heike Hagedorn, Op.cit.
.700-699أوشریف ضیاء الدین، مرجع سابق، ص ص 2
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الانتخابــات المحلیــة والأوروبیــة الوصــول إلــى مراكــز القــرار علــى المســتوى المحلــي وبصــورة آلیــة علــى 

تحادي، وهو ما توضحه نتائج الانتخابات في عدد من الدول الأعضاء.المستوى الا

، ظهـر جلیـا التصـاعد المقلـق لحركـات أقصـى 2014أثناء انتخابات البرلمان الأوروبي في مـاي 

الیمین داخل الاتحاد الأوروبي وهو أمر تم توقعه (نتیجة تزاید الخطابات المعادیة للأجانب) خاصة في 

فسیاسات الهجرة واللجوء ، 1النمسا...وعدید الدول التي یقال عنها تحترم حقوق الإنسان!فرنسا، المجر، 

أضحت في قلب النقاش العام كلما اقتربت انتخابات البرلمان الأوروبي، متجـاوزة أحیانـا مواضـیع تعتبـر 

عـدد  ن فـيفعدید من المراقبین لاحظوا محاولات لتجمع لأحزاب أقصـى الیمـی2رهانات لمستقبل الاتحاد.

مــن الــدول الأوروبیــة، بهــدف أن تصــبح القــوة الثالثــة فــي البرلمــان الأوروبي(بعــد یمــین الوســط وأحــزاب 

الیســار)، حتــى وان اختلفــت آلیــات تنفیــذ برامجهــا، إلا أن هاتــه الأحــزاب تنطلــق مــن مبــدأ الجفــاء تجــاه 

قضایا الهجرة ولعملیة البناء الأوربي.

ات واهتمامـات مـواطني الاتحـاد الأوروبـي علـى مسـتوى مؤسسـات فالبرلمان الأوروبي یمثل توجهـ

فالأغلبیة لهـا الحـق فـي اختیـار رئـیس المفوضـیة الأوروبیـة (بمثابـة رئـیس الحكومـة) وبـاقي ، هذا الكیان

كمــا للبرلمــان الأوروبــي أیضــا ؛ المحــافظین (الــوزراء)، إضــافة إلــى مســاءلتهم حــول المهــام الموكلــة إلــیهم

3للقوانین المسیرة للاتحاد على المستویین الداخلي والخارجي.الصفة التشریعیة 

حیــث یمــنح قــانون انتخابــات البرلمــان الأوروبــي الحــق للمنتخبــین اللــذین اختیــروا لتمثیــل مــواطني 

دولهــم علــى المســتوى الأوروبــي، الحــق فــي تشــكیل مجموعــات سیاســیة تقــوم علــى توجــه مشــترك، ممــا 

عضــو لتشــكیل 25لمــان الأوروبــي؛ فــي حــین یجــب تجمــع علــى الأقــل یعطــیهم قــوة التــأثیر داخــل البر 

وقبل الانتخابات وجب على الأحزاب السیاسیة داخل الدول الأعضاء تأكید انتمـاءهم ، مجموعة سیاسیة

ـــة  ـــة انتخابی ـــام بحمل ـــرة، مـــع إمكانیـــة القی ـــة للانتمـــاء لهاتـــه الأخی إلـــى مجموعـــة سیاســـیة أو إعـــلان الرغب

4مشتركة.

في فرنسا، فاجأت الجبهة الوطنیة (حزب یمیني متطرف) الوسط السیاسـي والاجتمـاعي بنتائجهـا 

منتخـــــب مـــــن مجمـــــوع  24ب 2014/2019بوصـــــولها أولا فـــــي انتخابـــــات البرلمـــــان الأوروبـــــي لعهـــــدة 

(حصة فرنسا في البرلمان الأوروبي)؛ لكن التوازن البرلماني الأوروبـي بقـي ثابتـا عمـا كـان عنـه فـي 74

، ذلـــك أن المجمـــوعتین الرئیســـیتین ممثلـــة فـــي یمـــین الوســـط والـــدیمقراطیین الاشـــتراكیین لا زالـــوا 9200

یحــافظون علــى الأغلبیــة المطلقــة داخــل البرلمــان الأوروبــي. علــى خــلاف ذلــك، وفــي ألمانیــا، ســمحت 

1 Laurent D’Altoe, Op.cit.
2 Anne Macey et Martine Meheut, " Derrière la question des migrants on trouve la peur de l’autre" , Vu du
site : https://bit.ly/2TioJVI ,consulté le 5/10/2019.

.701أوشریف ضیاء الدین، مرجع سابق، ص 3

06/10/2019تصفح یوم للمزید أنظر الموقع الرسمي المخصص لانتخابات البرلمان الأوروبي(قانون الانتخابات):4

https://www.elections-europeennes-2019.eu/comment-fonctionnent-les-elections.



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

159

ین النتائج التي حصل علیها الحزب الدیمقراطي المسیحي (حزب یمیني معتدل) في دخولـه مجموعـة یمـ

الوسط في البرلمان الأوروبي، في حین تمكن الحزب الدیمقراطي الایطالي (وسط الیسار) من الحصول 

1على تمثیل واسع داخل المجموعة السیاسیة " الاشتراكیین الدیمقراطیین".

موقــف دول الشــرق الأوروبــي ممثلــة فــي المجــر، بولنــدا، التشــیك، ســلوفاكیا هــو كــذلك كــان ضــد 

، حیــث رفضــت الاســتقبال علــى 2015ة المتســاهلة مــع اســتقبال اللاجئــین ابتــداء مــن الخطــط الأوروبیــ

أراضـیها وغلقـت حـدودها، وشـكّلت جبهـة الصـمود ضــد سیاسـات المجلـس الأوروبـي؛ مسـتعملة فـي ذلــك 

خطابــــا سیاســــیا یمینیــــا معادیــــا لكــــل مــــاهو أجنبــــي عــــن التــــراث المســــیحي الأوروبــــي، خاصــــة الإســــلام 

2والمسلمین.

حـافظ البرلمـان الأوروبـي علـى نفـس ، 2019/2024ك، خـلال العهـدة البرلمانیـة الحالیـة إلى ذلـ 

ممثلــــة فــــي حصــــول "مجموعــــة الحــــزب الشــــعبوي ، الفسیفســــاء السیاســــیة الموروثــــة عــــن العهــــدة الســــابقة

، لحقتهـــا "مجموعـــة 751مقعـــد مـــن مجمـــوع 182الأوروبـــي" (یمـــین الوســـط) علـــى المرتبـــة الأولـــى ب 

مقعـد، فـي حـین حافظـت "مجموعـة 154ي للاشتراكیین الـدیمقراطیین" (وسـط الیسـار) ب الاتحاد التقدم

3مقعد.108المحافظین والإصلاحیین الأوروبیین" (الیمین المتطرف) على المرتبة الثالثة ب 

بعـــد قراءتنـــا للظـــروف المحیطـــة والقبلیـــة للانتخابـــات الأوروبیـــة (تزایـــد العـــداء للمخرجـــات القیمیـــة 

واللجوء)، نلاحظ أنه یمكن للأحزاب الیمینیة الحصول مستقبلا على تأییـد أكبـر مـن قبـل شـریحة للهجرة 

بالتـــالي تمثیـــل أكبـــر داخـــل المؤسســـات الوطنیـــة والاتحادیـــة. وبعـــد دراســـة نظـــام ، واســـعة مـــن الأوربیـــین

صــول الیمــین انتخابــات البرلمــان الأوروبــي ونتــائج العهــدة الحالیــة وتلــك التــي ســبقتها، یمكــن القــول أن و 

المتطرف إلى مراكز القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي یتوقف على متغیرین اثنین، مجتمعي (درجـة 

سیاسي (تغییر نظام الانتخابات الأوروبي).-التأیید) و قانوني

التعامل الوطني مع الهجرة واللجوء، دراسة مقارنة بین عدد مـن دول الوصـول الأول المطلب الثاني: 

لمقصدودول ا

اعتمــادا علــى الإحصــائیات المقدمــة فیمــا ســبق تبــین أن الــدول الأول الأعضــاء التــي تعتبــر أول 

نقطة ولوج للمجال الأوروبي، وهي غالبا الواقعة في الحدود البحریة الجنوبیـة (ایطالیـا، اسـبانیا، الیونـان 

1 Roland CAYROL et Autres, " Les élections eu Parlement Européen, état de l’euroscepticisme en France,
en Allemagne et en Europe. Quelles conséquences pour la poursuite de l’union politique européenne ?",
Regards sur l’économie allemande, juillet 2014, P- P 2-3

بـین وحـدة ):2015/2016البعد الاجتماعي لتباین السیاسات الأوروبیـة تجـاه المهـاجرین واللاجئـین (توفیق حكیمي، "2

 .305ص ،2020جویلیة ،2العدد  ،9المجلد ،المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة،"الموقف وتعارض الاستجابات
تصـفح ، /https://resultats-elections.eu)2019الأوروبي المخصص للانتخابـات (نتـائج للمزید أنظر الموقع الرسمي 3

.07/10/2019یوم 
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عتبـارات (الاقتصـادیة خاصـة)؛ ومالطا..) تعد أقل اسـتقبالا وإدماجـا للمهـاجرین واللاجئـین لعدیـد مـن الا

ــــا، فرنســــا، هولنــــدا وبلجیكــــا دولا للهجــــرة بامتیــــاز ومســــتقرا للاجئــــین لــــنفس  ــــي حــــین تعــــد دول كألمانی ف

الاعتبارات. 

أهم الأهداف العلیا للبناء الأوروبي تمثل في إنشاء مجال دون حدود، عدالة، حریة، وأمن لجمیع 

المؤسسـة الأولـى ماسـتریخت). فـي هـذا المجـال، یمكـن لمـواطني الأوروبیین( وهو ما جاء فـي المعاهـدة 

أوروبا الموحدة ممارسة حقـوقهم بـدون عراقیـل، لاسـیما حقـوقهم الأساسـیة؛ فـي حـین كـان إنشـاء "منطقـة 

شنغن" للتنقل والتبادل الحر إحدى ثمرات هـذا العمـل. علـى المسـتوى التطبیقـي، هـذا الـنمط مـن التعـاون 

تراف المتبادل، وقدرا من الثقة بین الدول الأعضاء، حتى لا یكـون سـببا لتـوترات یتطلب توفر مبدأ الاع

1سیاسیة، اجتماعیة، أمنیة واقتصادیة.

الاقتصـــادیة، والمجتمعیـــة لمســـألة تنقـــل الأفـــراد داخـــل -مـــن جهـــة أخـــرى، أدت التـــأثیرات الأمنیـــة

ة للهجـرة واللجـوء للعمـل وفـق النطـاق الأوروبـي، إلـى عـودة عـدد مـن الـدول الأعضـاء التـي تعـرف حركیـ

تشــریعاتها الوطنیــة فــي تعاملاتهــا مــع المهــاجرین( قــانونیین أو غیــر قــانونیین) واللاجئــین (محتملــین أو 

حـــاملي للصـــفة)؛ ســـیما فـــي مســـائل كخطـــط الإدمـــاج، اكتســـاب صـــفة المواطنـــة والجنســـیة، إضـــافة إلـــى 

ي مجال الهجرة واللجوء.التعاملات البینیة مع دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي ف

وعلیه، لقیاس مدى تطـابق سیاسـات الـدول الأعضـاء مـع التشـریعات الاتحادیـة فـي هـذا المجـال، 

وجب علینا التطرق أولا للنمط الوطني للتعامل مع الأجانب والأفراد طالبي الحمایـة، ومقارنتهـا ببعضـها 

إجـــراءات الحصـــول علـــى الجنســـیة، الاقتصـــادیة ( -الـــبعض انطلاقـــا مـــن عـــدد مـــن العوامـــل السیاســـیة

المــوارد المخصصــة للاســتقبال، التســییر الإداري) والمجتمعیــة الثقافیــة ( نظــرة المجتمــع المحلــي للآخــر 

الأجنبي)؛ خاصة إذا علمنا أن السیاسـة الأوروبیـة للهجـرة واللجـوء لـم تتفـق علیهـا الـدول الأعضـاء وهـو 

اللجوء الأخیرة.  ما أظهره غیاب التضامن فیما بینها خلال أزمة 

الإعادة والتعامل الأمني مع الوافدین الجدد عبر الحدود  الفرع الأول: دول الوصول الأول، 

ـــا فیمـــا ســـبق لمفهـــوم دول الوصـــول الأول فـــي دورة الهجـــرة (انظـــر الفصـــل  ـــد ســـبق وأن تطرقن لق

للاتحــاد الأوروبــي، والتــي یصــلها الأول)، وهــم الــدول التــي تمثــل النقطــة الأولــى فــي الحــدود الخارجیــة

المهاجر أو طالب اللجوء لیقرر فیما بعد في أي دولة عضو سیستقر بصفة نهائیة.

فـــي هـــذا الصـــدد، اســـتنكرت ایطالیـــا( حـــدود بحریـــة) عـــدم تضـــامن الـــدول التـــي لیســـت فـــي خـــط 

وســـط، وانتقـــدت المواجهـــة لاســـتقبال قوافـــل المهـــاجرین وطـــالبي الحمایـــة الوافـــدین عـــن طریـــق البحـــر المت

المجر( حدود بریة) السیاسة الأوروبیة المتسـاهلة مـع الأجانـب؛ الأمـر الـذي جعـل مـن تعامـل الأوربیـین 

1 Jacques Barrot, " Avant-propos ; Justice, liberté et sécurité, fondements de la citoyenneté européenne"
Revue française d'administration publique, N° 129 , Janvier 2009, PP 5-6.
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-مع الظاهرة یأخذ أصناف عدة حسب المنطقة الجغرافیة التي تقع فیها الدولة العضـو جنوبیـة/ شـرقیة 

1وشمالیة/غربیة.

ـــة المســـتقبل ـــة تكـــون كفیلـــة افتـــراض أن وصـــول الأجنبـــي یـــدفع الدول ـــى تخصـــیص مـــوارد مالی ة إل

لمراقبتــه وإیوائــه، لعلاجــه وإدماجــه، خاصــة وإذا اعتبرنــا أن نفــس العنصــر یحمــل قیمــا أجنبیــة عــن البلــد 

المســـتقبل؛ یـــدفعنا للتســـاؤل حـــول تعامـــل دول كایطالیـــا، اســـبانیا، الیونـــان، والمجـــر، مـــع الظـــاهرة بـــدءا 

للأجنبي؟بالاستقبال وصولا إلى الإدماج القانوني 

Paoloفـي مقـال للباحثـة الایطالیـة  Cuttitta، وبعـد عملهـا مـع الصـحافة الاستقصـائیة وبعـض

یتم إطلاق وصف الطـوارئ علـى سیاسـات إیطالیـا للهجـرة واللجـوء بمجـرد أن تثُـار ، المنظمات الإنسانیة

فكرة وصول وافدین جدد عن طریق البحر؛ ذلك أن الصـلة بـین الطـوارئ والاسـتقبال تتوافـق مـع الأمننـة 

)Sécuritisation(والتي أظهرت كیف أضحى تنقل الأفراد مشكلة أمنیة.، في إدارة الهجرة

الأجنبي مصدر التهدید كمحرك یقوم علیه الخطاب الأمنـي للهجـرة، یمكـن اعتبـاره جَعْل العنصر 

عــن طریــق بــث القلــق، باعتبــار أن الأزمــة بــدورها " تبــرر الرفــع مــن حالــة  والإدارةتقنیــة سیاســیة للحكــم

التأهــب وزیــادة القــوة "؛ بحیــث غالبــا مــا تظهــر هــذه العملیــة فــي المنــاطق الجغرافیــة للإقلــیم الــوطني فــي

الجــــزر، المطــــارات، ومراكــــز الاســــتقبال والاحتجــــاز الحدودیــــة، خیــــر مثــــال عــــن ذلــــك الصــــورة المریبــــة 

الایطالیـــة. أیضـــا، الخطـــاب الأمنـــي فـــي Lampedusaللوضـــعیة التـــي توجـــد علیهـــا جزیـــرة لامبیـــدوزا 

؛ مسائل الهجرة یتغذى من الخوف من الجریمة المنظمة، توازن سوق العمـل، وشـبح الإرهـاب الإسـلامي

فالهدف الرئیسي من هذا النهج هو تقدیم هاتـه السیاسـات 2وهذا لتبریر الضوابط الصارمة على الحدود.

3إلى الناخبین الایطالیین على انه حمایة لبلدهم.

حیــث تــم ، سلســلة عملیــات الترحیــل التــي نفــذت بعــد انــدلاع العنــف فــي لیبیــا تــم وصــفها بالقاســیة

"لامبیــدوزا" الــى لیبیــا بــالرغم مــن الأوضــاع المســتقرة فــي هــذا البلــد؛ مهــاجر مباشــرة مــن 2000ترحیــل 

كرسالة للجماهیر  مفادها " نحن ندافع عن حدودنا، ونعید المهاجرین الغیـر شـرعیین مـن حیـث أتـوا..." 

فــي انتهــاك صـــارخ للقــوانین الأوروبیـــة والدولیــة فـــي هــذا المجــال. فـــي حــین لا تعـــرض وســائل الإعـــلام 

عملیات الترحیل، وتكتفي بصور الوافدین عند نزولهم من القـوارب! ونـادرا مـا یـتم نشـر الحكومیة صور ل

إحصـائیات رســمیة حـول عملیــات الترحیـل. كمــا أن إدارة اسـتقبال وصــول المهـاجرین وطــالبي اللجــوء لا 

من تزال في أیدي السلطات الوطنیة والشركة التي تدیر مركز الاحتجاز، ولا یسمح للمنظمات الإنسانیة 

4الدخول بما في ذلك المفوضیة الأممیة السامیة لشؤون اللاجئین.

1 Virginie Guiraudon, "Les pays européens ont mis en commun leurs peurs", L'Économie Politique, N°84,
Avril 2019, P33.
2 Paolo Cuttitta, " La frontière Lampedusa. Mises en intrigue du sécuritaire et de l’humanitaire", Traduit
par : Évelyne Ritaine, Cultures et Conflits, N° 99, Mars 2015, P 99.
3 Ibid., P102.
4 Ibid., P106.
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فـي حــین الهــدف مــن حالـة الطــوارئ الإنســانیة هــو الحصــول مـن الاتحــاد الأوروبــي علــى إعانــات 

ومــــوارد مالیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي حالــــة التــــدفق الهائــــل للنــــازحین، وتشــــتیتهم بــــین مختلــــف الــــدول 

ن الحمایــة المؤقتــة أحــرارا فــي التنقــل فــي جمیــع أنحــاء ایطالیــا وعبــور الأعضــاء! ویبقــى المســتفیدین مــ

الحدود البریة مع دول أخرى في منطقـة شـنغن، الأمـر الـذي أدى إلـى تصـاعد التـوترات مـع فرنسـا التـي 

أعـــدت ســـیطرتها جزئیـــا علـــى الحـــدود؛ ذلـــك أن غالبیـــة الوافـــدین إلـــى ایطالیـــا یســـتخدمون هاتـــه الأخیـــرة 

1باقي الدول الأعضاء التي تعرف استقرار ونشاطا اقتصادیا.كمنطقة عبور إلى 

سبانیا كذلك لازالت تتعامل بحذر شدید مع قوافل الوافدین الجدد (بحكـم موقعهـا الجغرافـي  علـى إ  

الحدود)؛ بحیث تم بناء سیاج فاصل في أقرب نقطة مع القارة الإفریقیة (مدینتي سبتة وملیلیة)، وجعلها 

ي على جمیع أنظمة المراقبـة ( كـامیرات مراقبـة وأجهـزة الاستشـعار الحركـي، أبـراج منطقة عسكریة تحتو 

2المراقبة والأسلاك الشائكة).

ـــة وأفارقـــة جنـــوب الصـــحراء 2021فـــي هـــذا الإطـــار، أدت أحـــداث مـــاي  ـــاح آلاف المغارب باجتی

الجـیش الاسـباني السیاج الفاصل إلـى إعـلان حالـة الطـوارئ فـي المـدینتین، الأمـر الـذي أدى إلـى نـزول 

Pedroللتحكم في الوضع؛ حیث صرح الـوزیر الأول الاسـباني   Sanchez أن اسـبانیا لا تتـواني فـي

وتــم إعــادة أغلبیــة الأشــخاص اللــذین عبــروا الحــدود 3فــرض النظــام العــام لحمایــة ســیادتها علــى الحــدود!

الإعــادة القســریة بــدون إتبــاع طــالبین الحمایــة، بــالرغم انتقــادات المنظمــات الإنســانیة التــي تناضــل ضــد 

4الإجراءات التي تفرضها القوانین الأوروبیة.

فــي الوقــت نفســه، تطالــب إســبانیا إعــادة تفعیــل بنــدا مــن اتفاقیــة تــم إمضــائها مــع المغــرب ( ملغــا 

) التي یتعهد فیها هذا الأخیر بتوقیف كل شخص داخل التراب المغربي یحاول عبور المدینتین، 1992

لــدى اســبانیا أي ضــمانات فیمــا یتعلــق بظــروف الاســتقبال والإعــادة فــي المغــرب، خاصــة دون أن یكــون

5.بعد انتشار معلومات تفید بتخلي المغرب عن المهاجرین الأفارقة في الصحراء

الجدیر بالذكر أن الاتفاقیة تقضي جملة من المواد نذكر منها:

1 Paolo Cuttitta, Op.cit., P112.
، الجزائـر: ماجستیر غیـر منشـورةمذكرة ، "السیاسة الأمنیة الأوروبیة في مواجهة الهجرة الغیر الشـرعیة"خدیجة بتقة، 2

.63، ص 2014-2013جامعة بسكرة، 
3 " Ceuta : Pedro Sanchez promet le rétablissement de l'ordre", Vu du site : https://bit.ly/3fV7VeU , consulté
le 22 -05- 2021.
4 Coline Renault, "Ceuta:4questions pour comprendre la crise migratoire", Vu du site : https://bit.ly/3fLo7zq
, consulté le 22 -05-2021.
5 Emmanuel Blanchard et d’autres, " Guerre aux migrants ; Le livre noir de Ceuta et Melilla", Vu du site :
https://bit.ly/3yJWtLI , consulté le 10-02-2020.
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ى التـــوالي) المجـــاورتین لمـــدینتي ســـبتة إعفـــاء ســـكان المـــدینتین المغـــربیتین( تطـــوان والنـــاظور علـــ-

فـي حـین لا یحـق ، وملیلیة الاسبانیتین، من شرط الحصول على التأشـیرة للـدخول إلـى المـدینتین

لهم الدخول إلى الضفة الشمالیة من التراب الاسباني.

إلـى في حالة توقیف باقي المواطنین المغاربة في مدینتي سبتة وملیلیة بـدون تأشـیرة یـتم إعـادتهم -

1التراب المغربي.

نشیر أن إخلال المغرب بالاتفاقیة الثنائیة مع اسبانیا في مجال مكافحة الهجرة الغیر شرعیة كان 

مرده استقبال الدولة الأوروبیة للرئیس الصحراوي "ابـراهیم غـالي" للعـلاج، والـذي رأت فیـه المغـرب علـى 

ة أخــرى تعقیــدات ملــف الهجــرة واللجــوء داخــل أنــه خــذلان اســبانیا لمغربیــة الصــحراء! وهــو مــا یبــین مــر 

أوروبا، نتیجة ارتباطه بعدید العوامل السیاسیة، الأمنیة، والاقتصادیة.  

، عرفــت مالطــا مــثلا تصــاعد ملحوظــا فــي عــدد الوافــدین والــذي قــدر 2020-2019طــوال ســنة  

%26وافـد، 1445التي سجل فیها 2018وافد مقارنة بسنة 3406حسب المنظمات الدولیة بحاولي 

مـــنهم اطفـــال صـــغار وقصّـــر؛ فبـــدل تـــوفیر امكانیـــات الاســـتقبال (وفـــق مـــا تقتضـــیه المعاهـــدات الدولیـــة) 

اهتدت السلطات الوطنیة المالطیة الى اجراء یمكنها مـن احتبـاس طـالبي الحمایـة الدولیـة بطـرق قانونیـة 

ــةمــن بینهــا القیــام بالمراقبــة الطبیــة التــي ســمیت ب " ــي امكانی ــر الشــك ف ــد مــرض خطی ان ینشــر الواف

" الذي یعطي الحق للسلطات تقلـیص حركـة الشـخص، وكـذلك اعتبتـره سـببا لتشـكیل خطـر علـى ومعدي

الامن العام؛ مما یعطیها الحق في ترحیل واحتباس طالب اللجوء تماما كما ورد في تنظیم دوبلن! 

مركزین احتباس لدواعي طبیة؛ ویعتبر مركزا " هال فار" و"هال صافي" على السواحل المالطیة اهم

اللـذین تـم ایـوائهم فـي ، بحیث تفتقر فیهما شروط الحیـاة الكریمـة لاسـیما للقصـر الغیـر مـرافقین باولیـائهم

غرف مكتظة مع بالغین اجانب في ظروف شبیهة بتلك الموجودة فـي السـجون حسـب الدراسـة التـي قـام 

شـــرطة المالطیـــة علـــى المحبوســـین فـــي كـــل ، والـــذي ســـجل اعتـــداء ال*Forumréfugiésبهـــا ائـــتلاف  

احتجاج على ظروف الاحتباس.

على العموم سیاسة مالطا في مجـال اللجـوء باعتبارهـا دولـة وصـول أول أثـارت عدیـد التسـاؤلات، 

فـــبحكم الموقـــع الجغرافـــي للجزیـــرة جعـــل منهـــا مجبـــرة علـــى اســـتقبال عشـــرات مـــن الســـفن وقـــوارب الانقـــاد 

اصة بعد الغلق الذي قامت بها الحكومة الیمینیة الایطالیة؛ فهذا الضغط دفع الحاملة لطالبي الحمایة خ

السلطات الوطنیة الى مباشرة اتفاق مع اللیبیین خارج المظلة الأوروبیة (خاصة فـي ظـل الانقسـام الـذي 

تعیشــه لیبیــا) لتوقیــف المهــاجرین فــي الســواحل رالیبیــة واحتباســهم داخــل التــراب اللیبــي، بحیــث اكتشــفت 

.73، ص سبق ذكرهخدیجة بتقة، مرجع 1
./https://www.forumrefugies.orgللمزید انظر:*



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

164

طالـــب للحمایـــة، قـــام بهـــا حـــراس 50لمفوضـــیة الســـامیة للاجئـــین عـــن عملیـــة توقیـــف واعـــادة لحـــوالي ا

.2019اكتوبر 22نقاذ المالطیة في السواحل اللیبیین داخل منطقة الا

الوضــعیة فــي مراكــز الاســتقبال الیونانیــة هــي كــذلك لا تقــل عــن نظیرتهــا المالطیــة فــي مــا یخــص 

" اعلنــت عــن عــدم قــدرتها Lebosالســلطات المحلیــة لجزیــرة " لیبــوس" ف ؛عــدم احتــرام حقــوق الانســان

" والـــذي یســـتقبل أربـــع مـــرات فـــوق قـــدرة Moriaلاســـتقبال مزیـــد مـــن الوافـــدین الجـــدد فـــي مخـــیم " موریـــا "

1شخص.12.000استیعابه بتسجیله أكثر من 

الامني مع الوافـدین ) هي كذلك قررت التعامل Fideszالحكومة الیمینیة المجریة(حكومة فیدیس 

الجـــدد ومـــنعهم مـــن دخـــول حـــدودها، واغلقـــت طریـــق البلقـــان البـــري ( الحـــدود البریـــة الشـــرقیة للاتحـــاد 

2كم في حدودها مع صربیا وكرواتیا.200الاوروبي)، ووضعت خطوط من الاسلاك الشائكة بطول 

الفرع الثاني: دول المقصد، استقبال المهاجرین واللاجئین أيُّ إدماج؟

Emileفـي المجتمعـات المتجانسـة والمتحـدة یـرى عـالم الاجتمـاع "أیمیـل دوركـایم"  Durkheim

كمــا لا  ؛لكــن هاتــه العملیــة تصــبح طویلــة ومعقــدة–أي إداریــا –أن الأجنبــي یمكنــه الانــدماج صــوریا 

ت یمكــــن الوصــــول إلیهــــا دون موافقــــة المجموعــــة (المجتمــــع المســــتقبِل). فــــي أوروبــــا لازالــــت الاحتفــــالا

الجماعیــة التــي تقــام فــي الهیئــات الرســمیة المحلیــة ( بلــدیات، مقاطعــات إداریــة...) لاكتســاب الجنســیة، 

ـــد الإظهـــار الرســـمي الانتمـــاء إلـــى المجتمـــع الـــوطني. تطـــویر سیاســـة تجـــاه الأجانـــب الـــذي یُقبـــل 3تُجسِّ

وجودهم ( الإداري والقانوني) داخل الدولة یتطلب منها أن تعترف بنقـاط مشـتركة تجمـع هـؤلاء مـع أهـل 

4البلد على الرغم من عدم تجانسهم في باقي العناصر.

مــن إلــى ذلــك، تتبــع مســار الهجــرة واللجــوء داخــل دول المقصــد یســتدعي التوقــف عنــد مجموعــة 

العناصر، بدءا من لحظة وصول الأجنبي إلى البلد وصولا إلـى قبولـه قانونیـا الإقامـة والتجـنس بجنسـیة 

البلد المضیف. فقضایا ظروف الاسـتقبال، الإجـراءات الإداریـة، والحقـوق السیاسـیة للأجنبـي (الحـق فـي 

ت یجــب التعــرض لهــا الانتخــاب، اكتســاب الجنســیة المفضــي إلــى التمتــع بحــق المواطنــة،...) كلهــا ملفــا

عند دراسة وضعیة الأجنبي داخل الدول الأعضاء التي تُعرف بأنها دولا للهجرة منها:

1 Cécile Queval, " Accès au territoire européen " L’asile en France et en Europe, 2000-2020 états des lieux
et perspectives, Op.cit, P-P 76-77

2 .306- 305ص  ص ،مرجع سابق،توفیق حكیمي

3 Romain Calba, " Les pratiques contemporaines de l’identification nationale. L’exemple des cérémonies
d’acquisition de la nationalité en France, en Allemagne et au Royaume-Uni", Politique Européenne, N° 47,
Janvier 2015, P46.
4 Lisa Vapné , " L’accueil des migrants juifs en Allemagne ; un exemple de politique publique de l’identité " ,
Politique Européenne, N° 47, Janvier 2015, P76.
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أولا: فرنسا ( الإدماج القیمي والجمهوري)

لقـــد كـــان لـــلإرث الاســـتعماري الـــذي خلفتـــه الدولـــة الفرنســـیة الأثـــر البـــارز فـــي جعلهـــا دولـــة تضـــم 

ـــام بهـــا مجتمعـــا متجانســـا مـــن الأعـــراق التـــي ذابـــت  ـــیس التـــي ق ـــات التجن فـــي المجتمـــع الفرنســـي؛ فعملی

المسؤولین الفرنسیین عبر المراحل الزمنیة المختلفة، كانت كفیلة بجذب العنصر الأجنبي للاستقرار فـي 

هاتــه النقطــة الأوروبیــة، خاصــة وأن العوامــل الاقتصـــادیة (جلــب الیــد العاملــة) والسیاســیة ( الالتزامـــات 

) والثقافیــة ( الارتبــاط بالعــالم الفروكفــوني) لازالــت المتغیــر الأســاس المــتحكم فــي الدولیــة مــع دول ثالثــة

لكــــن تقــــاطع الأزمــــات الداخلیــــة المختلفــــة ( أزمــــة اقتصــــادیة، أزمــــة 1ظـــاهرة تنقــــل الأفــــراد لهــــذه الدولــــة.

اد مجتمعیة وهویاتیة، أزمـة أمنیـة...) مـع العـدد المتزایـد للأجانـب فـي فرنسـا، فـرض علـى السـلطات إعـد

خطط مختلفة للتحكم في ملف حركة الأفراد وإقامتهم داخل التراب الفرنسي.

أرقامـا INSEEفي هذا الإطار، یقدم المعهد الوطني الفرنسـي للإحصـاء والدراسـات الاقتصـادیة 

ملیـون 6.7ملیـون سـاكن، مـنهم  67الـذي قـدر ب  2020-2019حول عـدد السـكان فـي فرنسـا لسـنة 

4.9ملیـون تـم تجنسـیه، إضـافة إلـى 2.5العدد الإجمالي من السكان، منهم % من 9.9مهاجر بنسبة 

ملیـون شـخص مـن أصـول فرنسـیة ولـدوا خـارج التـراب 1.7ملیون مقیم لم یحـص علـى الجنسـیة بعـد، و

%12.6ملیون شـخص فـي فرنسـا ازدادوا فـي الخـارج بتقـدیر 8.4الفرنسي. في الإجمال یعیش حوالي 

.  فیمـا یلـي المخطــط البیـاني یوضـح أصـول المهــاجرین الـذین یعیشـون فــي 2مـن عـدد السـكان الإجمــالي

فرنسا:

INSEE: المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادیة المرجع

.70خدیجة بتقة، مرجع سابق، ص 1
2

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212#graphique-Fcontinent_radio1للمزید أنظر :
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التعلــیم، الإســكان إلــى ذلــك، تنطــوي السیاســة الفرنســیة لإدمــاج العنصــر الأجنبــي علــى مرتكــزات

عــن طریــق خطــط یــتم وضــعها فــي المجــال العــام تتوافــق والقــیم وبدرجــة أقــل المشــاركة السیاســیة؛ وهــذا 

الفرنسیة خاصة العلمانیة والجمهوریة، حتى یتم فرض التجانس داخل المجتمع الواحد.

خاصـة وأن وضـع الهجـرة ، النظام التربوي والتعلیمي یمثل العماد الأول لسیاسة الإدمـاج الفرنسـیة

المـؤرخ فـي 2013-595سیاسـات العامـة؛ فالقـانون رقـم جعل التعلیم في قلـب ال2010بدءا من سنة 

المتعلق بالتوجیه المدرسي للجمهوریة والذي یجعل من التعلیم أولویة وطنیة، ویضمن 2013جویلیة 8

دمــج جمیــع الأطفــال الموجــودین علــى التــراب الفرنســي فــي المدرســة دون أي تمییــز ( بمــا فــیهم هــؤلاء 

ــــة غ ــــائهم فــــي حال ــــذین یوجــــد أولی ــــر شــــرعیة).الل ــــة الفرنســــیة  1ی ــــة قامــــت بهــــا الباحث ففــــي دراســــة میدانی

Maïtena Armagnague-Roucher توصـلت إلـى أن نصـف التلامیـذ مـن أصـول مهـاجرة، وذوو

ملامـح متنوعـة ومختلفــة ویصـعب أحیانــا تحدیـد الأســباب التـي دفعــتهم وأولیـاءهم للهجــرة واللجـوء؛ جلهــم 

شرق الأقصى، شبه القـارة الهندیـة، الكـاریبي وأمریكـا الجنوبیـة. كمـا أن من إفریقیا، المنطقة المغاربیة، ال

ـــاقي التلامیـــذ مـــن أصـــول -الوضـــعیة السوســـیو ثقافیـــة والاقتصـــادیة لأولیـــائهم تجعلهـــم مختلفـــین عـــن ب

2فرنسیة، الأمر الذي یستلزم نظاما تعلیمیا خاصا بهاته الفئة من الطلاب.

ها التربوي والتعلیمي علـى المبـادئ العلمانیـة لترسـیخ النظـام من أجل هذا تعتمد الدولة في برنامج

السیاســي الجمهــوري والتكامــل المجتمعــي، فالمؤسســة العلمانیــة ذات أهمیــة معنویــة وسیاســیة رئیســیة فــي 

منــاخ حــالي داخلــي یتســم بتصــاعد المشــاكل المرتبطــة بحضــور الأجنبــي، خاصــة فیمــا یتعلــق بحضــور 

(الهیئـــة الرســـمیة *HCIهـــذا الصـــدد یجســـد المجلـــس الأعلـــى للانـــدماج فـــي  3الـــدین فـــي المرفـــق العـــام.

المخولــــة بوضــــع خطــــط لإدمــــاج الأجانــــب) النمــــوذج الفرنســــي الخــــالص والــــوطني لإدمــــاج المهــــاجرین 

واللاجئــین؛ والــذي ینطلــق مــن العــودة إلــى مصــادر الفكــر الفرنســي الحــدیث التــي تــرفض حتمیــة العــرق 

ات داخل الدولة الواحدة والدین؛ وبناءا على مبدأ المساواة، تعارض منطق الأقلیات والاعتراف بالمجتمع

فدراســات المجلــس تؤكــد علــى أن تحــدیات الانــدماج فــي المــدارس هــي الحاجــة إلــى تأكیــد العلمانیــة، 4!

غالبا ما تعنـي كلمـة دینـي " مسـلم" و مظـاهر –لاسیما فیما یتعلق بغیاب المظاهر الدینیة في المدرسة 

5.-إسلامیة"

1 Maïtena Armagnague-Roucher," Enfants et jeunes migrants à l’école de la république : une scolarité sous
tension", Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 34, Avril 2018,P46
2 Op.cit., P51.
3 Robert Bistolfi, " Attentats de janvier 2015 : Le séisme et ses répliques ; les valeurs républicaines à
l’épreuve ", Confluences Méditerranée, N°94, Mars 2015, P86.
*

Pour plus d’infos : http://archives.hci.gouv.fr/index.html .
4 Danièle Lochak, " Le Haut Conseil aux (dés) intégration", Plein Droit, N°91, Avril 2011, P14 .
5 Catherine Wihtol de Wenden , " L’intégration en France à la lumière de deux rapports récents du Haut
Conseil à l’intégration, Hommes et Migrations, N° 1294, Novembre 2011, P18.
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ســـبیها ( بنـــاءا علـــى تقـــاریر الهیئـــة المكلفـــة بالإدمـــاج المدرســـة الفرنســـیة فـــي مقاربتهـــا لتكـــوین منت

التحدث نفس اللغة في الممارسة الیومیـة، تقویـة وتكثیـف أعلاه) تقوم على أساسیات وهي الوصول إلى 

.الحجــم الســاعي لــتعلم اللغــة والثقافــة الفرنســیة، التأســیس للمفهــوم الجغرافــي والتــاریخي للدولــة الفرنســیة

"، ففقــر اللغــة ةإدمــاج المهـاجر یــتم أولا باكتسـاب وإتقــان اللغــة الفرنسـیج یؤكــد " فـالمجلس الأعلــى للإدمـا

Danielعلـــى حســـب تعبیـــر الباحـــث الفرنســـي  Lefeuvre یحـــبس الشـــباب فـــي أحیـــائهم ومحـــیطهم

المباشر، وعامل رئیسي في عزلهم، والعامل الرئیسي للعنف الرافض للثقافة الفرنسـیة! وفـي تقریـر أیضـا 

" التساهل مع تعبیر ولهجات الضواحي داخـل المرفـق العـام، واعتبارهـا وسـائل للتعبیـر أن للمجلس یفید 

فرنسـا "! نفس التقریر یضیف فـي قضـیة الانتمـاء الجغرافـي والتـاریخي " الثقافي، یعد انحراف دیموغرافي

اریخ تجســد حــق الأرض، الرابطــة التــي تجمــع المــواطنین هــي رابطــة الأمــة المختــارة والتــي یجســدها التــ

1."الوطني

المرتكــز الثــاني هــو الإســكان والرعایــة الصــحیة الاجتماعیــة؛ یتخــذ أصــنافا متعــددة منهــا مــا هــو 

مخصص للأجانب والعوائل ذات الأصول الأجنبیة والمقیمة بطریقة قانونیة. وأخرى مخصصة للحالات 

2015). أزمــــة المســــتعجلة (أشــــخاص بــــدون أوراق، بــــدون مــــأوى، القصــــر وأولیــــاؤهم، طــــالبي لجــــوء..

سلطت الضوء على ظهور أشكال متعددة ومتناقضة لاستقبال الوافدین الجدد، اللـذین أجبـرتهم الظـروف 

علــى الاســتقرار فــي منــاطق یجهلونهــا وغریبــة عــنهم. فعامــل الإســكان غالبــا مــا یــتم إغفالــه فــي دراســات 

2الهجرة كونه " نقطة تحول محلیة " ورئیسیة في إدارة الظاهرة.

صوریا وظاهرا لا طالما سوّقت السـلطات الفرنسـیة أنهـا تضـمن السـكن للجمیـع تجسـیدا لسیاسـتها 

الاجتماعیـة وتطبیقــا لمبــدأ المســاواة بـین فئــات المجتمــع؛ لكــن طریقــة توزیـع الســكان تــدل علــى أن توزیــع 

) و نـــانتیر93(المقاطعـــة Saint–Denisالســـاكنة یـــتم حســـب العـــرق والأصـــل. فضـــواحي كســـاندوني 

Nanterreوبـاقي الضـواحي تُعـرف بـالوجود الكثیـف للمهـاجرین العـرب والأفارقـة، وهـذا 92(المقاطعة (

اقتصــادیة ( ملاءمــة المرفــق العــام لــنمط المعیشــة، انخفــاض ثمــن –راجــع للعدیــد مــن العوامــل السویســو 

هـذا بحكـم الكراء...)؛ فـي حـین ینتشـر بـاقي المـواطنین مـن أصـول فرنسـیة فـي وسـط العاصـمة بـاریس و 

وارتباطهم بعالم الشغل الذي یختلف عن ذلك الخـاص ، مطابقة المرفق العام لنمط المعیشة الخاص بهم

3بالأحیاء التي تعرف وجود العنصر الأجنبي.

1 Daniel Lefeuvre, " De deux conditions essentielles de l’intégration par l’école", Hommes et Migrations,
N° 1294, Novembre 2011, PP 78-82.
2 Anouk Flamant et d’autres, " Éditorial : Hors des grandes villes ! L’accueil des exilé·e·s dans les petits
milieux d’immigration", Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 36, Mars 2020, P7.

-2001فرنســا وبؤیطانیــا.(تــأثیر الاختلافــات السوســیوثقافیة علــى انــدماج الجالیــة المســلمة فــي كــل مــنفكــاني بــلال، " 3

.290، ص2019-2018، 3، الجزائر: جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه غیر منشورة"،)2018
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أما مراكز الإیواء العمومیة والمخصصة للفئات المحرومة ( طـالبي اللجـوء، بـدون مـأوى، القصـر 

Samu(قبال الاســتعجالیةوأولیــائهم...) تمثــل مراكــز الاســت social النمــوذج الــوطني للإســكان )115

الموافـق للمعاهــدات الدولیــة كحــق إنســاني أساســي، بحیــث تهــدف هاتــه المراكــز إلــى تــوفیر حلــول ظرفیــة 

لكــن الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن الإیــواء 1مجانیــة فــي انتظــار الإحالــة إلــى هیاكــل الانــدماج المناســبة.

عد تفشي الأزمات الاقتصادیة وارتفاع المهاجرین الغیر شـرعیین وطـالبي اللجـوء؛ أصبح صعب المنال ب

خاصة وان جُلها تم ربطها بقاعدة بیانـات " اوروداك" ( للمزیـد حـول القاعـدة انظـر الفصـل الأول) حتـى 

یتم فحص ما إذا سبق وان أخذت بصمات الطالب في أول نقطة دخوله للتراب الأوروبي وهو ما حدث 

سنة الذي قرر العـودة إلـى وطنـه بعـدما تـم رفـض طلبـه فـي إحـدى 27ب أفغاني یبلغ من العمر مع شا

المراكز الإنسانیة بحجة انه سـبق وأن أُخـذت بصـماته فـي أول نقطـة دخـول وسـبق وأن قـدم طلـب لجـوء 

2في ألمانیا المخولة قانونا وفق" نظام دوبلن" معالجة طلبه.

طلـبهم للحمایـة (اللجـوء) أو طـالبي لجـوء لأول مـرة، فیـتم إسـكانهم فـي أما الأشخاص اللـذین قُبـل 

8710ارتفاعـا مـن حیـث الأمكنـة الشـاغرة ب 2019التي عرفـت سـنة )CPH(مراكز الإیواء المؤقت 

فـي  ؛0098.564,، لتصبح طاقاتها الاستیعابیة في كل التـراب الفرنسـي ب 2018سنة 5207مقابل 

، 2021-2020شخص خلال السنة 0010.000,اد الأوروبي باستقبالحین التزمت فرنسا مع الاتح

3طوال هاته السنة.19لكن العملیة عرفت تباطئا بسبب الظروف التي فرضتها انتشار جائحة كوفید 

ومن أجل مرافقة طالب اللجوء واللاجئ الـذي قبـل طلبـه بالإیجـاب، یقـدم الـدیوان الفرنسـي للهجـرة 

أورو لــلأول فــي حــین یســتفید 551إعانــات مالیــة علــى شــكل راتــب شــهري مقــدر ب)OFII(والانــدماج 

أورو) وتزیــد القیمــة حســب الحالــة 1200الثــاني مــن الأجــر الــوطني المضــمون ( المقــدر حالیــا بحــوالي 

الاجتماعیة ( وجود الأبناء القصر، مرض مزمن....)؛ هاتـه القیمـة المالیـة یـتم صـبها فـي بطاقـات دفـع 

ابلة للتسوق على شبكة النت والخواص، وإنما للتكفل بالمصاریف المتعلقة بالسكن، المواد خاصة غیر ق

4الغذائیة، النقل، والرعایة الصحیة في المؤسسات العمومیة.

إلى ذلك، بما أن هاته المرافقة للشخص المهاجر واللاجئ تتطلب میزانیـات ضـخمة ویـتم صـرفها 

السیاسیة الوطنیة المناهضة لاستقبال المهاجرین واللاجئین تدافع لا زالت بعض القوى ، من المال العام

وتطالــب الســلطات بضــرورة اســتثماره فــي ، وبشــدة علــى أحقیــة أغلبیــة المجتمــع الفرنســي فــي هــذا العــام

مشاریع تنمویة للوقوف في وجه البطالة، والارتفاع المستمر للضرائب على الدخل.

1
Pour plus : https://bit.ly/2R93RQ4 , https://bit.ly/34rcuIN .

2 Morgane Macé , " À Paris, contrôle et expulsion en guise d’accueil", Plein Droit , N° 115, Avril 2017, P28
3 Rémi Court et Emeline Charpentier, " L’asile en France ; l’accueille des demandeurs d’asile ", L’asile en
France et en Europe, 2000-2020 états des lieux et perspectives, Op.cit., PP142-146.
4 Ibid., P136.
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30للعنصـر الأجنبـي، یجـري الحـدیث فـي فرنسـا منـذ من جهة أخرى، ومـن أجـل إدمـاج متكامـل

یســار بــدءا ب "فرانســوا میتیــران" كــان هــذا طــرح أحــزاب ال ؛عــام علــى قضــیة " حــق الانتخــاب للأجانــب"

الـرأي العـام الفرنسـي لكنـه تحـدث وقـال " 1985الرئیس الأسبق) الذي تعامل مع الأمـر بایجابیـة سـنة (

!". ومنذ ذلك الحین أصـبح هـذا الحـق عنصـرا هامـا فـي النقاشـات یجب مساعدتي...، غیر متقبل للفكرة

، 2011السیاسیة عنـد كـل محطـة للانتخابـات الرئاسـیة، فـتم رفضـه مـن طـرف " نیكـولا سـاركوزي" سـنة 

.2012بعدها دعت إلیه المرشحة الیساریة "سیوغولان روایال" لیتوقف بمجرد فوز" فرانسوا هولاند" سنة 

لأوروبـــي، وبموجـــب التعـــدیل الدســـتوري الـــذي أعقـــب توقیـــع معاهـــدة ماســـتریخت لكـــن مـــواطني الاتحـــاد ا

، أصـــبح مـــن حقهـــم التصـــویت فـــي انتخابـــات البرلمـــان الأوروبـــي، دون أن یكونـــوا قـــادرین علـــى 1992

1إختیار ممثلیهم على المستوى المحلي والوطني.

ثانیا: ألمانیا ( الإدماج الاقتصادي)

یمكـن التمییـز بـین ثلاثـة أصـناف مـن 1945لجوء في ألمانیا منـذ عند دراسة سیاسات الهجرة وال

الأجانــب وجمــیعهم فئــات مهــاجرة، وهــي الاقتصــادیة ( مهــاجري العمــل)، السیاســیة ( اللاجئــین وطــالبي 

، وتحــت رئاســة أول حكومــة دیمقراطیــة فــي 1990الحمایــة) والإثنیــة ( الأقلیــات الدینیــة والعرقیــة). ســنة 

عد ضغط من ائتلاف مدني ومواطَني، تم إعطـاء حـق اللجـوء لعـدد محـدود مـن یهـود ألمانیا الموحدة، وب

أضـحت سیاسـات إدمـاج الأجانـب الاتحاد السوفییتي والمهددین بالاضطهاد والتمییز. ومنذ ذلك التـاریخ

2في قلب السیاسات الحكومیة.

ظیم الفـدرالي (دولـة یجب أن نشـیر أیضـا، ألمانیـا كدولـة عضـو فـي الاتحـاد الأوروبـي تتمیـز بـالتن

فیدرالیة)، الأمر الذي یجعل من بناء السیاسات العامة (من بینها سیاسات الهجـرة واللجـوء) تأخـذ مسـارا 

مغایرا وشكلا مختلفا عن ذاك الموجـود فـي بـاقي الـدول الأوروبیـة العادیـة. فألمانیـا الفیدرالیـة تتكـون مـن 

ل واحـدة منهـا مجـالس تشـریعیة وسـلطات تنفیذیـة والتي تحوز ك، Länderولایة متحدة المسماة ب 16

خاصة بها، ولها صلاحیة البث في قطاعات التربیة والتعلیم، الثقافة، المنـاخ، المسـاعدة الاجتماعیـة..، 

فــي حــین یــتم تنــاول مســائل السیاســة الخارجیــة، الــدفاع، العدالــة والعمــل، الجبایــة والمالیــة علــى المســتوى 

3الفیدیرالي.

ملیــون 16؛ حــوالي 4)2019ملیــون ســاكن ( إحصــائیات 83,2یقــدر عــدد ســكانه بفــي بلــد 

% حصلوا على صفة مقیم. في حین یؤدي العامل 40% تم تجنسیهم و 60منهم ذوو أصول مهاجرة، 

1 Catherine Wihtol de Wenden , " Droits politiques des Etrangers non communautaires: les cheminements de
l’accès des étrangers à la citoyenneté locale", Migrations et Société, N°146, Février 2013, PP 69-70.
2 Lisa Vapné , Op.cit., PP 73-76.
3 "Expliquez-nous... les Länder allemands" , Vu du site : https://bit.ly/35gu1E0 ,consulté le 21/06/2019

./https://www.populationdata.net/pays/allemagne:للمزید أنظر4
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الإقلیمي الدور الرئیسـي فـي عملیـة تقسـیم العناصـر المهـاجرة بـین غـرب الـبلاد وشـرقها مـن جهـة، وبـین 

% مـنهم فـي الولایـات الغربیــة ذات 97صـغرى مـن جهـة أخـرى؛ بحیــث یتمركـز حـوالي المـدن الكبـرى وال

النشـــاط الاقتصـــادي الكبیـــر كهـــامبورغ، فرانكفـــورت وبـــرلین، وهـــم أساســـا مـــن الأتـــراك، كازاخســـتان ودول 

1القوقاز، ومؤخرا نازحي الشرق الأوسط.

Infratestفــي هــذا الشــأن، وفــي اســتطلاع للــرأي قامــت بــه مؤسســتا  Dimap  وDie Welt

% علــى أن المهــاجرین اللــذین لا 83الألمــانیتین حــول سیاســة الدولــة لإدمــاج الأجانــب، أجــاب حــوالي 

% ممــن 68ینــوون العمــل فــي ألمانیــا لا ینبغــي أن یتلقــوا مســاعدات مالیــة، ویجــب أن یغــادروا الــبلاد! و

% أن ألمانیــا 49ن اعتقــد شــملهم اســتطلاع الــرأي أیــدوا هجــرة الكفــاءات للأغــراض الاقتصــادیة؛ فــي حــی

2لدیها الكثیر لتخسره من الهجرة.

إلــى ذلــك، كــان ملــف الهجــرة والأجانــب فــي قلــب العهــدة الثالثــة للمستشــارة " انجــیلا مركــل" التــي 

ؤســـمیت بعهـــدة "أزمـــة اللاجئـــین"، وزعـــزع الثقـــة التـــي تتمتـــع بهـــا عنـــد المجتمـــع الألمـــاني طیلـــة الحملـــة 

كمـــا كـــان أحـــد المفـــاتیح لإعـــادة تشـــكیل المشـــهد السیاســـي الألمـــاني  ؛2017التشـــریعیة لشـــهر ســـبتمبر 

فیمــا یتعلــق بموجــات الهجــرة، تمیــزت الســنة بــدخول حــزب یمینــي إلــى "البوندتســاغ" (البرلمــان الفــدرالي)

الأولى من العهدة الثالثة لمیركل بالزیادة الكبیرة فـي عـدد الوافـدین وبسیاسـة وطنیـة منفتحـة للإدمـاج فـي 

ل، الأمـر الـذي جعـل مـن ألمانیـا فـي المركـز الثـاني بعـد الولایـات المتحـدة فیمـا یخـص الهجـرة سوق العم

الاقتصــادیة ( هجــرة الیـــد العاملة)،لاســیما تلــك القادمـــة مــن وســـط وشــرق أوروبــا نتیجـــة تــأثیرات الأزمـــة 

المالیة في بلدان هاته المناطق.

نـوب أوروبـا قابلـه رفضـا لنظیرتهـا مـن أقصـى قبول الرأي العام الألماني الید العاملـة الآتیـة مـن ج

الشــرق الأوروبــي (رومانیــا وبلغاریــا) التــي أطلــق علیهــا ب"هجــرة الفقــر"؛ الأمــر كــذلك كــان بالنســبة أثنــاء 

، مركزیة في النقاش العام–ستقبال أي الا –استقبال ملیون لاجئ سوري، الذي جعل من قضیة اللجوء 

وبیون الوطنیون ضد أسلمة الغرب" المعبر عنها باللغـة الألمانیـة والذي أدى أیضا بظهور حركة " الأور 

Patriotischeب  Europäer gegen die Islamisierung desAbendlandes حیـث تنظـر ،

للهجــرة علــى أنهــا الســبب الرئیســي للتواجــد الإســلامي فــي ألمانیــا المقــدر حســب الــدیوان الفیــدرالي للهجــرة 

لــذلك، أضــحى ملــف " إنــدماج مــن إجمــالي الســكان).%5,5مســلم (ملیــون 4.5واللاجئــین بحــوالي 

الأجنبــي" مهیمنــا علــى الجــدل السیاســي والإعلامــي العــام، ودفــع بالمستشــارة الألمانیــة إلــى القــول غــداة 

"أنهــا مستشــارة جمیــع الألمــان بمــا فــیهم هــؤلاء  ـبــ2015هجمــات بــاریس  وهجمــات مدینــة كــولن ســنة 

3یقدمون قیمة مضافة لألمانیا".اللذین یقیمون بشكل دائم و 

1 Gwénola Sebaux, " Immigration, intégration : l’Allemagne sur la voie de la modernité", Allemagne
d'aujourd'hui, Avril 2014, N°210, P154.
2 Ibid., P155.
3 Gwénola Sebaux , "La politique migratoire du 3e gouvernement Merkel en temps de crise", Allemagne
d'aujourd'hui, N°222, Avril 2017, PP 94-95.
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، الوعي بحجم تحدي الهجرة اتضح في السیاسات الوطنیـة الموضـوعة، سـواء مـن حیـث  على كلٍّ

الثقـــافي والاقتصـــادي علـــى المـــدى المتوســـط -الاســـتقبال والإقامـــة، أو مـــن حیـــث الإدمـــاج الاجتمـــاعي

والبعید؛ والتي أخذت خمسة محاور أساسیة وهي:

الطوعیة والقهریة؛سیاسة للإعادة -

تأطیر هجرة العمل؛-

سیاسة للجوء متوازنة بین الولایات والمناطق الألمانیة؛-

تنشیط الدبلوماسیة الوقائیة مع دول ثالثة في مجال تنقل الأشخاص؛-

1سیاسة للإدماج یتم تحیینها كل مرحلة بناءا على خصوصیات كل ولایة.-

إدارة الظاهرة أكثر من أنها تحاول وقفها نتیجة عدید مـن فألمانیا كدولة هجرة بامتیاز تعمل على

فـــي هـــذا الشـــأن تمثـــل سیاســـة الإعـــادة للأشـــخاص الـــذین لا یمكـــنهم الحصـــول علـــى إقامـــة .الاعتبـــارات

قانونیة سواء كلاجئین أو مهاجري العمل، من بین الخطط الرئیسیة لإدارة تـدفق الأجانـب، خاصـة عبـر 

(التي لا یمكن لمواطنیها طلب الحصول على اللجوء)، وتقلیص المساعدات توسیع قائمة البلدان الآمنة 

المالیة الموجهة لغیر الشرعیین منهم. في حین تبقى عملیات الاستقبال والإعادة القسریة للوافدین الجـدد 

2، هاته الأخیرة اتفقت فیما بینها على عدم ترحیل المواطنین الأفغان.Länderمن صلاحیات الولایات 

ینطلـق مـن منطـق الانفتـاح المهنـي، 2016قـانون الإدمـاج الـذي تـم التصـویت علیـه فـي جویلیـة 

(علــــى الطریقــــة -أي الثقــــافي والاجتمــــاعي–بحیــــث لا یهــــدف إلــــى تعزیــــز الانــــدماج بــــالمعنى الواســــع 

ة فمع مـرور العهـدات التشـریعی.الفرنسیة) وإنما یستهدف في المقام الأول دمج الأجنبي في سوق العمل

لمیركــل، تــم العمــل علــى تلبیــة احتیاجــات الشــركات الألمانیــة مــن الیــد العاملــة المؤهلــة، والتــي تقترحهــا 

3الوكالة الفیدرالیة للتوظیف.

من جهة أخرى، على الرغم من لعب العامل الاقتصادي دورا رئیسیا فـي عملیـة إدمـاج الأجانـب، 

ومعهــــا بعــــض البلــــدان الأوروبیــــة، أرغــــم 2015إلا أن الهجمــــات الإرهابیــــة التــــي عرفتهــــا ألمانیــــا ســــنة

الســلطات الألمانیــة علــى التفكیــر فــي دور التوجیــه الثقــافي والمرافقــة الاجتماعیــة للوافــدین الجــدد خاصــة 

هــؤلاء الآتــین مــن ســوریا، أفغانســتان، باكســتان، تــونس...؛ فمكانــة الإســلام  فــي المرفــق العــام أضــحت 

ي، على الرغم مـن أن الدسـتور الألمـاني لا یمنـع الرمـوز الدینیـة فـي ذات أهمیة بالنسبة للمجتمع الألمان

ـــدیوان الفیـــدرالي للهجـــرة واللاجئـــین 4الحیـــاة العامـــة كمـــا فـــي بـــاقي الـــدول كفرنســـا. نتیجـــة لـــذلك، قـــرر ال

100الرفـع مـن عـدد سـاعات مـا یسـمى " نقـل القـیم الدیمقراطیـة والثقافیـة " إلـى 2016وبموجب قانون 

1 Gwénola Sebaux , La politique migratoire du 3e gouvernement Merkel en temps de crise", Op.cit., P97.
2 Ibid, P102.
3 Ibid., P105.
4 Gwénola Sebaux , " Immigration, intégration : l’Allemagne sur la voie de la modernité", Op.cit, P157
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ســاعة، وهــي فــي مجملهــا دروس للغــة، ترســیخ الثقافــة الألمانیــة، الإدمــاج 60وع بــدل ســاعة فــي الأســب

Länder.1المدني( على رأسها المساواة بین الجنسین )، والعلاقة بین السلطة المركزیة والولایات 

إلى ذلك، یبقى الإدماج السیاسي ( اكتساب الجنسیة وصفة المواطنة) متوقف بین عنصرین وهو 

لمدنیــة المؤدیــة إلــى اكتســاب حــق المشــاركة السیاســیة (تحقیــق الانــدماج الثقــافي واكتســاب حــق الصــفة ا

الانتخاب). في هـذا الإطـار لطالمـا تـم انتقـاد الجنسـیة المزدوجـة مـن قبـل عدیـد الأحـزاب السیاسـیة علـى 

تركوفوبیـا" رأسهم الدیمقراطیین الاشتراكیین ( یمین الوسط) وحركات أقصى الیمین التي صـعّدت مـن " ال

( معــاداة الوجــود الكثیــف للألمــان مــن أصــول تركیــة)، والتــي جعلــت مــن إصــلاح قــانون الجنســیة شــرطا 

لقبـــول مشـــاركتها فـــي الحكومـــة؛ فالقـــانون یســـمح للمولـــودین فـــي ألمانیـــا حـــق اكتســـاب الجنســـیة ( حـــق 

لمـدة سـتة سـنوات، أو الأرض)، كذلك بالنسبة للذین عاشوا ثماني سنوات في ألمانیا، أو تكونـوا وتعلمـوا

2حصلوا على دبلوم مهني ألماني ودبلوم للدراسات العلیا ( دكتوراه).

فـي الأخیــر، یمكــن القـول أن عملیــات اســتقبال وإدمـاج العنصــر الأجنبــي فـي دول قویــة اقتصــادیا 

كألمانیا، غالبا ما تحقق أهدافها المرجوة نتیجة توفر العنصر المادي الذي یحفـظ دولـة الرفاهیـة بالنسـبة 

معادیــــة للســــكان الأصــــلیین والرضــــى الــــوظیفي للأجانــــب؛ فــــي حــــین تبقــــى مواقــــف الأحــــزاب الوطنیــــة ال

للأجانب مجرد أجندات سیاسیة تحاول من خلالها استمالة الناخبین الذین یؤیدون هذا الطرح . 

ثالثا: بلجیكا (الإدماج الإقلیمي واللغوي)

فیفـــري 7فابتــداء مـــن ، ســـنة خلـــت، حافظــت الدولـــة البلجیكیـــة علــى تنظیمهـــا الفـــدرالي150منــذ 

الأخیـــر یؤســـس لدولـــة موحـــدة لا مركزیـــة؛ فالخلافـــات بـــین تـــاریخ اعتمـــاد الدســـتور، لا زال هـــذا 1831

3المكونات المجتمعیة هي التي قادت لعدم إدراج جمیع سلطات الدولة بین یدي فئة أو منطقة معینة.

ــــانوني  ــــي نظامهــــا الق ــــي؛ وهــــو مــــا یتجســــد ف ــــافي والاثن ــــدان ذات التعــــدد الثق بلجیكــــا واحــــدة مــــن البل

Francophonesي)، فالتركیبة المجتمعیة الجامعة بین " الفرنسیس"نظام المقاطعات والنواحلسیاسي(وا

أرغمــــت القــــوى السیاســــیة علــــى الــــذهاب نحــــو الاتفــــاق لتحقیــــق وحــــدة الدولــــة Flamandsو"الفلامــــن" 

البلجیكیــة. فــي هــذا الإطــار، تــم تأســیس جهــاز مؤسســاتي معقــد لاســتیعاب تعقیــدات وتنوعــات المجتمــع 

لغـات رسـمیة وهـي الفرنسـیة، الفلامنـدر، والهولندیـة؛ ولعـل أهـم ركـائز هـذا البلجیكي الذي یتحدث ثلاث 

الجهاز هو التنظیم الفدرالي. هذا الأخیر، یختص بكل ما له علاقة بالمواطنین البلجیكیین بغض النظر 

عــن لغــتهم، ثقــافتهم وإثنیــتهم؛ فــي حــین تخــتص المقاطعــات والنــواحي بمــا یســمى ب" الإقلیمیــة " علــى 

علیم، الثقافة، الصحة الخ...رأسها الت

1 Gwénola Sebaux , " La politique migratoire du 3e gouvernement Merkel en temps de crise", Op.cit., P113.
2 Gwénola Sebaux , " Immigration, intégration : l’Allemagne sur la voie de la modernité", Op.cit., P161.
3 Étienne Arcq et d’autres, " Fédéralisme et confédéralisme" , Dossier du CRISP , Nº 79, Janvier 2012, P18.
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ـــالهجرة والإدمـــاج، فهـــي مقســـمة مـــن حیـــث الصـــلاحیات بـــین عـــدد مـــن  ـــق بسیاســـات ب فیمـــا یتعل

الســلطات ذات الاختصــاص الفــوق قــومي ( أوروبــي)، المحلــي ( الأقلیــات الاثنیــة)، الجهــوي (مقاطعــات 

والإدمـاج لیسـت عنصـر صـراع إداریة)، وفي الأخیر فیدرالي مركزي. لكن ومع الرغم أن قضـایا الهجـرة 

1بین الجماعات اللغویة، إلا أن الأحزاب السیاسیة ناذرا ما تتفق حول هذا الموضوع.

وإنمــا یرجــع إلــى ، قبــل ذلــك، الهجــرة وتنقــل الأفــراد إلــى بلجیكــا لــیس ولیــد الثلاثــین ســنة الماضــیة

(منطقـــة فروكفونیـــة تضـــم العاصـــمة بروكســـل Wallonieبحیـــث اســـتقطبت منطقـــة والونیـــا  19القـــرن 

ونواحیها) وعبر مناجمها نسبة كبیرة من الید العاملة من باقي المناطق ومهاجرین مـن دول أخـرى؛ وقـد 

ومنــذ ذلــك الوقــت أضــحت الكتابــات التــي تتطــرق .تواصــلت العملیــة حتــى بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة

خاصــة بعــد ازدیــاد الاجتماعیــة لهاتــه القــوة العاملــةللظــاهرة فــي الهجــرة تحــاول أن تــدرس الخصــائص 

مع العلم أن الحكومة البلجیكیـة آنـذاك أبرمـت 2الجیل الثاني والثالث من المهاجرین واكتسابهم الجنسیة.

16)، تركیــا (1956نــوفمبر 28)، إســبانیا (1957جویلیــة 12اتفاقیــات ثنائیــة مــع كــل مــن الیونــان (

ـــة  ـــة 1964یفـــري ف 17)، المغـــرب (1964جویلی ـــا (جویلی )، 1969أوت  7)، تـــونس (1966)، إیطالی

)، وهذا من أجل تحدید الإجراءات التي یجب إتباعها  أثناء توظیف العمالـة 1970جانفي 8والجزائر (

الأجنبیــة مــن قبــل الشــركات الناشــطة فــي التــراب البلجیكــي؛ كانــت هــذه بــدایات لسیاســة بلجیكیــة للهجــرة 

3وقضایا الأجانب.

الدراســات المعاصـرة لعــدد السـكان الإجمــالي والأجانـب، یمثــل العنصـر الأجنبــي( المقیمــین حسـب

بطرق شرعیة) حوالي ثلاث أرباع الساكنة، نوضحها حسب فترات مختلفة من خلال ما یلي:

2005جانفي 1الأجانب المقیمین بشكل قانوني في بلجیكا حسب الجنسیة بتاریخ 

10عدد السكان الإجمالي 445 852

9بلجیكیین 574 990

870أجانب 862

291مواطنین خارج الاتحاد الأوروبي 276

80المغرب 602

40تركیا 403

13الكزنغو الدیمقراطیة 423

1 Ilke ADAM et Marco MARTINIELLO, " Divergences et convergences des politiques d’intégration dans la
Belgique multinationale. Le cas des parcours d’intégration pour les immigrés", Revue Européenne des
Migrations Internationales, Vol 29 N° 2, 2013, P-P 78-79
2 Silvana Panciera et Bruno Ducoli ," Immigration et marché du travail en Belgique : fonctions structurelles
et fluctuations quantitatives de l’immigration en Belgique période 1945 -175", Courier Hebdomadaire du
CRISP , Nº 709, Mars 1976, P1
3 Ibid., P 28
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11الولایات المتحدة الأمریكیة 476

7الجزائر 495

7الصین 452

5رومانیا 632

Marco: اعتمادا على دراسة قدمها الباحثان المصدر Martiniello et Hassan Bousetta1

ــــغ عــــدد الســــكان فــــي  2021جــــانفي 1فــــي آخــــر إحصــــائیات  للــــدیوان البلجیكــــي للإحصــــاء بل

بحیث أوضح أن النمو السكاني هو نتیجة للتوازن الایجابي للهجرة الدولیـة إلـى ، نسمة11.521.238

بلجیكا الذي عوّض التوازن الطبیعي السلبي ( ارتفاع الوفیات مقابل الموالید)؛ فـي حـین تـم تقـدیر زیـادة 

. نفــس الهیئــة أقــرت بــان الســاكنة البلجیكیــة تنقســم مــن 2019/2020فــي ظــرف ســنة واحــدة 41.756

ـــــــث الأ ـــــــة أقســـــــام: حی ـــــــى ثلاث ـــــــین) مـــــــن أصـــــــل بلجیكـــــــي، 7.753%(67,3صـــــــل إل %20,1ملای

ـــــین ( 12,6و ، ) مـــــن البلجیكیـــــین ذوو أصـــــل أجنبـــــي2.320(ملایـــــین 1.447% مـــــن غیـــــر البلجیكی

2ملیون).

2020-2015تطور عملیات هجرة وتنقل الأفراد إلى بلجیكا 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/migrations#figuresالمرجع : 

1 Pour plus veuillez consulter : Marco Martiniello et Hassan Bousetta, " Les pratiques transnationales des
immigrés chinois et marocains de Belgique", Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 24
N° 2, 2008, P47.

.https://statbel.fgov.be/fr/themes/population:للمزید أنظر2
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في حین یمثل الجدول الآتي توزیع العشر جنسیات الأولى في أهـم الأقـالیم البلجیكیـة خـلال سـنة 

2020.

https://statbel.fgov.be/fr:المصدر

مــــن خــــلال قراءتنــــا لبیانــــات الجــــدول أعــــلاه، نستشــــف أن العنصــــر الضــــابط لاختیــــار الشــــخص 

الأجنبي للمنطقة التي یریـد الاسـتقرار فیهـا هـو "اللغـة"؛ وهـو مـا یفسـر النسـبة المرتفعـة لوجـود الفرنسـیین 

" فلوندر" فتعرف وجود واسع للهولندیین  ةفي مناطق تتحدث الفرنسیة ك "بروكسل" و"والونیا"،  أما ناحی

وشعوب أوروبا الشرقیة. في حین یمثل المغاربة النسبة الأكبر لجنسیات خارج الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، یتم في بلجیكا تنفیذ سیاسة للهویة تقوم على التعدد اللغوي من جهة، وتساهم في وحدة 

عتـراف باللغـة الهولندیـة علـى قـدم المسـاواة مـع الفرنسـیة وتماسك الدولة من جهة أخرى؛ فتلبیـة طلـب الا

تجســد فــي اختیــار" مبــدأ الإقلیمیــة " فــي عدیــد مــن القــوانین منــذ العشــرینیات مــن القــرن الماضــي، والــذي 

ینظم استخدام اللغات خاصة في المرفق العـام ( إدارات، شـوارع، مـدارس وجامعـات...) فـي كـل منطقـة 

(مسماة " حدود اللغة  "frontière linguistique.(1

سیاسات بلجیكا لإدماج الأجانب هـي الأخـرى أخـذت بعـین الاعتبـار الجزئیـات الاثنیـة لمناطقهـا؛ 

فــي هــذا الصــدد تخــتص الأقــالیم بوضــع اللــوائح المنظمــة لعمــل الأجانــب، إضــافة إلــى التــدابیر المتعلقــة 

1 Dave Sinardet, " Territorialité et identités linguistiques en Belgique", Hermès La Revue, Nº51, Février
2008, P143.

فلوندرمنطقة والونیامنطقة بروكسلالترتیب

143.757هولندا95.937ایطالیا65.656فرنسا1

45.118رومانیا83.244فرنسا44.129رومانیا2

43.11بولونیا17.066ألمانیا34.597المغرب3

29.399المغرب16.583المغرب34.422ایطالیا4

25.633بلغاریا16364اسبانیا29.161اسبانیا5

25.337ایطالیا16.111رومانیا22.093بولونیا6

22.336اسبانیا12.158البرتغال19.386البرتغال7

21.424فرنسا9200تركیا12.730بلغاریا8

19.707تركیا7286هولندا10.703ألمانیا9

17.408البرتغال6955الكونغو8585تركیا 10
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التــدابیر الموضــوعة فــي ناحیــة   " فلونــدر" تختلــف بالمســاعدة الاجتماعیــة للمهــاجرین واللاجئــین؛ فمــثلا 

1عن نظیرتها الموجودة في "وانولیا" و"بروكسل".

فـــي تســـعینیات القـــرن الماضـــي طالبـــت الفعالیـــات السیاســـیة فـــي ناحیـــة " فلونـــدر" بإنشـــاء مســـار 

الهولندیـة حجـر اندماج إلزامي للمهاجرین الجدد شـبیه بـذلك المطبـق فـي هولنـدا، والـذي تكـون فیـه اللغـة 

الأسـاس (بحیــث كــان لهـا ذلــك). هاتــه المحـاولات أثمــرت بقــانون " السیاسـة الفلامنكیــة للإدمــاج المــدني" 

)؛ فـــي حـــین لا یوجـــد فـــي بلجیكـــا 2012(عـــرف آخـــر تعـــدیل لـــه ســـنة Inburgeringوالمعـــروف ب 

الانــدماج، ولا حتــى الناطقــة بالفرنســیة (بروكســل ووالونیــا) أي نمــوذج یُفــرض علــى المهــاجرین مــن أجــل 

مشروع إقلیمي أو مركزي في هذا الاتجاه؛ وتبقى محاولات الجمعیات والفعالیات المحلیة السـبیل الوحیـد 

لــدمج العنصــر الأجنبــي ( تعلــیم اللغــة الفرنســیة، تلقــین الحقــوق المدنیــة، تكــوین مهنــي...) خاصــة وأنهــا 

ركزیة. ومع ذلك، نجاح منطقة " فلوندر" في فرض تعتمد على الإعانات المالیة الأوروبیة والفیدرالیة الم

نمــوذج خــاص بهــا للإدمــاج، دفــع الأحــزاب السیاســیة فــي المنــاطق الفروكفونیــة للمطالبــة بهــذا المبــادرة، 

مقترحــا لمرســوم یهــدف لإنشــاء 2003بحیــث قــدم البرلمــانیون اللیبرالیــون النــاطقون بالفرنســیة فــي ســنة 

نشیر أنه لا یمكن عزل 2لم یحظى بموافقة الأغلبیة الحكومیة آنذاك.نموذج غیر إلزامي للإدماج، لكنه 

تسییس الهجرة وقضایا الأجانب في  " فلوندر" مقارنة بالمناطق المُفرنسة، ذلك یعـود للنشـاط والحضـور 

الكثیــف لحــزب یمینــي متطــرف منــاهض للأجانــب ویــؤمن بفكــرة الدولــة الفلامنكیــة القومیــة، خاصــة أنــه 

3ه على قاعدة من المقاتلین المؤطرین إیدیولوجیا!یحوز منذ إنشائ

، هنـــاك عـــاملان یفســـران هـــذا الاســـتقطاب فـــي سیاســـات الإدمـــاج داخـــل بلجیكـــا، الأول علـــى كـــلٍّ

سیاسي بحیث یرتبط باستحالة فرض نموذج وطني واحد داخل بلد یعترف بالخصوصیة اللغویة المحلیة 

جـامع داخـل الكیانـات الفیدرالیـة. انطلاقـا مـن هـذا، رأت لكل منطقة، والثاني صـعوبة خلـق وعـي وطنـي 

الســـلطات المركزیـــة فـــي ضـــرورة توحیـــد مســـار الحصـــول علـــى الجنســـیة البلجیكیـــة، وأن یكـــون مشـــروطا 

بمتابعة مسارا آخر للاندماج (الذي یجب أن یحقق التقـارب بـین النـواحي)، السـبیل الوحیـد للحفـاظ علـى 

4.تماسك الدولة 

تعـــدیل لقـــانون الجنســـیة البلجیكیـــة، 2010-2007فـــي هـــذا الإطـــار، شـــهدت العهـــدة البرلمانیـــة 

مــادة فــي القــانون تتعلــق بالانــدماج وهــي " الــتحكم فــي اللغــة 2010أكتــوبر 27بحیــث تــم اقتــراح فــي 

ن الوطنیــة (المحلیــة) لمحــل الإقامــة الرئیســیة"، و"تحقیــق الانــدماج فــي المجتمــع المحلــي ضــروري لتحســی

التفاهم بین المجموعات العرقیة المختلفة وخلق نموذج مجتمع نـاجح "  كشـرط أساسـي مـن شـروط مـنح 

1 Ilke Adam et Marco Martiniello, Op.cit., P 82.
2 Ibid., PP83-84.
3 Ibid., P87.
4 Delphine de Jonghe et Marie Doutrepont, " Obtention de la nationalité et volonté d'intégration", Courrier
hebdomadaire du CRISP, N° 2152-2153, 2012, P57.
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( تتـولى ســلطات النـواحي والمقاطعــات عملیـة مراقبــة ومرافقـة الأجنبــي حتـى یــتم تحقیـق هــذان 1الجنسـیة.

الشرطان ).    

ودخـل حیـز التنفیـذ فـي 2012دیسـمبر 4أما آخر تعدیل ( بقي ساریا إلـى الیـوم ) فقـد كـان فـي 

Attribution، بحیث جاء بمسارین إثنـین للجنسـیة وهمـا الجنسـیة الأصـلیة (2013جانفي 1 de la

nationalité) والجنسـیة المكتبسـةAcquisition de la nationalité بحیـث یتمتـع بهـا الأولـى .(

یین البلجیكیین، وفي حـالات أخـرى : سنة ) بعد إجراءات إداریة یقوم بها أحد الأبو 18كل طفل ( قبل 

الاعتــراف مــن قبــل مــواطن بلجیكــي، قاصــر مُتبنَّــى مــن قِبــل بلجیكــي، مولــود فــي بلجیكــا. فیمــا یخــص 

، یمكـن لأي شـخص أن یصـبح 18الحالة الثانیة ( تختص بالأجانب طالبي الجنسـیة) وابتـداء مـن سـن 

Laالجنســیة (بلجیكیًــا بنــاءً علــى طلــب شخصــي طــوعي، أو بمــا یســمى بــإعلان déclaration de

nationalité(2 ؛ لكــن بعــد تحقیــق جملــة مــن الشــروط والإجــراءات المرتبطــة أساســا بمعــاییر الانــدماج

فئات من إعلان الجنسیة وهما كالآتي: 5المذكورة أعلاه. على كل، هناك 

 ولادة؛الرعایا الأجانب المولودین في بلجیكا، والذین أقاموا فیها بشكل قانوني منذ ال-

سنوات، وتابع تكوین مهني أو عالي؛5الأجنبي الذي أقام بشكل قانوني في بلجیكا لمدة -

سنوات، ومتزوج من بلجیكي، أو والد لطفل قاصر؛5أجنبي أقام بشكل قانوني في بلجیكا لمدة -

ة سنوات وبلغ سن التقاعد أو یعاني من إعاقـ5الأجنبي الذي أقام في بلجیكا بشكل قانوني لمدة -

أو عجز یمتعه من ممارسة نشاط مهني؛

3سنوات.10الأجنبي الذي أقام في بلجیكا بشكل قانوني لمدة -

یجب الإشارة أنه  یُنظر إلى الجنسیة في بلجیكا على أنها جزء لا یتجزأ من المواطنة والانصهار 

ري للقـوانین المسـیرة لكن تتقاطع أحیانا مع اتجاهات معارضة تدعوا للتغیر الجـد، في المجتمع البلجیكي

4خاصة بعد تطور مفهوم المواطنة الأوروبیة.، لها وإعادة تفسیر معنى المواطنة

فــي الأخیــر، وبعــد تعرضــنا لعــدد مــن السیاســات الوطنیــة للهجــرة واللجــوء ومعهــا سیاســات إدمــاج 

للتعامــل مــع الأجانــب، یمكننــا القــول أن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي لا تملــك رؤیــة مشــتركة 

القضـایا التــي تــرتبط بوجـود الأجنبــي، ذلــك أن العناصـر التــي تــتحكم فـي تســییر هــذا الملـف تختلــف مــن 

دولــة إلــى أخــرى، لاســیما تلــك المتعلقــة بالإمكانــات الاقتصــادیة التــي ترافــق الوافــد الجدیــد مــن أول لیــوم 

لعمــل، التعویضــات الاجتماعیــة لوصــوله لغایــة اندماجــه كلیــا( إمكانیــات الاســتقبال، الإدمــاج فــي ســوق ا

1 Delphine de Jonghe et Marie Doutrepont, Op.cit., P60.
.https://bit.ly/3riUECh:للمزید أنظر2

.https://bit.ly/3wUdMro:للمزید أنظر3
4 Delphine de Jonghe et Marie Doutrepont, Op.cit., P73.
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قبـل الأجانـب فـي والصحیة...)، إضافة إلى الفوارق في القیم المجتمعیـة التـي تبقـى ضـابط مهـم لمـدى ت

.المجتمع المستقبل

المطلــب الثالــث: صــلاحیات محكمــة العــدل والمحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان فــي مجــال الهجــرة 

واللجوء

المنظومـة القانونیــة الأوروبیـة، تلعـب محكمــة العـدل الأوروبیــة دورا باعتبارهـا مؤسسـة رئیســیة فـي 

هاما في تنفیذ رؤیة الاتحاد الأوروبي فـي مختلـف القطاعـات والمجالات(سیاسـیة، اقتصـادیة، اجتماعیـة 

وثقافیة..)، سیما القضایا المرتبطة بحقوق الإنسان وحق طلب اللجوء، خصوصا وأنها محكمة استئناف 

لوطنیة. لكن تبقى مهمة السهر على ضمان تنفیذ القـانون والمعاهـدات الأوروبیـة مـن بـین بعد المحاكم ا

المهام الأساسیة التي تتكلف بها محكمة العدل الأوروبیة.

( لــــم نتحــــدث عنهــــا فــــي البنــــاء المؤسســــاتي CEDHأمــــا المحكمــــة الأوروبیــــة لحقــــوق الإنســــان 

اد الأوروبـي) فهـي هیئـة تـم تأسیسـها مـن قبـل الـدول الأوروبي نظرا لكونها هیئة خارجة عن إطار الاتحـ

) ( كل الدول الأعضـاء 1950نوفمبر 4التي أمضت على الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان (

في الاتحاد الأوروبـي مضـت علیهـا)، هاتـه الأخیـرة جـاءت مباشـرة بعـد الإعـلان العـالمي لـنفس الحقـوق 

یخ إنشـاء المحكمـة، أضـحت قراراتهـا ملزمـة فـي مواجهـة الـدول تـار 1959. ابتداء مـن سـنة 1948سنة 

الأطراف فـي الاتفاقیـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان (منهـا تركیـا وأوكرانیـا). كـذلك یمكـن لملایـین الأجانـب 

المقیمـــین فـــي القـــارة الأوروبیـــة واللاجئـــین إلیهـــا واللـــذین مُســـوا فـــي حقوقـــه الأساســـیة التوجـــه إلیها(تقـــدیم 

الـة اسـتنفاذ الطـرق الداخلیـة، وهـذا بعـد سـتة أشـهر مـن صـدور الحكـم مـن المحـاكم العلیـا شكاوي) فـي ح

الوطنیة؛ وفي حالة قبول الطعن تصبح قراراتها نهائیة غیر قابلة للاستئناف، باعتبارها أداة لتنفیذ أحكام 

1الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

تنقـــل الأفـــراد وحـــق المضــطهدین مـــنهم فـــي الاســـتقبال وعلیــه، إذا كانـــت القضـــایا المتعلقـــة بحریــة 

والرعایــة الإنســانیة تتصــل مباشــرة بمفهــوم ومعنــى " الحقــوق الأساســیة "  التــي إلــى حــد مــا تُعتبــر أمــرا 

فالاتحاد الأوروبي الیوم أضحى ملزما على الحفاظ على هذا الإرث ، مقدسا في دساتیر الدول الأوروبیة

.لصورة المثالیة لمؤسساته ولكیانهیق احتى یتمكن من تسو ، والتقلید

فـي هـذا الصــدد، تطـور العلاقـة بــین البنـاء الفـوق قــومي الأوروبـي والـدول الأعضــاء فیـه نـوع مــن 

الجدلیة بین المیل نحو الوحدة من ناحیـة، والاعتـراف بالخصوصـیة المحلیـة مـن ناحیـة أخـرى. وبالتـالي 

أن یتســـید علـــى النظـــام القـــانوني -بعـــض الأحیـــان فـــي -لا یمكـــن للقـــانون الأوروبـــي ومـــا یترتـــب عنـــه 

مـن ه الـوطني والأولویـة بـین الاثنـین،للوحدات الوطنیة؛ فالأمر یتعلق بمصادر القانون الأوروبـي ونظیـر 

المجلـة الجزائریـة للعلــوم "، دور المحكمـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان فـي حمایـة حقـوق الإنسـانأحمـد بشـارة موسـى، " 1

.443 -438ص ص  ،2017مارس ،5عدد  ،54المجلد والسیاسیة، القانونیة والاقتصادیة 
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ــرام كرامــة الإنســانجهــة أخــرى، جمیــع المعاهــدات الأوروبیــة تكــرس خمــس " قــیم تأسیســیة" وهــي  ، احت

؛ والتـي الحفـاظ علـى حقـوق الأشـخاص المنتمـین إلـى الأقلیـات، سیادة القـانون، الدیمقراطیة، الحریة

مشــتركة بــین جمیــع الــدول الأعضــاء، وشــرطا أساســیا للــدول –أي هــذه القــیم–مــن المفتــرض أن تكــون

1.الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد

ا إذا افترضــنا أن حریــة التنقــل وحــق اللجــوء مــن صــمیم الحقــوق الأساســیة والقــیم التــي قــام علیهــ

الاتحاد الأوروبـي، كیـف یتعامـل هـذا الأخیـر وعبـر جهـازه القضـائي المتمثـل فـي محكمـة العـدل، ومعهـا 

الطــابع الإلزامــي لقــرارات المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان، مــع مجمــل قضــایا الطــرد التــي تعــج بهــا 

ائیة الوطنیة في مجال المحاكم الوطنیة للدول الأعضاء؟ وما هي رؤیة الهیئتین للقرارات الإداریة والقض

الهجرة واللجوء؟ خاصة وأن میثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة أصبح ملزما قانونا بعـدما دخلـت 

معاهدة لشبونة حیز التنفیذ.      

الفرع الأول: المساهمة القضائیة (التشریعیة) في القانون الأوروبي للهجرة واللجوء 

مــة العــدل الأوروبیــة ومعهــا المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان، تعتبــر الاثــراءات القضــائیة لمحك

أساســیة لمحتــوى قــانون الهجــرة واللجــوء الأوروبــي؛ خاصــة فیمــا یتعلــق بالاســتقبال والوصــول إلــى الإقلــیم 

والإبعاد والترحیل منه.

من جهة أخـرى، لطالمـا تعرضـت الصـلاحیات الممنوحـة لـبعض المؤسسـات الأوروبیة(المفوضـیة 

ــة، العدالــة والأمــنروبیــة والمجلــس) لتنفیــذ الأو  لانتقــادات الأصــوات العاملــة فــي مجــال ، منطقــة الحری

حمایـة حقـوق الإنســان؛ فـي هــذا الشـأن اعتبــرت محكمـة العـدل الأوروبیــة مفهـوم " البلــدان الآمنـة " التــي 

ا، تقصـیرا مـن وضعها مجلس الاتحاد الأوروبـي إطـار سیاسـات اللجـوء والتـدابیر التنفیذیـة المصـاحبة لهـ

لــدن القــانون الأوروبــي للهجــرة واللجــوء؛ ذلــك أن المجلــس لا یســتطیع إدراج أســاس قــانوني ثــانوي یعــدل 

الإجراء التشریعي للقانون العام المطبق في هـذه المسـألة والمسـتمد مـن ركیـزة " حریـة التنقـل وحـق طلـب 

2اللجوء".

یـة والمحكمـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان لا إلى ذلك، الاجتهادات القضائیة لمحكمة العدل الأوروب

تقتصــر علــى البعــد اللوجســتیكي والمــادي لقــانون الهجــرة واللجــوء، وإنمــا تتعــداه لتشــمل مفــاهیم غایــة فــي 

التعقیـد؛ ذلـك أن منطقــة الحریـة، العدالـة والأمــن لهـا میـزات مؤسســاتیة خاصـة بهـا نتیجــة تـدخل مختلــف 

تماعیة، عدل، أمن، نقل، مفوضیة...)، الأمـر الـذي یـدعوا إلـى القطاعات لتسییرها ( داخلیة، شؤون اج

3تنظیم قضائي محكم بسبب الحساسیة المسائل المتعلقة بضمان الحقوق الأساسیة للأفراد.

1 Giacomo Delledonne , " Homogénéité constitutionnelle et protection des droits fondamentaux et de l’État
de droit dans l’ordre juridique européen" , Politique Européenne , Nº 53, Mars 2016 , PP 86 -97.
2 Henri Labayle et Philippe De Bruycker, Impact de la jurisprudence de la CEJ et CEDH en matière
d’asile et d’immigration, Bruxelles : Parlement européen, 2012, PP 9-10.
3 Ibid., P68.



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

180

L’Europeفـي هــذا الإطــار، یعتبــر "حــوار القضــاة" تحــت مظلــة مــا یعـرف ب" أوروبــا للقضــاة"

des juges إحدى ثمرات تنوع المنظومة القانونیـة الأوروبیـة، بحیـث یتبـادل قضـاة المحكمتـین الخبـرات

ومن جهة أخرى یزود القاضي الوطني بالاجتهادات القانونیة التي تصب في  ؛في هذا المجال من جهة

  هذا الإطار.

وطني فــي ســیاق العلاقــة مــع المحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان، یجــب أن یخضــع القاضــي الــ

بشــــــكل واضــــــح لســــــلطة المــــــادة المطلــــــوب تفســــــیرها والمفروضــــــة علیــــــه. وأكــــــدت المحكمــــــة ذلــــــك بــــــأن        

وإنمــا علــى نطــاق أوســع لتوضــیح ، أحكامهــا لا تخــتص فقــط فــي الفصــل فــي القضــایا المعروضــة علیهــا

ي احتـرام وبالتـالي المسـاهمة فـ، 1950وتطویر معاییر الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقـوق الانسـان لسـنة 

الدول للالتزامات التي تعهدت بها بصفتها أطراف متعاقدة.

ـــام لـــذلك، أدى نشـــر الاجتهـــادات القضـــائیة الأوروبیـــة ـــى قی (خاصـــة محكمـــة حقـــوق الإنســـان) إل

-أي هــذه المنشــورات–القاضــي المحلــي بــإجراء تعــدیلات جوهریــة علــى القــانون المحلــي، لدرجــة أنهــا 

هـذا جلیـا فـي عـدد مـن الـدول الأعضـاء، علـى وجـه الخصـوص فـي أصبحت دعم صریح لـه، وقـد كـان

.. مثـال .الدانمرك، ألمانیا، السوید، بلجیكا، جمهوریة التشیك، الیونان، فنلنـدا، سـلوفینیا، أیرلنـدا، وفرنسـا

مـن الاتفاقیـة الأوروبیـة 3على هذا، الحق في عـیش حیـاة أسـریة طبیعیـة للأجانـب كمـا توضـحه المـادة 

ن، وحق الاسـتئناف المكفـول للأجانـب. لكـن هـذین الحقـین لازال یعترضـهما غیـاب قنـوات لحقوق الإنسا

اتصـــال منظمـــة وســـریعة بـــین المحـــاكم الوطنیـــة والمحكمـــة الأوروبیـــة لحقـــوق الإنســـان، ممـــا یـــؤدي إلـــى 

تعطیـــل تحصـــیل حقـــوق الأجانـــب والمضـــطهدین. خلافـــا لـــذلك، وفـــي علاقاتهـــا مـــع الســـلطات القضـــائیة 

لت محكمة العدل الأوروبیة باعتبارها مؤسسة رئیسیة في الاتحـاد الأوروبـي، إثـراء القـانون الوطنیة، حاو 

الأوروبي للهجرة واللجوء عبر السـماح للقاضـي الـوطني طلـب استشـارة القاضـي الأوربـي التـابع لمحكمـة 

1العدل، حتى یمكن لمخرجات الأحكام المحلیة أن تكتسي الصبغة الأوروبیة.

أیضا إلى تقدیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لخطر" إعادة المهـاجر وطالـب یمكن الإشارة 

اللجـــوء "، حیـــث یُحظـــر تمامـــا الإبعـــاد عنـــدما یكـــون الفـــرد معرضـــا فـــي وطنـــه الأصـــلي لخطـــر المـــوت، 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان)، كمـا انـه 3و 2التعذیب، والمعاملة اللاإنسانیة والمهینة( المواد 

ثبــاث وجــود هاتــه الأعمــال مــن قبــل المعنــي بــالطرد. فالمحكمــة تــدرس بشــكل عــام إلــیس مــن الضــروري 

الحـالات بموجــب المـادتین أعــلاه اعتمـادا علــى الظـروف التــي مـن المحتمــل أن یعانیهـا الشــخص إذا تــم 

ف ذلــك. ترحیلــه أو تســلیمه، لمــا أن تــرى أن الأســئلة والشــكوى المقدمــة غیــر قابلــة للفصــل أو تؤكــد خــلا

على كل یمكن التوجه للمحكمة في كل القضایا المتعلقة بعملیـات التجمـع العـائلي، حـق الـزواج وتكـوین 

عائلــة، الحرمــان مــن ممارســة الوظیفــة العامــة، الحــبس التعســفي، الطــرد الجمــاعي، وغیرهــا مــن الحقــوق 

1 Henri Labayle et Philippe De Bruycker, Op.cit., PP 75-76.



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

181

لـى تنفیـذه) فـي البحـث في حین یرى قانون الاتحاد الأوروبي (التي تسـهر محكمـة العـدل ع1الأساسیة.

ثبـاث إمكانیـة تعـرض إوالتحقق في أسباب ومؤشرات الاضـطهاد فـي الدولـة الأصـلیة السـبیل الوحیـد فـي 

المعني بالطرد والإعادة للمس في حقوقه الأساسیة، كما یؤكـد ویحـرص علـى وجـود ظـروف للاضـطهاد 

2.لللجوء1951الدیني والعرقي تماما كما تؤكده تعلیمات اتفاقیة جنیف 

ما یمكـن استخلاصـه فـي محـاولات الهیئتـین تقریـب وجهـات النظـر داخـل الاتحـاد الأوروبـي تجـاه 

القضایا المتعلقة بالهجرة واللجـوء سـیما حقـوق الأجانـب، هـو علـى الـرغم مـن جهودهمـا للعمـل سـویا فـي 

إلا أن ، اللجـوءتزوید السلطات القضائیة الوطنیة بالنصوص التأسیسیة اللازمة لمعالجـة قضـایا الهجـرة و 

الاخــتلاف فــي المنطلقــات والمصــادر القانونیـــة لكــلا المحكمتــین مــن شـــأنه أن یــؤدي إلــى عــدم وضـــوح 

الرؤیة للأجانب حول القنوات الواجب إتباعها لتحصیل حقوقهم التي تكفلها لهم الاتفاقیات الدولیة؛ وهذا 

دل ومحكمـــة حقـــوق الإنســــان راجـــع إلـــى المركـــز القـــانوني المختلــــف التـــي تحـــوزه كـــل مـــن محكمــــة العـــ

الأوروبیتــین، بــین واحــدة  تراقــب التنفیــذ الجیــد للمعاهــدات الأوروبیــة التــي أعطــت للــدول الأعضــاء فــي 

الاتحاد الأوروبي الحق في التصرف بسیادتها، وبین أخرى تسهر على تنفیذ القواعـد والبنـود الـواردة فـي 

یة لحقوق الإنسان).                 اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف ( الاتفاقیة الأوروب

الفــرع الثــاني: بــین الســهر علــى حمایــة حقــوق الإنســان فــي مجــال الهجــرة واللجــوء وســلطة الدولــة 

القومیة في فرضها للنظام العام، أي تدخل للمحكمتین؟

الدیمقراطیـة لعل أهم ما میز عصر الألفیة الثانیة هو الطابع المُعوْلم لمجموع من القضایا أهمهـا 

وحقوق الإنسان، الحرب العالمیة على الإرهاب ونبذ التطرف. من جهة أخرى، وعلى الـرغم مـن الطـابع 

المتعدي للحدود للقضایا أعلاه، إلا أن الطابع المطاطي لها جعل من الدول تختلف من تقـدیراتها لهاتـه 

اعي ومنظومتها القیمیة.المفاهیم، ومن ثم الاحتفاظ بسیادتها في الدفاع عن نسیجها الاجتم

الهجرة واللجوء باعتبارهما حقین متصلان بالحقوق الإنسانیة، وفي نفس الوقت عوامل مؤدیة إلى 

انتقــال القــیم مــن منطقــة جغرافیــة إلــى أخــرى نتیجــة التفــاعلات الاجتماعیــة التــي تحــدث داخــل المجتمــع 

في إطار عملهـا المنوطـة بـه ألا وهـو المستقبل للمهاجر وللاجئ، أدت إلى تسریع نشاطات المؤسستین 

هاتــه الأخیــرة لازالــت تحــتفظ بحقهــا فــي فــرض النظــام العــام  ؛مراقبــة التزامــات الــدول الأعضــاء بتعهــداتها

داخل حدودها السیادیة، تماما مثل ما نصت علیه كل المعاهدات المؤسسة للاتحاد الأوروبي!

الأوروبیـة لرعایـة حقـوق الأجانـب خاصـة في هذا الإطار، كیف یمكن تقییم تدخل محكمـة العـدل

إذا اعتبرنا أن المحكمة هي راعیة مصالح مؤسسات الاتحاد والدول الأعضـاء فیـه ؟ ومـن جهـة أخـرى، 

ـــدفاع عـــن الحقـــوق الأساســـیة  إلـــى أي مـــدى یمكـــن للمحكمـــة الأوروبیـــة لحقـــوق الإنســـان النجـــاح فـــي ال

1 Marialena Tsirli et Michael O’Flaherty , Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et
d’immigration, Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2020 , P125.
2 Ibid., PP 120-121.
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اد، وتفعیل مقارباتها داخل القانون الأوروبي للهجرة للعنصر الأجنبي باعتبارها هیئة راعیة لمصالح الأفر 

واللجوء المنظم لسیاسة الدول الأعضاء في هذا المجال؟

یـــرى الباحــــث "منــــزر رابـــح" فــــي بحثــــه حـــول مقاربــــات محكمــــة العـــدل ومحكمــــة حقــــوق الإنســــان 

حكمـــة الأوربیتـــین تجـــاه طبیعـــة حقـــوق الإنســـان، أنـــه یجـــب البحـــث فـــي مرجعیـــة القاضـــي الاتحـــادي ( م

العــدل) ومــدى اعتمــاده علــى الاتفاقیــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان وغیرهــا مــن الصــكوك الدولیــة فــي هــذا 

المجال، حتى نتمكن من تحدید طبیعة حقوق الإنسان التي یرید الاتحاد الأوروبي تأسیسها داخل الدول 

السكني والمراسلات، الأعضاء. في هذا الصدد، حقوق كحمایة الحیاة الخاصة للأجانب، حمایة المحل

الحـــــق فـــــي الـــــزواج، حریـــــة تكـــــوین الجمعیـــــات والنشـــــاط النقـــــابي، حریـــــة الفكـــــر والتعبیـــــر، والحـــــق فـــــي 

الملكیــة....، تعتبــر حقــوق غیــر قابلــة للتجزئــة بالنســبة للمحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان (تمامــا كمــا 

1تنص علیه الاتفاقیة الأوروبیة لنفس الحقوق).

یــاة الأسـریة للأجانــب" تُعتبـر محكمــة العـدل شــدیدة مـع هــؤلاء المخـالفین لقــوانین فیمـا یخـص " الح

النظام العام داخل الدولة المسـتقبلة مقارنـة مـع المحكمـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان التـي تجعـل مـن هـذا 

الحق حاجزا فـي وجـه أي إجـراء لإبعـاد أو طـرد؛ فالقاضـي الاتحـادي لـه قنـاة اتصـال مباشـرة مـع ممثلـي 

الحق العام في الدولة العضو اللذین یمكن لهم إقناعه بوجود خطر حقیقي یهدد الأمن العام.

"حریة تكوین الجمعیات والنشاط النقابي" تتفق علیه كلا المحكمتین لاعتباره موروث مسـتلهم مـن 

لأخیـــر وعبـــر التـــاریخ وتقالیـــد الدولـــة الأوروبیـــة الحدیثـــة والتـــي یحمیهـــا القـــانون الاتحـــادي؛ إلا أن هـــذا ا

محكمة العدل یقید هذا النشاط بحیث یؤطر نشاط ممثلي النقابات لیقتصر على قطاعاتهم التي یعملون 

فیها وفقط. فالعمال المهاجرین یمكنهم المساهمة في العمل النقـابي مـالم یـؤثر هـذا الأخیـر علـى النسـیج 

.ي للدولة المستقبلة الدیمقراط

وروبیة نظیرتها لحقوق الإنسـان لتكـریس الطـابع الاقتصـادي ومع ذلك، تجاوزت محكمة العدل الأ

للحقــوق كممارســة نشــاط التصــدیر والاســتیراد ولــم شــمل الأســرة، التــي لــم تشــیر لهــم الاتفاقیــة الأوروبیــة 

؛ فـالأمر 2لحقوق الإنسان صراحة على الرغم من تكریسـها للحقـوق الاقتصـادیة والاجتماعیـة فـي موادهـا

ق الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي علـى الخطـوط الاقتصـادیة الكبـرى لـه، یمكن إرجاعـه إلـى اتفـا

وتحقیق الإجماع على السیاسة الاقتصادیة التي ینتهجها منذ تأسیسه إلى الیوم، في حین تبقـى الحقـوق 

الاجتماعیة محكومـة بعامـل المصـلحة التـي یقتضـیها النظـام العـام داخـل الدولـة –ذات الصبغة المدنیة 

و! مــن بینهــا، الحــدود التــي تفصــل بــین حریــة التعبیــر وخطابــات الكراهیــة، نشــاط وســائل الإعــلام العضــ

المجلــة "،الإنســانلحقـوقالأوروبیــةوالمحكمــةالأوروبیــةللمجموعــةالعــدلمحكمـةبــینالإنســانحقــوق"،منــزر رابــح1

  .321ص  ،2017مارس ،5عدد  ،54المجلد والسیاسیة، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة 

.327- 322ص  ص ،نفس المرجع 2
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م الثقافیــة والحمایــة مــن خطــر التطــرف والإرهــاب، وغیرهــا مــن التــداخلات التــي یســببها التبــاین فــي القــی

.داخل مجتمعات الهجرة 

الســمات الرئیســیة للمجتمــع فــي هــذا الشــأن، لطالمــا تــم التأكیــد علــى أن حریــة التعبیــر ســمة مــن

الـــدیمقراطي؛ فطـــرح القضـــایا السیاســـیة والاجتماعیـــة للنقـــاش فـــي الفضـــاء العـــام مـــن شـــأنه تعزیـــز دولـــة 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حمت مجموعـة مـن أشـكال 10القانون الحامیة للحقوق. فالمادة 

میة لا تقتصر على الكتابات والكلمات المنطوق التعبیر زیادة على حریة الصحافة؛ فأنماط التعبیر المح

بها بل تتعداها لتشمل الصور، الرسومات، والأفعال التي یراد عبرها إیصال فكرة أو تقدیم معلومة. لكن 

الهـــدف مـــن التعبیـــر وســـیاق النقـــد هـــو المحـــدِّد لمـــدى خـــروج هـــذا الحـــق مـــن الإطـــار القـــانوني المـــؤطر 

ات والسیاسیین هـو جـوهر هاتـه الحریـة وهـو موضـع تسـامح مـن قبـل والمسموح به؛ فتوجیه النقد للحكوم

1المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

مــن نفــس الاتفاقیــة جــاءت لتضــع شــروط لممارســة هــذا الحــق ولكــي تعطــي للدولــة 17أمــا المــادة 

التعبیر.فـــالأخیرتین لتوضـــح القیـــود الـــواردة علـــى حریـــة 10/2التــدخل لحمایتـــه مـــن التجـــاوزات، والمـــادة 

تنطبقا على الدولة وعلى الأفراد، فهي تمنع الدول الطرف في الاتفاقیة الاستناد على بند من المادة إلى 

هــدم الحقــوق والحریــات، وتمنــع فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد الاعتمــاد علــى الاتفاقیــة لمباشــرة أنشــطة " 

ید قـیم التسـامح وعـدم التمییـز ومكافحـة العنصـریة؛ التحریض على الكراهیة " والتذرع بحریة التعبیر لتهد

وتجــد المــادتین تطبیقهمــا فــي " إنكــار محرقــة الیهــود" مــن طــرف النازیــة، وكــل أشــكال ادعــاءات النقــاء 

2.والتطهیر العرقي

) فانــه یســمح للســلطات السیاســیة والأمنیــة التــدخل فــي مراقبــة 10/2(10المــادة  2ووفقــا للفقــرة   

یــة التعبیــر " إذا اســتوفت ثلاثــة شــروط مجتمعــة وهــي كالتــالي أن یكــون التــدخل إجــراءا ســیر حــق " حر 

شــكلیا أو قیــدا أو عقوبــة، أن یهــدف التــدخل لحمایــة القــیم الإنســانیة الأوروبیــة أو حمایــة الأمــن القــومي 

ووحــدة أراضــي الدولــة( منــع الإرهــاب والتطــرف)، وأن یكــون فــي مجتمــع دیمقراطــي، فالمحكمــة اعتبــرت 

تــدخل الدولــة شــرع وقــانوني إذا مــا تــوفرت الشــروط أعــلاه، خصوصــا مبــدأ "الحاجــة الاجتماعیــة الملحــة" 

.تي تستلزم تقیید حق حریة التعبیرال

مقاربة المحكمـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان فـي التوفیـق بـین حریـة وسـائل الإعـلام فـي التعبیـر "،صلاح الدین بوجلال1

،17المجلـد ،مجلـة الآداب والعلـوم الاجتماعیـة"،وممارسة الدول لحقها فـي حمایـة الأمـن القـومي مـن مخـاطر الإرهـاب

   .128 -126ص ص  ،2،2020العدد 
خطـــابومكافحـــةالتعبیـــرحریـــةبـــینالتوفیـــق فـــي الإنســـانلحقـــوقالأوربیـــةالمحكمـــةمقاربـــة"،صـــلاح الـــدین بـــوجلال2

   .284ص  ،2020جانفي ،1عدد  ،57المجلد والسیاسیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "،الكراهیة
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فالقواعد الموضوعة من قبل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسـان لتفصـل فـي القضـایا الواقعـة بـین 

"الضرورةومیة، یتحكم فیها مبدأ عام وهو " حریة التعبیر مع التعدي على الغیر والمصالح الق

الذي ینبغي على السلطات القضائیة المحلیة وضع تسبیبات محققة لهذا المبدأ كالتحریض علـى العنـف 

ضد الدولة، أو تهدید النظام الاجتماعي الدیمقراطي، حتى یتسنى للقاضـي المحلـي الحكـم بالتقییـد علـى 

1.حریة التعبیر

ا تداخلت الطبیعة القیمیة والثقافة الاجتماعیة الخاصة بالمهـاجرین واللاجئـین مـع إلى ذلك، لطالم

خاصـة فصـل هـذا الأخیـر عـن الدولـة والفضـاء ، القیم الخاصة بالمجتمع الأوروبي وعلى رأسها " الدین"

مــن میثــاق الحقــوق الأساســیة للاتحــاد تضــمن " الحریــة الدینیــة"، كمــا أن المحكمــة10العــام.  فالمــادة 

الأوروبیــة لحقــوق الإنســان نصــت علـــى أن" حریــة الــدین هــي إحـــدى أســس المجتمــع الــدیمقراطي وهـــي 

وقـد یشـكل انتهاكـه اضـطهادا بـالمعنى المقصـود فـي توجیهـات ، تشكل حقا أساسیا من حقـوق الإنسـان "

1951.2اتفاقیة جنیف للاجئین لسنة 

فـــي هـــذا الصـــدد، وللتمییـــز بـــین أعمـــال الاضـــطهاد والانتهاكـــات الأخـــرى تـــرفض محكمـــة العـــدل 

الأوروبیة " الطابع الصلب للدین" الذي یمكـن اعتبـاره فكـرة لا تتوافـق مـع التعریـف الواسـع لمفهـوم الـدین 

تحدیـــد الـــذي یشـــمل حتـــى "حریـــة تغییـــر الـــدین" وحریـــة العبـــادة! فتُعبِّـــر المحكمـــة عـــن ذلـــك بأنـــه " یجـــب

الأفعال المعنیة على أنها اضطهاد انطلاقا ما یترتب علیها من عواقب علـى الشـخص المتضـرر ولـیس 

على أساس عنصر حریة الدین التي یتم انتهاكه، وإنمـا علـى الاعتمـاد علـى طبیعـة القمـع الـذي یمـارس 

،حـــبسضـــد الشـــخص المعنـــي (منـــع عبـــادة،علـــى الشـــخص المعنـــي..." فخطـــورة الإجـــراءات المتخـــذة 

مـن میثـاق الحقـوق 10/1إعدام...) هي التي تحدد ما إذا كان هناك انتهاك الحق التـي تضـمنه المـادة 

3الأساسیة للاتحاد الأوروبي.

في الأخیر، الملاحظ مـن المقاربـات المختلفـة لمحكمـة العـدل الأوروبـي كمؤسسـة ناشـئة فـي قلـب 

ان كهیئــة قضـائیة ســبقت محكمـة العــدل مـن حیــث بنـاء الاتحــاد، وبـین المحكمــة الأوروبیـة لحقــوق الإنسـ

طبیعــة وأطــراف التأســیس؛ اختلافهمــا فــي تقــدیر الحقــوق والمســافة التــي تعطــي الحــق للدولــة  بالتــدخل 

كسـلطة معنویـة تمتلـك حــق مراقبـة الحقـوق، وبالتــالي أوروبـا الموحـدة تمتلــك مـرجعین تأسیسـیین للقــوانین 

وروبیة باعتبارها مؤسسة اتحادیة  مهمتها الرئیسیة السهر على المنظمة لهذا المجال. فمحكمة العدل الأ

) والسـیر الحسـن للمؤسسـات -أي الدولـة العضـو -تنفیذ المعاهدات( التي لازالـت تعتـرف بسـیادة الجـزء

مقاربة المحكمـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان فـي التوفیـق بـین حریـة وسـائل الإعـلام فـي التعبیـر "،صلاح الدین بوجلال1

  .131-130ص ص  ،مرجع سبق ذكره"،وممارسة الدول لحقها في حمایة الأمن القومي من مخاطر الإرهاب
2 François Julien-Lafferière, " La Cour de justice de l’Union européenne et le droit de l’asile : entre droits de
l’homme et prérogatives des États", Cahiers de la recherches sur les Droits Fondamentaux, Nº 13 ,
Novembre 2015 , P52.
3 Ibid.
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)، في حین محكمة حقوق الإنسان لا یهمها تقدیر الطبیعة .الأوروبیة ( المفوضیة، البرلمان، المجلس..

تحـــاد الأوروبـــي المكرســـة فـــي المعاهـــدات الأوروبیـــة بقـــدر مـــا تهـــتم بالطبیعـــة الغیـــر مجـــزأة المؤسِّسَـــة للا

لحقــوق الإنســان، وبالتــالي هــي بحاجــة  بحاجــة إلـــى إعــادة إعطائهــا الطبیعــة الاتحادیــة داخــل معاهـــدة 

تبـار مُعدِّلة أو مُؤسِّسة أخرى، حتى یتسنى تحویل ولاء الشعوب الأوروبیة لنصوص قانونیـة جدیـدة، باع

أن الشـــعوب هـــي الصـــانع الرئیســـي للســـلطة السیاســـیة  . مـــن جهـــة أخـــرى، لا یـــزال التـــاریخ الأوروبـــي 

المعاصــر والحــدیث یلقــي بضــلاله علــى المــواد التــي یرتكــز علیهــا القــانون فــي الــدول الأوروبیــة كــالإرث 

المیة... كلها أرغمت المسیحي، نشأة الدولة المدنیة الحدیثة، ثورات الفكر السیاسي الغربي، الحروب الع

.اته القیم في تسییرها لمجتمعاتهاأوروبا على عدم تجاوز ه

فیما یخص الهجرة واللجوء، لا یمكن إنكار جهود المحكمـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان فـي حمایـة 

الحقوق الأساسیة للمهاجرین، سیما حق لم الشم العائلي وتحریم ترحیل اللاجئ (الذي تم قبول ملفه) أو

دم معالجـة ملـف طالـب اللجـوء، عكـس محكمـة العـدل التـي بعـد أكثـر مـن عشـرین عامـا مـن " شـنغن" ع

وماســتریخت" لازالــت تحــت ضــغط الرغبــات الوطنیــة للــدول الأعضــاء نتیجــة الطــابع المكــون لهــا ( دفــاع 

قضـــاة الـــدول الأعضـــاء عـــن مصـــالح دولهـــم مقابـــل الكیـــان المتحـــد). فبـــالرغم أیضـــا مـــن أن التوجیهـــات 

قضــائیة لمحكمــة العــدل فــي مجــال الهجــرة واللجــوء، والتــي ترســل بشــكل هرمــي للــدول الأعضــاء حتــى ال

تعطیهــا الطــابع الاتحــادي، إلا أن الأمــر لا یعــدو ســیاق حقــوق الحیــاة والســلامة الجســدیة، فــي حــین أن 

مـن هامش التقـدیر الـذي أعطـي للـدول الأعضـاء فـي قضـایا أخـرى (الحفـاظ علـى النظـام العـام) مكنتهـا

1المناورة أثناء عدم احترام الحقوق الأساسیة للأجانب.

1 Henri Labayle et Philippe De Bruycker, Op.cit.,P101.
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المبحث الثاني: تأثیر البیئة الخارجیة على توحید سیاسات الهجرة واللجـوء بـین الـدول الأعضـاء فـي 

الاتحاد الأوروبي

التطورات التي مرت بها الدولة كمفهوم وممارسة عبر حقب تاریخیـة مختلفـة، أدت بالبـاحثین فـي 

المجال إلى دراسة مجموع العوامل التي تساهم في عملیـة اتخـذ القـرار علـى مسـتویات عِـدّة؛ مفـاهیم هذا 

كالحدود، المصالح القومیة والحیویة، التهدید والصراع، التعاون والاعتماد المتبادل، الأمن والتنمیة....، 

الأحـداث العالمیـة أضحت عامل مؤثر في صناعة السیاسة على المستوى الـداخلي، خاصـة بعـد تسـارع

وتطور أنظمة المعلومات والاتصالات التي ساهمت في تسریع نمـط التفـاعلات السیاسـیة، الاقتصـادیة، 

الأمنیة، الثقافیة والاجتماعیة الدولیة.

الاتحــاد الأوروبــي وفــي ظــل اعترافــه بخصوصــیة أجزائــه ( دولــه الأعضــاء )، ومــا یمیــز حــدوده 

نزاعـات علـى مختلفـة الأصـعدة، سـباق نحـو منـاطق النفـوذ والمصـالح، المباشرة من تطورات متسارعة ( 

صــراع حضــاري...) أصــبحت قراراتــه وسیاســاته العامــة فــي كثیــر مــن الأحیــان متوقفــة علــى مــا تفرضــه 

البیئة الخارجیة لمؤسسـاته، سـیما الارتباطـات التاریخیـة لدولـه الأعضـاء التـي سـبقت مـن حیـث المعطـى 

ن الزمن، فهاته البیئة تعتبر مجموع المتغیـرات التـي لا یـتحكم فیهـا الاتحـاد وقـد البناء الأوروبي بعقود م

تخـــرج عــــن ســــیطرته، وإنمــــا یحــــاول أن یتماشــــى ویتكیـــف معهــــا، وذلــــك بتوظیــــف كــــل مقدراتــــه المادیــــة 

1والمعنویة.

المطلب الأول: دور العامل الخارجي في بناء السیاسات العامة للوحدات السیاسیة

جتمعـــات فـــي مرحلـــة مـــا بحاجـــة إلـــى تنظـــیم، فـــإن نفـــس التنظـــیم بحاجـــة لنـــوع مـــن إذا كانـــت الم

السـلطویة حتـى یـتحكم فـي تماســك النسـیج الاجتمـاعي؛ فمـا یسـمى بالنظــام السیاسـي والسـلطة هـو الــذي 

یتـولى المهمـة عبــر مجموعـة مـن القــرارات المُلزمـة الراعیـة لقــیم الشـعب فـي إطــار مـا یسـمى بالمــدخلات 

والمخرجـــات( سیاســـات وقـــرارات)؛ فالسیاســـة العامـــة هـــي نمـــوذج وشـــكل القـــرارات التـــي (تأییـــد ورفـــض) 

تتخــذها الســلطة السیاســیة لحــل القضــایا المطروحــة ومواجهــة المشــاكل التــي تعتــرض النظــام ككــل علــى 

ـــــع المســـــتویات ( اقتصـــــادیة ـــــة -جمی ـــــا –سیاســـــیة، اجتماعی ـــــف الأصـــــعدة (داخلی ـــــى مختل ـــــة) وعل ثقافی

2وخارجیا).

یختلف عن الدولة القومیة –فترضنا أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن نظام سیاسي مؤسساتي إذا ا  

، فــان البیئــة الشــاملة المحیطــة بصــناعة السیاســة العامــة للهجــرة واللجــوء مــثلا، تــرتبط –بطبیعــة الحــال 

:مــن الموقــع ،الحــوار المتمــدن"،التحلیــل الاســتراتیجي للبیئــة والعوامــل المــؤثرة علــى صــانع القــرار"،علــي بشــار بكــر1

https://bit.ly/3uPDfD2، 2018-12-14(تصفح یوم(.
الجزائــر: جامعــة ،غیــر منشــورةمــذكرة ماجســتیر "،ترشــید السیاســة العامــة للتشــغیل فــي الجزائــر"،حمــزة عبــد القــادر2

  .20ص  ،2014-2013السنة الجامعیة ،3الجزائر 
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ین بجموعة من المطالب وتعبر عنها المؤسسات الأوروبیة عن طریق مجموعة من الاستجابات، فمن بـ

المطالــب التــي یتلقاهــا الاتحــاد الأوروبــي ضــرورة احتــرام خصوصــیات الــدول الأعضــاء (الجــزء)، تحقیــق 

التنمیة الاقتصادیة، تحقیق الأمن الشامل، توحید السیاسات في هذا المجال...، وقد عبّـر عنهـا الاتحـاد 

عــاش الاقتصــادي، عبــر جملــة مــن القــرارات ممثلــة فــي المعاهــدات المؤسســة والمعدلــة، وضــع خطــط للإن

العمـــل علـــى وضـــع قـــانون أوروبـــي للهجـــرة واللجـــوء عـــن طریـــق التـــدرج( شـــنغن، دوبلـــن، میثـــاق الهجـــرة 

واللجوء...). من جهة أخرى، العلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف التي تمتلكها الدول الأعضـاء منفـردة 

ة من قبل صانع القرار الأوروبي، ینصب في خانة البیئة الخارجیة المحیطة بعملیة صنع السیاسة العام

هذا الأخیر یجـب علیـه وضـع إطـار مناسـب لخصوصـیة الجـزء/ الكـل (دولـة عضـو/اتحاد)؛ ضـف إلـى 

ذلــك المتغیــر الإقلیمــي الــذي لا یــزال یلقــي بضــلاله علــى طبیعــة القــرار الأوروبــي لا ســیما المســار الــذي 

الحــدود، مشــاكل الإمــداد الطــاقوي، صـــراع یأخــذه التهدیــد الأمنــي الشــامل( مشــكل الدولــة الفاشــلة علــى 

النفوذ...).  

الفاعل المؤثر والبیئة الخارجیة لصنع السیاسة العامة، أي علاقة؟

انفتـــاح العلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة علـــى بعضـــها الـــبعض جعـــل مـــن تحلیـــل ظواهرهـــا عملیـــة 

دور الســلوك النفســي لصــانع متشــابكة ومعقــدة؛ دراســة الأنظمــة السیاســیة مــثلا أضــحى یُعتمــد فیــه علــى 

القــرار علــى التوجــه العــام للوحــدة السیاســیة. فتحلیــل عملیــة صــنع القــرار داخــل الدولــة أصــبحت تتجــاوز 

الأبعـــاد القانونیـــة والمؤسســـاتیة ( الدســـتور، الســـلطات الـــثلاث،...)، لتعتمـــد علـــى تحدیـــد طبیعـــة الـــدور 

عملیـــة القراریـــة، شخصـــیته، تقـــدیره للبیئـــة الســـلوكي لصـــانع القـــرار كتصـــوراته حـــول الموقـــف المعنـــي بال

وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الادراكـات ؛المحیطة بـه، تصـوره للعـالم، تقـدیره للنمـوذج الأمثـل للحیـاة...

المعرفیة یتلقاها الفرد من محیطه الاجتماعي الحاضن (الأسرة، المدرسة، المجتمع..) والتـي یعبـر عنهـا 

تفكیر والتسبب وحـل المشـكلات وتطـویر المفـاهیم كالصـورة والإدراكـات العملیات الذهنیة المتعلقة بالب" 

فالفاعل المؤثر فـي شـخص صـانع السیاسـة 1".والعقائد، هذه الأخیرة هي أهم عناصر العملیة المعرفیة 

العامة هو تلك القیم الثقافیة (الـدین، الادیولوجیـا، التیـار السیاسـي..)، والقـیم الاقتصـادیة ( عامـل تقـدیر 

بح والخسارة من حیث جودة أو عـدم فاعلیـة المنتـوج)، والقـیم الاجتماعیـة ( المسـار الاجتمـاعي الـذي الر 

. إضـافة 2مر به صانع القرار)، وفـي بعـض الأحیـان القـیم الجمالیـة ( العلاقـة مـع الطبیعـة، المثالیـة...)

وحــــدة السیاســــیة، إلــــى مجموعــــة مــــن الفواعــــل الرســــمیة والغیــــر الرســــمیة الأخــــرى ( النظــــام الدســــتوري لل

،2017جـانفي ،1العـدد  ،12المجلـد ،مجلة المفكـر"،تحلیل صنع القرار من منظور العقائد السیاسیة "،زنودة منى1

   .449 –448ص  ص
البیئة الداخلیة والخارجیة وتاثیرها على جودة القرار فـي المؤسسـة الاقتصـادیة ،"صاطوري الجودي و بوالریحان فاروق2

.2019-08-16تصفح یوم ، https://bit.ly/2Yw5JFL:للمزید أنظر الموقع "،
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كــل هــذا یلعــب دور الوســیط بــین متخــذ القــرار والبیئـــة ، الأحــزاب، الــرأي العــام، جماعــات الضــغط... )

.1المحیطة به

أما البیئة الخارجیة العامة لصناعة السیاسة العامة هي جمیع المتغیرات التي تحدث خارج نطاق 

مـع أجهـزة النظـام السیاسـي والـذي –الأحیـانتصـطدم فـي بعـض –"الدولة" أو "المؤسسة" والتـي تتلاقـى 

بـــدوره یحولهـــا إلـــى صـــانع القـــرار عبـــر مجموعـــة مـــن القنـــوات ( الدبلوماســـیة، مراكـــز التفكیـــر، الأجهـــزة 

الحضاریة والدولیة.، الأمنیة...)، وتشمل العناصر الطبیعیة، الاقتصادیة

شـكل العلاقـات الخارجیـة لهـا؛ فجغرافیة الدولة من حیث المساحة والموقـع الاسـتراتیجي تـؤثر فـي 

كما أن توفر أو عـدم تـوفر المـوارد الاقتصـادیة ووضـع الأسـواق العالمیـة تـؤثر فـي الرسـم العـام للسیاسـة 

وبالتفاعــــل مــــع العوامــــل المــــؤثرة فیــــه (نظرتــــه للتعــــاون أو للتنــــافس أو ، العامــــة مــــن قبــــل متخــــذ القــــرار

هــو شــكل عــالم القــرن الواحــد والعشــرین الــذي للحــرب...) یصــنع سیاســاته العامــة؛ والأهــم مــن كــل هــذا

یعرف تفاقم مجموعة من المشكلات العالمیة كالتلوث البیئي، الانفجار السكاني ومشاكل التنمیة، تنامي 

نشاط الجماعات الإجرامیة والإرهابیة...، خاصة في ظل تعقیدات ما یسـمى بالاعتمـاد الـدولي المتبـادل 

لیــة ( دول ومنظمــات ورأي عــام عــالمي) للقضــاء علــى مــا مــا یهــدد الــذي یقتضــي اشــتراك الفواعــل الدو 

وجودهــا. مــن جهــة أخــرى أدت بالــدول إلــى الرفــع مــن درجــة تأهبهــا لتحقیــق الأمــن القــومي الشــامل مــن 

نفـوذ سیاسـي، إمـداد ، خلال حمایة الحدود الوطنیـة وحمایـة المصـالح القومیـة فـي الخـارج (عقـود تجاریـة

2طاقوي...).

لنمــوذج العــام الــذي یتخــذه الاتحــاد الأوروبــي كوحــدة سیاســیة فریــدة مــن نوعهــا(لا هــو إلــى ذلــك، ا

بالكیان الفدرالي ولا بالدولة القومیـة) نتیجـة المكانـة الخاصـة التـي تحوزهـا الدولـة العضـو ( كدولـة كاملـة 

القــرار الأركـان) مـن حیـث ســیادة قراراتهـا فـي القطاعـات التــي تعتبرهـا حیویـة وقومیـة، یجعــل مـن صـانع 

الأوروبـــي تحـــت تـــأثیر العوامـــل المـــؤثرة فـــي صـــانع القـــرار الـــوطني، وفـــي مواجهـــة بیئـــة خارجیـــة ملیئـــة 

بالأحداث التي تفرضها تحولات القرن الواحد وعشرون. الأمـر الـذي صـعّب مـن توحیـد العمـل الخـارجي 

)، نتیجـة عدیـد بین الدول الأعضاء تحـت مظلـة واحـدة للاتحـاد الأوروبـي وعبـر مؤسسـاته ( المفوضـیة 

مــن الاعتبــارات أهمهــا الاختلافــات الجوهریــة والعمیقــة بــین الــدول الأعضــاء ( وبــین مجتمعاتهــا) حیــال 

تقدیر المصلحة الوطنیة والقومیة لكل منها.

  .453ص  ،مرجع سبق ذكره، زنودة منى:للمزید أنظر1
،مــذكرة ماجســتیر غیــر منشــورة"،الفواعــل الغیــر رســمیة فــي صــنع السیاســة العامــة فــي الجزائــردور "،ابتســام قرقــاح2

  . 59-57ص  ص ،2011-2010السنة الجامعیة ،-باتنة –جامعة الحاج لخضر :الجزائر 
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عرقلــة للتوجــه الوحــدوي الأوروبــي فــي مجــال ،المطلــب الثــاني: العلاقــات الخارجیــة للــدول الأعضــاء

الهجرة واللجوء

أبعــاد ملــف الهجــرة واللجــوء كمــا ســبق وأن أشــرنا إلیــه، یــؤدي بصــورة آلیــة إلــى تعــدُّد تفاســیر تعــدُّد 

الأســباب، الطــرق، النتــائج، التوقعــات، والحلــول لجمیــع القضــایا المرتبطــة بالظــاهرة. فالاتحــاد الأوروبــي 

وز قیود القانون الیوم یفتقد كما سبق وأن تحدثنا لسیاسة موحدة بین أعضائه في هذا المجال، نتیجة تجا

(الأوروبي خاصة) لصالح التأثیرات السیاسـیة والرمزیـة الضـیقة للدولـة (القومیـة)؛ فقـد تـم التغاضـي عـن 

طبیعــة مســار وعملیــة تنقــل الأشــخاص ( هجــرة ولجــوء) التــي تمثــل الآن مشــكلة عالمیــة تــرتبط بالــدول 

ة والاقتصــادیة الغیــر متكافئـــة والمجتمعــات التــي تســتند علاقــات بعضــها الــبعض بمتغیــر القــوة السیاســی

والغیـــر المتجانســـة؛ فدراســـات وأبحـــاث الهجـــرة بمختلـــف معانیهـــا لـــم تســـتطع الخـــروج مـــن نمـــوذج الدولـــة 

أي مـــواطن –(ســـلطة سیاســـیة ورأي عـــام) فـــي تمییزهـــا للآخـــر الأجنبـــي بـــین مـــن تـــرى فیـــه " تابعـــا لهـــا 

فـــي مجـــال ســـیادتها لـــیس إلا ! هـــذه " وبـــین مـــن یتعـــین علیهـــا معرفـــة وجـــوده القـــانوني لأنـــه-مســـتقبلي

الاعتبارات هي صِنفٌ من التاریخ الـذي یحـتم علینـا القـول أن هاتـه الحالـة هـي تحصـیل حاصـل لتـاریخ 

وأن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تــدفع للمغــادرة ، علاقــات الهیمنــة المعنویــة والمادیــة (الاســتعمار)

جغرافیة وأخرى، هذه التعددیة في الأسباب هي التي والتي لا تتطابق بأي حال من الأحوال بین منطقة

1.تفسر تعدد السیاسات والمسارات

من جهة أخرى، عدم تمكن الاتحاد الأوروبي الیوم من بناء سیاسة خارجیة مشتركة وموحدة بین 

أعضــائه (موضــوع آخــر تــتم دراســته بــأدوات منهجیــة أخــرى) یرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى إخــتلاف تقــدیر 

ح الحیویــة لدولـــه فــرادى؛ فكـــون الهجــرة واللجـــوء ذو بعــد خـــارجي خاصــة فیمـــا یتعلــق بـــالظروف المصــال

المحیطة بنقطة الانطلاق، وارتباط الأجنبي بموطنه الأصلي من حیث القـیم والعـادات، فـإن تسـییر هـذا 

لكـل البعد من قبل الدول الأعضـاء لا یـزال یُراعـى فیـه العامـل التـاریخي، السیاسـي، المصـلحي الخـاص

واحدة منها.

الفرع الأول: العلاقات البینیة مع المستعمرات السابقة، مصالح قومیة وإستراتیجیة مختلفة

لفظ الإسـتراتیجیة فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة یطلـق علـى خطـط أولئـك الـذین تتمثـل وظیفـتهم 

السیاسـة التـي تحـافظ علـى اسـتقرار في وضع خبراتهم لتحدید التهدید والإشارة للعدو، شرح الأزمـة، بنـاء 

Théoriesسیاســیة-كیـان الدولـة..الخ، كــان أولهـا النظریــات الجغرافـو géographiques القائمـة علــى

مبـدأ الانتشـار الحضـاري...) لتبریـر الامبریالیـة الأوروبیـة وتوجیههـا. ، الاثنیة والعنصریة (صـفاء العـرق

، تستعمل القوى الاستعماریة التقلیدیة أجهزة المخـابرات الیوم، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات الماضي

1 Smaïn Laacher, " L'État, la frontière et l'étranger « indélicat »", Revue internationale et stratégique,
Nº50 , Février 2003, PP 124-125.
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الأمنیـــة بشـــكل متزایـــد نتیجـــة التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى شـــكل التهدیـــد -العســـكریة أولا، ثـــم السیاســـیة

ومفهوم الأمن ( إرهاب، أمن اقتصادي، أمن مجتمعي،...)؛ كل هذا بالاعتماد بشكل كبیر على تمویل 

1.الخزینة العمومیة 

المـــــدنیون واضِـــــعوا الاســـــتراتیجیات القومیـــــة والوطنیـــــة هـــــم أولا قبـــــل كـــــل شـــــیئ المؤرخـــــون، أمـــــا 

الجغرافیــــون، والمفكــــرون الــــذین یصــــنعون "الهویــــات التاریخیــــة المنمقــــة والمتناقضــــة فــــي نفــــس الوقــــت" 

"الحقوق التاریخیة ویثمنونها في مراكز البحث والجامعات، فمصطلحات ك" العدو التاریخي والتقلیدي" "

الثقــافي -..الــخ، تُعتبــر الأســاس العلمــي."الرجــال العظمــاء والجنــرالات المنتصــرین" "المهمــة الحضــاریة"

2.للسیاسات الدولیة الكبرى، وكأن دورة التاریخ لا یراد لها أن تغیر البیانات

الحــدیث الیــوم عــن جنــوب المتوســط كمنطقــة هجــرة وتنقــل لآلاف الأشــخاص، یقودنــا إلــى دراســة 

ات التاریخیة التي تـربط دول جنـوب المتوسـط بـدول شـماله، فالماضـي الاسـتعماري لأوروبـا خلـّف العلاق

معطیــات سیاســیة واقتصــادیة وحتــى ثقافیــة خاصــة، كانــت ولازالــت مــن بــین الأســباب الرئیســیة المؤدیــة 

لتنقل الأفراد من الجنوب إلى الشمال مهاجرین وطالبین للحمایة الدولیة. 

ر القــوة الاســتعماریة الأولــى لإفریقیــا، فهــذه الأخیــرة تمثــل نقطــة إســتراتیجیة ذات ســا مــثلا تعتبــنفر   

أهمیــة كبیــرة بالنســبة للقــادة الفرنســیین، وعلــى رأســهم الــرئیس الســابق " فرانســوا میتیــران" الــذي ســبق وأن 

عدیـد مـن .." وهـو موقـف .بدون افریقیا ...لن یكـون لفرنسـا تـاریخ فـي القـرن الواحـد والعشـرینصرح ".. 

ـــة الفرنســـیة غـــداة  ـــدفاع التـــي أبرمتهـــا الدول النخـــب الفكریـــة والسیاســـیة الفرنســـیة إلـــى الیـــوم؛ فاتفاقیـــات ال

الاســـتقلال مـــع دول الســـنغال، كـــوت دیفـــوار، الكـــامرون، التشـــاد والنیجـــر، الغـــابون، إفریقیـــا الوســـطى، 

بقـــاء علـــى مصـــالح النفـــوذ الكونغـــو، جیبـــوتي وجـــزر القمـــر، وأخیـــرا مـــالي؛ بقـــدر مـــا اُســـتعملت علـــى الإ

الفرنسي في مواجهة تواجد قوى كالصین وروسیا، ساهمت بشكل كبیر فـي تـردي الأوضـاع الاقتصـادیة 

لإفریقیـا وخلفــت العدیــد مـن مشــاكل التنمیــة نتیجــة التـأثیر السیاســي لكــذا اتفاقیــات علـى مســار بنــاء دولــة 

3الرفاهیة والاستقرار في إفریقیا.

" (الغنیـــة جـــدا بـــالثروات الباطنیـــة والنفیســـة) Katangaمنطقـــة "كاتانغـــا فـــي هـــذا الصـــدد، تعتبـــر

بحیث طالبت باستقلالها عـن الدولـة الأم " الكونغـو الدیمقراطیـة " بعـد خـروج ، مجال للاستقطاب الدولي

أثــّر وجــود المرتزقــة العســكریون البلجیكیــون 1967، وابتــداء مــن ســنة 1960الاســتعمار البلجیكــي ســنة 

ن دورا أساسیا في بنیة النظـام السیاسـي لهاتـه الدولـة وذلـك بالتنـافس تـارة والشـراكة تـارة أخـرى. والفرنسیو 

1 Pierre Conesa , " Sociologie de la production stratégique", Revue internationale et stratégique, Nº 82 ,
Fevrier 2011, P87.
2 Ibid., P92 .

والمصـالح الإسـتراتیجیة والشـرعیة ،المالیـةالتدخل العسكري الفرنسي بمالي بین خصوصـیة الأزمـة،"شمامة خیر الدین3

   .54ص  ،2014دیسمبر ،2عدد ، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة"،القانونیة
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الموضوع من قبل القوى الأجنبیة نتیجة ضـعف الجـیش "فالمرتزقة دورهم الأساسي دعم "الخط السیاسي

ـــدیرها ضـــباط، الكونغـــولي ـــة ی ـــذي تتـــولاه الآن شـــركات أمنی ـــر ال ـــدریب هـــذا الأخی ـــى ت ســـامون إضـــافة إل

، كما أن جمیع أمراء الحرب في هذا البلـد یتمتعـون بالحمایـة الفرنسـیة ( الإقامـة علـى 1فرنسیون سابقون

التــراب الفرنســي، والــدعم المــالي والسیاســي) بمقابــل ذلــك ینفــدون أجنــدة فرنســا علــى المیــدان الكونغــولي، 

ي تـدفع مئـات الآلاف إلـى المغـادرة ومنذ ذلك الحین لازالت الكونغو تعیش إلـى الیـوم مشـاكل التنمیـة التـ

والهجرة.   

التواجـــد فـــي "كاتانغـــا" وبـــاقي المقاطعـــات الكونغولیـــة لیســـت فقـــط ســـاحة ، بالنســـبة لقصـــر الالیزیـــه

حرب أو تدریب للجنود، وإنما وسیلة للتدخل لحمایة المصـالح الفرنسـیة وسـط صـراعات النفـوذ (بلجیكـا، 

المتعـــددة الجنســـیات...)، وهـــي جـــزء مـــن الإســـتراتیجیة الفرنســـیة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، الشـــركات

2لبلقنة إفریقیا، وفي نفس الوقت لتعزیز أركان نادي " الفركفونیة " في ربوع القارة !

خریطة لدولة الكونغو الدیمقراطیة وجمهوریة الكونغو المنفصلتین عن الدولة الأم مملكة الكونغو

https://bit.ly/3JDeCjpالمصدر: 

1 Walter Bruyère-Ostells , " L'influence française dans la sécession katangaise : naissance d’un système
mercenaire", Relations internationales, Nº 162 , Fevrier 2015 , P 157
2 Ibid., P-P 162-164
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خریطة منطقة كاتانغا بالكونوغو الدیمقراطیة

https://web.mit.edu/cascon/cases/case_con.html:المصدر

والطبیعیة التي تحوزها منطقة كاتانغاخریطة لأصناف الثروات الباطنیة 

https://bit.ly/3L58Iba:المصدر
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دولــة مــالي الیــوم، الدولــة الإفریقیــة الأخــرى، مــن بــین الــدول الأقــل نمــوا فــي العــالم نتیجــة الأزمــة 

الحــروب العرقیــة والإثنیــة والدینیــة، الاقتصــادیة التــي جعلتهــا عــاجزة عــن تلبیــة حاجیــات مجتمــع أنهكتــه 

الأمــر الــذي دفــع بــالرئیس الســابق ( وصــل إلــى الســلطة عــن  ؛إضــافة إلــى انتشــار المجموعــات المســلحة

طریق انقلاب بدعم أجنبـي) إلـى طلـب المسـاعدة مـن القـادة الفرنسـیین، اللـذین تـدخلوا عسـكریا لمسـاعدة 

Opération"*! "عملیــة برخــان1مــالي علــى بنــاء الدولــة Barkhane تمثــل التجســید الفعلــي" للرؤیــة "

الإســتراتیجیة الفرنســیة " فــي بنــاء الأمــن الشــامل فــي هــذه المنطقــة؛ ســوف نتفــادى الغــوص فــي مجریــات 

وحیثیــات هــذه العملیــة العســكریة الكبــرى، لنكتفــي بــالقول أن عــدم الاســتقرار السیاســي الــذي خلفتــه كــان 

ن إلـى التفـاقم نتیجـة حـدة المواجهـات العسـكریة والانفـلات الأمنـي؛ كافیا للدفع بأزمة المهاجرین واللاجئـی

ومـــن جهـــة أخـــرى، ســـاهمت بشـــكل كبیـــر فـــي غیـــاب إســـتراتیجیة كبـــرى للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مواجهـــة 

التحدیات التي تفرضها عودة میزان القوى بین الـدول الأعضـاء ذات الطموحـات القومیـة، أهمهـا إعـلان 

العالم معتمدة على قـدراتها العسـكریة والنوویـة، ومدافعـة عـن تصـرفها السـیادي فرنسا لدورها الریادي في 

2المتشبث بحنین ماضیها المجید!

)2021عملیة برخان العسكریة الفرنسیة في الساحل ( تحدیث جانفي 

https://bit.ly/3qupybP:المصدر

.51ص  ،مرجع سبق ذكره،شمامة خیر الدین1
.https://bit.ly/2YR33CD:للمزید أنظر*

2 Jérôme Pellistrandi, " Éditorial: La France, acteur stratégique ?", Revue Défense Nationale, Nº841, Juin
2021, P1.
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وهـي تلـك التـي حـدثت ، واحـدة مـن أكبـر الجـرائم التـي حـدثت فـي إفریقیـاالتاریخ المعاصر یسـجل 

، راح ضـــحیتها حـــوالي ملیـــون قتیـــل؛ فنتیجـــة العلاقـــات 1994فـــي "روانـــدا" خـــلال الحـــرب الأهلیـــة ســـنة 

الخاصــة لفرنســا مــع النظــام القــائم آنــذاك ذو الأغلبیــة المعروفــة ب" الهوتــو"، أقامــت هــذه الأخیــرة إبــادة 

" التوتســي"، الأمــر الــذي ترتــب عنــه عــدم اســتقرار فــي منطقــة البحیــرات الكبــرى والقــرن جماعیــة لاثنیــة 

الإفریقي، وخلف موجة نزوح لمئات الآلاف من الأشخاص. في هـذا الصـدد كشـف تجمـع "میـدیا بـارت" 

Mediapart تــورط فرنســا فــي دعــم أمــراء الحــرب عبــر إرســال لفیفهــا الأجنبــي وقواتهــا ، " الاستقصــائي

إلــى ســاحات المعــارك حتــى یتســنى للنظــام القــائم المــوالي لهــا الصــمود، تحــت ذریعــة التــدخل المســلحة 

Zonneالإنساني المجسد في عملیة " تركواز"  Turqoise " ، كل هذا من أجـل لعـب دور محـوري فـي

إطــار التنــافس الاســتراتیجي مــع القــوى الكبــرى علــى رأســها الولایــات المتحــدة؛ فالتحقیقــات التــي قــام بهــا 

التوتسـي" تواجـه مصـیرها أمـام وحشـیة الأغلبیـة "صحفیوا المجمع أظهرت أن الجیش الفرنسي ترك أقلیة 

الحاكمة، الأمر الذي أدى بالرئیس الفرنسي "إیمانویل ماكرون" إلى الاعتراف بمسؤولیة بلاده فیما جرى 

1في رواندا لكن دون أن یتقدم بطلب الاعتذار!

والقرن الإفریقيمنطقة البحیرات العظمى 

https://bit.ly/3uLTm55:المصدر

1 Pour plus, veuillez consulter : https://bit.ly/3BKNNGa
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مناطق العملیة العسكریة الفرنسیة وحجم الخسائر البشریة في الحرب الاثنیة داخل رواندا 

https://bit.ly/3wCyP5w:المصدر

تقنیة لمجریات ومخلفات الصراع الاثني في رواندابطاقة 

https://bit.ly/3qvYoRN:المصدر
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من مخلفات الصراع في رواندا (نزوح، هجرة ولجوء، انهیار البنیة التحتیة، مجاعة وازمة 

صحیة...)

https://bit.ly/3JFfMLf:المصدر

شعارات تحمل المسؤولیة لفرنسا في الأحداث داخل رواندا

https://bit.ly/3wARJcM:المصدر

Organisationأیضــا، "منظمــة الفركفونیــة "  Internationale de la Francophonie

Francومنظومــة " الفرنــك الإفریقــي" " CFA"* تعتبــران حجــر الأســاس للإســتراتیجیة الفرنســیة الكبــرى

وحامیتها في إفریقیا جنوب الصحراء والساحل، فالأولى تسهر على نشر الثقافة والقیم الفرنسیة، والثانیـة 

)، تم إنشـاؤه بهـدف اسـتبعاد المسـتعمرات 1939تعتبر أقدم نظام نقدي استعماري في العالم(تأسس سنة 

الصــرف والتحـول الاقتصـادي مــا بعـد الحــرب،  فالمسـتعمرات الفرنسـیة جنــوب الصـحراء لــم مـن ضـوابط

*
Pour plus : https://www.bceao.int/fr/content/histoire-du-franc-cfa.
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تعـرف اسـتقلالا اقتصـادیا إلـى الیـوم، نتیجـة ارتبـاط هـذا الأخیـر بموازنـات البنـك المركـزي الفرنسـي الـذي 

دولـــة افریقیـــة، والـــذي بـــدوره یعمــل علـــى كـــبح أي مشـــروع سیاســـي فـــي هاتـــه 14یحــدد قیمـــة الإنتـــاج ل 

فعـدم التـوازن الاقتصـادي وأزمـات التنمیـة التـي تعیشـها دول 1المنطقة خارج الأطر التـي تحـددها فرنسـا!

الســاحل وجنــوب الصــحراء العضــو فــي هــذا النظــام النقــدي، ســاهم فــي عــدم التــوازن المجتمعــي فــي هاتــه 

ثـا عـن الأمـن بحالذي أدى بـدوره إلـى الـدفع بشـعوبها إلـى هجـرة الأوطـان والتنقـل إلـى الشـمال، المناطق

.والحقوق الأساسیة

ـــ البرتغــال أیضــا تتمیــز بماضــیها الاســتعماري؛ ف "العامــل الهویــاتي للكولونیالیــة" یبــدو واضــحا فــي ـ

أنغولا، والذي یتجسد في انتشار اللغة البرتغالیة كلغة رسمیة في البلاد، هـذه الخاصـیة یُنظـر إلیهـا علـى 

خطابـــات الســـلطة السیاســـیة، بمعنـــى أن الممارســـات الثقافیـــة والفكریـــة أنهـــا "علاقیـــة "ســـببیة " لمتغیـــرات 

لدستور الأمة لا یزال موجود تحت مظلة " الإمبراطوریـة " البرتغالیـة؛ فالتحالفـات السیاسـیة والاقتصـادیة 

مـــع المســـتعمرة الســـابقة تســـتند علـــى العلاقـــات اللغویـــة والثقافیـــة الموجـــودة داخـــل المجتمـــع. فالبرتغـــالیین 

جودین في أنغولا یتمتعون بمزایا اجتماعیة تماما كتلك الموجـودة عنـد الأنغـولیین سـیما بـدل معیشـة، المو 

إســكان مجــاني، تــأمین صــحي، دعــم البنــزین والكهربــاء، ولهــم الحــق فــي رحلتــین مجــانیتین إلــى البرتغــال 

لك أن مهاراتهم كل سنة؛ الأمر الذي أدى بنسبة كبیرة من السكان الأصلیین إلى التعبیر عن غضبهم ذ

وقیمة عملهم یتم تقییمها بأقل مـن تلـك الموجـودة عنـد البرتغـالیین، وأن فـرض أنفسـهم فـي الفضـاء العـام 

وسوق العمل غالبا ما تعترضها حواجز تتعلق بالجنسیة والعرق، فالشركات البرتغالیة الناشـطة فـي البلـد 

2الأنغولیة التـي یـدیرها مـدراء برتغـالیون!كما هو الحال لدى الشركات ، تفضل تعیین موظفین برتغالیین

نتیجــة الامتیــازات ، فالتـدفق البرتغــالي علـى المــدن الكبــرى فـي أنغــولا الیـوم تجعــل منهــا الأرض الموعـودة

ــــي 3الاقتصــــادیة التــــي یســــتفید منهــــا مســــتعمر الأمــــس ، وجعــــل مــــن رأس المــــال هــــذا الأخیــــر یــــتحكم ف

خفیفة والتحویلیة، التجارة والبنـوك؛ فالضـغط الاقتصـادي المنسوجات، الصناعات ال، الصناعات الغذائیة

والثقافي الذي یمارسه رؤساء ومدیرو كبریات الشركات على السلطة السیاسـیة الوطنیـة یضـمن للبرتغـال 

1996سسـة لغویـة فـوق وطنیـة عـام الأمـر الـذي دفعهـا إلـى إنشـاء مؤ ، الیوم عوائد مالیة وتجاریة كبیـرة

4باللغة البرتغالیة) لضمان استمرار التبعیة الثقافیة والفكریة للنخب الأنغولیة.تجمع البلدان الناطقة (

1 Vincent Duchaussoy, " Zones monétaires et développement : la zone franc, de la décolonisation à
l’internationalisation" , Presses universitaires de Rennes « Monde(s) », N° 13, Janvier 2018, PP 108-112.
2 Lisa Åkesson, " Dépasser le Colonial ? Nouveaux migrants portugais en Angola Dépasser le colonial",
Cahiers d’études africaines, Avril 2016, PP 270-272.
3 René Pélissier, "Portugal : trois empires perdus", Matériaux pour l’histoire de notre temps, Nº104,
Mars 2012, P48.
4 Irène Dos Santos, "L’émigration au Portugal, avatar d’un pays “semi-périphérique”, métropole
postcoloniale", Hommes & Migrations, Nº1302, Avril 2013, P158.
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خــارج مضــلة الاتحــاد الأوروبــي وبالتعــاون مــع 2011إلــى ذلــك، التــدخل الفرنســي فــي لیبیــا ســنة 

لــذي بــدوره بریطانیــا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة، أدى بــالبلاد إلــى الســقوط فــي فوضــى الحــرب الأهلیــة ا

جعل من المنطقة الجنوبیة للاتحاد مجال للتهدید الأمني وانطلاق لقوافل الهجرة الغیر قانونیة. وقد بدى 

واضحا عدم التفاهم داخل البیت الأوروبي حیـال الأزمـة فـي لیبیـا خاصـة بـین فرنسـا وایطالیـا المسـتعمر 

م رئـیس الـوزراء السـابق "مـاتیو سـالفیني" التاریخي؛ فالتصریحات التصعیدیة للقادة الایطالیین على رأسـه

فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع وإنما لتحقیق موطأ قـدم تجاه نظرائهم الفرنسیین بأن " 2019سنة 

.."،  أبــرزت حجــم صــراعات الــدول القومیــة فــي أوروبــا ومحاولاتهــا تحقیــق مصــالح فــي الســوق النفطیــة

مـة الهجـرة دعـت ایطالیـا الاتحـاد الأوروبـي إلـى فـرض ففي خضـم أز ، وطنیة على حساب الكیان الموحد

عقوبــات علــى فرنســا بســبب سیاســاتها الاســتعماریة، خاصــة بعــدما رفضــت الســلطات الایطالیــة اســتقبال 

ـــة لطـــالبي اللجـــوء ســـنة  ـــد الانقســـام داخـــل أوروبـــا إممـــا أدى ، 2018"ســـفینة اكواریـــوس" الحامل لـــى تزای

1الموحدة.

لا یــزال یفــرض وجــوده داخــل الــدوائر العلمیــة والسیاســیة الأوروبیــة هــو فــي الأخیــر، الســؤال الــذي 

مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تطویر رؤیة إستراتیجیة موحـدة بـین أعضـائه ؟ كـان ذلـك فـي دیسـمبر 

، بحیث تبنت الدول الأعضاء مفهوما اسـتراتیجیا للأمـن تجسـده وثیقـة المفـوض السـابق للسیاسـة 2003

المشـترك( سنناقشـها فـي المطلـب اللاحـق) المعنونـة ب" أوروبـا آمنـة فـي عـالم أفضـل. الخارجیة والأمن 

من أجل إستراتیجیة أمنیة أوروبیة"، أساسها وضع جمیـع وزراء خارجیـة الـدول الأعضـاء تحـت تصـرف 

الممثــل الأعلــى للأمــن والسیاســـة الخارجیــة للاتحــاد الأوروبـــي؛ بحیــث تــم التعبیـــر عــن التهدیــدات التـــي 

على الاتحاد مواجهتها ووسائل الرد علیها والتأكید على وجود لاعب استراتیجي عالمي جدید إلى یتعین 

جانب الولایات المتحدة الأمریكیة.

، ســتجعل الأمــر غیــر 2003لكــن الانقســامات داخــل البیــت الأوروبــي حــول حــرب العــراق ســنة 

انیا الذي جعل من المفهوم الاستراتیجي فالانقسام السیاسي بین فرنسا، ألمانیا وبلجیكا ضد بریط، ممكنا

الأوروبــي أســیرا هیكلیــا لمخرجــات الفكــر الاســتراتیجي الأمریكــي بحكــم موقــع دول الاتحــاد داخــل الحلــف 

2الأطلسي وعدم القدرة على التفرد بمنظومة عسكریة خارج مظلة الحلف الأطلسي.

لأطلسـیة، ینطـوي علـى مـدى قـدرة الحدیث عن التصور الاستراتیجي خارج المنظومة الأمریكیـة وا

الأوروبیین وضع تصورات تخص العدید من المفاهیم تتعلق أساس بتحدید " العدو والصدیق" بعیدا عن 

" أطروحــة صـــدام الحضـــارات" ذات المنشـــأ الأمریكـــي ( لصـــاحبیها فوكویامـــا وهنتغتـــون)، الاتفـــاق علـــى 

المســتقبل "،الایطــالي حــول معركــة طــرابلس–دوافــع الخــلاف الفرنســي :فجــوة المصــالح"،نــوار الصــمد:للمزیــد أنظــر1

2020-06-21تصفح یوم ،https://bit.ly/2Zdt3s2:من الموقع ،للأبحاث والدراسات المتقدمة
2 Robert Chaouad, " Une Europe stratégique post-américaine est-elle envisageable", Revue internationale
et stratégique, Nº 82, Février 2011, P160.
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عدم التدخل العسكري لحل النزاعات، تنمیة مفهوم آخر للإرهاب وفصله عن الدفاع الشرعي والمقاومة، 

"المشــــروع الاســــتراتیجي رابح...الــــخ. ففــــي نهایــــة المطــــاف،-ومســــاعدة الجنــــوب عبــــر الشــــراكات رابــــح

الأوروبــي" فــي نشــأته هــو نتــاج الخــوف مــن القیــود الخارجیــة التــي تفرضــها التزامــات الحلــف الأطلســي، 

1مجتمعات الأوروبیة.سیاسیة متجدِّرة عند ال-أكثر منه عقیدة فكریة

سـوف نتفـادى  الخـوض فـي موضـوع السیاسـة الدفاعیـة المشـتركة للاتحـاد الأوروبـي لأنـه یتطلــب 

أدوات منهجیـــة أخـــرى، ونكتفـــي بـــالقول أن الـــدول الأوروبیـــة المدافعـــة عـــن وحـــدتها واتحادهـــا رأت فــــي           

الأوروبیـة" القائمـة علـى الأدوات الاقتصــادیة " الضـربات الوقائیـة والاسـتباقیة الأمریكیـة" حــاجزا "للحداثـة

والوســـائل المدنیـــة، لأن التهدیـــد المباشـــر لأوروبـــا هـــو ظـــروف مـــا بعـــد "الدولـــة الفاشـــلة" خاصـــة انتشـــار 

الســـلاح والجریمـــة المنظمـــة؛ ومـــع ذلـــك عـــدم قـــدرة الاتحـــاد الأوروبـــي التفكیـــر اســـتراتیجیا بـــین أعضـــائه 

اه المنـــاطق الكبـــرى كحـــوض البحـــر الأبـــیض المتوســـط، آســـیا، داخلیا(توحیـــد السیاســـات الكبـــرى)، وتجـــ

2وإفریقیا جنوب الصحراء، من شأنه أن یهدد استقرار حدوده وجواره.

یمكن القول الیوم أیضا، أن التزاید المستمر للمهاجرین ولقوافل طالبي اللجوء داخل أوروبا والذي 

تجــاه الظــاهرة، مــردُّه غیــاب رؤیــة إســتراتیجیة بــدوره أدى لعــدم التوافــق بــین الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد

موحدة بینها تجاه القضایا الكبرى التي على علاقة مباشرة بتنقل الأفراد، لاسیما التدخل العسـكري، دعـم 

الأنظمــة الدكتاتوریــة التــي تــدفع شــعوبها للهجــرة، أزمــات اللجــوء والنــزوح التــي تســببها الحــروب ومشــاكل 

للقوى التقلیدیة كفرنسا.اریةالتنمیة والسیاسات الاستعم

الفرع الثاني: الاتفاقیات الثنائیة ما بعد الاستعمار، قوانین خاصة لتنظیم ملف تنقل الأفراد

العلاقـــات الخاصــــة للـــدول الأوروبیــــة ذات الماضـــي الاســــتعماري مـــع دول الجنــــوب التـــي تعتبــــر 

لتنقــل الأفــراد" خــارج الأطــر محطــات ومنــاطق انطــلاق العنصــر المهــاجر، خلّفــت وضــع قــانوني خــاص "

التنظیمیــة للاتحــاد الأوروبــي؛ فــدول كفرنســا، البرتغــال، بلجیكــا أبرمــت اتفاقیــات دولیــة منفــردة فــي إطــار 

مفاوضات تقریر مصـیر المسـتعمرات لتنظـیم لتنقـل وإقامـة الأشـخاص، الأمـر الـذي أدى مـرة أخـرى إلـى 

وجعل من توحید النصوص الخاصة بتسییر ملـف تجاذبات ترتبط بأولویة القانونین الوطني والاتحادي،

الأجانب داخل الاتحاد الأوروبي مسألة غایة في التعقید.

1968دیسمبر 27الفرنسي -أولا: الإنفاق الجزائري

أول لبنة مسیرة للعلاقات الثنائیة بین فرنسا 1962تعد المسودة النهائیة ل "اتفاقیة أیفیان" مارس 

ــــاقي القطاعــــات  ــــرغم مــــن طابعهــــا السیاســــي المحــــض، إلا أنهــــا شــــملت ب ــــى ال والجزائــــر المســــتقلة؛ فعل

ســا ومســألة الاجتماعیــة والاقتصــادیة، لاســیما وضــعیة الفرنســیین فــي الجزائــر ووضــع الجزائــریین فــي فرن

1 Robert Chaouad, Op.cit., P161.
2 Ibid., P165.
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تنقل الأشخاص بین البلدین. نتیجة لهذا، كان لزاما الـذهاب إلـى اتفاقیـة ثنائیـة خاصـة لمعالجـة القضـایا 

الـنص ، مـادة12مفصـلة فـي 1968دیسـمبر27الخاصة بالهجرة وتنقل الأفراد، بحیـث تمثـل اتفاقیـة  

ـــه لتواجـــد الجزائـــریین فـــي فرنســـا، كمـــا أنهـــا أفـــرزت نظامـــا تفضـــیلی ا لهـــم یختلـــف تمامـــا عـــن تواجـــد الموجِّ

1.الأجانب من جنسیات أخرى داخل فرنسا

ولا تــزال محــل مفاوضــات بــین ، 2001هــذه الاتفاقیــة التــي تــم تعــدیلها ثــلاث مــرات آخرهــا ســنة 

الطــرفین لإعــادة تعــدیلها، وتقــع خــارج إطــار" قــانون دخــول وإقامــة الأجانــب وحــق اللجــوء " الموجــود فــي 

إلى الشروط التي یجوز بموجبها قبول المواطنین الجزائریین للإقامة فـي فرنسـا تتطرق ، فرنسا؛ على كل

أي  -وممارســة نشـــاط مهنــي هنـــاك، الدراســة، إضـــافة إلــى القواعـــد المتعلقــة بطبیعـــة تصــاریحها ومـــدتها

2، وأخیرا الشروط الواجب توفرها لالتحاق الأطفال القصر والأزواج.-الإقامة

بـذل جهـود خاصـة لزیـادة الإمكانیـات لصـالح تفاقیة تؤكد على ضـرورة " ) من الا3المادة الثالثة (

العمال الجزائریین، التدریب المهني، الاستثمار، والتحسـین المسـتمر للظـروف المعیشـیة والسـكنیة لهـؤلاء 

یمتلــــك أفــــراد الأســــرة الجزائریــــة الــــذین ) فنصــــت صــــراحة علـــى أن " 4."؛ أمــــا المــــادة الرابعــــة (..العمـــال

"؛ فـي ي فرنسا شهادة إقامة لها نفس فترة الصلاحیة للشخص الذي ینضمون ویجتمعون معـهیستقرون ف

الاسـتفادة مـن شـهادة الإقامـة لمـدة عشـر سـنوات إذا مـا ) تقـر بحـق الجزائـریین " 7(حین المـادة السـابعة

" كمــا یــتم منحهــا بــرروا الوجــود المســتمر فــي فرنســا لمــدة ثــلاث ســنوات عــن طریــق زواج أو عقــد عمــل

للعمـــال الجزائـــریین فـــي حالـــة تعرضـــهم لحـــادث عمـــل علـــى الأراضـــي الفرنســـیة بغـــض النظـــر عـــن فتـــرة 

تواجــدهم، لأزواج الجزائـــریین المســـتفیدین مـــن نفـــس الشـــهادة فـــي إطـــار التجمـــع العـــائلي، وأیضـــا لزوجـــة 

لـى جمیـع المتقاعد بعدما أقامت معه بانتظام في فرنسا والتي تمنحها نفس الحقوق الممنوحـة لزوجهـا، وا

قامـة ویقـیم احـد والدیـه بانتظـام فـي فرنسـا صـاحب القصر الجزائریین الذین لا یحوزون وضع قـانوني للإ

جنسیة كان أو مقیم بطریقة قانونیة. أما البروتوكول الإضافي للاتفاقیة یمنح الحق للطـلاب، الموظفـون 

استشفائیة فرنسیة، تصاریح إقامة وومثلي الوكالات الجزائریة الرسمیین، ونظرائهم المقبولین في مؤسسة

هــذه الأخیــرة تســمح لحاملهــا الإقامــة لا تتجــاوز الســنة 3لمــدة ســنة قابلــة للتجدیــد كــل عــام حســب الحالــة.

ویمكن أن تحمل صفة الزائر، أجیر، طالـب، تـاجر، باحـث علمـي، حیـاة خاصـة وعائلیـة، ولا تسـمح لـه 

دراســة الاتقافیبــات الثنائیــة الفرنكومغاربیــة المتعلقــة بهجــرة الیــد العاملــة فــي ظــل قواعــد الحمایــة الدولیــة "،بــن قــو أمــال1

الســـنة الجامعیـــة ،2جامعـــة وهـــران :الجزائـــر،أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة"،والأوروبیـــة لحقـــوق العمـــال المهـــاجرین

  .9ص  ،2011-2012
2 Fayçal Megherbi, " L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Un accord dépassé !", Vu du site :
https://bit.ly/3jAD9dP, consulté le 24-06-2020.
3 Pour plus, veuillez consulter : https://bit.ly/3nTZVz5.
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ة بســلطة تقدیریــة لهــا. فــي حــین تمــنح لفئــة طــالبي بممارســة وظیفــة عمومیــة مــأجورة إلا بعــد إذن الإدار 

1أشهر.6اللجوء السیاسي رخصة إقامة ذات الحد الأقصى 

نشـیر أن الأشــخاص الجزائـریین الغیــر مقیمــین تمـنحهم الاتفاقیــة حــق ممارسـة التجــارة والاســتثمار 

ســجل الــوطني فــي فرنســا، الــذي یتوجــب علــیهم إنشــاء مؤسســات علــى التــراب الفرنســي وتســجیلها فــي ال

" للاســتفادة فیمــا بعــد مــن شــهادة الإقامــة، كمــا یمكــن للطــلاب Dللمهــن والحــرف، وطلــب تأشــیرة صــنف "

الجزائــریین فقــط إنشــاء مؤسســات اقتصــادیة خاصــة بهــم وتغییــر الوضــعیة مــن طالــب إلــى تــاجر، والــذي 

من الاستفادة من شهادة الإقامة لعشر سنوات.         فیما بعدیمكنهم

الفرنسي -ثانیا: الاتفاق التونسي

تــونس هــي الأخــرى تحــوز علــى اتفاقیــة ثنائیــة مــع فرنســا والمتعلقــة ب " اتفاقیــة للإقامــة والعمــل" 

تطرقــــت لــــثلاث نقــــاط  ؛2008، وبرتوكــــول 2000، 1991المعدلــــة 1988مــــارس 17المؤرخــــة فــــي 

، إقامــة الفرنســیین فــي تــونس، مــادة، أولهــا وضــعیة التونســیین فــي فرنســا11رئیســیة كبــرى مفصــلة فــي 

)1. في هذا الصـدد، تعطـي المـادة الأولـى (16حوبین بدویهم قبل وبعد سن ـــغیر مصـــصر الــوحالة الق

للمواطنین التونسیین الحائزین على بطاقة إقامـة لـثلاث سـنوات، الحـق فـي شـهادة إقامـة لعشـر سـنوات "

" فـي حـین تعطـي حـق فـي الوظیفـة العمومیـة والخاصـةبعد انتهاء صلاحیة البطاقة الأولى، وتعطیهم ال

ــل 2المـادة  للمــواطنین الفرنسـیین المقیمــین فـي تــونس نفـس الحقــوق الـواردة فــي المـادة الأولــى؛ كمـا تفُصِّ

المـادة التاسـعة فـي قضـیة الـزواج المخـتلط عــن طریـق مـنح الأزواج وأبنـائهم الفرنسـیین والتونسـیین نفــس 

من الاتفاقیة للمواطنین 10وز شهادة إقامة لعشر سنوات، كما تمنح المادة حقوق الزوج والأب الذي یح

التونســـیین الحاصـــلین علـــى تصـــریح إقامـــة لمـــدة عـــام لمزاولـــة نشـــاط مهنـــي، حـــق الاســـتفادة مـــن شـــهادة 

مشـاریع للتعلـیم المهنـي، الإدمـاج 2008الإقامة لعشر سنوات. كما یخـص البروتوكـول الإضـافي لسـنة 

یــع الكفــاءات التونســیة فــي فرنســا مــن اجــل التنمیــة الاقتصــادیة والعلمیــة والتكنولوجیــة الاجتمــاعي، تجم

2لتونس، الضمانات البنكیة لدعم مشاریع رواد الأعمال الشباب في البلدین.

المغربي-ثالثا: الاتفاق الهولندي

ملـة المغربیـة، أول بـین المغـرب وهولنـدا لاسـتقبال العمـال الیـد العا1969مـاي 14تعتبر اتفاقیة 

مادة وتحدد المسـؤولیات الملقـاة علـى الأطـراف 27اتفاقیة رسمیة لتنقل الأشخاص بین الدولتین؛ تحوي 

المتعاقدة أهمها عدد العمال المغاربة، نعو العمل وشروطه ومدته، شروط وظروف الإقامـة؛ ومـع تـوالي 

ن حیــث طبیعــة وبنــود الاتفاقیــة، التــي عملیــات التجمــع العــائلي للعمــال، عرفــت الاتفاقیــات تحــدیثات مــ

.97ص  ،مرجع سبق ذكره،بن قو أمال1
2 Pour plus, veuillez consulter : https://www.gisti.org/spip.php?article469.
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وضـع العمـال علـى أن یـتم " 16بحیـث تـنص المـادة 1خلفت وضع خاص للجالیة المغربیة في هولندا.

17"، كمـا أن المـادة المغاربة في هولندا في نفس ظروف العمـال الهولنـدیین مـن حیـث الأجـور والسـكن

ـــنفس العمـــال ضـــم عـــوائلهم بعـــد عملهـــم لمـــدة  عـــامین، ویســـتفیدون مـــن جمیـــع الحقـــوق أعطـــت الحـــق ل

فیفـري 14.  لتعقبها اتفاقیة أخـرى للضـمان الاجتمـاعي فـي 2الاجتماعیة الموجودة عند الأسر الهولندیة

مــن حــق ؛ حیــث تقــر المــادة العاشــرة فــي فصــل "مــرض وأمومــة" بأنــه "2005المعدلــة فــي جــوان 1972

بموجــب تشــریع أحــد الطــرفین المتعاقــدین، أن الموظــف أو العامــل المنــدمج الــذي أكمــل فتــرات التــامین 

یذهب إلى أراضي الطرف الآخر هو وأولاده وزوجه مع الاستفادة من جمیع حقوق الضمان الاجتماعي 

فتعطـي تفضــیلات ومزایــا لمـواطني الأطــراف المتعاقــدة تمامـا مثــل تلــك التــي 11"، أمــا المــادة والأمومـة

ا لمواطنیهــا. بصــفة عامــة، العمــال المغاربــة المؤمنــون اجتماعیــا یعطیهــا القــانون العــام للدولــة المقــام فیهــ

والموجودین على الأراضي الهولندیة لهم نص قانوني مستمد من بنـود هـذه الاتفاقیـة، یختلـف عـن بـاقي 

3أفراد الجالیات الأخرى.

رابعا: علاقات البرتغال مع إفریقیا الناطقة بالبرتغالیة

في إفریقیا مـن بـین آخـر المسـتعمرات فـي العـالم التـي حصـلت علـى تعتبر المستعمرات البرتغالیة 

دول كأنغولا، موزنبیق، غینیا بیساو، الـرأس الأخضـر، سـاو تـومي، تـم  ؛1975و 1974استقلالها عام 

الاتفــاق معهــا علــى عدیــد مــن النقــاط ذات الاهتمــام المشــترك، ســیما بنــاء الدولــة الوطنیــة بعــد الاســتقلال 

بیر في المورد البشـري؛ هاتـه الحالـة خلفـت وضـع خـاص لظـاهرة الهجـرة، وذلـك التي عانت من نقص ك

بعكس مسار الهجرة من أوروبا إلى إفریقیا. فالسیاسة الخارجیة البرتغالیـة تضـع مسـتعمراتها السـابقة فـي 

أولویة أجنداتها، مفضلة في ذلك الدول الأوروبیة التي تتقاسم معها الجغرافیا، السیاسة والاقتصاد.

عبــر مجمــع البلــدان الناطقــة بالبرتغالیــة یــتم تجســید جمیــع الاتفاقیــات الثنائیــة بمــا فــي ذلــك التــي 

تتعلـــق بتنقـــل الأفـــراد والممتلكـــات، ولهـــا شـــبكة دبلوماســـیة تعمـــل خـــارج مظلـــة الاتحـــاد الأوروبـــي وتعمـــل 

غــرب إفریقیــا، مباشــرة مــع الســلطة السیاســیة الوطنیــة، فهاتــه المؤسســات تعتبــر أداة تــأثیر للبرتغــال فــي

بالتعاون مع البرازیـل القـوة الاقتصـادیة الأخـرى، كـان مقـررا إضـفاء الطـابع الرسـمي والهیكلـي علیهـا مـن 

فـي تلـك الفتـرة 19، لكن الظروف التي أحاطت بانتشار وباء كوفیـد2020خلال قمة لواندا في سبتمبر 

4اجل المشروع.

1 Ossama Cherribi, " Imams d'Amsterdam : à travers l'exemple des imams de la diaspora marocaine", Thèse
de doctorat, Pays-Bas : Université d’Amsterdam, 2000-2001, P 29
2" Convention de Main-d’œuvre Entre le Royaume du Maroc et LE Royaume des Pays-Bas ", Du site :
https://bit.ly/3EsJ4tO , consulté le 12-09-2019.

.https://bit.ly/2ZyrQfN:للمزید أنظر 3
4 Benjamin Auge, " Le Portugal et l’Afrique lusophone : des relations post-coloniales complexes",
L'Afrique en questions, N° 60, janvier 2021, PP2-4.
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لیوم التنسـیق بـین أعضـائه لوضـع أرضـیة مشـتركة لتوحیـد إلى ذلك، محاولات الاتحاد الأوروبي ا

الــرؤى تجــاه ملــف تنقــل الأفــراد أضــحت تصــطدم مــع التفضــیلات التــي تعطیهــا بعــض الاتفاقیــات التــي 

أبرمتها الدول الأعضاء منفردة مع دول ثالثة، هاته الأخیرة أصبح مواطنیها یفضلون التوجه إلى الدولـة 

ن الاتفاقیــات مــع بلــدانهم، كمــا أن تســییر تواجــدهم فــي الدولــة المســتقبلة التــي أبرمــت مســبقا هــذا النــوع مــ

یختلف عن باقي الجالیات، الأمـر الـذي یجعـل مـن القـانون الأوروبـي الموحـد للهجـرة واللجـوء حبـیس مـا 

تفرضه البنود السیادیة للاتفاقیات الدولیة التي لازالت تتحكم في البعد الخارجي لظاهر تنقل الأشـخاص 

الدول الأعضاء.         داخل 

المطلب الثالث: سیاسة خارجیة موحدة للاتحاد الأوروبي لتسییر البعد الخارجي للهجرة واللجوء؟

لقـــد أدت الإشـــكالیات الجدیـــدة التـــي خلفتهـــا الأزمـــات الأمنیـــة والسیاســـیة للجـــوار الأوروبـــي والتـــي 

أهمیـة العمـل الخـارجي المشـترك بـین دول تعتبر السبب الرئیسـي لتفـاقم هجـرة ونـزوح الأفـراد، إلـى بـروز 

الاتحــاد الأوروبــي . الأمــر الــذي دفــع بــاحثي الدراســات الأوروبیــة إلــى طــرح عدیــد الأســئلة عــن جــدوى 

؛ )PESC(وجود الهیكل التنظیمي لما یسمى ب" السیاسة الخارجیة والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي" 

العمل الخارجي الأوروبي المشترك؟فما المقصود بهاته السیاسة وماهي حدود 

حیـث تـزامن مـع نقاشـات الدسـتور ، 2000برز الحدیث عـن عمـل خـارجي موحـد لأول مـرة سـنة 

فـي هـذه الفتـرة  ؛الأوروبي الموحد، الذي أشـار إلـى خلـق منصـب " الـوزیر الأوروبـي للشـؤون الخارجیـة "

لأعضـاء، بعـد أن تـم رفـض مشـروع دارت عدة نقاشـات حـول هـذه التسـمیة التـي رفضـتها بعـض الـدول ا

فیهــا بأنهــا تعــزز الطــابع الفــوق الحكــومي للاتحــاد الأوروبــي، الدســتور مــن قبــل مجتمعاتهــا، والتــي رأت

وعلیه تم الاستقرار على تسمیة الممثل الأعلى للشؤون الخارجیة وسیاسة الأمن، وذلـك بموجـب معاهـدة 

1دبلوماسیة أوروبیة "." نع الحدیث عن أیضاتخلتالتي)2009لشبونة (دیسمبر

الفرع الأول: أي اختصاص للاتحاد الأوروبي في مجال السیاسة الخارجیة؟ 

ذلــك أن كــل دولــة عضــو تحــتفظ بكامــل ، لا توجــد الیــوم سیاســة خارجیــة أوروبیــة بــالمعنى الــدقیق

حـین السیاسـة سلطتها وسیادتها في إدارة سیاستها الخارجیة وهذا منذ المعاهدة المنشئة ماسـتریخت، فـي 

الخارجیة والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي عبارة عـن دعـم لوجسـتیكي (وسـائل مادیـة وبشـریة) لتنسـیق 

السیاسات الخارجیة للدول الأعضاء، عبر تبادل المعلومات والمشاورات، توحید وجهات النظـر، وآلیـات 

)21ها معاهـدة لشـبونة (المـادة تنفیـذ القـیم الأوروبیـة المشـتركة. بحیـث حـددت معاهـدة ماسـتریخت وبعـد

أهدافا للعمل الخارجي تتمثل فیما یلي:

ترسیخ القیم الأوروبیة والعمل على أمن واستقرار الاتحاد؛-

   167ص  ،مرجع سابق،أوشریف ضیاء الدین1
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دعم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي؛-

الحفاظ على السلام ومنع النزاعات؛-

نوب للقضاء على الفقر؛دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة داخل بلدان الج-

تشجیع الاندماج في الاقتصاد العالمي وإزالة الحواجز أمام التجارة الدولیة؛-

.عات في التصدي للكوارث الطبیعیةمساعدة المجتم-

یقــیم الیــوم الاتحــاد الأوروبــي علاقــات دبلوماســیة مــع معظــم دول العــالم، وهــذا عــن طریــق بعثــات 

ـــى ـــات رســـمیة تـــؤدي دور الســـفارة وتســـهر عل ـــة أبرزهـــا الاتفاقی ـــذ اتفاقیـــات الاتحـــاد مـــع الـــدول الثالث تنفی

بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.2020فیفري 1الاقتصادیة والاجتماعیة، آخرها في لندن في 

یحــــدد اجتمــــاع وزراء الخارجیــــة فــــي مجلــــس الاتحــــاد السیاســــة الأوروبیــــة فیمــــا یتعلــــق بالــــدول أو 

مـا یتعلـق بالمواضـیع المتداخلـة، مثـل عـدم الانتشـار النـووي، ومنـع الصـراع فـي المناطق في العالم أو فی

أفریقیــا، أو حتــى دعــم المحكمــة الجنائیــة الدولیــة (مواقــف مشــتركة). كمــا یقومــون بتنفیــذ المــوارد المادیــة 

وإنشـــاء بـــرامج لإزالـــة الألغـــام، ، والمالیـــة فـــي إطـــار الإجـــراءات المشـــتركة، مثـــل تعیـــین ممثلـــین خاصـــین

بالطبع إرسال قوات عسكریة أو مدنیة (السیاسـة الأمنیـة والـدفاع المشـترك). فـي الأزمـات الدولیـة علـى و 

تحــاول الــدول الأعضــاء تحدیــد موقــف أوروبــي ثــم العمــل علــى المســتوى الدبلوماســي، ، وجــه الخصــوص

لجنـــاح وحتـــى المـــدني أو العســـكري؛ فمـــن بـــین الأمثلـــة العدیـــدة للمواقـــف والإجـــراءات المشـــتركة وضـــع ا

وفــرض عملیــات حظــر وعقوبــات علــى ، العســكري لحــزب االله علــى قائمتــه الســوداء للمنظمــات الإرهابیــة

1الأنظمة الاقتصادیة والمالیة على النظام السوري، والأنظمة البیلاروسیة والإیرانیة والبورمیة.

مؤسســاته یمكــن القــول أنــه لا یوجــد الحــدیث الیــوم عــن سیاســة خارجیــة للاتحــاد الأوروبــي عبــر

المختلفــة، إضــافة إلــى اخــتلاف الــرؤى بــین الــدول الأعضــاء حیــال عدیــد الأزمــات الدولیــة علــى رأســها 

2018، التــدخل فــي لیبیــا، الموقــف مــن الصــراع فــي الصــحراء الغربیــة، فــي 2003الحــرب فــي العــراق

ب إلــى القـــدس، مواجهــة قــرار رئـــیس الولایــات المتحـــدة بنقــل الســفارة الأمریكیـــة فــي إســـرائیل مــن تــل أبیـــ

، المجــر، اقاطعــت بعــض دول الاتحــاد افتتــاح الســفارة، بینمــا أرســلت دول أخــرى منــدوبین إلیهــا (النمســ

جمهوریــة التشــیك، رومانیــا)؛ یجــب أن تقــوم السیاســة الخارجیــة علــى أســاس القــدرة الدفاعیــة التــي یفتقــر 

فــي حلــف النــاتو، لكــن بعــض إلیهــا الاتحــاد الأوروبــي والتــي تــم دمــج القــوات المســلحة لمعظــم أعضــائه

الدول محایدة وترغب في البقاء كذلك (النمسا، فنلندا، أیرلندا، مالطا، السوید)؛ كما أن فرنسا هي الدولة 

مما یجعل من الصعب تنسیق الاستراتیجیات الكبرى بین الـدول ، الوحیدة التي تمتلك قوة هجومیة نوویة

2الأعضاء.

1Agnès Faure," La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)", du site : https://bit.ly/3boG9Wq,
consulté le 16-10-2019.
2 "Existe-t-il une politique étrangère européenne ?", du site : https://bit.ly/3CrNuR2 , consulté le 16-10-2019.
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لى للشؤون الخارجیة وسیاسة الأمنالممثل الأعالفرع الثاني: منصب 

) شخصــیة جدیــدة علــى الســاحة 2009( دخلــت حیــز التنفیــذ ســنة 2003قــدمت معاهــدة لشــبونة 

الأوروبیـــة والدولیـــة، تتمثـــل فـــي " الممثـــل الأعلـــى للشـــؤون الخارجیـــة وسیاســـة الأمـــن"، وهـــذا فـــي إطـــار 

ي. كفكـرة، تـم طرحهـا لحظـة معاهـدة محاولات الاتحاد إضفاء الطابع المؤسسي للعمل الخـارجي الأوروبـ

)، فـــي حـــین أن معاهـــدة لشـــبونة حـــددت بالتأكیـــد وظیفـــة 1999( دخلـــت حیـــز التنفیـــذ 1997أمســـتردام 

الممثل الأعلى؛ خاصة وأن مشاریع التعاون مع دول ثالثة كانت بحاجة لدعم دبلوماسي. أول من كلف 

-1999بق لحلـف الأطلسـي "خـافییر سـولانا" (بالمهمة كان وزیر الخارجیة الاسباني والأمین العام السـا

)؛ ومـــع ذلـــك، لا یـــزال وضـــع المنصـــب غیـــر مســـتقر نتیجـــة تقاطعـــه مـــع نطـــاق تـــدخل رئـــیس 2009

المفوضــــیة أولا، ومــــع نظــــام القیــــادة الثلاثیــــة " الترویكــــا" المســــؤولة عــــن وضــــع الخطــــط الكبــــرى للعمــــل 

فة إلـى "خـافییر سـولانا"، تسـلم المنصـب بالإضـا1الخـارجي والأمنـي المشـترك داخـل المجلـس الأوروبـي.

)، 2014-2009إلــى حــد الآن ثلاثــة شخصــیات وهــم كــالتوالي السیاســیة البریطانیــة "كــاترین اشــتون" (

)، والنائـب الاسـباني "جوزیـب بوریـل" منـذ 2019-2014الدبلوماسیة الایطالیـة " فیـدیریكا مـوغیریني " (

.2019دیسمبر 1

یجــب تحدیــد مهــام "الممثــل الأعلــى للشــؤون الخارجیــة وسیاســة الأمــن"إلــى ذلــك، قبــل البحــث فــي 

، ن وانتهـاء المهـام . فـي هـذا الشـأنموقعه داخل النظام المؤسسي الأوروبي، إضافة إلى إجراءات التعیی

عملیـــة غایـــة فـــي التعقیـــد لأنهـــا تســـتدعي مشـــاركة عـــدد مـــن المؤسســـات )HR(تعیـــین الممثـــل الأعلـــى 

مـــن معاهـــدة لشـــبونة أوضـــحت بشـــأن 18النشـــطة فـــي العمـــل الخـــارجي، فالمـــادة الأوروبیـــة المختلفـــة و 

التعیین كما یلي :

یعین الممثل الأعلى من قبل المجلـس الأوروبـي الـذي یعمـل بأغلبیـة مؤهلـة، وبموافقـة رئـیس -

المفوضیة. 

البرلمــان هــو كــذلك یعتبــر طرفــا فــي عملیــة التعیــین، وهــذا لأن الممثــل الأعلــى هــو نائــب رئــیس

المفوضـیة التـي تخضـع للتصـویت مـن قبـل البرلمـان، فـي حـین لـم تحتـوي معاهـدة لشـبونة علـى أي مـدة 

ترتبط بوجوده كنائب رئیس المفوضیة الأوروبیة. –أي العهدة  –فمن المنطقي أنها ، للعهدة

المجلــس الأوروبــي یمكنــه إنهــاء عهــدة الممثــل الأعلــى مــن ، فیمــا یخــص إنهــاء المهــام والاســتقالة

یمكـن ، ل الحكم والتصرف بأغلبیة مؤهلة (للمزید حول هذا النظام أنظـر الفصـل الأول)؛ مـن جانبـهخلا

لـرئیس المفوضــیة الطلــب مــن الممثــل الأعلــى تقـدیم اســتقالته، والتــي تســتدعي العــودة للمجلــس الأوروبــي 

1 Antoine Feron ," Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité",
Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 2183-2184, 2013, PP 6-7.



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

206

ؤدي الــى اســتقالة للموافقــة علیهــا. البرلمــان یمكنــه كــذلك اعتمــاد اقتــراح بتوجیــه اللــوم للمفوضــیة الــذي یــ

1جمیع مفوضیها، بما فیها نائب الرئیس الذي هو الممثل الأعلى للشؤون الخارجیة والأمن.

یطـــور مخرجـــات العمـــل الخـــارجي ،رئیســـیةالممثـــل الأعلـــى یتحمـــل ثـــلاث مســـؤولیاتعلـــى كـــل، 

یـرأس مجلـس الـوزراء الأوروبیـین للشـؤون الخارجیـة، وهـو مكلـف أیضـا المنبثقة عن المجلس الأوروبـي،

ـــة  ـــى للشـــؤون الخارجی ـــة. عمومـــا، تتمثـــل مهـــام الممثـــل الأعل ـــیس المفوضـــیة الأوروبی بمنصـــب نائـــب رئ

وسیاسة الأمن، في مایلي:

للاتحاد؛ المشتركوالأمنالخارجیةالسیاسةیقود-

السیاسة وینفذها أصالة عن المجلـس الأوروبـي، ویسـهر یساهم من خلال اقتراحاته في بلورة هذه -

على تنفیذ القرارات المتخذة في هذا المجال؛

یمثل الاتحاد الأوروبي في المسائل التي تتعلق بالسیاسة الخارجیـة والأمـن المشـترك، ویعبـر عـن -

موقف الاتحاد داخل المنظمات الإقلیمیة والدولیة؛ 

 فـي للعمـل الخـارجي، وعلـى ممثلیـات الاتحـاد الأوروبـيیمـارس سـلطته علـى الجهـاز الأوروبـي-

2المنظمات الدولیة. ولدى الأخرىالدول

الممثلیــة العلیــا للشــؤون الخارجیــة وسیاســة الأمــن لیســت مؤسســة اتحادیــة صــانعة للقــرار الخــارجي 

والأمنــي، وإنمــا قنــاة اتصـــال بــین خمــس مؤسســـات أوروبیــة تشــارك كلهــا فـــي بلــورة التصــرف الخـــارجي 

للاتحــاد الأوروبــي، وتحــدد طبیعــة التهدیــد المحتمــل لشــعوب أوروبــا؛ أولهــا المجلــس الأوروبــي (رؤســاء 

المجلـــس (تجمـــع وزراء القطاعـــات)، البرلمـــان، وأخیـــرا محكمـــة العـــدل ، الـــدول والحكومـــات)، المفوضـــیة

الأوروبي.

أي دور داخل المفوضیة الأوروبیة؟: .1

ة باعتباره نائب رئیسـها؛ فلـه حـق المبـادرة بـالقوانین للممثل الأعلى منصب خاص داخل المفوضی

بموافقة أو بدون ، بكونه یجمع بین الصفتین(ممثل أعلى ونائب رئیس)، كممثل أعلى وبحسب الضرورة

ــــة للاتحــــاد الأوروبــــي فــــي شــــقها  ــــدخل فــــي توجیــــه العلاقــــات الخارجی ــــه الت موافقــــة المفوضــــیة، یجــــوز ل

العلاقــات الاقتصــادیة والمالیــة مــع مجموعــة أو دولــة مــع ثالثــة؛ فــي أو حتــى قطــع ، الاقتصــادي الشــامل

حین یؤخذ القرار النهائي  في اجتماعات المفوضیة مع المجلس والمجلس الأوروبي.

مهامه داخل مجلس الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء):.2

ا أعلـن عضـوا داخل مجلس الشؤون الخارجیة، یلعـب أیضـا الممثـل الأعلـى دور الوسـیط؛ فمـثلا إذ

في المجلس (وزیر خارجیة دولة عضو) أنه ولأسباب تتعلق بالسیاسـة الوطنیـة والحیویـة لدولتـه یعـارض 

1 Antoine Feron ,Op.cit., P10.
بعـد ،والاتحـاد الأوروبـي فـي المتوسـطموقف الجزائر من السیاسـات الأمنیـة للحلـف الأطلسـي "،أوشریف ضیاء الدین2

  .168ص  ،مرجع سابق"،الحرب الباردة
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یتشـاور الممثـل الأعلـى مـع الدولـة العضـو المعنیـة للوصـول لحـل مرضـي ، قرار اتخـذ بالأغلبیـة المؤهلـة

وروبــــي الــــذي یبــــت فیــــه إذا اســــتحالة المصــــالحة یحیــــل المجلــــس المســــألة إلــــى المجلــــس الأ، للأطــــراف

بالإجماع. 

وجوده داخل المجلس الأوروبي (اجتماع رؤساء الدول والحكومات) .3

إضـــافة إلــــى صــــلاحیة تعیــــین الممثـــل الأعلــــى للشــــؤون الخارجیــــة وسیاســـة الأمــــن التــــي یحوزهــــا 

معاهـــدة لشـــبونة لـــم توضـــح صـــراحة العلاقـــة بـــین الممثـــل الأعلـــى ورئـــیس المجلـــس ، المجلـــس الأوروبـــي

الأوروبــي، ذلــك أنهــا تــنص علــى أن هــذا الأخیــر یضــمن علــى مســتواه التمثیــل الخــارجي للاتحــاد دون 

المســاس بصــلاحیات الممثــل الأعلــى؛ وبالتــالي فمهمــة التمثیــل الخــارجي یشــترك فیهــا الشخصــین، هــذا 

الوضع یشكل عقبات في وجه توحید الرؤى خلال العمل الخارجي للدول الأعضاء تحـت مظلـة الاتحـاد

الأوروبي.

:العلاقة مع البرلمان .4

الممثـل الأعلـى باعتبـاره نائـب رئـیس المفوضـیة یجـب أن یوافـق علـى تعیینـه البرلمـان عـن طریـق 

كما أن اقتراح اللوم الذي أقرته معاهدة لشبونة یمكن أن یـؤدي إلـى اسـتقالة قسـریة ، التصویت بالإجماع

المعاهــدة تــنص علــى مشــاورة البرلمــان الأوروبــي لجمیــع المفوضــین بمــا فــیهم الممثــل الأعلــى، كمــا أن

بانتظام بشـأن الجوانـب الرئیسـیة والخیـارات الأساسـیة لعملـه. لكـن دور البرلمـان تجـاه السیاسـة الخارجیـة 

والأمن بشكل عام ضعیف نوعا ما، بحیث یمثل السلطة الأخلاقیة وهي وظیفة غیر كافیة لجعله لاعبـا 

رئیسیا في هذا المجال.

مع محكمة العدل الأوروبیة:  العلاقة.5

ولا یمكنهـــا ، محكمــة العـــدل لا تحــوز صـــلاحیات فـــي مجــال السیاســـة الخارجیـــة والأمــن المشـــترك

التعلیـــق علـــى القـــرارات المتخـــذة فـــي هـــذا المجـــال، ومـــع ذلـــك، توجـــد اســـتثناءات تمـــنح للمحكمـــة بعـــض 

ة والأمــن المشــترك لا یخــل بــروح ولهــا یعــود للمحكمــة التأكــد مــن أن تنفیــذ السیاســة الخارجیــأالســلطات، 

المعاهــدات الأوروبیــة، وهـــذا عبــر مراجعــة شـــرعیة القــوانین الصــادرة عـــن أعمــال المجلــس، المفوضـــیة، 

البرلمـــان وحتـــى المجلـــس الأوروبـــي، كمـــا یمكنهـــا اعتمـــاد شـــكوى المفوضـــیة أو المجلـــس بشـــان توقیـــف 

1الممثل الأعلى عن مهامه.

لأعلـــى للشـــؤون الخارجیـــة والأمـــن یصـــب فـــي إطـــار محـــاولات یمكـــن القـــول أن منصـــب الممثـــل ا

الاتحــاد الأوروبــي وضــع إســتراتیجیة كبــرى موحــدة للعمــل الخــارجي بــین الــدول الأعضــاء، فلحــد الآن لــم 

تتمكن هاته الأخیرة من الاتفاق على إستراتیجیة كبـرى واحـدة تجـاه القضـایا المحوریـة فـي العـالم لاسـیما 

1 Antoine Feron ,Op.cit., PP12-33.
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میة، التدخل العسكري، محاربـة الإرهـاب..، وبالتـالي لایمكـن الحـدیث فـي الوقـت قضایا الدیمقراطیة والتن

الحالي عن سیاسة خارجیة واحدة للدول الأعضاء تحت مؤسسة للاتحاد الأوروبي.

ــــدول الأعضــــاء  ــــه ال ــــي تمــــارس فی ــــاره المؤسســــة الت ــــي باعتب ــــس الأوروب مــــن جهــــة أخــــرى، المجل

تحمـــي "ســـیادة الـــدول الأعضـــاء" مـــن أي طـــابع فـــوق قـــومي صـــلاحیاتها الكاملـــة، لا یـــزال القنـــاة التـــي

للسیاســات مــن بینهــا السیاســة الخارجیــة والأمــن المشــترك؛ فالممثــل الأعلــى لا یمكنــه الیــوم فــرض رؤیتــه 

تجاه الأبعـاد الخارجیـة للهجـرة واللجـوء مـثلا ولا حتـى وقـف الاتفاقیـات الثنائیـة للـدول الأعضـاء مـع دول 

لك أن مصیره على رأس جهاز العمل الخارجي مـرتبط بقـرارات الـدول الأعضـاء ثالثة في هذا المجال، ذ

داخــل المجلــس الأوروبــي، فــي حــین لا تعــدو مهمتــه حــدود التنســیق بــین المؤسســات الأوروبیــة لتوضــیح 

أســـس مخرجـــات العمـــل الخـــارجي الـــذي تریـــده الـــدول الأعضـــاء داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــي مقـــدمتها 

والتجاریة الخارجیة.              العلاقات الاقتصادیة
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اخــتلال للتــوازن مــن أجــل بنــاء سیاســة أوروبیــة موحــدة ، توســع الإتحــاد الأوروبــي:المبحــث الثالــث

  ؟للهجرة واللجوء

البحث في السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء الیوم یقودنا إلى البحث عن الحدود التي تبدأ وتنهي 

ســنة التوســع الحماســي للاتحــاد الأوروبــي بشــكل 2004الشــأن تمثــل ســنة فیهــا هاتــه السیاســة؛ فــي هــذا 

). فهاتـه 2013دولـة إلـى حـد الآن (آخرهـا كرواتیـا سـنة 13رئیسي نحو شرق القـارة الأوروبیـة، بضـمه 

العملیــة حملــت معهــا تســاؤلات عبــرت عنهــا عدیــد النخــب الأوروبیــة تتعلــق أساســا بالأســباب التــي دفعــت 

لــى ضــم هاتــه الــدول، مــن جهـــة، ومــن جهــة أخــرى الــدوافع التــي شــجعت مـــن دول الاتحــاد الأوروبــي إ

الماضــي الشــیوعي قبــول الانضــمام. فالمخیــال الأوروبي(الغربــي) تجــاه مجتمعــات هاتــه المنــاطق یحمــل 

صــورة نمطیــة بأنهــا أقــل أوروبیــة ذلــك أنهــا تحمــل قــیم قــد لا تســتطیع الانــدماج فــي مفــاهیم كالاقتصــاد 

1لیة السیاسیة، الحدود المفتوحة...المفتوح، اللیبرا

فمن خلال الدفع بحدوده إلى الشرق، یفتح الاتحاد الأوروبي على نفسه ورشات إصـلاحیة تتعلـق 

أساسا بنمط الإدارة السیاسیة، الاقتصادیة، الأمنیة، وحتى الاجتماعیة الثقافیة في دول كانت تُعتبر إلى 

ن التهدید الخارجي( العلاقات مع روسیا خاصة)، هـذا التوسـع أدى وقت قریب" مناطق عازلة" بینها وبی

2إلى إعادة تشكیل مشهد الهجرة واللجوء في أوروبا.

في جو من الحدود المفتوحة التي تسمح لمجتمعات الشرق التنقل بـدون ضـوابط إداریـة وقانونیـة، 

حاد الأوروبي؛ ما هي السیاسة التي كما تسمح نفس هذه الحدود لقوافل المهاجرین واللاجئین الولوج للات

یرتكز علیها الاتحاد في إدماج مناطق جدیدة لمنظومته القیمیة الشاملة؟ ومـاهي انعكاسـات توسـعه هـذا 

على إدارته وتسییره لظاهرة الهجرة واللجوء ؟ 

المطلب الأول: المرافقة السیاسیة والاقتصادیة للدول المنضمة والمرشحة للانضمام

علــى خـــلاف عملیـــة انضـــمام دول أوروبـــا الشـــرقیة إلــى حلـــف النـــاتو التـــي تعتبـــر عملیـــة أمریكیـــة 

حدثا تاریخیـا بالنسـبة للقـادة الاتحـادیون، 2004بامتیاز، یمثل توسع الاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة  

ومــع ذلــك، عملیــة ذلــك أنــه أكمــل عملیــة إلحــاق أوروبــا الشــرقیة بنظــام اقتصــاد الســوق وبــالقیم اللیبرالیــة. 

، فعلـــى الـــرغم مـــن عـــدد 2006-2004ملیـــار اورو بـــین العـــامین 4.7الانضـــمام هاتـــه كلفـــت الاتحـــاد 

الدول المنضمة إلا أنها لا تعتبر زیادة في ثراء أوروبا بل ستتسبب في انخفاض الإنتـاج الـداخلي الخـام 

الاقتصـادیة للاتحــاد الأوروبــي؛ للفـرد الأوروبــي بفعــل متطلبـات ربــط اقتصــادیات هاتـه الــدول بالمنظومــة 

خصوصـا مـع –ومع ذلك عملیة التوسع ستمنح لهذا الأخیر قـوة تفاوضـیة مـع الفواعـل الدولیـة الأخـرى 

1 Cyril Blondel, " Penser la relation à l’autre. L’élargissement de l’Union européenne vu depuis la frontière
Serbie/Croatie", Politiques des frontières, Paris : La découverte, 2018, PP 93-94.
2 Mirjana Morokvasic, " Migrations en Europe : l'impact de l'élargissement à l'Est de l'Union", Revue
internationale et stratégique, N°50, Février 2003, P86.



تسییر الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة واللجوء في ظل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة الراهنةثاني....الفصل ال

210

ملیـــون 75، وســـتزید مـــن جغرافیتـــه بحجـــم الربـــع، وإضـــافة ســـكانیة تقـــدر ب -الـــدول القویـــة اقتصـــادیا 

1نسمة.

یســـــمى " أداة المســـــاعدة قبـــــل الانضـــــمام" مـــــا 2007فـــــي هـــــذا الشـــــأن، تـــــم إنشـــــاء فـــــي جـــــانفي 

l’Instrument d’aide de préadhésion)IAP( الـذي عـوض بـرامج التعـاون القدیمـة،  بهـدف

ـــة مطابقتهـــا لمعـــاییر وشـــروط الاتحـــاد  ـــدول المرشـــحة للانضـــمام وتقییمهـــا خاصـــة مـــن ناحی تحضـــیر ال

تصـــادیة( التكیـــف مـــع اقتصـــاد الســـوق ) الأوروبـــي السیاســـیة (احتـــرام الدیمقراطیـــة ودولـــة القـــانون) والاق

2والقانونیة خاصة (الاستعداد لتنفیذ القانون الأوروبي الاتحادي).

)IAP(الفرع الأول: مسار الانضمام عبر أداة المساعدة

هــو آلیــة لتحضــیر ودعــم عملیــة الانضــمام للــدول الملتحقــة حــدیثا بالاتحــاد الأوروبــي مــن خــلال 

بمیزانیــة قــدرها والتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة. ، التعــاون عبــر الحــدود، تعزیــز أدائهــا المؤسســاتي

، 2027-2021ملیــار أورو خــلال الفتــرة  12.6و  2020 – 2014ملیــار أورو خــلال الفتــرة 11.7

تتــیح هــذه الأداة للاتحــاد دعــم الإصــلاحات فــي البلــدان المرشــحة للانضــمام فــي مختلــف المجــالات مثــل 

زراعة والتنمیة المحلیة، وحقوق الإنسان والمشاركة السیاسیة.الطاقة والصناعة، ال

یتم توجیهها علـى شـكل أغلفـة مالیـة بعـد إعـلان مناقصـات لمراكـز البحـث فـي جمیـع القطاعـات، 

السلطات المحلیة والوطنیة، الإدارات، المؤسسات التعلیمیة والجامعیة، الشركات ومراكز التدریب. بعدما 

، یجــــري صــــرفها حالیــــا لعــــدد مــــن الــــدول 2013-2003لمنظمــــة طــــوال الفتــــرة اســــتفادت منهــــا الــــدول ا

ـــا، البوســـنة  ـــا، مقـــدونیا، الجبـــل الأســـود، صـــربیا، وتركی ـــى رأســـها ألبانی المرشـــحة للانضـــمام مســـتقبلا عل

یــتم تنفیــذها عبــر المفوضــیة الأوروبیــة وبتقــدیر وتلخــیص مــن مدیریــة " الجــوار ومفاوضــات 3وكوســوفو.

Voisinageالتوسع"  et négociations d'élargissement.4

مســار الانضــمام یمكــن تعریفــه بطــریقتین، بــالمعنى الــدقیق للكلمــة یتعلــق بالتقــدیم الرســمي لطلــب 

فـــي حـــین المعنـــى الواســـع تســـتوعب الإشـــارة للمجلـــس  ؛العضـــویة التـــي مـــن المكـــن أن تقبـــل أو لا تقبـــل

یریة بنــاءا علــى خصوصــیات كــل بلــد الأوروبــي لاحتمــال دخــول أعضــاء جــدد وتطــویر إجــراءات تحضــ

طالب للعضویة، ومن تم وضع برنامج خاص وشروط معینـة ووضـع مفاوضـات فـي سـیاق أوسـع علـى 

:تصــفح یــوم، https://bit.ly/3c6U57F:مــن الموقــع "،الأوروبــيالاتحــادتوســیع وأهــداف مغــازي"،عبــد النــور بــن عنتــر1

12/11/2019.
2 Cyril Blondel, Op.cit.,P 93.
3 Valentin Ledroit , " Instrument d'aide de préadhésion – IAP-", du site : https://bit.ly/3wRmSXx , consulté le
21-11-2019.
4 Pour plus, veuillez consulter : https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/ipa/.
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حســب كــل دولــة معنیــة وتریــد الانضــمام(مثلا الشــروط الموضــوعة لتركیــا غیــر تلــك الموضــوعة لصــربیا 

1مثلا).

بالنسـبة 1994ویة ابتـداء مـن مـارس دول أوروبا الوسطى والشـرقیة تقـدمت بطلـب الترشـح للعضـ

، قبرص ومالطا في 1987بالنسبة لسلوفینیا، تركیا في أفریل 1996للمجر ورومانیا وبولونیا، دیسمبر 

التقـــدم بطلـــب لا یـــؤدي إلـــى الافتتـــاح التلقـــائي للمفاوضـــات، وإنمـــا تتوقـــف ، ؛ ومـــع ذلـــك1990جویلیـــة 

كلـف المفوضـیة الأوروبیـة بوضـع "كتـاب أبـیض" بحیـث یوتعتمـد علـى قـرار المجلـس الأوروبـي وحـده،

بشــأن الســوق الداخلیــة والتــي یتعــین علــى الــدول المرشــحة تبنــي شــروطه الإصــلاحیة والتــي یــتم تنفیــذها 

بواسطة الأغلفة المالیة لأداة المساعدة.  الاتحـاد الأوروبـي وفیمـا یخـص دول أوروبـا الوسـطى والشـرقیة 

2.د تلقیه طلب الانضمام من هذه الدولقرر إطلاق إجراءات الانضمام سنة بع

تجدر الإشارة، أن الأساس في مسار الانضمام هو ما یطلق علیه " المراحل الانتقالیـة للانـدماج" 

وهــي فــي مجملهــا الصــلاحیات الوطنیــة التــي تطلبهــا الــدول الراغبــة فــي الانضــمام مــن جهــة، وتطلبهــا 

المجلــس الأوروبــي) مــن جهــة أخــرى. كمــا أن هــذه الــدول الأعضــاء عبــر الاتحــاد الأوروبــي (ممــثلا فــي

الفترات الانتقالیة استثنائیة ومحدودة في الوقت والنطاق، ومرفقة بخطة تنفیذ فـي القطاعـات التـي وردت 

فــي الكتـــاب الأبـــیض؛ فـــي حالـــة تجـــاوز المرحلـــة الانتقالیـــة وتحقیـــق الشـــروط الإصـــلاحیة ومراقبتهـــا تـــتم 

3بین الطرفین.معاهدة عملیة الانضمام عن طریق

تحدیات عملیة التوسع من المرحلة الانتقالیة إلى الاندماج   الفرع الثاني:

یــوم عقــد معاهــدة فــي أثینــا حــول انضــمام عشــرة دول دفعــة واحــدة 2003أفریــل 16مثّــل تــاریخ 

اسـتونیا، منها من كانت في الأمس القریب مركزا متقدما للشیوعیة (بولندا، التشیك، سلوفاكیا، سـلوفینیا،

لاتیفیــا ولیتوانیــا)، غمــرة الخــروج مــن الشــمولیة والاقتصــاد الموجــه إلــى الســوق الحــرة الأوروبیــة وحــدودها 

المفتوحــة، هــذا التوســع اُعتبــر ختمــا لتوحیــد أوروبــا كاملــة منــذ نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة؛ ومــع ذلــك، 

مخاوف حول مدى قدرة تحقیـق التنسـیق یمكن لهذا التوسع أن یكون سببا في ضعفها وانقسامها، بسبب 

بإرادتهـــــا ، ، ستصـــــبح غالبیــــة الـــــدول الأوروبیــــة2004والبقــــاء فـــــي اتحــــاد موســـــع. فاعتبــــارا مـــــن مــــاي 

ـــة، أعضـــاء متســـاویة فـــي نمـــوذج سیاســـي ـــانوني، اقتصـــادي، واجتمـــاعي ثقـــافي خاصـــة، -الدیمقراطی ق

روبـــي مـــع فـــرص كبیـــرة لمجتمعاتـــه مشـــترك ومُلـــزم؛ الأمـــر الـــذي یعتبـــر تحـــد تـــاریخي جدیـــد للبنـــاء الأو 

4.ومخاطر جمة أیضا

1 Jean d’Haussonville, " Le processus d'adhésion : cet élargissement est-il le mieux préparé dans l'histoire de
l'Union ? ", Pouvoirs, N°106, Mars 2003, P7.
2 Ibid., P16.
3 Ibid., P35.
4 Jacques Rupnik, " De l'élargissement de l'Union à l'unification de l'Europe", Pouvoir, N°106, Mars 2003,
P42.
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جغرافیا سیاسیة جدیدة لأوروبا:.1

ــــي أفقــــد فكــــرة "مــــا بعــــد الشــــیوعیة" (الصــــراعات وحــــروب  هــــذا التوســــع الأخیــــر للاتحــــاد الأوروب

الیوغســلافیة خاصــة) أهمیتهــا، ذلــك أن دول أوروبــا الشــرقیة اختــارت وبصــفة نهائیــة الولــوج إلــى العــالم 

اللیبرالي بكل تجلیاته؛ وفي حالة تم ضم دول مرشحة كألبانیا والبوسنة والهرسك وبیلاروسـیا فهـذا معنـاه 

أنـه سـیكون للاتحـاد حـدود مباشــرة مـع فیدرالیـة روسـیا، والتعـاون والشــراكة بینهمـا سـتعتمد فـي جـزء كبیــر 

ر المســـتبعد لأن تكوینهـــا وهـــو الأمـــ، منهـــا علـــى قـــدرة روســـیا الانتقـــال مـــن إمبراطوریـــة إلـــى دولـــة قومیـــة

1التاریخي تأسس على التوسع الحدودي.

الاتحــاد الأوروبــي عبــر توســعه هــذا یحــاول تصــدیر الرفاهیــة الاقتصــادیة عبــر المجتمــع الأمنــي 

ــــدیل  (أمننــــه العلاقــــات الاجتماعیــــة عبــــر الدیمقراطیــــة والأمــــن الإنســــاني ) لجمیــــع شــــعوب المنطقــــة كب

ي حــول علاقتــه مــع روســیا كوریــث تــاریخي للاتحــاد الســوفیتي، ســیكون للإمبراطوریــة،  فالســؤال الرئیســ

، الأمـر الـذي 2حول التطورات الجاریة في آخر الحدود الفاصلة بینهما وهي أوكرانیا، بولونیا وبیلاروسیا

سیؤدي بدون شك مستقبلا إلى مزید من التـوتر وعـدم الاسـتقرار(أزمة المهـاجرین علـى الحـدود البولونیـة 

تحصـیل حاصـل للتغیـر الجیوسیاسـي للاتحـاد الأوروبـي، سـنتطرق إلیــه 2021یة فـي نـوفمبر البیلاروسـ

.في بقیة المبحث)

سیاسیة الجدیدة لأوروبا بعد التوسع نحو الشرق-الخریطة الجیو

https://bit.ly/3pX6BNM:المصدر

1 Op.cit, P45
2 Ibid., P 51
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الهویة الغامضة لأوروبا:.2

ذلــــك أنهــــا لــــم تتطــــور بشــــكل طبیعــــي ، الاتحــــاد الأوروبــــي الموســــع " اســــتثنائیة وخاصــــة "حــــدود

وعضــوي للإنســان الأوروبــي عبــر التواصــل المجتمعــي، وإنمــا عبــر مؤسســات فــوق قومیــة تحــاول فــرض 

استیعاب جمیع السكان التي تشملهم هاته الحـدود فـي ثقافـة وهویـة واحـدة. كمـا أن العدیـد مـن الدراسـات 

غبــــة شــــعوب أوروبــــا الشــــرقیة التوقــــف عــــن العــــیش فــــي الجــــزء الخطــــأ مــــن أوروبــــا، أیــــن كــــانوا تشــــیر لر 

للهویـــة -محصـــورین مـــن قبـــل النظـــام الشـــیوعي، فـــي حـــین ینظـــر إلـــیهم فـــي الغـــرب الأوروبـــي الـــرافض 

والمتشــبث بــروح الأمــة القومیــة بمثابــة المهــدد لهاتــه الأخیــرة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور –الأوروبیــة 

اصلا للهویتین. خطا ف

كــذلك، توســع الحــدود وسّــع مــن المجموعــات البشــریة المكونــة للاتحــاد، وفــي نفــس الوقــت حمـــل 

تساؤلات حول الأوروبي، هل هو المسلم المولود في آسیا بجواز سفر ألبـاني؟ أم الطفـل المولـود لأبـوین 

تیفیــا أو الســوید؟ أم أفــریقین علــى أرض أوروبیــة؟ الصــیني مــن هونــغ كونــغ الــذي یشــتري مطعمــا فــي لا

الغجري من رومانیا ؟ أم الأكراد الذي یعبرون جبال الألب ومقدونیا آتـین مـن تركیـا؟ كـل هـؤلاء یـدفعهم 

الوعي بأن الحقوق الاجتماعیة تعتمد على الوجود المادي داخل الحـدود الإقلیمیـة الجدیـدة، التـي تحـاول 

ر في المدن الأوروبیـة الكبیـرة علـى غـرار بـاریس، السلطة الجدیدة دمجهم فیها، وتعطیهم فرصة الاستقرا

ـــین 1بـــرلین ورومـــا... ـــا، عـــادت الانقســـامات الثقافیـــة ب ـــاء الانقســـامات الادیولوجیـــة فـــي أوروب ؛ مـــع اختف

المسیحیة الكاثولیكیة الغربیة، والمسیحیة الأرثوذوكسیة، والإسلام، إلى الظهور فـي الفضـاء العـام وعلـى 

ز الخـــط الفاصـــل بـــین دول البلطیـــق وروســـیا، بـــین بیلاروســـیا وأوكرانیـــا شاشـــات الإعـــلام؛ هـــذا مـــا یمیـــ

وبولونیـــا، بـــین أوكرانیـــا الغربیـــة الأكثـــر كاثولیكیـــة ونظیرتهـــا الشـــرقیة الارثودوكســـیة، ووســـط أوروبـــا ذو 

الأغلبیــــة البروتســــتانتیة، فــــي حــــین شــــعوب جنــــوب شــــرق أوروبــــا یتشــــاركون فــــي الثقافــــة الأرثدوكســــیة 

؛ كلهــم مــدعوون 2أنهــم كــانوا یتبعــون تاریخیــا إلــى الإمبراطــوریتین العثمانیــة والقیصــریةوالإســلامیة بحكــم 

.لتي ظهرت في العالم الكاثولیكيللاندماج في الثقافة اللیبرالیة الدیمقراطیة ا

التنموي:–التحدي الدیموغرافي .3

الكیانـات والفواعـل السیاسـیة، علاقة الإنسان بالخطط التنمویة الكبرى تلعب دورا محوریا في بنیة 

لهاتــــه الأخیــــرة، یــــتحكم فــــي عملیــــة تقســــیم وتوزیــــع المــــوارد، –البشــــري–بمعنــــى، التطــــور الــــدیموغرافي 

والخطط التي من شأنها تحقیق الاستقرار والاستمرار، من جهة؛ ویطرح من جهة أخرى إشكالات كبرى 

لة، الضمان الاجتماعي، الشیخوخة.ترتبط بالعمل، البطا

1Alina Mungiu-Pippidi , " Confiner l'Europe, un jeu infini ", Pouvoirs, N°106, Mars 2003, , PP133-135.
2 Ibid., P139.
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ملیـون نسـمة تضـاف إلــى 175تمثـل مـا یسـاوي 2004فمـثلا الـدول العشـر المنظمـة ابتـداء مـن 

ملیون نسمة، مما یضـعه 500ملیون نسمة الموجودة، لیبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي حوالي 380

ومــع ذلــك، هــذا  ؛1فــي مراتــب متقدمــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وروســیا مــن حیــث عــدد الســكان

رتفاع یتقاطع مع مشكلة تبـاین النسـب داخـل أراضـیه، فـالتوازن الطبیعـي للأعضـاء الجـدد مـن أوروبـا الا

الشرقیة (دول غیر مستقبلة للهجرة) سلبي في كل مكان (ضعف عدد الموالید مقارنـة مـع الوفیـات)، فـي 

2عامـل الهجـرة .حین دول كألمانیا، فرنسا، ایطالیا، وبدرجة أقل الیونان تسجل معـدلات ایجابیـة بفعـل 

على الرغم مـن أن ارتفـاع نسـبة كبـار السـن والشـیخوخة هـي نتیجـة للتكفـل الاجتمـاعي والصـحي الكبیـر 

الذي توفره الدولة للمواطن، إلا أنـه یمثـل أهـم التحـدیات التـي سـیتعین علـى الاتحـاد الأوروبـي مواجهتهـا 

مـل والإنتـاج والنمـو الاقتصـادي، فعلـى في السنوات القادمة؛ وهي بالدرجة الأولى التـأثیر علـى سـوق الع

المـــدى البعیـــد ســـیبدأ عـــدد الســـكان فـــي ســـن العمـــل فـــي الانخفـــاض مـــع تقاعـــد عـــدد كبیـــر مـــن العمـــال 

الحالیین؛ وفي درجة ثانیة تظهر مشكلة الـتأمین الاجتماعي والنفقات العامة، هاته الأخیرة ستجعل منها 

% 4إلى  3وقع زیادة الإنفاق العام المرتبط بالعمر من فالاتحاد الأوروبي یت، الشیخوخة في نسب عالیة

؛ وبالتالي یمكن للموارد المالیة العامة أن تصبح غیـر 2050إلى  2004من الناتج المحلي بین عامي 

مستدامة في عدید من الدول الأعضاء، وتهدد التوازن المسـتقبلي لأنظمـة المعاشـات التقاعدیـة والحمایـة 

3ن جمیع الدول الأوروبیة.الاجتماعیة بشكل عام بی

إلى ذلك، ثمانیة من أصل عشرة دول وافدة جدیدة هي دول كانت تحت سیطرة الاتحاد السوفیتي 

لعقــود مــن الــزمن، فكیــف یمكــن للعنصــر البشــري فیهــا مــن الاقتصــاد الموجــه إلــى اقتصــاد الســوق الــذي 

تلغـى جمیعـه الحـدود المادیـة، مسـتوى تحكمه قواعد حریة تنقـل الأفـراد، السـلع، رأس المـال والخـدمات، و 

أورو هنـــاك فـــي حـــین یمكـــن أن 200المعیشـــة هنالـــك مـــنخفض أیضـــا بحیـــث یكســـب العامـــل المـــاهر 

یتضاعف عشر مرات في أوروبا الغربیة؛ فمن الواضح هذا التباین سیطرح مشكل البطالة وعدم التوازن 

غربیـة أم سـتتنقل الشـركات الكبـرى إلـى الـدول المناطقي فهل سیتنقل أفراد أوروبـا الشـرقیة إلـى المنطقـة ال

الشــرقیة حیــث العمالــة أرخــص؟ مـــاهي عواقــب الهجــرة الأوروبیــة الداخلیـــة؟ وهــل یمكــن لفرنســا وألمانیـــا 

واسبانیا وایطالیا أن تقبل بوصول مئات الآلاف من العمال المهاجرین" الأوروبیین" الذین یمكنهم التنقل 

4بكل حریة ؟ 

1 Huot-Pleurot, " L’élargissement de l’Union Européenne, Un défi à relever ", du site : https://bit.ly/3FQcfrp,
consulté le 16-12-2019.
2 Jean-Paul SARDON, " L’Europe face au défi du déclin", Constructif, N°14, Juin 2006, P12.
3 Commission européenne, L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité,
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2006, PP 6-8.
4 Huot-Pleurot, Op.cit.
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في هذا الشأن، أكدت استطلاعات الرأي في الدول الأعضاء الغربیـة حالـة الشـك المسـیطرة علـى 

مجتمعاتها بخصوص الاستعداد للتوسـع نحـو منـاطق جدیـدة فـي الشـرق، فالدراسـة التـي قـام بهـا الباحـث 

Jeanالفرنسـي  d’Haussonville باعتمـاده علـى مركـز الاسـتطلاعEurobaromètre توصّـل إلـى

% مـــن المســـتجوبین عبـــروا إیجابـــا عـــن اســـتعداد الاتحـــاد والـــدول المرشـــحة لإتمـــام عملیـــة 3مـــا نســـبته 

في حین تراوحت النسب الباقیة بـین الحیـاد وعـدم الاسـتعداد خاصـة فـي الـدول الاسـكندینافیة ، الانضمام

ضـین علـى حمایـة سـكان الـدول بقـدرة المفاو ودول كفرنسـا وایطالیـا والیونـان والبرتغـال؛ فالشـكوك تتعلـق

1الأعضاء من عواقب العضویة والتوسع على الحیاة الیومیة والتوظیف، المنافسة والنمو الاقتصادي!

المطلـب الثــاني: إعـادة رســم الحــدود الداخلیـة، نحــو مشـهد آخــر للهجــرة واللجـوء وللسیاســات الفــوق 

قومیة

ــــین الأســــئلة الرئیســــیة الــــذي ی ع " التعــــاون والتكامــــل طرحهــــا موضــــو یعــــد ســــؤال "الحــــدود" مــــن ب

الأداة المفضــلة للعمــل أثنــاء التوســع؛ الاتحــاد الأوروبــي بعملیتــه –أي الحــدود –، باعتبارهــا الأوروبــي"

هاته یغیر المعطیات ویحدث نقلة نوعیة، ذلك أن الحدود التي كانت تفصـل بـین الأمـم والـدول أضـحت 

ل ذات ســیادة ومســتقلة بإضــفاء الطــابع المؤسســي علــى الآن وســیلة للــربط بینهــا. فمــن خــلال مطالبــة دو 

تعاونها على حدودها، فمعناه الطلب منها إنهاء الفصل في السیاسـات، وقبـول هاتـه الأخیـرة الآتیـة وراء 

حـــدود كانـــت تعتبـــر إلـــى وقـــت قریـــب منـــاطق أجنبیـــة، وحـــث الأقـــالیم وســـكانهم بعـــد عقـــد مـــن النزاعـــات 

2الدمویة على التعاون.

منذ اتفاقیة شنغن أضحت سیاسات الهجرة واللجوء في جزء منها(التنقـل وعبـور الحـدود) تدریجیا،

مجـال اختصـاص الاتحـاد الأوروبـي، لكـن بعـض قواعــد التعـاون الأوروبـي فـي هـذا المجـال تجعلـه غیــر 

عضو؛ إضافة إلى ذلك، لا یركز هذا العمل الأوروبي المشـترك علـى 27محتمل، لاسیما باتحاد یضم 

ءات التشــریعیة وفقــط، وإنمــا یتعــداه إلــى العدیــد مــن العملیــات المشــتركة، كتلــك التــي یــتم تنســیقها الإجــرا

" الكائن مقرها في فارسوفیا ببولونیا.Frontexبواسطة وكالة " فرونتكس " 

توسع حدود الاتحاد الأوروبي جعلت مـن سیاسـاته للهجـرة واللجـوء تهـتم بـإدارة هاتـه الحـدود أكثـر 

بتنظــیم خصوصــیات التــدفقات، وهــي سیاســة غیــر منســجمة وغیــر تضــامنیة بشــكل كبیــر، مــن اهتمامهــا

ولیســت أوروبیـــة، لان دوافـــع صـــنعها بعیـــدة عـــن ســـیادة الاتحـــاد نفســـه؛ الأمـــر الـــذي یُظهـــر الفجـــوة بـــین 

. هذا التغیر، یطرح الیوم نقاشات داخلیة حول مستقبل عبور 3عرض هذه السیاسة ومخططاتها الحقیقیة

"منتجة للثروة " بطریقة قانونیـة من قبل مجتمعات تنتمي إلى مناطق " أقل رفاهیة" نحو منطقةالحدود 

1 Jean d’Haussonville, Op.cit., P6.
2 Cyril Blondel, Op.cit., P 96.
3 Virginie Guiraudon, "Les effets de l'européanisation des politiques d'immigration et d'asile", Politique
européenne, N°31, Février 2010, PP8-9.
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لحــــدود الوطنیــــة ( بحكــــم الانتمــــاء لاتحــــاد موســــع رفــــع حــــدوده)، إضــــافة إلــــى مســــألة تفــــویض تســــییر ا

.لمؤسسات فوق قومیة

بین الهجرة وحریة التنقلالفرع الأول: حركة الأفراد من شرق إلى غرب أوروبا، حول حتمیة التمییز 

الطابع القانوني لتـنقلات الأشـخاص مـن دول أوروبـا الشـرقیة إلـى غربهـا، أضـحى قضـیة السـاعة 

؛ فالنســبة لــبعض المــراقبین ســیحل داخــل المنتــدیات العلمیــة والإعلامیــة داخــل الــدول الأعضــاء الغربیــة

ى حـــد مـــا مـــع خصوصـــیات الثقافـــة كخـــزان للعمالـــة المختـــارة، والتـــي تـــتلاءم إلـــمحـــل"الجنوب"الشـــرق""

الغربیــة (التــراث الــدیني المشــترك)؛ فــي حــین یــرى الــبعض الآخــر أن ســوق العمــل ســیكون أمــام حتمیــة 

إعادة تنظیمه نتیجة تعدد الأجزاء المشكلة له (قیمة العمل، أصل وجنسیة العامل، نوع العمـل المطلـوب 

وروبــي، فتــرى أن الشــرق لا یعــدو أن یكــون فــي الســوق..)؛ أمــا شــریحة أخــرى مــن المهتمــین بالشــأن الأ

مجرد " جنوب جدید" الذي سیجلب طبقات جدیدة من السكان المحفوفین بالمخـاطر، الـذین لـن یختلفـون 

في سلوكهم الاجتماعي والسیاسي عن هؤلاء الآتین من الجنوب! بل وصل الأمر إلى حد المقارنـة بـین 

مسلمي الجنوب، خاصة بعد تعدیلات دستوریة قامت بهـا السلوك الدیني الأصولي للكاثولیك الشرقیین و 

ذا ســیحدث بعــد مــابعــض الائتلافــات السیاســیة فــي بولونیــا وســلوفاكیا. أســئلة أخــرى ســتثار مــثلا حــول 

انضـمام رومانیــا وبلغاریـا عنــدما نعلـم حضــور مـواطنیهم بكثافــة فـي ســوق العمـل الســوداء داخـل الاتحــاد 

مقیمـین بطریقـة قانونیـة(من آسـیا خاصـة) فـي هاتـه الـدول فـي ظـل الأوروبي؟ وماهو مصیر الأجانـب ال

1نظام شنغن؟

هذا الوضع، خلّف نمطا فكریا واجتماعیا في تناول ظاهرة تنقل الأفراد داخـل الاتحـاد خاصـة فـي 

غربـــه، ذلـــك أنـــه ســـمح بظهـــور مفـــاهیم ك" المهـــاجرین الفقـــراء اللـــذین یملكـــون حـــق حریـــة التنقـــل "، أو"  

لتوسع"؛ تتناول هاته الأطروحات مواطني دول أوروبا الوسطى والشرقیة المنظمة ابتداء من الهجرة بعد ا

، وكــذلك المهــاجرین مــن جمیــع الــدول المرشــحة للانضــمام، والمرشــحة المحتملــة، والمجــاورة 2004ســنة 

مــا بعــد للاتحــاد الأوروبــي بســبب الإقلــیم. الســؤال المطــروح الیــوم هــو مــا إذا كــان الأفــراد الــذین هــاجروا 

التوســع یتبعــون المســار الكلاســیكي للمهــاجرین الغیــر أوروبیــین (طلــب تصــاریح إقامــة، عملیــة ومســار 

للإدمــاج...) أم أنــه یجــب علــیهم أن یصــبحوا مــواطنین أوروبیــین؟ مــاهو أفضــل خیــار بالنســبة للاتحــاد 

2الأوروبي الیوم في تسییره لظاهرة تنقل الأفراد بعد التوسع؟ 

الاقتصـادیة مشـجعة هنـا لتفسـیر ظـاهرة "المتنقلـون الأحـرار الجـدد"، هـم –موغرافیة المقاربات الدی

ــــنفســـهم یجســـدون رغبـــة أنصـــار التكامـــل الأوروبـــي اللـــذین یتوقعـــون نتـــائج مرضـــیة لمـــا یســـمى ب "أوروبا ـ

1 Bruno Drweski, " L'émigration est-européenne vers l'Ouest : un nouveau Sud ou un anti-Sud? ", Outre-
Terre, N°17, Avril 2006, PP378- 379.
2Adrian Favell , " Immigration, migration et libre circulation dans la construction de l'Europe", Politique
européenne, N°31, Février 2010, P52.
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الاتحادیــة"، التــي تنصــهر فیهــا الثقافــات عــن طریــق العامــل الاقتصــادي والســوق الحــرة، والتــي ستســتفید 

أي  –م حتما الشركات المحلیة في المجتمعات التـي یتوجهـون إلیهـا فـي تحقیـق القیمـة، كمـا یمكـنهم منه

تلبیة طموحاتهم وأهدافهم من التنقل، ویُمكِّنون مجتمعـاتهم المحلیـة التـي جـاؤوا –هؤلاء المتنقلون الجدد 

مال المفضي إلى التنمیـة منها من تداولات العملات وشبكات الحدود الجدیدة، التي ستتحول إلى رأس ال

فـــي أوروبـــا الشـــرقیة، وبالتـــالي ســـیعمل الجیـــل الجدیـــد فـــي هاتـــه المنـــاطق علـــى تجـــاوز حســـابات الهویـــة 

والانتماء عبر النتائج الایجابیة لطرق تحصیل الثروة الجدیدة، فهذه الحركة تشكل أكبـر تغیـر اجتمـاعي 

1.بین الشرق والغربفي الخمسین عاما الماضیة في أوروبا، وتمثل نهایة الفصل

لكن، الصورة العامة (السیاسیة والإعلامیة) تعكس الموقـف السـلبي للمجتمعـات الغربیـة كـرد فعـل 

على هؤلاء القادمین الجدد، الذین ینظر إلیهم على أنهم " مهاجرون " بدلا من اعتبارهم "متنقلون داخـل 

دعـــاة " الهویـــة " فـــي هاتـــه الحالـــة إذا كـــان وبالتـــالي یمكـــن تجنیـــد ، الحـــدود" (مـــواطنین أوروبیـــون جـــدد)

السكان في البلدان المضیفة ینظـرون للقـادمین مـن الشـرق علـى أنهـم تهدیـدات بـدل مـن دعـم مرحـب بـه 

للاقتصـــادیات الوطنیـــة، وهـــم مجمـــوع الرومـــانیین فـــي میلانـــو وبیلبـــاو، والبولنـــدیین فـــي بـــرلین، والـــروس 

2.والیوغسلاف في باریس وأمستردام

وضع خط فاصل بین مفهومین اثنین وهما " الهجـرة " و " حریـة التنقـل" أصـبح أكثـر مـن وعلیه، 

ضـــرورة فـــي خطابـــات قـــادة دول أوروبـــا الغربیـــة، اللـــذین مـــازالوا یحـــافظون علـــى الضـــبابیة فـــي تنـــاولهم 

للمســألة (لأســباب تــرتبط دائمــا بالمحطــات الانتخابیــة)؛ فحریــة التنقــل حــق مبــدئي ومعترفــا بــه بموجــب 

عاهدات الأوروبیة المؤسسة والمعدلة، ویختلف عن حق الهجرة إلى بلد ما والعثور على عمل قانوني الم

هناك.

داخـــل الحـــدود الجدیـــدة للاتحـــاد الأوروبـــي، نفــّـدت الـــدول الأعضـــاء المختلفـــة حـــق التنقـــل بطریقـــة 

ات اللجـوء؛ لكـن عقلانیة فیه نوع من المصلحة الوطنیة، وزودته بتنظیم خاص لعملیات الهجرة ولمتطلبـ

لا یمكن أن تكون هناك حریة تنقل رأس المال وما یصاحبه من تنقل للأفراد، مع سیطرة أو إغـلاق فـي 

وجـــه الســـكان الـــداخلیین المهـــاجرین، لـــدى یجـــب التفـــاوض علـــى التســـویة بـــین المبـــادئ اللیبرالیـــة التـــي 

یـة التـي تسـتجیب لمصـالح تستجیب لكبرى الشركات المتعـددة الجنسـیات، وبـین الخصوصـیات الاجتماع

السكان في الشرق والغرب؛ فمـواطني بعـض الـدول الأعضـاء الجدیـدة لا تـزال غیـر مندمجـة بشـكل جیـد 

فــي نظــام شــنغن، والــذي یجــب أن یكــون مــع الرومــانیین والبلغــار اللــذین تحكمهــم اســتثناءات فــي التنقــل 

3.الحر

1 Adrian Favell , Op.cit., P53.
2 Ibid., P54.
3 Bruno Drweski, Op.cit, PP381-382.
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أن یبدأ بالتسـاؤل عـن نـوع أوروبـا التـي مستقبل نظام حركة الأفراد الداخلیة في ظل التوسع یجب 

یریــدها الأوروبیــون، هــل هــو علــى شــاكلة رأي علمــاء الــدیموغرافیا والاقتصــادیون أیــن یلعــب رأس المــال 

أم مشروع آخر للمواطنة الأوروبیة ؟ على كل، النموذج الذي یتجه إلیه الآن ، دور كبیر في نقل الأفراد

عمل مـزدوج، حیـث یشـغل الأوروبیـون الشـرقیون أدوارا ثانویـة هذا النظام هو ذلك الذي یقوم على سوق

واستغلالیة في بعض الأحیان من حیث التكلفـة والمزایـا مقابـل نظـرائهم الغربیـون، هـذا النمـوذج ، ومؤقتة

1.سیوسع الفوارق العرقیة بین الشرق والغرب

فـي الفضـاء العـام الوجـودیضاف إلى هذا، ما یطلق على تسمیته "عقدة التفوق" التـي تُسـتمد مـن 

ومــن المقارنــة مــع " مهــاجري مــا بعــد الاســتعمار"، فمــثلا فــي البلــدان المضــیفة المرتبطــة تاریخیــا بــالبحر 

المتوسط وإفریقیا كفرنسا، یتمتع مهـاجري هـذه المنطقـة بوضـع اجتمـاعي أحسـن مـن هـؤلاء "الأوروبیـین" 

لبلد المضیف وثقافته التي كانوا مرتبطین بها منذ القادمین والمتحركین من الشرق، نتیجة معرفتهم للغة ا

المدرسة في بلدهم الأصلي؛ هذا الأمر أصبح مصدر لسوء تفاهم بین الفئات الحاضرة في سوق العمـل 

الأوروبي؛ فمثلا یرى الكثیر من أصحاب العمـل الفرنسـیین أن العامـل الجزائـري هـو فرنسـي فـي طباعـه 

بولـوني الأوروبـي"، فـي حـین أن الألمـاني سـیكون أكثـر مـیلا للتأكیـد وسلوكه أكثر بكثیر مـن العامـل " ال

2.أن سلوك السلوفاكي والبولوني أكثر أوروبیةً من سلوك التركي

فالاتحاد الأوروبي الیوم في إطار سعیه عن توحید الـرؤى تجـاه ملـف حركـات الأشـخاص الكبـرى 

الصــورة النمطیــة للهجــرة الآتیــة مــن الجنــوب ( حریــة التنقــل، هجــرة، لجــوء...)، یجــب علیــه حــل مشــكلة 

الدیموغرافیــة -والمشــكلة الاقتصــادیة، والتــي تطــرح عقبــة الثقافــة واســتحالة الانــدماج فــي القــیم الأوروبیــة

عبر مؤسسـاته –التي تطرحها حریة التنقل الآتیة من الشرق؛ فإلى أي مدى یستطیع الاتحاد الأوروبي 

بناء مقارباته الكبرى للهجرة واللجوء؟تحقیق هذا التوازن  في –خاصةً 

الفرع الثاني: أيُّ سیاسة أوروبیة (فوق حكومیة) في مناطق التوسع الجدیدة؟

توسع الاتحاد الأوروبـي سـیطرح تحـدیات أخـرى علـى صـعید المیزانیـة، الإدارة، والعمـل المیـداني؛ 

ســتباق الأحــداث ومحاولــة عبــر معاهــدة نــیس ا2000فانطلاقــا مــن هــذا حاولــت الــدول الأعضــاء ســنة 

تغییــر تركیبــة المفوضــیة، التمثیــل فــي البرلمــان، وثقــل كــل دولــة عضــو فــي عملیــة الانتخــاب بالأغلبیــة 

هم من ذلك، وضعیة البلدان التي كانت قبـل عشـر سـنوات تحـت حكـم الأحـزاب الشـیوعیة، المؤهلة، والأ

دارة نتـــائج إدیات أساســـا كیفیـــة والتـــي تســـیطر علـــى الاقتصـــادیات الموجهـــة. عمومـــا، تشـــمل هـــذه التحـــ

ومكتســــبات التكامــــل الأوروبــــي فــــي منــــاطق التوســــع، تعمیــــق وتوســــیع الإصــــلاح الاقتصــــادي، خفــــض 

3معدلات البطالة، تمویل الانضمام، التعامل مع ضعف التأیید للتوسع من قبل بعض الدول الأعضاء.

1 Adrian Favell, Op.cit., P57.
2 Bruno Drweski, Op.cit., P387 .
3 David Cameron, " Les défis de l'accession à l'Union européenne pour l'Europe post-communiste", Reflets
et perspectives de la vie économique, Tome 42, Mars 2003, P24.
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سهم في علاقة غیـر متكافئـة في نفس السیاق، المنضمین الجدد والمرشحین للانضمام یجدون أنف

فمن ناحیة یتم تنفیذ التـدابیر المفروضـة علـیهم دون أن  ؛مع البناء الجدید المتمثل في الاتحاد الأوروبي

یكون قادرین على المساهمة في صیاغتها، فمثلا یغلقون حدودهم الجدیدة تحت ضغط سیاسي خـارجي 

یطلب منهم الامتثال لسیاسات معینة لا تحترمها ولیس استجابة لاحتیاجاتهم الوطنیة؛ وفي الوقت نفسه 

.ة أولى وآخر خاص بالدرجة الثانیةجمیع الدول الأعضاء، وكأننا أمام اتحاد درج

خــلال الســنوات الأولــى، كانــت الــدول المنضــمة حــدیثا متعاونــة وفــي نفــس الوقــت تحــاول حمایــة 

لأجانب وإقامتهم، وكذلك مسألة اللجـوء؛ فبدئوا بمراجعة تشریعاتهم المتعلقة بدخول ا ؛مصالحها الخاصة

، وحتـى بعـض الـدول 1999، جمهوریة التشیك عـام 1998، المجر وبلغاریا في 1997في بولندا عام 

1المرشحة كأوكرانیا أعلنت نیتها تلبیة معاییر الاتحاد المتعلقة بالحدود وأنظمة التأشیرات.

فــرض تأشــیرات لــدخول الــروس والأوكــرانیین 2003تماشــیا مــع التزاماتهــا، أعلنــت بولنــدا أیضــا ســنة 

والبیلاروســیین، التــدبیر الــذي تعتبــره مؤلمــا؛ لان هــذه المنــاطق زادت فیهــا معــدلات البطالــة نتیجــة وقــف 

حركـــة والتجـــارة عبـــر الحـــدود. المجـــر هـــي كـــذلك اعتمـــدت قانونـــا بشـــأن المجـــریین الغیـــر مقیمـــین علـــى 

التاریخیـة التـي تجمعهـا مـع الأقلیـات المجریـة التـي تعـیش فـي بحیث أحدث شرخا في الـروابط ، أراضیها

ملایــین شــخص)، وأوقفــت بموجبــه التفضــیلات الممنوحــة 3البلــدان المجــاورة (تقــدرهم دراســات بحــوالي 

وهي في مجملهـا تتعلـق بالرعایـة الصـحیة المجانیـة، التعلـیم الجـامعي المجـاني، الحـق فـي العمـل ، إلیهم

فـــي الســـنة الـــخ...؛ فـــالكثیر رأى فـــي مكتســـبات التكامـــل علـــى أنـــه تمییـــز أشـــهر3داخـــل المجـــر لمـــدة 

عنصــري بــین الأفــراد فــرقتهم الحــدود الجدیــدة! نفــس الأمــر كــان مــع بلغاریــا التــي فرضــت تأشــیرات علــى 

الروس والأوكرانیین، الأمر الذي أثر مباشـرة علـى قطاعـات كالسـیاحة، ورومانیـا التـي فرضـت تأشـیرات 

عامـا، أیــن كانـت حركـة الأفـراد تـتم بــدون 40تـي تقاسـمت معهــا الرقعـة الجغرافیـة طیلـة علـى مولـدافیا ال

جـــواز ســـفر، ممـــا أدى إلـــى شـــرخ مجتمعـــي عمیـــق وصـــراعات حدودیـــة یمكـــن أن تكـــون مصـــدر لعـــدم 

الاستقرار على الحدود الجدیدة للاتحـاد الأوروبـي. وأخیـرا جمهوریـة التشـیك، التـي جعلـت مـن تشـریعاتها 

التـي أدت الـى ظهـور مخـاوف مـن انخفـاض السـیاحة ، ى مـع المكتسـبات الاتحادیـة الجدیـدةأیضا تتماش

القادمــة مــن روســیا، وصــعوبة الحصــول علــى العمالــة الرخیصــة والتســاهل معهــا فــي إجــراءات العبــور، 

2خاصة تلك من أصل أوكراني.

–جتماعیـة، والسیاســیةالا -إلـى ذلــك، الاتحـاد الأوروبــي مـدعوا الیــوم فـي ظــل المتغیـرات القیمیــة 

الاقتصادیة التي أحدثتها تحولات الحدود، أن یحدث توازن بین توجهاته الفوق قومیة، وبین الخصـائص 

المحلیة الموروثة عن عقود مـن المنظومـة الحكومیـة الشـیوعیة الموجهـة. فعلـى أي أسـاس یبنـي الاتحـاد 

الأوروبي سیاساته المختلفة تجاه مناطق توسعه الجدیدة ؟   

1 Mirjana Morokvasic, Op.cit., P 90.
2 Ibid., P91.
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والبشــري المتمثــل فــي حركــات الهجــرة مــا بعــد -فــي هــذا الشــأن، الــربط بــین العامــل الاقتصــادي

التوسع نحو الشرق (الجغرافیا الاقتصادیة)، یقودنا إلى البحث فـي تحـولات العملـة، الاسـتثمار المباشـر، 

ل تحدیـد أولویـات بتعبیر عام : تمویل عملیة التوسـع؛ وهـذا مـن أجـ، وعملیة نقل المؤسسات الاقتصادیة

الاتحاد الأوروبي في إنجـاح توسـعه فـي هاتـه المنـاطق. فبالنسـبة لـدول وسـط وشـرق أوروبـا فـلا مسـتوى 

أســعار الصــرف الخــاص بهــا، ولا الاســتثمارات الحكومیــة المباشــرة، قــادرة علــى تحمــل مصــاعب شــروط 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على رأسها إصلاح النظام المصرفي. 

علــــى رأس هاتــــه السیاســــة، نجــــد التبــــادل التجــــاري والاقتصــــادي مــــع دول لهــــا یــــد عاملــــة مــــاهرة 

ورخیصة؛ هذا الأخیر یجب أن یحتوي قضـیة انخفـاض الأجـور ومـا یترتـب عنهـا مـن هجـرة رأس المـال 

البشري من جهة، و" مسألة عدم المساواة في قیمـة العمـل" مـن جهـة أخـرى مقارنـة مـع المنـاطق الغربیـة 

؛ فكیف یتم توزیع الأنشطة على المناطق الجدیدة ذات الخصائص الاقتصادیة الغیـر متجانسـة 1روبالأو 

؟ فمــن الممكــن أن تتعرقــل التنمیــة بســبب رداءة البنیــة التحتیــة للنقــل مــثلا، أو الأهمیــة المحــدودة للســوق 

ن القــدماء اللــذین ألــزم علــى الاتحــاد الأوروبــي تحیــین سیاســاته مــع الجیــرا2004فتوســع 2المحلــي..الخ.

أصــبحوا أعضــاء جــدد، بهــدف تســریع التنمیــة الاقتصــادیة (المؤدیــة إلــى الرفاهیــة حســب المؤیــدین لفكــرة 

3أوروبا الموحدة) وتنسیقها مع غرب القارة.

مســـألة عـــدم التـــوازن الاجتمـــاعي فـــي أوروبـــا مـــا بعـــد التوســـع، هـــي كـــذلك تحصـــیل حاصـــل لهـــذا 

حاول الاتحاد الأوروبي حلها عن طریق جملة من الإجراءات أولها بما التحول كما أسلفنا الذكر؛ والتي 

) ،لأن السیاســات الاجتماعیــة علــى مســتوى الأجهــزة Délocalisationیســمى " نقــل مؤسســة الإنتــاج" (

الاتحادیــة (رعایــة صــحیة، تــأمین علــى البطالــة، تعویضــات أخــرى..) لا تكــاد موجــودة ولــیس لهــا أدواة 

الأعضاء، فهاته الأخیرة تتعامـل معهـا بطریقـة أحادیـة أو فـي إطـار الاقتصـاد الحـر تنفیذیة داخل الدول 

4(خصخصة القطاع الاجتماعي).

ارتفعـــت حصـــة دول أوروبـــا الوســـطى والشـــرقیة مـــن الاســـتثمارات الدولیـــة (الأوروبیـــة والأمریكیـــة 

مخـــزون بزیـــادة 2004، لتعـــرف طفـــرة ابتـــداء مـــن ســـنة 2002إلـــى  1998% مـــن 4خاصـــة) بحـــوالي 

ملیـار دولار 3ملیـار دولار بعـدما كـن لا یتعـدى 230الاستثمار الأجنبي في هذه المناطق لیصـل إلـى 

1 Patrick Artus, "Intégration commerciale avec des pays émergents ayant des ressources importantes en
main-d'œuvre qualifiée, Quels effets pour les pays européens?", Revue économique, Vol 57, Avril 2006,
P674.
2 Corinne Bagoulla, " Localisation industrielle et spécialisation, Les rôles des infrastructures, des coûts de
production et de la taille de marché dans un cadre Nord Sud ", Revue économique, Vol 57, Avril 2006,
P706.
3 Nicolas Péridy, " La nouvelle politique de voisinage de l'Union européenne Une estimation des potentiels
de commerce", Revue économique, Vol 57, Avril 2006, P728.
4 André Cartapanis et d’autres," L'hétérogénéité sociale de l'Union européenne après l'élargissement et la
question des délocalisations ", Revue économique, Vol 57, Avril 2006, P794.
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لكــن لــم تســتفد جمیــع البلــدان المعنیــة 1% منهــا تحــت ســیطرت الشــركات الأوروبیــة.80، 1999ســنة 

جــــة الخیــــارات بالانتقــــال الاقتصــــادي بطریقــــة متســــاویة ومتماثلــــة مــــن تــــدفقات الاســــتثمار الأجنبــــي، نتی

الإســتراتیجیة الموجهــة للمســتثمرین مــن جهــة( القــرب مــن العواصــم الكبــرى، اتســاع الســوق المحلیــة..)، 

ومن جهة أخرى، حجم المخاطر الموجودة فـي البلـد التـي مـن شـأنها ثنـي الشـركات الكبـرى عـن تأسـیس 

خصــة وبنــاء رأس المــال فــروع لهــا فــي هــذه البلــدان؛ فالمســتثمرین یفضــلون المشــاركة المباشــرة فــي الخص

2بدلا من الخصخصة الجماعیة (العمومیة).

ومع ذلك، عملیة نقل الإنتاج هاته یمكن أن تأخذ في معانیها في بعض الأحیـان إغـلاق وحـدات 

إنتاج في لد ما وفتحها في بلد آخر، من أجـل إعـادة اسـتیراد السـلع والخـدمات، أو بهـدف الاسـتفادة مـن 

م؛ ممــا قــد یــؤدي إلــى التــأثیر علــى التوظیــف فــي ســیاق الاســتعانة بمصــادر انخفــاض التكــالیف والرســو 

وإلغــاء التصــنیع القــائم علــى نقــل التكنولوجیــا. لــذا یجــب ربــط عملیــات الانتقــال ، خارجیــة لوظــائف معینــة

فـالحجم والتوزیـع الجغرافـي للاسـتثمارات وتوزیـع رأس المـال ، البشـریة–هاته بتنـوع أنظمتهـا الاجتماعیـة 

وبــي یجــب تقریبهمــا لتحقیــق التــوازن واختــراق الأســواق المجــاورة ســریعة النمــو. وعلیــه، الأوروبیــون الأور 

مدعوون إلـى الإجابـة عـن سـؤال عـدم التجـانس الاجتمـاعي للاتحـاد الأوروبـي الموسـع، ومـاهي تـأثیرات 

ســتویات هــذا الوضــع الجدیــد؟ لان التوســع بالارتكــاز علــى كــذا سیاســات مــن شــانه توســیع التفــاوت فــي م

3الدخل بین المناطق المختلفة للاتحاد الأوروبي، وتعزیز عدم التجانس هذا.

، -الرأســـمالي خاصـــة –حتـــى لا نطیـــل كثیـــرا فـــي تـــدقیق العملیـــات الضـــیقة والجزئیـــة للاقتصـــاد 

قیمــي للدولــة فــي هاتــه المنــاطق، وجــب -وباعتبــار أن الاتحــاد الأوروبــي هــو بــدیل عــن نمــوذج سیاســي

ث في إمكانیة التأسیس لنموذج اجتماعي الأوروبي یمكنه أن یغطي منطق الحسـابات لكبـرى علینا البح

الـذي  –الدولة الاجتماعیـة –الشركات المتعددة الجنسیات، ویحافظ على الموروث القیمي الذي تجسده 

لـذي الشـیوعیة السـابقة . فـي هـذا الإطـار، فـي منطـق مؤسسـي ا-طالما نادت إلیه المنظومة الاشـتراكیة

یجسده الاتحاد الأوروبي، والقاضي بتعایش العدید من النماذج الاجتماعیة السائدة في الدول الأعضاء، 

یقــدم الاتحــاد دولــة الرفاهیــة التــي تقــوم علــى تــوفیر العمــل لتحقیــق ثــلاث عملیــات رئیســیة وهــي التــأمین، 

4.توفیر الخدمات الاجتماعیة، وإعادة توزیع الثروة

في الأخیر، ما یلاحظ على سیاسات الاتحاد الأوروبي في منـاطق التوسـع الشـرقیة خاصـةً، أنهـا 

اقتصادیة خالِصة، تحاول عبرها تجاوز الجزئیات الهویاتیة والثقافیة من جهة، ومن جهـة أخـرى تؤسـس 

ل المزایـا لنموذج حكم قادر على تسییر الجماعات الإنسانیة في الشرق الاوروبـي، هاتـه الأخیـرة، وبفضـ

1 André Cartapanis et d’autres,Op.cit., P806.
2 Christian Aubin et d’autres, " Investissements directs américains et européens dans les PECO, Quel rôle
des effets de change ?", Revue économique, Vol 57, Avril 2006, PP 777-778.
3 André Cartapanis et d’autres, Op.cit, PP808-814.
4

Ibid., P795.
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التي وفرتها لها الحدود الجدیدة المرفوعة، حاولت الانتقال والحركة إلى الجهة الغربیة الموفِّرة للثروة، إلا 

أنهــا اصــطدمت بــالعوائق القیمیــة التــي جعلــت منهــا " عنصــر بشــري" غریــب ودخیــل عــن الطــابع الفــوق 

.قومي لأوروبا الجدیدة

ــة  ــث: الصــراعات الإقلیمی ــب الثال ــاالمطل ــي شــرق أوروب ــى ، والحســابات الإســتراتیجیة ف ــأثیر عل أي ت

سیاسات الهجرة واللجوء؟ 

الحدیث عن سیاسة لهجرة ولجوء الأشخاص یحتوي في مضمونه " نطاق أو مجال" تحركهم؛ إذا 

ســلّمنا أن الاتحــاد الأوروبــي الیــوم قــادرا علــى الــتحكم فــي حــدوده الداخلیــة، وفــي بنــاء منظومــة متكاملــة 

فانه لا یمكـن نفـي تـأثیر جـواره علـى هاتـه المنظومـة، ذلـك أن لأشخاص المنتمین لأعضـائه، لحركة ا

الأصل في البشر " التنقل" وعبور الجغرافیا للبحث عن مكان للاستقرار والعیش الأفضل.

سیاســیة جدیــدة، -أفضــى إلــى خریطــة جیــو1990التحــولات التــي عرفتهــا أوروبــا بــدءا مــن ســنة 

-قســام أوروبــا"، لــم تعــد فكــرة "الشــیوعیة" مهمــة ولــم یعــد لهــا وجــود فــي البنیــة السیاســیةفبعــد انتهــاء " ان

المشــترك الــذي یجمــع الیــوم المجــر، ألبانیــا، الشــيءالاقتصــادیة لمنــاطق الشــرق الأوروبــي؛ وإلاّ، مــا هــو 

التشــیك، ســلوفاكیا، ســلوفینیا، رومانیــا، بولونیــا، بیلاروســیا وكازخســتان؟ كمــا ســبق وأن تحــدثنا، مواصــلة 

التوســـع لضـــم مســـتقبلا أوكرانیـــا، بیلاروســـیا، البوســـنة والهرســـك فـــي معنـــاه الالتقـــاء المباشـــر مـــع روســـیا 

فالعلاقـــات الثنائیـــة بینهمـــا ســـتتوقف علـــى مـــدى قبـــول روســـیا ، وري)الاتحادیـــة (ذات الماضـــي الإمبراطـــ

مــاهو دور روســیا بــدون إمبراطوریــة ؟ بــدون ، للوضــع الجدیــد (الحــدود الجدیــدة)؛ فبعــد الاتحــاد الســوفیتي

شك سیكون الوضع الحالي على نقاط التماس الفاصلة بینهما، والتي لم تنضم بعد (على رأسها أوكرانیا 

1.مثابة الجواب عن هذا السؤالوبیلاروسیا)، ب

أیضــا، رفــع الحــدود بــین دول شــرق ووســط أوروبــا المنظمــة للاتحــاد الأوروبــي جعلهــا فــي وضــع 

اسـتراتیجي فیمـا یتعلـق بـالهجرة والتنقـل، حیـث جعـل مــن هـذه الأخیـرة موضـوع رئیسـي فـي علاقـاتهم مــع 

مــا بعــد الشــیوعیة "، ســیما مســألة الجیــران الغیــر منضــمین (حلفــاء الأمــس)، وعامــل مهــم فــي الانتقــال"

اختــراق الحــدود مــن قبــل الوافــدین الجــدد، والــذي تعترضــه سیاســات الاتحــاد الأوروبــي الجدیــدة التقییدیــة 

فعلى الرغم من أن المنظومـة القیمیـة للاتحـاد الأوروبي(الاقتصـادیة 2والمفروضة على الأعضاء الجدد.

وروبي، كما تعدهم بمستقبل أفضل مما هم علیه، إلا خاصة) جلبت نوع من الرفاهیة لشعوب الشرق الأ

الاجتماعیة التي تربط بعضها البعض، خاصة فیما یتعلق بتقدیرات مـا -أنها لم تلغي الجزئیات الثقافیة

یسمى "المجال الحیوي" للدولة، والامتداد التاریخي للعناصر البشریة المكونة لها.

1 Jacques Rupnik, Op.cit., PP45-46.
2 Mirjana Morokvasic, Op.cit., PP 89-90.
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(ألبانیــا، البوســنة والهرســك، -شــرق أوروبــا-یهــا البلقــاناعتبــار أن منطقــة التوســع الجدیــدة بمــا ف

وســــط -ســــلوفینیا)، والبلطیــــقبلغاریــــا، الجبــــل الأســــود، كوســــوفو، مقــــدونیا، رومانیــــا، صــــربیا، كرواتیــــا، 

(استونیا، لاتیفیـا، ولیتوانیـا)، مجـال عبـور رئیسـي وجدیـد لقوافـل المهـاجرین واللاجئـین القـادمین -أوروبا

مــن آســیا، ســاهم فــي عــدم تــوازن مقاربــة الاتحــاد تجــاه الظــاهرة؛ مــاهي انعكاســات مــن الشــرق الأوســط و 

سیاسـیة المكونـة لـه، علـى بنـاء الاتحـاد الأوروبـي لسیاسـاته -الوضع الحدودي الجدید والمتغیرات الجیو

للهجرة واللجوء؟

الفرع الأول: حدود الالتقاء والتعاون، أم مناطق للنزاع؟

ـــاریخ، لطال ـــى مـــر الت ـــارة الأوروبیـــة "مســـألة جغرافیـــة عل مـــا كانـــت الحـــدود الشـــرقیة الفاصـــلة للق

سیاســیة ذات أهمیــة، لأنهــا طرحــت -أضــحت قضــیة جیــو، أكادیمیــة"، لكــن الیــوم وربمــا فــي المســتقبل

إمكانیــة انضــمام قــوى تقلیدیــة كبــرى إلــى المنظومــة الغربیــة (اللیبرالیــة) التــي یجســدها الاتحــاد الأوروبــي، 

یا وتركیا. فالوضع المعاصر في هذه المنطقة مـن العـالم، یحـتم علـى شـاغلیها الإعـلان على رأسها روس

على أن المصالح المشتركة بإمكانها التغلب على الانقسام الجغرافـي والثقـافي، أو الإبقـاء علـى مضـائق 

ــــا،  كالبوســــفور والــــدردنیل كفاصــــل بــــین أوروبــــا وآســــیا! فحــــرب الشیشــــان، وعــــدم الاســــتقرار فــــي أوكرانی

كم من بـرلین كمـا 1000وصراعات الحدود بین بولونیا وبیلاروسیا یتم خوضها على مسافة لا تتعدى 

1.في بغداد

السكان في أقصى الشرق( في الحدود مع الصین عبـر سـیبیریا) هـم كـذلك یشـعرون أنهـم متخلـى 

كانت قائمة من قبل، الأمر عنهم ومعزولین، وهذا بعد اختفاء الشبكات والروابط الثقافیة والتاریخیة التي 

الذي یدفعهم یوم بعد یـوم إلـى التوجـه غربـا؛ فـي جنوبهـا الغربـي أیضـا، الحـدود تواصـل تغیراتهـا خاصـة 

التـي یغلـب علـى سـكانها التـدین بالـدین ، في جبال القوقاز أین توجد مجموعة من الجمهوریـات المسـتقلة

سیاسـیة المحتملـة التـي سـوف لا -غیرات الجیـوالإسلامي وتتنوع ألسنتها لتشمل التركیـة خصوصـا؛ فـالت

تكــون لصــالح فیدرالیــة روســیا، وإنمــا لحســاب تركیــا خاصــة فــي آســیا الوســطى والبلــدان الناطقــة باللغــة 

التركیة ( كازخسـتان، تركمنسـتان، أوزباكسـتان...)، خاصـة وأن هـذه المنـاطق تسـجل أهمیتهـا فـي سـوق 

رة من النفط الموجودة هناك، وتدفقات الغاز الآتیة مـن روسـیا الاقتصاد الأوروبي سیما المخزونات الكبی

2إلى أوروبا.

الحــدیث عــن هــذا الوضــع، هــو الحــدیث عــن منــاطق نفــوذ تقلیدیــة ومصــیریة بالنســبة لقــوى كبــرى 

كهاته المذكورة أعلاه، ومماطلة عملیة انتشار التكامل والاندماج الأوروبي یقدم خدمة لهاته القوى علـى 

رالیة روسیا، التي تعتبر سیاسات الاتحاد الأوروبي إزعاجـا لهـا فـي مسـائل السیاسـة الخارجیـة، رأسها فید

1 Yves Lacoste, " Dans l'avenir, une très grande Europe de l'Atlantique au Pacifique ?", Hérodote, N°118,
Mars 2005, P202.
2 Ibid., PP205-207.
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ســیما مســـألة التمــردات فـــي الجمهوریــات الســـوفییتیة الســـابقة التــي أدت إلـــى إنشــاء نمـــاذج سیاســـیة ذات 

1توجهات غربیة في بناء منظومتها الشاملة الجدیدة.

وروبي بقدر كبیر من التعاطف، إذ بینت استطلاعات للرأي في في هذا الشأن، یتمتع الاتحاد الأ

% من الروس یؤیدون فكرة انضمام بلادهم إلـى الاتحـاد، 57السنوات الأولى لانضمام دول الشرق، أن 

2.خاصة وأنهم یشكون في قدرتها الاندماج بشكل جید في الاقتصاد العالمي الناشئ

أولا: أوكرانیا وسجال الانضمام 

التطورات السیاسیة للدول القومیة ذات سیادة الغیر منظمـة علـى رأسـها "أوكرانیـا"، هـي البـارومتر 

بحیــث مثلــت احتجاجــات الشــعب الأوكرانــي ضــد الحكــام المــوالین  ؛روســیا-لعلاقــات الاتحــاد الأوروبــي

سـلطة والـذي ، فرصة للمرشح اللیبرالي " فیكتور لوتشـنكو " للوصـول إلـى ال2004لفلادیمیر بوتین سنة 

لكــن  ؛3)2010-2005كانــت العضــویة فــي الاتحــاد إحــدى الحجــج الــذي بنــي علیهــا برنــامج حكمــه (

أفضت إلى ، الروسیة–سرعان ما حدث تحول آخر خاصة في الأقالیم الشرقیة على الحدود الأوكرانیة 

رثت هذا الوضـع عودة الرئیس السابق "یانوكوفیتش" إلى سدة الحكم، وبعده عدد من الشخصیات التي و 

المضــطرب إلــى الیــوم، لتبــدأ مرحلــة أخــرى مــن مراحــل كســر العظــام بــین المــوالین للغــرب وبــین لروســیا، 

وتُحدث شرخا داخل المجتمع الأوكرانـي، الـذي ترجمتـه تمـردات الإقلـیم علـى المركـز، انهیـار الاقتصـاد، 

أزمــة جزیــرة القــرم وأزمــة إمــدادات انتشــار البطالــة، وغیرهــا مــن الأزمــات الدولیــة والإقلیمیــة علــى رأســها

، قام الجیش الروسي بتحریـك مجموعـة كبیـرة مـن الكتائـب والمعـدات 2021نذكر أنه في أفریل 4الغاز.

الف عسكري)، بحیث 120العسكریة على مقربة من الحدود الأوكرانیة (تقدرهم تقاریر إعلامیة بحوالي 

، وأنـه جـاء بعـد تقـدم اجتماعـات الاتحـاد 2014كبر منذ تحدث القادة الغربیین بشأن هذا التحرك أنه الأ

أوكرانیا الدوریة بشأن مستقبل الانضمام المحتمل.–الأوروبي 

بعـــــــد هـــــــذا التحـــــــرك العســـــــكري الروســـــــي، أعـــــــاد الـــــــرئیس الأوكرانـــــــي " فولـــــــودومیر زیلینســـــــكي"  

Volodymyr Zelensky وأكـــد رغبتـــه فــي أن تصـــبح بـــلاده عضـــوا فــي الاتحـــاد، وأطلـــق فـــي مـــاي

مشاورات مع مولـدافیا وجورجیـا لهیكلـة المشـاورات فیمـا یتعلـق بالتكامـل الأوروبـي؛ ومـع ذلـك لـم 2021

فمعرفـــة مـــا إذا أوكرانیـــا ستصـــبح أوروبیـــة 5یقـــدم القـــادة الأوروبیـــون أي ووعـــود بشـــان انضـــمام محتمـــل!

1Ludovic Royer, "La Russie et la construction européenne",?", Hérodote, N°118, Mars 2005, P157.
2 Ibid., P164.
3 François Gouyon , " L'Ukraine aux limites de l'Europe ?", Hérodote, N°118, Mars 2005, P148.

:تصــفح یــوم،https://bit.ly/3Inm2qI:مــن الموقــع"،الجدیــدالأوكرانــيالــرئیسأمــامالأكبــرالتحــدي"،العســومينبیــل4

15-9-2020.
5 Milàn Czerny, "Le 23e sommet Union européenne-Ukraine à l'heure des changements", Question
d’Europe, N° 610, Octobre 2021, PP3-4.
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ي)، تتوقــف علــى مــدى تقــدم حســن جــوار منظومــة بروكســل مــع روســیا، فمــدام بقــاء (بــالمفهوم الاتحــاد

1أوكرانیا تحت مجهر القادة الروس فانه لا یمكن التفكیر بجدیة في إتباع مسار مختلف.

ر فشل أوروبي لتسییر الهجرة واللجوء في -ثانیا: تطورات الحدود البولونیة البیلاروسیة، وضع یُصوِّ

الشرق

أن الــدول الثلاثــة أوكرانیــا، بیلاروســیا وبولونیــا تشــتركان فــي نفــس الحــدود، وتعتبــر المنطقــة نُــذكِّر 

الفاصلة بین روسیا والاتحاد الأوروبي؛ فالعلاقات البینیة وتدفقات الحدود بین هذه الدول یمكن اعتبارها 

یجیة لكلیهمـا دافعــا مؤشـرا لشــكل العلاقـات بــین نمطـین ومنظــومتین قیمیتـین، لا تــزال الحسـابات الإســترات

لعدم استقرار في المناطق الفاصلة بینهما.

لقـــد أدى احتشـــاد آلاف المهـــاجرین وطـــالبي اللجـــوء القـــادمین مـــن الشـــرق الأوســـط علـــى الحـــدود 

، إلــى بـروز مــا أطلـق علیـه "أزمــة الهجـرة فــي الشـرق"، والتــي 2021البیلاروسـیة فــي نـوفمبر –البولونیـة

28.500,00الحـــدود المشـــتركة لـــدول المنطقـــة. تـــم تســـجیل أكثـــر مـــنتخبـــئ لعبـــة سیاســـیة تحـــدث فـــي 

محاولــــة لعبــــور بولونیــــا انطلاقــــا مــــن بیلاروســــیا، ورغبــــة فــــي طلــــب اللجــــوء والاســــتقرار داخــــل الاتحــــاد 

الأوروبــــي. بیلاروســــیا قــــررت مــــنح تأشــــیرات ســـــیاحیة إلــــى مــــواطني عشــــرین بلــــدا ( ســــوریا، العـــــراق، 

بلـدان المغاربیـة)، أیـن ینطلقــون عبـر رحـلات جویـة بطریقـة قانونیـة، وعنــد أفغانسـتان، تركیـا، إفریقیـا، وال

وصولهم للعاصمة البیلاروسیة یتم توجیهم لأقرب نقطة للاتحاد الأوروبي المتمثلـة فـي بولونیـا؛ وبمجـرد 

وصــولهم إلــى هنــاك، یجــد هــؤلاء أنفســهم عــالقین علــى الحــدود، نتیجــة الغلــق الكلــي لكــل مــداخل الحــدود 

للاتحــاد، وحضــور فــرق للجــیش البولــوني الــذي دفعهــم للانســحاب إلــى مكــان انطلاقهــم، الأمــر الداخلیــة

الذي خلف مشاهد إنسانیة صـادمة لمئـات الأطفـال والنسـاء یعیشـون ظـروف قاسـیة نتیجـة البـرد القـارس 

2الذي أدى إلى موت عدد منهم.

هجرة منظمة من الشرق الأوسـط متهمة إیاها برعایة حركات ، حمّلت أوروبا بیلاروسیا المسؤولیة

الى الحـدود الأوروبیـة (عبـر بولونیـا ولیتوانیـا)، انتقامـا مـن العقوبـات الغربیـة علـى النظـام القـائم بقیـادة " 

Alexandreالكســندر لوكاشــنكو"  Loukachenko نظیــر قمعــه للمعارضــة بعــد انتخابــات رئاســیة "

3متنازع علیها، والمدعم بقوة من موسكو.

خـــرى، یلعـــب موقـــع بولنـــدا الجغرافـــي كحـــدود شـــرقیة متقدمـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، دورا مـــن جهـــة أ

رئیسیا في نظام الهجرة البولندي خاصة والأوروبي عامة؛ بحیث تأتي معظم تدفقات الهجـرة مـن الشـرق 

بـدءا مــن الأوكــرانیین، الــروس، والبیلاروسـیین، مــنهم عمــال شــرعیین وغیـر شــرعیین خصوصــا، وحــوالي 

1 François Gouyon , Op.cit., P155.
2 Marie De Fournas, " Pologne : Quels enjeux politiques se jouent à la frontière bélarusse, où sont bloqués
des milliers de migrants ?", du site : https://bit.ly/3Io0avC , consulté le 05-12-2021.
3 L’agence France presse, " Migrants à la frontière polonaise : le conflit entre l'UE et la Biélorussie en sept
actes ", du site : https://bit.ly/3do0PyU , consulté le 05-12-2021.
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جئ وطالب لجوء من مواطني هاته البلدان. كان من الممكن أن یتغیر هـذا الوضـع بعـد القـرار ملیون لا

القاضــي بتوزیـــع حصــص المهــاجرین علـــى كــل دولـــة عضــو، وإعـــادة ، 2015الأوروبــي الصــادر ســـنة 

توطین المهاجرین الموجودین في المخیمات ومراكز طلب اللجوء، لكـن هـذا القـرار لـم یُفعّـل علـى نطـاق 

وبالتســاوي بــین الــدول الأعضــاء؛ الأمــر الــذي أدى بالمســؤولین البولنــدیین فــي كثیــر مــن الحــالات واســع

1إلى التعبیر عن سخطهم، ووضع برنامج وطني خاص للهجرة واللجوء خارج المنظومة الأوروبیة.

لشـرق وعلیه، الحالة التي توجد علیها الحدود البولونیـة (باعتبارهـا أول نقطـة دخـول أوروبیـة مـن ا

ــذكِّر بقلــة التنســیق بــین الأوروبیــین فــي مقــاربتهم  الموســع) فــي كــل أزمــة تــدفق للمهــاجرین واللاجئــین، یُ

الأمـــر الـــذي أدى بنائـــب رئـــیس المفوضـــیة المســـؤول عـــن ملـــف الهجـــرة "مـــارجریتیس شـــیناس"  ، للهجـــرة

Margaritis Schinàs بالتأكید على ضرورة استئناف المفاوضات بشـأن المیثـاق  الأوروبـي للهجـرة "

( للمزید حول المیثاق انظر الفصل الأول )، والـذي رفـض فـي 2020واللجوء التي تم توقیفها في سنة 

2.هاته المنطقة خصوصا في بولندا، المجر، التشیك وسلوفاكیا)

ثالثا: العلاقة مع تركیا، إلى أین ؟ 

سیاسـیة المحتملــة فـي وســط وشـرق أوروبــا، یجـب أیضــا النظــر -ى ضــوء الاضـطرابات الجیــوعلـ  

في مسألة انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي، فمنذ نهایة حروب البلقان التي أنهت الهیمنة العثمانیـة، 

إلى كون % من الأراضي التركیة تقع في أوروبا (بدون احتساب الدول الناطقة بالتركیة)، إضافة 3فإن 

الجانب الأوروبي من مضیق البوسفور تقع واحدة من أكبر المـدن الأوروبیـة: اسـطنبول، بتعـداد سـكاني 

ملایین نسـمة، كمـا أن هـذه المدینـة تعتبـر مركـز رئیسـي لعملیـات التهریـب والتنقـل فـي الوقـت 10یفوق 

لأوروبیـین مـن خـلال عـدد علاوة على ذلك، یتغـذى الشـعور العـدائي المتبـادل بـین الأتـراك وا3الحاضر.

كبیر من الأحداث التاریخیة، التي یطرحها ویعالجها كل طرف بناءا على قناعته، تصوراته، ومنظومته 

القیمیـــة؛ كمـــا أن عملیـــة تشـــكیل الدولـــة التركیـــة علـــى أنقـــاض الإمبراطوریـــة العثمانیـــة والـــدور المتنـــاقض 

ة الأتراك لأوروبا، ونظرة هاته الأخیرة لتركیا.  أحیانا بین كونها دولة قومیة أو إمبراطوریة، یغذي نظر 

تتكـــون الحـــدود بـــین الاتحـــاد الأوروبـــي وتركیـــا مـــن قســـمین، الأولـــى عبـــر الیونـــان والأخـــرى عبـــر 

قبــرص، بالإضــافة إلــى المنافــذ المؤدیــة إلــى بلغاریــا وجورجیــا؛ ولازالــت تعــاني مــن العلاقــات المتــوترة فــي 

لعسـكریة الصـارمة؛ وعبـور البلقـان بـین اسـطنبول وصـوفیا وبلغـراد لـم كثیر مـن الأحیـان، ومـن المراقبـة ا

4یعد آمنا بسبب الصراعات في یوغسلافیا سابقا، وبسبب الصراعات في الشرق الأوسط حالیا.

1 Stanislas Musiał, " La Pologne et la crise migratoire en Europe", Population & Avenir, N° 733, Mars
2017, P15.
2 Julien VAURILLON," Frontière Pologne/Biélorussie: crise migratoire, humanitaire et diplomatique... on
vous explique tout ", du site : https://bit.ly/31wdflE , consulté le 05-12-2021.
3 Yves Lacoste, Op.cit., P208.
4 Stéphane Yerasimos, " L'Europe vue de la Turquie", Hérodote, N°118, Mars 2005, PP69-79.
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وبعـد ، 2005لكن هذا لم یمنع من بروز فكرة انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبـي، ففـي أكتـوبر 

جلس الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات مع تركیا بهدف الانضمام، خاصة عملیة طویلة وصعبة، قرر م

، حتــى تــم تحضــیرها 1999وان تركیــا لهــا صــفة " الدولــة المرشــحة" منــذ مجلــس هلســنكي فــي دیســمبر 

؛ ومع ذلك عدید من مراكز اسـتطلاعات الـرأي فـي أوروبـا 2015للحاق بالاتحاد الأوروبي في غضون 

الأوروبیــة لهــذا الاحتمــال لا یــزال مرتفعــا، كمــا أن الأحــداث المتســارعة أوضــحت بــأن جفــاء المجتمعــات 

الأوروبـــي تجـــاه عدیـــد مـــن الملفـــات الإقلیمیـــة ( التـــوترات مـــع الیونـــان، المشـــكلة -لعـــدم التفـــاهم التركـــي

ـــة النظـــام السیاســـي  ـــا) والسیاســـیة( بنی ـــة، ودورهـــا فـــي صـــراعات الشـــرق الأوســـط لاحق ـــة والكردی الأرمینی

مقراطیـــــة وحقـــــوق الإنســـــان، النظـــــام القضـــــائي وعقوبـــــة الإعـــــدام....) تســـــبب فـــــي وقـــــف وقضـــــایا الدی

1المفاوضات.

علــى الــرغم مــن تــوفر عدیــد الأســباب الایجابیــة التــي تــدفع الأوروبیــین لضــم تركیــا، علــى رأســها 

تركیا الإمكانات الاقتصادیة ومعدلات النمو السكاني، حسب مؤیدي الانضمام من الأوروبیین ستضمن 

ثقة أكبر للأسواق والمستثمرین؛ الجانب الاستراتیجي هو كذلك احد -الأوروبیة اللیبرالیة والدیمقراطیة–

الجوانب التي تحظى باهتمام كبیر لأولئك الذین یرون تركیا أوروبیة، وهذا بـالنظر لإمكاناتهـا العسـكریة 

ـــة. إلا انـــه توجـــد ع ـــالغ الأهمی ـــادة الهائلـــة، وموقعهـــا الجغرافـــي الب دیـــد المعیقـــات التـــي تـــدفع النخـــب والق

2الأوروبیین عدم قبول تركیا كعضو نشط داخل الاتحاد الأوروبي.

ملیـــون 80المبـــرر لعـــدم القبـــول یرتكـــز علـــى الثقـــل التركـــي مـــن حیـــث عـــدد الســـكان (مـــا یقـــارب 

نمـط التصـویت نسمة)، الذي سیغیر فـي مـوازین القـوى داخـل المنظومـة الأوروبیـة الشـاملة، خاصـة وان 

داخــــل البنیــــة التشــــریعیة یقــــوم علــــى التعــــداد الســــكاني، الأمــــر الــــذي ســــینعكس علــــى تمثیــــل تركیــــا فــــي 

هـذا العامـل 3المؤسسات الكبرى للاتحاد سیما البرلمان الأوروبي، التي ستتساوى بـدون شـك مـع ألمانیـا.

ى حــول إمكانیــة حــدوث ینطــوي علــى ملفــات تتعلــق أساســا بالمخــاوف الكبــر -الســكاني والــدیموغرافي–

موجة هجرة كبرى للهجرات من تركیا بعد رفع الحدود، العدید من الدول الأوروبیـة لـدیها بالفعـل جالیـات 

ملیـون نسـمة لهـم أصـل تركـي 2تركیة كبیرة، خاصـة ألمانیـا التـي أشـارت تقـدیرات إلـى وجـود أكثـر مـن 

4ملیون نسمة.82من مجموع 

ة الخارجیة المشتركة، یؤكد معارضو العضویة التركیة أن موقف فیما یخص ملف الأمن والسیاس

القــادة الأتــراك ســیكون غیــر متوقــع فــي حالــة الصــراع مــع دولــة مســلمة أخــرى، أو فــي ملفــات تهــم العــالم 

1 Chantal Kafyeke, " L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne : enjeux et état du débat", Courrier
hebdomadaire du CRISP, N° 1933-1934 , 2006, P6.
2 Ibid., PP12-14.

ـــة جامعـــة "،بـــین العضـــویة والشـــراكة،تركیـــا والاتحـــاد الأوروبـــي"،حســـین طـــلال3 دمشـــق للعلـــوم الاقتصـــادیة مجل

.350ص   ،2010،العدد الأول،26المجلد ،والقانونیة
4 Chantal Kafyeke, Op.cit., P29.
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الإســلامي؛ فــروح التضــامن والانتمــاء بــین المســلمین یطــرح بشــدة خطــر الانقســام داخــل البیــت الأوروبــي 

حتــى قضــیة العلمانیــة وحــدودها داخــل المجــال الرســمي للدولــة تبقــى ضــعیفة، بمجــرد التفكیــر فــي ذلــك!

خاصة وأن " القومیة والوطنیة التركیة "(الشعور المجتمعي) لم تمح الإسلام كعنصر رئیسي في بنیتها؛ 

حتــى وان كانــت إصــلاحات العشــرینیات وأتــاتورك أتــت ثمارهــا فــي فصــل الــدین عــن الدولــة والممارســة 

یمكن القول إن المجتمع التركـي مجتمـع علمـاني، لا الیـوم ولا فـي الماضـي. نشـوء الأحـزاب العامة، فلا 

الإسـلامیة ظــاهرة تعــود إلــى الســبعینات ولهــا وجودهــا القــوي الآن علــى الســاحة السیاســیة، التــي یجســدها 

1حزب العدالة والتنمیة، الذي یدلوا قادته ومریدوه بتصریحات دینیة علانیة.

، الجـــ دل حـــول عـــدم توافـــق الثقافـــة التركیـــة مـــع ثقافـــة بقیـــة أوروبـــا واســـتحالة بنـــاء هویـــة علـــى كـــلٍّ

أوروبیـــة جامعـــة والتـــي تفُتقـــد أصـــلا بالتشـــكیل الأوروبـــي الحـــالي، یمكـــن اعتبـــاره معیـــار استشـــراف عـــدم 

انضمام محتمل؛ وعند هذه النقطة التي تطرح مسألة التوازن بین توسیع أوروبا وتعمیقها، قام العدید من

المؤرخین، علماء السیاسة، والفلاسفة إلى التساؤل ما إذا كانت الثقافة والهویة الأوروبیة أمرا خیالیـا، أو 

خاصــة وأن القناعــات 2ملیــون مســلم إلــى الاتحــاد!80حتــى رد فعــل ســلبي لاحتمــال انضــمام مــا یقــارب 

تـأثیرات ملفـات الهویـة التـي  ةالیمینیة وتطورات تیاراتهـا السیاسـیة فـي أوروبـا تعـرف نمـوا متسـارعا، نتیجـ

، اللجوء، القوانین الاتحادیة.تغدیها قضایا كالاندماج، الهجرة

في الأخیر، عدم إمكانیة ضم قوى تقلیدیـة كبـرى فـي المسـتقبل وبقـاء حـدود الالتقـاء علـى حالهـا، 

والحـدودي، سیؤدي بملف الهجرة واللجوء إلـى مزیـد مـن التعقیـد، بـالنظر إلـى خصوصـیة بعـده الخـارجي 

التنمیـــة المســــببة للهجــــرة بـــدءا بالشــــخص المهــــاجر وســـبب تنقلــــه (تزایــــد الصـــراعات المســــلحة ومشــــاكل

)، نطــاق ومجــال تحركــه، وحســابات المصــلحة والاســتراتیجیا فــي نقــاط التقــاء الــدول التــي تعتبــر واللجــوء

ركیزة في بناء منظومات الهجرة واللجوء.

واللجوء بدل حل أسبابها، أولویة مراقبة الحدودالفرع الثاني: إدارة تدفقات الهجرة

الحــدود حقیقـــة لطالمــا تـــم اعتبارهــا مـــن قبـــل المجتمعــات فـــي الشــرق شـــيء "غیــر مـــادي" و"غیـــر 

ملموس"، لكنها الیوم یتم تقدیمها على شكل عروض في الشاشـات، عبـر أولئـك الـذین یحـاولون عبورهـا 

فما المعنى الذي حاولت النظم السیاسـیة  ؛-با خاصةفي أورو  –لیصبحون مواضیع للنقاشات السیاسیة 

3الحالیة إعطاؤه لهذا الشكل الجدید من الحدود؟ من ضمنها الاتحاد الأوروبي ومجموع أعضائه؟

1 Chantal Kafyeke, Op.cit., PP 40-41.
2 Ibid., P63.
3 Anne-Laure Amilhat, "Les frontières, plus proches de nous que jamais", du site : https://bit.ly/334BUOJ ,
consulté le 12-09-2019.
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خریطة توضح توسع الحدود الداخلیة والخارجیة للاتحاد الأوروبي (خارج منطقة شنغن)

ICMPDالمصدر:

إلـى التقائـه بالملفـات الإسـتراتیجیة والسیاسـیة كمـا سـبق وأن ذكرنـا، التوسع نحو الشرق بالإضـافة 

حمل معه ضـرورة انتهـاج مقاربـة خاصـة بالمنطقـة فـي تسـییر ملـف الهجـرة واللجـوء، الـذي شـهد تغیـرات 

كبیرة في النمط التسـییري والمحتـوى علـى مـدار عشـرین سـنة الماضـیة؛ فقـد تمـت عملیـة بنـاء المنظومـة 

أهمهـا ، الملف عبر تقریب السیاسات الوطنیة أولا، ومـن خـلال اعتمـاد أحكـام مشـتركةالاتحادیة لتسییر 

لتحدیــد سیاســة  1990وإزالــة الحــدود الداخلیــة بــین الــدول المتكاملــة، واتفــاق دوبلــن 1985اتفــاق شــنغن 

وبیـة لتحدید الشروط المؤهلة لاكتساب صفة لاجئ على أراضي الاتحاد؛ لتتوالى الاتفاقیات والقمـم الأور 

التي حاولت من خلالها الدول الأعضاء بناء سیاسة هجرة ولجوء مشتركة. 

قابلهـا غیـاب تعزیـز ، لكن، المجهودات والنتائج الایجابیة التي حققتها عملیة رفع الحدود الداخلیـة

الحــدود الخارجیــة التــي تتضــمن التــدابیر الفنیــة والمادیــة اللازمــة لضــمان أمــن الــدول الأعضــاء فــي ظــل 

ام حریـة التنقـل"؛ علـى رأسـها تـدابیر الرقابـة واعتمـاد قواعـد عبـور الحـدود الخارجیـة للاتحـاد، سیاسـة "نظ

1التأشیرات المشتركة تجاه بلدان ثالثة، ومكافحة الهجرة الغیر شرعیة على نفس الحدود.

مقاربـة خـارج هذا الأمر أدى إلى الاستعانة بمصادر خارجیـة لإدارة الهجـرة واللجـوء، بمعنـى بنـاء 

وجعــل الــدخول إلــى الأراضــي الأوروبیــة مســتحیلا إذا قــدم الشــخص مــن دولــة مجــاورة "آمنــة"، ، الحــدود

فضلا عن تعزیز العلاقة مع الدول المجـاورة عبـر مسـاعدات مالیـة لوقـف الطریـق أمـام الوافـدین الجـدد. 

1 Édith Lhomel, " Immigration et élargissement de l'Union européenne, Une harmonisation des politiques à
plusieurs vitesses", Le Courrier des Pays de l'Est, N°1060, Février 2007, PP4-6.
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والـدول المرشـحة للانضـمام، لیصبح الدور المنـوط بالـدول الشـریكة ، جل تقاسم "الأعباء الضروري"أمن 

تسییر الحدود بدل حل مشـكل الهجـرة واللجـوء. فـي هـذا الشـأن تخضـع جمیـع دول البلقـان لـنفس المبـدأ، 

كمــا أن التفــاوض معهــا بهــدف اقتصــار نظــام التأشـــیرات وجعلهــا مفتوحــة لفئــات معینــة مــن المـــواطنین 

ون عقـود عمـل قانونیـة داخـل الحـدود كالباحثین والطلاب، رجال الأعمال، وأصحاب المهن الـذین یحـوز 

الداخلیــة للاتحــاد الأوروبــي، أدى بعدیــد مــن الــدول المنظمــة حــدیثا إلــى التعبیــر عــن ســخطها ورفضــها 

التعامل المزدوج؛ فنمط الإدارة هذا في معناه إلقاء المسؤولیة علـى دول بعینهـا باعتبارهـا مصـدر للهجـرة 

1.أو مناطق العبور

" فـــي نـــوفمبر MigrEuropلمجموعـــة مـــن البـــاحثین فـــي مركـــز "حســـب تقریـــر وبحـــث میـــداني

)، Eurodac، فــان تطــویر نظــام جمــع البیانــات للأشــخاص طــالبي اللجــوء فــي حــدود البلقـــان (2021

یوضـــح التوجـــه العـــام لسیاســـات الهجـــرة واللجـــوء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، القائمـــة علـــى شـــراء الاســـتعانة 

علـى حسـاب الاسـتقبال الإنسـاني لهـم! وإبقـاء هـؤلاء الـذین ، أي ثمـنبالمصادر الخارجیة لإدارة الهجـرة بـ

" المحـدد للدولـة المسـئولة 3یعتبرون غیر مرغوب فیهم فـي مـأزق؛ الأمـر الـذي یجعـل مـن" نظـام دوبلـن

عن معالجة طلب اللجوء نظاما فاشلا وعاجزا. فـي هـذا الصـدد عبّـر مهـاجر غـي شـرعي جزائـري لـنفس 

 " لما تعبر البحـر المتوسـط، یسـتغرق الأمـر ثلاثـة أیـام وتمـوت مـرة واحـدة، أمّـا المجموعة البحثیة، قائلا

2.وأموت كل یوم"، أنا، فاني على هذا الطریق منذ ثلاثة سنین

)، L’externalisationباعتبارهـــا شـــریك رئیســـي فـــي عملیـــة" الإدارة الخارجیـــة للهجـــرة واللجـــوء"(

" للمفوضــیة الأممیــة العلیــا لشــؤون اللاجئــین" الــذي یشــرف فــان أوكرانیــا تعتبــر مــوطن للمكتــب الإقلیمــي 

بحیـث یعمـل هـذا الفـرع علـى الـتحكم فـي طـالبي اللجـوء وعـابري ، على الوافدین من بیلاروسـیا ومولـدافیا

الحــدود فــي البلــدان الثلاثــة دون صــعوبة ووضــع إجــراءات لجــوء " أولیــة عادلــة"، والتــي یــتم تنســیقها مــع 

3الأعضاء.مؤسسات الاتحاد والدول 

في السیاق الأمني المضطرب الحالي، جعل الاتحاد الأوروبي من "إدارة الهجرة واللجـوء" أولویـة، 

والتي تقوم بالدرجة الأولـى علـى محاربـة العبـور الغیـر شـرعي للحـدود المؤدیـة لدولـه، مهمـا كانـت صـفة 

رة هاتـه، هـي نتیجـة ثلاثـین عامـا العابرِ، وفي أبعد نقطة ممكنة من حـدودها. سیاسـة إدارة تـدفقات الهجـ

مـــن القـــرارات الأوروبیـــة والوطنیـــة التـــي تهـــدف إلـــى الحـــد مـــن وجـــود اللاجئـــین والمهـــاجرین داخـــل القـــارة 

الأوروبیــة، وعــدم قــدرة الــدول الأعضــاء علــى بنــاء رؤیــة واحــدة جامعــة حــول الظــاهرة وأســبابها وطــرق 

4التعامل معها.

1
Édith Lhomel, Op.cit., P12.

2 Sophie-Anne Bisiaux et d'autres, Exils sans fin, chantages anti-migratoires le longe de la route des
Balkans, France : MigrEurop, 2021, PP20-23.
3 Édith Lhomel, Op.cit., P13.
4 Giovanna Costanza, " L’externalisation du droit d’asile et de la gestion des frontières par l’Union
européenne", Vers le déni des droits fondamentaux des migrants", CIRÉ, Décembre 2018, P3.
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 ـئــین هــي كــذلك تعرضــت لانتقــادات عدیــدة، وتــم وصــفها بــمفوضــیة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاج

المتعاقــد مــع الاتحــاد الأوروبــي" فــي تنفیــذ سیاســة الإدارة هــذه، وذلــك عبــر المشــاركة فــي بــرامج إعــادة "

توطین اللاجئین في دول أوروبیة لم یكونوا راغبین فیها، لأسباب تتعلق بوجـود عـوائلهم أو وجـود عـائق 

ـــا، ثقـــافي كاللغـــة وصـــعوبة الا ـــدة كســـلوفاكیا، بولونی ـــدماج، خاصـــة إدمـــاجهم فـــي دول الانضـــمام الجدی ن

ســوفینیا..؛ ومــع ذلــك، فــان خطــر فشــل هــذه السیاســة یبقــى انــزلاق خطیــر فــي بلــدان كأوكرانیــا ومولــدافیا 

حیــث ســیادة القــانون تبقــى هشــة، وأكثــر فــي بیلاروســیا التــي لا تربطهــا علاقــات دبلوماســیة مــع الاتحــاد 

 تشـارك فـي برنـامج حمایــة إقلیمـي؛ كمـا أنـه لطالمــا أعـرب المسـؤولون الأوربیـون علــى أن ولا، الأوروبـي

فمـثلا طالـب اللجـوء مـن ، الدول الأعضاء غیر قادرة على الاتفاق على قائمـة مشـتركة " للبلـدان الآمنـة"

% من فرص الحصول على لاجئ في النمسا، بینما لا یمكنه ضمان قبـول طلبـه فـي 90الشیشان لدیة 

1سلوفاكیا.

مصــالح الاتحــاد الأوروبــي مــن نهــج هــذه السیاســیة فــي منــاطق التمــاس مــع منــاطق النــزاع وعــدم 

الاســتقرار عدیــدة، فحســب قــادة الاتحــاد، حــل مشــاكل الهجــرة مــن المنبــع وبهاتــه الطریقــة یُمكِّنــه الحفــاظ 

ن خـــلال هـــذه علــى وجـــوده عـــن بعـــد، والــذي یُعتبـــر مزعجـــا لـــدى بعــض الـــدول كروســـیا؛ كمـــا یحــاول مـــ

السیاســة منــع ظهــور المخیمــات التــي یصــعب تســییرها وتقــع خــارج نطــاق ســیطرته، والحــد مــن التضــامن 

(عبــر المنظمــات الإنســانیة الــذي قــد یتأســس بــین شــاغلي هاتــه المخیمــات والســكان فــي منــاطق العبــور

روبیـة، فـالفرز الضاغطة)، أیضا مـن الأسـهل إعـادة الأشـخاص الـذین لـم یـدخلوا بعـد إلـى الأراضـي الأو 

لتــي یمكــن أن تكــون الــذي یــتم فــي المراكــز الحدودیــة ومراكــز الاحتجــاز یحــافظ فقــط علــى الیــد العاملــة ا

.مفیدة اقتصادیا

Cévennesحسـب المنظمـة الغیـر حكومیـة  Sans Frontières یعمـل الاتحـاد الأوروبـي عـن ،

بعـث رسـالة بأنـه لـم یتخلـى عـن ، طریق إعادة توطین عملیة فحـص اللجـوء ونقلـه إلـى الحـدود الخارجیـة

التزاماته الدولیـة المتعلقـة باتفاقیـة جنیـف والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، وتأثیراتهـا الملزمـة، لاسـیما 

الرعایــــة الصــــحیة والاجتماعیــــة لطــــالبي اللجــــوء؛ الأمــــر الــــذي یطــــرح قضــــیة احتــــرام الحقــــوق الأساســــیة 

لتي تعترض سیاسة الاتحاد الأوروبي هذه، خاصة دول للمهاجرین وطالبي اللجوء في صلب النقاشات ا

الجــوار الجدیــدة؛ ومــن جهــة أخــرى، تبقــى سیاســات الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة واللجــوء حبیســة حســابات 

سیاســیة -ومتشــابكة مــع المصــالح الجیــو، والــدول الأعضــاء فــرادى، السیاســات الخارجیــة للــدول الثالثــة

2.والتجاریة المختلفة

1 Édith Lhomel, Op.cit., PP13-14.
2 Cévènnes Sans Frontières, " Externalisation des frontières et négociations internationales", du site :
https://bit.ly/3lMf5pQ , consulté le 08-02-2019
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:خلاصة الفصل

فـــي أوروبـــا "مركـــز تفـــاعلات الأفـــراد"، ومنطلـــق بنـــاء القـــیم الاجتماعیـــة الدولـــة القومیـــةلا تـــزال 

والثقافیة، السیاسیة والاقتصادیة؛ وهو ما تجسد في الأنماط والنماذج الوطنیة المتعددة فـي تعامـل الـدول 

لمحلیــة. فبقــدر مــا الأعضــاء، مــع الأبعــاد المختلفــة لملــف تنقــل الأشــخاص وإدمــاجهم فــي المجتمعــات ا

ساهم تزاید الشعور الوطني داخل الدول الأعضاء في رفض " الشخص المهـاجر والأجنبـي"، أثـّر كـذلك 

على رفض القرارات الاتحادیة التي یحاول الاتحاد الأوروبي عبرها تنسـیق وتقریـب وجهـات النظـر تجـاه 

قومیة مع مجموع أعضائه.ضعف علاقات مؤسساته الفوق وهو ما تجلى في ، ملف الهجرة واللجوء

كـــذلك، تقـــدیر الاتحـــاد الأوروبـــي لمصـــالحه الخارجیـــة كبنـــاء فـــوق قـــومي، لا یـــزال حبـــیس التوجهـــات 

عـدم الأزمـات السیاسـیة والأمنیـة"، و"الفقـر"، ""، "الإستراتیجیة الفردیـة لأعضـائه، وإذا سـلمنا أن "الحـرب

للهجرة وطلب اللجوء؛ فان الاتحاد الأوروبي مـدعو الیـوم التوازن التنموي"...، بمثابة المسببات الرئیسیة 

ـــدة وملزِمـــة لجمیــع الـــدول الأعضــاء، تبحـــث فـــي حــل جـــدري للانعكاســـات  لبنــاء إســـتراتیجیة كبــرى، موحَّ

السلبیة لملف تنقل وحركة الأفراد.

وعلیــه، بنــاء السیاســة الأوروبیــة الموحــدة للهجــرة واللجــوء یتوقــف علــى تحقیــق جملــة مــن الشــروط

علــــى المســــتوى الــــداخلي والخــــارجي، خاصــــة فــــي مــــا یتعلــــق بالوصــــول إلــــى الطــــابع الإلزامــــي للقــــانون 

الأوروبي، وهو ما سنحاول البحث فیه في الفصل الأخیر من الدراسة. 



دراسة مستقبلیة لتطور السیاسة 

2050-2020الأوروبیة للهجرة واللجوء
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،تبــدو الإجابــة علیــه لحظــة دراســة الظــاهرة الإنســانیة عامــة والسیاســیة خاصـــة ؟ســؤال المســتقبل

ذلـك أن وسـائل قیاسـها تبقـى نسـبیة مقارنـة بـالظواهر الطبیعیـة والریاضـیة !بمثابة العملیة الغیـر منطقیـة

والتقنیــة. لكــن هــذا لــم یمنــع  مفكــري هــذا المجــال مــن محاولــة إدخــال القواعــد الریاضــیة والإحصــائیة فــي 

توقعــات ،النمــو الــدیموغرافي،التنمیــة،فــالتطرق إلــى مواضــیع كالاقتصــاد ؛إجــراء بحــوثهم وبنــاء نتائجهــا

علاقـة (عبـر الـربط بـین متغیراتهـا المختلفـة "قنیـةینـة التِّ العِّ "یمكـن وضـعها فـي قالـب ،الهجـرة...حركات

لاتهـا وبالشـكل الـذي سـتأخذه فـي آلیـتم فـي الأخیـر التنبـؤ بم)،نسبة الخصوبة بالحاجة للید العاملـة مـثلا

فترة زمنیة محددة.

قعـات للشـكل الـذي سـیأخذه بنـاؤه الفـوق جبر على وضـع احتمـالات وتو مُ ،الاتحاد الأوروبي الیوم

ض سیاسـاته الفاشـلة أو تلـك التـي لـم تتفـق علیهـا وهذا عبر دراسـات الخیـارات الممكنـة التـي تعـوّ ،قومي

فالتحدث عن غیاب الطابع الإلزامي للقانون الأوروبي یستدعي البحث في أسباب  ؛بعد الدول الأعضاء

Obligation"امیــة القانونیــةالإلز "فشــل التجــارب الســابقة فــي بنــاء هاتــه  statutaire، أهمهــا المشــروع

ومـــن ثـــم تحدیـــد شـــكل ،-2004لشــبونة -الدســتوري الـــذي جـــاءت بـــه آخــر معاهـــدة للاتحـــاد الأوروبـــي

.العملیة التكاملیة الناجحة والكفیلة بتحقیق الرفاهیة والاستقرار للشعوب الأوروبیة 

بـدل "الفردیة والأحادیة"تعامل الأوروبیین مع ظاهرة الهجرة واللجوء وأبعادها المختلفة القائم على 

ینطــوي علــى عــدم الاتفــاق فــي عدیــد مــن الملفــات التــي تتصــل مباشــرة بالأبعــاد "،الجماعــة والتضــامن"

لــذا وجــب علــى  ؛العكســیة لحریــة تنقــل الأشــخاص وحاجــة الاقتصــاد الأوروبــي للیــد العاملــة التــي تحركــه

طر التقلیدیة خارج الأُ "التكامل والاندماج"إعادة التأسیس لمفهوم ،الاتحاد الأوروبي وعبر كل أعضائه

الذي یبحث عن التنمیـة فـي مقابـل توقفـه عـن "الآخر"وتغییر نمط العلاقة مع )،النفعیة –الاقتصادیة(

الهجرة وعبور حدود دولته.



2050-2020دراسة مستقبلیة لتطور السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء..........ثالثالفصل ال

235

الاتحاد الأوروبيإلى / داخل المبحث الأول: مستقبل حركة وتنقل الأشخاص 

بـدءا باتحـاد ،العمـل التعـاوني والتكـاملي فـي أوروبـاقـام علیهـارفع الحدود هو الركیزة الأساسـیة التـي 

"كمــا أن تــرك  ؛وصــولا للاتحــاد الأوروبــي بشــكله الحــالي،مــرورا بالمجموعــات الاقتصــادیة،البنولــوكس

عتبــر مخــاطرة إذا لــم توضــع میكانیزمــات كفیلــة یُ ،فــي أوروبــا"العقــد الاجتمــاعي"لیقــوم مقــام "المــالرأس 

،مصـادر للثـروات الأولیـة،یـد عاملـة كفیلـة،أسواق تصـریف(تتولى عملیة تسییره والتحكم فیه من جهة

تحقیـــق حتـــى یـــتم ،وتوزیعـــه علـــى شـــعوب أوروبـــا بالعـــدل مـــن جهـــة أخـــرى)أمـــن طـــاقوي واقتصـــادي...

عقـب  )جون مونیه وروبـار شـومان(تماما مثل ما فكر فیه المؤسسین الأوائل،الرفاهیة والاستقرار بینها

حدودیــة -العبــر"التــأثیرات "نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة. هــذا مــا یقودنــا إلــى التســاؤل عــن مســتقبل 

داخــل الاتحــاد الأوروبــي فــي ظــل تعــدد مســببات حركــات الهجــرة واللجــوء، كیــف یمكــن لمجمــوع الــدول 

یكـون كفیـل لإعـادة الثقـة لشـعوبها فـي ،الأعضاء العمل على إعادة التأسیس لمفهـوم اتحـاد بـدون حـدود

  ؟المؤسسات والقوانین الاتحادیة 

بناء النتائجو  ،المنهج،لمفهومالدراسات المستقبلیة، ا:المطلب الأول

یـــرى الـــدكتور،دراســـة وتوقعـــات المســـتقبل فـــي الـــدول العربیـــة"تأســـیسضـــرورة "فـــي مقالـــه حـــول 

فــي وجــوب ،مــدیر لمركــز الدراســات المســتقبلیة لــدى جامعــة أســیوط المصــریة"محمــد إبــراهیم منصــور"

مســـتقبل یمكـــن صـــناعة "وبـــین ،تـــم رســـمه خـــارج إرادة الإنســـان"المســـتقبل كقـــدر محتـــوم"التفریـــق بـــین 

المفضــي فــي النهایــة إلــى الاســتقرار علــى الخیــار الأمثــل "حریــة الاختیــار"انطلاقــا مــن مبــدأ "،مســاراته

.لنموذج الحیاة

ظهر في ستینیات القـرن ،وبناء مسلمات منهجیة لدراسته"المستقبل"في  )العقلي(التفكیر العلمي 

18التـــي یمكـــن ردهـــا لأواخـــر القـــرن ،لفكریـــة والفلســـفیة لـــهالماضـــي علـــى الـــرغم مـــن وجـــود الأرضـــیة ا

تقــدم "و "النمــو الســكاني"بظهــور آراء لقساوســة ومفكــرین تناولــت مســألة  ؛فــي أوروبــا19وبــدایات القــرن 

زیادة ،تحدید النسل وزیادته،البعض منها تحقق على أرض الواقع مثل زوال الاستعمار "؛العقل البشري

بـین مـن ،لكن الجـدل لا یـزال قائمـا حـول التأصـیل المعرفـي للدراسـات المسـتقبلیة ؛.الإنتاج بفعل الآلة..

وآخرون یرون ،تتفاوت فیه القدرات من شخص إلى آخر "افنّ "وبین من یراها ،له قواعده "علما"یعتبرها 

1."لتفكیر المستقبلي"افي الربط في عدد من التخصصات مركز 

بأنهـــا تلـــك الدراســـات التـــي تلقـــي الضـــوء علـــى "،فـــاو"تعرفهـــا المنظمـــة العالمیـــة للتغذیـــة والزراعـــة 

وذلك بالاعتمـاد علـى كـم  ؛تحدد الفرص والتحدیات الناشئة،الاتجاهات طویلة الأجل في عدید المیادین

عــدد  ،36، مجلــد المســتقبل العربــي"،اعربیــتوطینهــاوأهمیــةماهیتهــا:المســتقبلیةالدراســات"،منصــورإبــراهیممحمــد1

.35-34، ص ص 2013أكتوبر ،416
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فــي مختلــف وتقــدم مجموعــة مــن الخیــارات المتاحــة لواضــعي السیاســات ،المعلومــات المتنوعــة المصــادر

1المجالات التي تهم البشر.

Michelحسب الباحث في الدراسات المستقبلیة الفرنسـي Godet، الدراسـة المسـتقبلیة لیسـت لا

l’antiورد الفعـل علـى الأزمـة أو الانهیـار ،وإنمـا علـم الفعـل،بالتنبؤ ولا بعلم المستقبل fatalité  الـذي

استكشاف ،الضوء على الفعل الحاضر عي ضوء المستقبلإلقاء  :أفكار مفتاحیه 7یتأسس على سبع 

)الموضـوعیة(مراعـاة العوامـل النوعیـة ،تبنـي رؤیـة جامعـة ومنهجیـة،الفرضیات المتعددة والغیـر مؤكـدة

التعددیـــة والتكامـــل بـــین ،التـــذكر دائمـــا بـــان المعلومـــات لیســـت محایـــدة،واســـتراتیجیات الجهـــات الفعالـــة

2تحدي الأفكار الموجودة والواردة.،المقاربات

إلا أنــه یمكــن ،علــى الــرغم مــن غیــاب الاتفــاق علــى تعریــف محــدد وشــامل للدراســات المســتقبلیة

هــدفها تحلیــل وتقیــیم التطــورات ،تظــل اختصاصــا إنســانیا تتكامــل فیــه المعــارف وتتقــاطع"القــول بأنهــا 

وهــي لا  ،تفــتح مجــالا لإبــداع العقــل الإنســاني،یةالمســتقبلیة فــي حیــاة البشــر بطریقــة عقلانیــة وموضــوع

العلاقـة  كشـففي  ،الحدس والخیال،العقل،ولكنها اجتهاد علمي منظم یوظف المنطق،تصدر نبوءات

اتخــاذ ،وقــد ینــتج عــن هــذا3.)مواجهتهــا("مــع الاســتعداد لهــا ومحاولــة التــأثیر فیهــا،بــین الأشــیاء والــنظم

وهــو الاحتمــال الــذي یكــن أن تأخــذه الظــاهرة  :كــنمْ المُ  ؛الظــاهرة محــل الدراســة ثلاثــة أبعــاد وســیناریوهات

وهـو احتمـال التطـور الـذي تأخـذه الظـاهرة نتیجـة غیـاب :المحتمـل ،انطلاقا من مؤشـرات ثابتـة لتحقیقـه

4أن الظاهرة محل الدراسة.وهو الاحتمال المراد وقوعه بش:المفضل والمرغوب،المؤشرات القیاسیة

والنفسـیة الثقافیـة تعتـرض تأسـیس هـذا ،البیداغوجیـة،أن عدید من الصعوبات العلمیـة،نشیر هنا

علـــى رأســـها غیـــاب الرؤیـــة المســـتقبلیة فـــي تركیبـــة الفكـــر ،النـــوع مـــن الدراســـات داخـــل المنطقـــة العربیـــة

القائمـة علـى ،ي صـیغته التاریخیـة الموروثـةنتیجة عقود من الركود وسلبیة التفكیر الذي بقـي فـ،العربي

5استحضار نماذج التاریخ والماضي!

یشـغل بـال الإنسـانیة حالیـا ویشـهد علـى ،البیئیـة والصـحیة،الاقتصـادیة،تفاقم الأزمـات السیاسـیة

ویجبرهــا علــى تركیــز المــوارد مــن أجــل التكیــف مــع حــالات الطــوارئ التــي تخلفهــا ،افتقارهــا إلــى البصــیرة

فانطلاقـا مـن هـذا ؟مـاذا یمكننـا أن نفعـل،وبعد الحدث ؟ما الذي سیحدثفطرح السؤال  ؛ه الأزماتهات

یبدأ التفكیر في المستقبل.

1 Pour plus , veuillez consulter : https://www.fao.org/forestry/outlook/fr/ .
2 Michel Godet, " Sept idées-clés", Futuribles, N°71 , Novembre 1983, P5.

.38ص  ،مرجع سبق ذكره،منصورإبراهیممحمد3
،والقـانونمجلـة العلـوم السیاسـیة "،مفـاهیمي ومنهجـي،تأصـیل تـاریخي،الدراسـات المسـتقبلیة"عبد الناصر جنـدلي، 4

  .24ص  ،2017فیفري ،1العدد 
  .49ص  ،بقامرجع س،منصورإبراهیممحمد5
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أداة الاستبصــــار "بأنهــــا )الاســــتباقیة(الدراســــات المســــتقبلیة الفرنســــیةFuturiblesف مجلــــة عــــرِّ تُ 

تطــویر رؤى وسیاســات طویلــة ،مــن أجــل اتخــاذ القــرار الأمثــل،واستكشــاف المســتقبل المحتمــل والمتوقــع

1."لتتاح لنا فرصة أن نكون فاعلین ومهمین في المستقبل،الأمد

ولید عبد الحي أسـتاذ العلـوم السیاسـیة المصـري ینطلـق فـي تطرقـه للدراسـات المسـتقبلیة بـأن هـذه 

بمعنـى أن الوقـائع  ؟أن نستحضـر المسـتقبلكیـف یمكـن لنـا ":الأخیرة تهـدف إلـى الإجابـة عـن سـؤالین 

 ؟وبالتالي كیف لنا أن ندرس مـا هـو غیـر موجـود،التي نسعى لدراستها لیست موجودة في الواقع الفعلي

2؟"كیف نربط بین ما یجري حالیا وما سیجري غدا

طرق وتقنیات البحث المستقبلي :الفرع الأول

سـیما ،مشروع بحث مستقبلي أو استباقي یجب طرح المشـكلة وتحدیـدها بشـكل دقیـقعند إطلاق

،فمـثلا موضــوع الدراسـة التـي نحـن بصـدد البحـث فیــه ؛الأفـق والأهـداف ،النطـاق أو المجـال،الموضـوع

وعبـــر سیاســـات فـــوق ،تنطلـــق مـــن إشـــكالیة أو أزمـــة عـــدم قـــدرة الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي

فعـدم الاسـتقرار علـى سیاسـة موحـدة  ؛توحید الـرؤى والمواقـف تجـاه ظـاهرة الهجـرة واللجـوء كیفیة،قومیة

یقابلــه التعــدد والتزایــد فــي أبعــاد التنقــل عبــر الحــدود الداخلیــة، كــذلك، مركــز العنصــر المتحــرك والمتنقــل 

تغیـرات التـي داخل السیاسات التنمویة الكبرى للاتحاد الأوروبـي. وعلیـه یجـب جـرد جمیـع الم)المهاجر(

تربط بین عناصر المشكلة، وتحدید تطوراتها عبر فتـرة زمنیـة معینـة، وهـو مـا سـنحاول العمـل علیـه فـي 

قبــل ذلـك سـنحاول التطـرق إلـى تقنیتــین للبحـث المسـتقبلي التـي رأینـا فیهــا  ؛المحـاور القادمـة مـن الدراسـة

الملاءمة مع موضوع الدراسة الذین نحن بصدد البحث فیه.

تقنیة السیناریو :أولا 

ف الســیناریو عــرَّ أشــهر وأهــم أســلوب فــي الدراســات المســتقبلیة، بحیــث یُ "تقنیــة الســیناریو"تعتبــر 

فالدراســات  ؛علــى أنــه عــدد مــن الافتراضــات الموضــوعة لوصــف توجــه مســتقبلي للأحــداث والظــواهر

المسـتقبلیة كــان لزامـا علیهــا التأسـیس لمــنهج مختلـف عــن ذلـك الموجــود فـي الدراســات التـي ســبقتها. فــي 

Herman"هارمــان كــان"الواقــع یعتبــر الأمریكــي  Kahn" مــن أكبــر مفكــري هــذا المجــال فــي النصــف

زیــادة علــى عدیــد الكتــب التــي أعــدها 3وهــو الــذي طــور وأتــى بهــذه التقنیــة .،الثــاني مــن القــرن العشــرین

Things"و  "2000عـام "یعتبـر كتابـه ،ومجموعة من التقاریر التي قدم فیها عدیـد مـن السـیناریوهات

To Corne"انطلاقــا مــن أربــع أبعــاد ،أیــن یحــدد هــذه التقنیــة ویناقشــها بشــكل خــاص،الأشــهر بینهــا

1 Pour plus , veuillez consulter : https://bit.ly/30tqNOD .
،المركـز العلمـي للدراسـات السیاســیة:عمـان،مـدخل إلـى الدراسـات المسـتقبلیة فــي العلـوم السیاسـیة،ولیـد عبـد الحـي2

  .43ص  ،1،2002ط
3 Pierre-André Julien et d’autres, " La méthode des scénarios en prospective", L'Actualité économique, Vol
51, N° 2, Avril - Juin 1975, P253.
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الســببیة ،بنــي علیــه الســیناریوالقــرار الــذي یُ نــوع ونمــوذج،والتــاریخالأجــل ،مكانــة القــیم:رئیســیة 

1.وتسلسل الأحداث

، یجب ما یلي :-أي السیناریو –ولبناء هذا النموذج 

 ؛تحدید المتغیرات الرئیسیة التي تقوم علیها الظاهرة المعنیة بالبحث المستقبلي-

وبیئـــتهم الداخلیـــة التـــي ،تحدیـــد الفواعـــل التـــي تـــتحكم فـــي مســـار الظـــاهرة المعنیـــة بالدراســـة-

 ؛یعملون فیها

2.اوقوعه "المحتمل"وتحدید ،وضع افتراضات لتطور نسق الظاهرة المعنیة-

بمكانـة بـدءا  ؛نـرى أهمیـة هاتـه الأخیـرة،وللإبعـاد التوجیهیـة لـه"،هارمـان كـان "بالعودة لنمـوذج 

بحیث یصر أن یمثل السیناریو مستقبلا محتملا فقط وبالتالي لا ینبغي له وصف مستقبل مرغوب القیم

فــي ســیناروهاته المتعلقـــة  ؛ یتجنـــب الخضــوع لنظــام القـــیموأن یكــون موضـــوعیا قــدر الإمكــان وأن ،فیــه

أو المركـــــز الحـــــاكم "،سیاســـــیتین-یقـــــارن بـــــین مجمـــــوعتین اجتمـــــاعیتین،بمســـــتقبل الولایـــــات المتحـــــدة

الـــذي یـــدعي حســـبه مســـؤولیة "الثـــوري-الیســـار الإنســـاني"و ،فـــه بوضـــوح ایـــدولوجیاعرِّ الـــذي یُ "المســـؤول

فهو یفتـرض وجـود شـبكة مسـتمرة ومتكـررة فـي تطـور ،فیما یخص فلسفته للتاریخ!الدفاع عن المجتمع 

ى حـد مـا هـو تكـرار والمسـتقبل فـي معنـاه إلـ،فالتاریخ هـو ذاك النهـر الـذي لا یمكـن توقیفـه،المجتمعات

. أمـا فیمـا یخـص نمـوذج اتخـاذ القـرار، فحتـى "كـان "وهو ما یمز الطـابع الاسـقاطي لنمـوذج  ،للماضي

"النــاتج القــومي الإجمــالي"إلا انــه یركــز علــى ،لــو لــم یقــدم نموذجــا واحــدا وصــالحا لاتخــاذ القــرار العــام

صـعود الاعتـزاز القـومي (والاهتمـام القلیـل للمؤشـرات الاجتماعیـة )،التنمیـة(كمقیاس للرفاهیة والسعادة 

3)مثلا 

تقنیة دلفي :ثانیا 

أولاف  "والتــي جــاء بهــا الأمریكیــان "،فیلادالفیــا"هــو التعبیــر الأمریكــي علــى مدینــة  "دلفــي "لفــظ   

القـومي وتم تطبیقها في كبریـات مراكـز التخطـیط"،N.Dalkey"نورمان دالكي"و O.Helmer"هیلمر

، تســتهدف التقنیــة Experts"الخبــراء"ــــســمون بفــي الولایــات المتحــدة. انطلاقــا مــن الآراء المختلفــة لمــن یُ 

علـــى مجموعـــة مـــن الاســـتبیانات والأســـئلة "Consensus"الإجمـــاع" ـــــإلـــى الوصـــول لمـــا یطلـــق علیـــه ب

المتتالیة التي تتناول احتمالات بشان الظاهرة محل الدراسة.

1 Pierre-André Julien et d’autres, Op.cit., P257.
مطبوعة جامعیة مقدمة لطلبة العلاقات الدولیة والدراسات "،ماهیتها ومناهجهـا:الدراسات المستقبلیة"،جمال منصر2

.14ص  ،2015-2014،جامعة قالمة:الجزائر ،الأمنیة
3 Pierre-André Julien et d’autres, Op.cit., PP257-260.
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الأثــــر ،عـــدم الكشــــف عـــن هویــــة القـــائم بالبحــــثالعناصـــر الثلاثــــة الأساســـیة للتقنیــــة تتمثـــل فــــي 

بحیـــث یـــؤدي عـــدم  ؛واســـتخراج البیانـــات مـــن قبـــل الخبـــراء فـــي وقـــت واحـــد،للظـــاهرة )العكســـي(الرجعـــي

الكشف عن هویة الخبراء إلى النظر في تقدیرات واعتراضات المشاركین في بیئة خالیة من القیود التـي

تولدها الشخصیات التي تحوز سلطة القرار.

من الضروري إیجاد عدد من الخبراء القادرین على الإجابة على ،بمجرد تحدید الأهداف المرجوة

الــذین یشـترط فـیهم حـد معـین مــن المعرفـة تجـاه الموضـوع محـل الدراســة ،الاسـتبیانات التـي یـتم إنشـاؤها

،بالنســبة للموضــوعات المتخصصــة للغایــة ؛خصصــاتالــذي یكــون تــابع لتخصــص معــین أو متعــدد الت

1غالبا ما یتم اختیار الخبراء من خلال تحلیل منهجي للمنشورات المتعلقة بالمجال المدروس.

حیـث یمكـن أن  ؛هـي تجـاوز العـائق الجغرافـي بـین الخبـراء،الخاصیة التي تنفرد بها هاتـه التقنیـة

30واعتمادهـا علـى مجمـوع محـدودة لا تتجـاوز ،جمعهم على الرغم من انتشـارهم فـي كـل قـارات العـالم

خاصــة وان ،الأمــر الــذي یعطــي كفــاءة لدراســتهم وتحلــیلاتهم)،100فــي دراســات أخــرى تقــول (خبیــرا 

2تلعب دورا في مصداقیة آراءهم.،طریقة إخفاء هویاتهم

ومرحلــة )،حــول الخبیــر(أربــع مراحــل مــن التحقیــق،ا وعملیــا فــي خمــس مراحــلیــتم تنفیــذها نظریــ

یــتم إرســال الاســتبیان الــى ،فحــص واســتغلال بیانــات الخبــراء ونشــرها. بعــد نهایــة الأربــع مراحــل الأولــى

ویتم وضع قیمة التعویض المالي الذي یستحقه الخبیر بعد انجازه ،البرید الذي وضعه الخبیر للاستبیان

ویطلب منه أن یجیب فقط على الأسئلة التي یعتبر نفسه فیها الأكثر كفاءة.و بعد أسبوعین ،یانللاستب

تحلیـل )أو الهیئـة التـي هـي فـي حاجـة للدراسـة(یكمل المنظمـون ،إلى ثلاثة من إرسال الاستبیان الأول

لقــراءة  ،ة هاتــهوالــذین یوافقــون مواصــلة التجربــ،ویــدققون فــي وجهــات النظــر القریبــة مــن بعضــها،الــردود

وفـــي بعـــض الأحیـــان یـــتم إضـــافة أو تعـــدیل بعـــض الأســـئلة وفقـــا  ؛ثانیـــة وثالثـــة لأجـــوبتهم وتحلـــیلاتهم 

3للإجابات المقدمة.

نتیجـة تــوفر ،تتعـدد التقنیــات والأسـالیب للبحـث المســتقبلي خاصـة فـي أوروبــا وأمریكـا،علـى كـلٍّ 

ووجود مناخ مناسب لتطویر البحث في هذا المجال )،التراكم المعرفي(الأرضیة الموضوعیة والمنهجیة 

.)الربط بین مراكز الفكر ونظیرتها لاتخاذ القرار الرسمي(

في دراسة مستقبل المنظمات والمؤسساتتحضیر نتائج البحث:الفرع الثاني

ـــــوع مـــــن الدراســـــات یبـــــرز دور  كـــــأداة لاستكشـــــاف التوجـــــه الســـــیناریو المســـــتقبليهـــــدف هـــــذا الن

وفـــي بیئـــة تنظیمیـــة خضـــعت لاضـــطرابات اجتماعیـــة وسیاســـیة ،الاســـتراتیجي للظـــواهر وللفـــاعلین فیهـــا

1 Gilbert Ducos, "Delphi et analyses d'interactions", Futuribles, N°71, Novembre 1983, P38.
  .31-30ص ص ص   ،مرجع سبق ذكره،جمال منصر2

3 Gilbert Ducos, Op.cit., PP39-40.
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یســمح بكشــف الافتراضــات ،نــة المعنیــة بالبحــثیِّ تقــدیم الإطــار العــام للعَ ،أیضــا )؛كالاتحــاد الأوروبــي(

1المعرفیة للباحث.

كاتجاه نظري (المؤسساتیة -ب النظریة الاجتماعیة فما نبحث فیه في هذا الفصل یدخل في صل

والــذي یحـاول تفســیر  ؛-والتـي سـارت فــي فلـك أفكـار ونظریــات التكامـل والانـدماج-)فـي نظریـة الدولــة

ومـــدى تـــأثیر هـــذه ،انطلاقـــا مـــن منظـــور المؤسســـات)یعنـــي تفـــاعلات الحـــاكم والمحكـــوم(ســـلوك الدولـــة 

الأخیـــرة علـــى طــــبعهم وممارســـاتهم الیومیــــة. ســـنكتفي بـــالقول أن هــــذه النظریـــة حاولــــت إســـقاط الطــــابع 

الخیـار العقلانـي للأفـراد والمجتمعـات للمؤسسـات :للدولة انطلاقا من اتجاهات رئیسـیة ثلاثـة  يالمؤسس

2.والاهم من ذلك اجتماعیة المؤسسات،تاریخیة المؤسسات،في التنظیم

،تأطیر الرغبات الانسانیة،توزیع الثروة،التنظیم(المؤسسات –تمارس العناصر الدائمة للمجتمع

وكــذلك  ،تــأثیرا عمیقــا علــى أفكــار وســلوكیات وعقلانیــة الفــاعلین الفــردیین والجمــاعیین)حفــظ الحقــوق...

لبحــث فــي ثــلاث هــذا التوجــه النظــري یجمــع ا،بشــكل العــام ؛علــى طریقــة تفــاعلهم مــع بعضــهم الــبعض

وهو مـا سـنحاول إظهـاره فـي العنصـر  ؛3وعلم الاجتماع،العلوم السیاسیة والقانون،الاقتصاد:مجالات 

ولاحقــا فــي فــرص وإمكانیــات الاتحــاد ،القــادم مــن الدراســة عنــد التطــرق لتطــور مســببات الهجــرة واللجــوء

الأوروبي في إعادة الإصلاح المؤسساتي للأبعاد المختلفة لتنقل وحركة الأشخاص. 

تحدید مشكلة البحث :أولا

الـدور (والذي تعتبره المنظمـات غیـر مـدمج فـي قواعـد المجـال التنظیمـي،وقوع حدث خارجيعند

مــثلا رئــیس (وعــدم وجــود قائــد معتــرف بــه ،)الأوروبــيالــوطني للــدول الأعضــاء مــثلا فــي حالــة الاتحــاد

،لا یمكـــن للمؤسســـات تحمــــل الاســـتراتیجیات التـــي یـــتم تطویرهـــا داخلیــــا)،أوروبـــي كامـــل الصـــلاحیات

اسـتقرارلاسـتعادة،المنظمـات علـى یجـب،الحالـة هـذه فـيوبالتالي نشأة بیئة مضطربة بـین الأعضـاء. 

مضــطربةخارجیــةبیئــةاســتبدالالممكــنمــنتجعــل،اســتباقیةو  / جماعیــةمجتمعیــةترتیبــاتبنــاء،معـین

.جماعيبشكلعلیهاومسیطرمبنیةاجتماعیةببیئةتمامًا

كـل ،هنـا تكـون الاسـتراتیجیات الجماعیـة بمثابـة اسـتجابة تنظیمیـة تتكیـف مـع سـیاق غیـر مسـتقر

فصـیاغة  ؛هذا عبر التعبئة المشتركة للموارد وصیاغة عمل جدید داخل ما یسـمى مجتمعـات المنظمـات

مــثلا (یــدور حــول مــدى اســتطاعة القیــود التنظیمیــة والمجتمعیــة داخــل المنظمــات"ســؤال البحــث وســیاقه"

ى ازدهــــار إلــــ )،القــــانون الأوروبــــي مقابــــل القــــانون الــــوطني الــــذي یحفــــظ توجهــــات المجتمعــــات المحلیــــة

1 Isabelle Gozé-Bardin, " Le scénario prospectif, outil d'exploration de l'intention stratégique ?",
Management & Avenir, N°17, Mars 2008, P299.

النظریـة المؤسسـاتیة الجدیـدة -الاتجاهـات النظریـة الجدیـدة فـي تحلیـل مفهـوم الدولـة،"نعیم شـلغوم:للمزید أنظر دراسة2

.2018جویلیة ،6عدد ،المجلة الجزائریة للأمن الإنساني"،-نموذجا
3 Isabelle Gozé-Bardin, Op.cit., P299.
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یــتم تقســیم ،بمجــرد ان یــتم اخــذ تفاصــیل المجــال المختــار للدراســة ؟واســتقرار الاســتراتیجیات الجماعیــة 

سـنحاول إثـارة إمكانیـة تغییـر القواعـد ،فـي موضـوعنا هـذا1سؤال البحـث إلـى مقترحـات وفـروع رئیسـیة .

عبــــر التغییــــر الدســــتوري التكاملیــــة بــــین الــــدول الأعضــــاء، مثــــل فــــرص الــــذهاب إلــــى التنظــــیم الفــــدرالي 

.للاستقرار في الأخیر على إستراتیجیة جماعیة للهجرة واللجوء،والمؤسساتي

جمع البیانات ونشرها:ثانیا

ـــات البحـــث الاســـتباقي علـــى حســـب التقنیـــة المتبعـــة فـــي الدراســـة وضـــع (تتعـــدد طـــرق جمـــع بیان

یجـــب الإقـــرار أن هـــذا الأســـلوب مـــن لـــذلك  )؛الســـیناریو مـــثلا أو الطلـــب مـــن الخبـــراء عبـــر الاســـتبیانات

أهمهـا نقـص الإمكانیـات المخصصـة لـذلك مـن  ؛لعدة عوامل،البحث لا یلقي رواجا في المنطقة العربیة

التـي تخضــع لنمــاذج ،ومــن جهـة أخــرى الوضـع العــام للدولــة ونمـط تفاعلاتهــا الداخلیـة والخارجیــة،جهـة

س لهـا خـارج الــدوائر الوطنیـة للــدول سِّــوأُ  ،الحضـاريدت أصـلا فــي بیئـة غربیــة وغریبـة عـن انتمائهــا جِـوُ 

تمامــا مثــل مــا تؤكــدها خطــط التنمیــة المفروضــة علیهــا مــن قبــل ،العربیــة وبعیــدا عــن منظومتهــا الفكریــة

كبریات المنظمات العالمیة.  

التـي تطرقـت للموضـوع المطـروح للبحـث الأخیـرةتحصـیل الأدبیـاتسـنعتمد علـى،في بحثنا هـذا

تحالیــل صــادرة عــن مراكــز ،إحصــائیات(یــتم مقارنــة المقترحــات المقدمــة فــي هاتــه الأدبیــات ،يالاســتباق

لذا لم نضع أنفسنا في سیاق التجریـب وإنمـا )،الدوائر الرسمیة للاتحاد الأوروبي...،الفكر المتخصصة

تتكیف مع موضوع البحث."عناصر للدراسة"وتصمیم ،في سیاق المحاكاة

لآراء الخبــــراء الإســــقاطیةالاختبــــاراتاســــتخدامیمكــــنكمــــا "،الســــیناریو"علــــى یــــتم التركیــــز هنــــا 

،الأشــــیاءومفهــــومالمواقــــف،لشــــرح-فــــي حــــدود الاســــتطاعة –المنشــــورة فــــي مراكــــز الفكــــر المختلفــــة 

..والسلوك،الأحكامومعاییر،والقیم،العملونیة،والاستراتیجیات

مـــنلكـــللا طـــویتـــاوق یســـتغرقصـــارم،بشـــكلتطبیقـــهتـــم إذا المســـتقبلي،الـــنهج إلـــى اللجـــوء إن  

وقـت كـافي  تخصـیصالخبـراءمعظـم علـى یجـبوبالتـالي،.والخبیـر)السـیناریوتطـویرمرحلة(الباحث

المرتبطـــةوللتفـــاعلاتللاســـتبیان ذلـــك بعـــدالمخصـــص الوقـــت عـــن النظـــربغـــض،وطویـــل للمعالجـــة

.بالتقریر

مـــنیتطلـــب،ذلـــك إلـــى بالإضـــافة،للوقـــت كبیـــراســـتثمار علـــى یتوقـــفالمنهجـــيالاختیـــار هـــذا  

الأســبابوان یراعــي،المتــرجممنصــبفیكــون فــي ؛جمعهــاتــمالتــيللبیانــاتشــاملنهــجاتبــاعالباحــث

بیاناتالباحث لدى فسیكونذلك،ومع ؛المقدمةالإجاباتوتبررتشرح أن ،نفسهالخبیرنظر في التي

2.جداوموثوقةغنیة

1 Isabelle Gozé-Bardin, Op.cit.,PP304-305.
2Ibid, PP307-315.
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محتملة لتطور الأبعاد اللاحقة كلها عبارة عن افتراضات وسیناریوهاتعناصر دراستنا،وبالتالي

الممكنــة لأشــكال وأنمــاط )التصــورات (والإمكانیــات ،المختلفــة للهجــرة واللجــوء داخــل الاتحــاد الأوروبــي

ـــف ـــدول الأعضـــاء لتســـییر المل ـــدماج الشـــا،العمـــل الجمـــاعي لل ـــا أمـــام إتمـــام الان ـــزال عائق مل الـــذي لا ی

.)بالإضافة لسیاسة دفاعیة موحدة(

للهجرة واللجوء، إلى أین؟السببیةالعوامل المطلب الثاني: 

یكـونالأسـرمـنكثیـر وفـي ،والسكان یتقـدمون فـي السـن،الدخل الحقیقي ینخفض من سنة أخرى"

بــدأللأجــور،الأدنــىبالحــدللمعاشــاتســقفتحدیــدمــع؛ الأطفــالمــنأكثــرالعمــل عــن العــاطلین عــدد

التكنولوجیـةالثـوراتتفِ  لم. عامًا 70 إلى التقاعدسنتأجیلأجلمنفي الإضراب العمال والإطارات

بشــكلمؤهلــةالدقیقــةالمعالجــاتبواســطةفیهــاالــتحكمیــتمالتــيالروبوتــاتأصــبحتبوعودهــا. بــالأمس

محـلالتكنوقراطیةالطبقةوحلتالمال رأس الآلة جرفت لقد، مؤهلغیرالبشريالعملیزال ولا ،متزاید

أكثـرمخیفـةالأحیـاء علـم فـي المرعبـةالتطـورات فـإن ،للمسـتقبلبالنسـبة.الرأسـمالیةوالبرجوازیة الأرض

كانـت هـذه أولـى الكلمـات التـي افتـتح بهـا الباحـث ."والمراقبـةالمركزیـةتتعـززبینمـا،بالأملمفعمةمنها

Michelالفرنســي  Godetغــدا الأزمــات "المعنــون بكتابــه"Demain les crises" الصــادر ســنة

وارتداداتـــه علـــى ،واحتمـــالات ومؤشــرات الاقتصـــاد العــالمي،والــذي بـــین فیــه التحـــدیات العالمیــة1980

1!2050الدول في حدود سنة 

یواجــه مفارقــة أصــبحت أرضــه واحــدة مــن الوجهــات الرائــدة للهجــرة فــي ،الاتحــاد الأوروبــي الیــوم

ف لا تــزال دولــه الأعضــاء تصــنِّ ،ومــن جهــة أخــرى ؛ العمالــة والشــیخوخةفــي ســیاق مــن نقــص ،العــالم

ــــر شــــرعیةومكافحــــة "الســــجل الأمنــــي"الهجــــرة فــــي  بحیــــث تــــنعكس ،كهــــدف دو أولویــــةالهجــــرة الغی

مقتضـیات "فجـوة بـین   "؛فجـوة فـي التعـاطي مـع الظـاهرة مـن الأسـاس"الاستجابات السیاسیة المتناقضـة 

وبــین تحـــدي المنافســـة  ؛وقــوانین الســـوقأوروبیـــة فــي الســـیطرة علـــى الحـــدودأصـــبحتالتـــي "الدولــة

!مع تقلیص سیاسات الاستقبال ومعها حمایة حقوق الإنسان"المهارات والمواهب"العالمیة على 

بتنوع كبیر في  اى سیاسات الهجرة لإدارة التدفقات مصحوب أیضإن إضفاء الطابع الأوروبي عل

وهـــي سیاســـة ،الانســـحاب"مـــا تلجـــأ إلـــى "غالبـــاالتـــي ،أعضـــائهالمواقـــف والاســـتجابات السیاســـیة مـــن 

یضــاف إلــى ذلــك إدراج  ؛الانتظــار والترقــب التــي تــم إضــفاء الشــرعیة علیهــا مــن خــلال المواقــف الفردیــة

مــن  لاالــذي یفضــل معاملتهــا علــى المســتوى الــوطني والمحلــي بــد،سیاســات التكامــل فــي نظــام التبعیــة

المستوى الأوروبي. یؤدي هذا التحلیل إلى بعض الأسئلة: الحوار مع الشـاطئ الجنـوبي للبحـر الأبـیض 

2.والتنمیة في أوروبا، وسیاسة الجوار في الشرق وغموض العلاقات بین الهجرةالمتوسط 

1 Michel Godet, Demain les crises ; de la résignation à l’antifatalité , France : Hachette , 1980, P11.
2 Catherine Wihtol de Wenden, " L’Europe, un continent d’immigration malgré lui", Strates, Matériaux
pour la recherche en sciences sociales, N°15, 2008, P59.
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بــــدءا بظروفهــــا ومســــبباتها فــــي نقطــــة "،ءدورة الهجــــرة واللجــــو "وارتكــــازا علــــى ،انطلاقــــا مــــن هــــذا

وصولا إلى نقطة الوصول وعوامل الاستقرار ،مرورا بنقطة العبور والوسیلة المخصصة لذلك،الانطلاق

فـي  "الشـخص المهـاجر واللاجـئ"سـنحاول جـرد جمیـع المتغیـرات التـي تسـاهم فـي تحدیـد وتوجیـه  ؛فیها

2021رحلته هاته نحو دول الاتحاد الأوروبـي. خاصـة وأن تقریـر للبرلمـان الأوروبـي صـدر فـي جـوان 

Pourquoi.…أسباب الهجرة  ؟لماذا تهاجر:انطلاقا من سؤال ،یوضح هاته المتغیرات migrer ?

Les raisons derrière la migrationأو للهــروب مــن ،لأســباب دیموغرافیــة،ســواء كــان ذلــك ؛

هنــاك عــدة عوامــل تــدفع الأفــراد الیــوم إلــى الهجــرة وطلــب اللجــوء داخــل الاتحــاد !نعــدام الأمــنإأو  ،الفقــر

1.)عوامل الدفع والجذب(الأوروبي

فالحـــدیث عـــن سیاســـة مســـتقبلیة للهجـــرة واللجـــوء، یســـتلزم مناقشـــة تطـــور أســـبابها وأبعادهـــا داخـــل 

قبـل ذلـك، یجـب التعـرض لمجمـوع الإحصـائیات والتوقعـات لمختلـف الهیئــات  ؛الأوروبـيوخـارج الاتحـاد 

،وتقـــدیراتها لتطـــور الظـــاهرة خـــلال الســـنوات المقبلـــة. فـــي هـــذا الصـــدد،والمؤسســـات الدولیـــة والأوروبیـــة

Migrationاعتمـدنا علـى البوابـة الدولیـة  Data Portal, The bigger picture الكـائن مقرهـا فـي

،Eurostatأرقـــــام المعهـــــد الأوروبـــــي للإحصـــــاء ،OIMوالتابعـــــة للمنظمـــــة العالمیـــــة للهجـــــرة ،بـــــرلین

المعهــد ومجموعــة أخــرى مــن المعاهــد والمراكــز الرســمیة للدراســات المســتقبلیة والإحصــائیة علــى شــاكلة 

.CEPSومركز الدراسات المستقبلیة والإستراتیجیة الفرنسي ،INEDالفرنسي للدراسات الدیموغرافیة 

متفرقةأرقام وإحصائیاتالأول:الفرع 

بحیـث لازالـت الأخبـار العالمیـة تسـلط الضـوء ،لا تزال الهجرات الدولیـة فـي قلـب الحـدث العـالمي

Gérard-Françoisلكــــن حســــب الباحــــث الفرنســــي  ؛علــــى طبیعتهــــا المختلفــــة Dumon لا یمكــــن

ومــع ذلــك فالمعرفــة بالبیانــات ،-تقنیــة –للإحصــائیات أن تكــون شــاملة لأنهــا صــادرة عــن نظــم إداریــة 

حیث قـدرت المنظمـة العالمیـة للهجـرة عـدد 2الكمیة توفر نظرة ثاقبة وأساسیة حول قضیة الهجرة والتنقل.

مـن نسـبة السـكان علـى الكـرة %3.6ملیـون بنسـبة  281ب  2020المهاجرین الدولیین في العالم سنة 

فــي حــین قــدر 3ملیــار دولار.7.17لــون مــا قیمتــه حوِّ یُ ،ملیــون مهــاجر عامــل164مــنهم ،الأرضــیة

ملیـون مـواطنین 23مـنهم ،ملیون نسـمة 447.3ب  2020الاتحاد الأوروبي عدد سكانه حتى جانفي 

ملیـون فـرد 60بمعنـى أن ،ملیـون ازدادوا خـارج الاتحـاد الأوروبـي37ومـا یقـارب ،أجانب عن الاتحـاد

وتتعــدد أســباب التواجــد فــي أوروبــا مــن حالــة 4!جنبیــةموجــود داخــل الــدول الأعضــاء هــم مــن أصــول أ

كما نحاول توضیحه من خلال الرسوم البیانیة الآتیة.  ،لأخرى

1 Pour plus, veuillez consulter : https://bit.ly/3q2oXgk
2 Gérard-François Dumon et Alain Bravo, " Prospective des migrations internationales à l’horizon 2050",
Recherche et Prospective, N°4, Février 2020, P5
3 Pour plus, veuillez consulter : https://www.iom.int/fr/donnees-et-recherche
4 Pour plus, veuillez consulter: https://bit.ly/3qf0vbJ
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السببحسب،2020 عام نهایة في داخل الاتحاد الأوروبيالمفعولساریةالإقامةتصاریحجمیع

https://bit.ly/3qf0vbJ: المفوضیة الأوروبیةالمصدر

في حین تم تسجیل ،ملیون تصریح إقامة في الاتحاد الأوروبي1.9تم إصدار حوالي ،للإضافة

 لوقــفویرجــع هــذا الانخفــاض إلــى قیــود الســفر المفروضــة  ؛ 2019ملایــین تصــریح فــي عــام 3مــنح 

لأسبابالصادرةالتصاریح على خاصبشكلسلبيتأثیرللوباء كانبحیث ،19كوفید فیروسانتشار

 عــام فــي٪ 29 إلــى 2019 عــام فــي٪ 41 مــنالتصــاریح هــذه نســبةانخفضــت،لــذلك ونتیجــة،مهنیــة

، اســبانیا102)(500ألمانیــاأمــا فیمــا یخــص الطلبــات الأولــى للجــوء فقــد تــم تقــدیمها فــي .2020

الأكبرالمجموعاتوكانت.21)(200، ایطالیا37)(900، الیونان(81,700)، فرنسا86)(400

،٪17 فنـزویلامـن،٪27 سـوریا:مـن الـدول الآتیـة الحمایـة علـى حصـلواالـذینالأشخاصجمیعمن

1٪.15 أفغانستانمن

2020لحدود الاتحاد الأوروبي حسب الجنسیة عام شرعيغیر الالعبور محاولات 

https://bit.ly/3qf0vbJ: المفوضیة الأوروبیةالمصدر

1 https://bit.ly/3qf0vbJ , Op.cit.

38%

17%
9%

4%

32%
عائلي

عمل

لجوء

تعلیم

سبب اخر

17,30%

13,70%

10,60%

10,50%
8,10%4,30%

2,10%

1,80%

1,70%

1,70%
1,50%

23,60%

السوریون

المغاربة

الجزائریون

التونسیون

الأفغان

البنغلادیش

الباكستانیون

الایفواریون

الصومالیون



2050-2020دراسة مستقبلیة لتطور السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء..........ثالثالفصل ال

245

38800یقابلـه ،2020عبور بحري في 86300تم تسجیل ،حسب المفوضیة الأوروبیة دائما

جویلیـة -عبور غیر شرعي للحدود في الفترة جانفي85700قابلها ،عبور الحدود البریة في نفس سنة

2021.

2020عام في الأوروبيالاتحادخارجدولةإلىالعودة على أجُبرواالذینالأشخاص

https://bit.ly/3qf0vbJ: المفوضیة الأوروبیةالمصدر

بینمـــا تواجـــه الحـــدود،تحـــت ضـــغط سیاســـة تـــأمین الهجـــرة،تواصـــل أوروبـــا موقفهـــا الحـــذر تجـــاه 

ســـیما كالبنـــاء والأشـــغال القطاعیـــةالتحـــدي المـــزدوج المتمثـــل فـــي شـــیخوخة الأوروبیـــین ونقـــص العمالـــة 

كلهـا تسـتدعي وتشـجع هـذا الـنمط مـن الهجـرة الغیـر  ؛العمومیة والزراعة وخدمة الأشخاص المسـنین... 

والـــزواج الأبـــیض بغـــرض ،وتزویـــر طلبـــات اللجـــوء،كـــإیواء المهـــاجرین بـــدون أوراق وتشـــغیلهم،قانونیـــة

ــــى أوراق التجمــــع العــــائلي... ــــدول  ؛الحصــــول عل ــــة وسیاســــات ال ــــي حــــین ركــــزت السیاســــات الأوروبی ف

ـــة أساســـها خطـــر الإرهـــاب والجریمـــة المنظمـــة ،الأعضـــاء ـــى مراقبـــة الحـــدود فـــي رؤیـــة أمنی أهـــدافها عل

1!وتحدیات الإدماج 

ووفقا لدراسات أجراهـا مـع المركـز الأوروبـي ،حسب المركز الأوروبي للإحصاء،من جھة أخرى

ملیون 526%، لیبلغ 3.4بنسبة ببطءسیزداد عدد السكان في الاتحاد الأوروبي ،Europopللساكنة 

كمـــا أن حجـــم الســـكان یتغیــــر  ؛2050فـــي حـــدود ســـنة 525.5، لیـــنخفض إلـــى 2048شـــخص عـــام 

 ؛وتــدفقات الهجــرة،الوفیــات،وهــي نســبة الموالیــد،لیــا اعتمــادا علــى ثلاثــة عوامــل دیموغرافیــةآدینامیكیــا و 

وهو ما سـنتطرق لـه (والشیخوخة التدریجیة،فالمستویات الضعیفة لعدد السكان ترجع لضعف الخصوبة

2.)في العنصر القادم

1 Catherine Wihtol de Wenden, Op.cit., P60.
2 Pour plus, veuillez consulter : https://bit.ly/3JemVT9.
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2050- 2015 الأوروبي الاتحاد لداخ العمریة الأهرامتوقعات 

Eurostatالمركز الأوروبي للإحصاء :المصدر

2050-2015في الاتحاد الأوروبي  النسبة المئویة للنمو السكانيتوقعات 

Eurostatالمركز الأوروبي للإحصاء :المصدر
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التطور المتوقـع داخـل الاتحـاد الأوروبـي  ،ح الأهرام العمریة المعروضة في المخطط البیانيتوضِّ 

مما یشیر إلى أن  ،أین یستمر انخفاض عدد الموالید وتظل قاعدة الهرم دون تغییر نسبیا ،2050حتى 

دون نســیان تقلــص عــدد الســكان فــي ســن العمــل  ؛النمــو الســكاني الطبیعــي ســیكون مــنخفض أو معــدوم

مـع زیـادة نسـبة كبـار السـن وهـو مـا یظهـر فـي اتسـاع قمـة الهـرم لاسـیما فیمـا یتعلـق بالفئـة  ،بشكل كبیر

التي ستأخذ تقاعدها في السنوات القلیلة المقبلة. 49-45عمریة ال

وغویانــا وغوادلــوب  ،ظ توقــع أن یزیــد عــدد الســكان فــي منــاطق كملیلیــة الاســبانیةلاحَــفــي حــین یُ 

وثلاث مناطق أخرى في فرنسا  ،لوكسمبورغ ومنطقة بروكسل في بلجیكا ،الفرنسیتین بأكثر من الضعف

ومنطقـــة واحـــدة علـــى التـــوالي فـــي الـــدنمارك والمجـــر  ،تشـــیك وفنلنـــدا والســـویدومنطقتـــین فـــي ال ،وایطالیـــا

 مـن یقـرب مـا یقـع ،السـكاني للنمـو توقعـات أعلـى ذات المنـاطق هـذه بـین مـن،والنمسا. في نهایة الامـر

 وخمسـة. الأوروبـي الاتحـاد شـمال فـي خمسـة تقـع بینمـا ،الأوروبي الاتحاد غرب في) منطقة 23( ثلثي

1.الشرق في وثلاثة الجنوب في

2050-2015 الهجرة صافي نتیجة المئویة بالنسبة توقعات النمو السكاني

Eurostatالمركز الأوروبي للإحصاء :المصدر

.https://bit.ly/3Fs4zeR:للمزید أنظر1
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مـــن المتوقـــع أن یـــزداد صـــافي الهجـــرة (الفـــرق بـــین عـــدد المهـــاجرین الـــداخلین والخـــارجین) داخـــل 

، قبل أن یـنخفض 2036ملیون في عام  1.37إلى  2015في عام  891000الاتحاد الأوروبي، من 

، لتـنخفض كـل عـام (باسـتثناء 2036ملیون في 1.37إلى رقم قیاسي  2015في عام  891000من 

.2050ملیون في عام 1.19یستقر عند ) ل2039عام 

مـنسلسـلةالهجـرةوتـوازنللسـكانالطبیعـيالتبـاینبـینالجمـع عن ینتج أن یجب،أولى كخطوة

 إلـى 2015 عـام فـي 941000 مـنالزیادةسترتفعحیث،السكانجمیع في أهمیةالأقلالسنويالنمو

مراعـاةمـع،2035 عام خلالالسكان عدد في الزیادةتستقر أن یجبثم،2028 عام في 533000

المتوقـعومـن،السـكان عـدد فـي الطبیعـيالانخفـاض فـي والزیادةالهجرةمیزان في الزیاداتبینالتوازن

المتوقـعمـن،2036 عـام مـناعتبـارًا.یاسنو  535000 و 516000 بینالدیموغرافيالنمویصل أن

ـــى الهجـــرةصـــافي فـــي الانخفـــاضســـیؤديحیـــثأخـــرىمـــرة العـــام الســـكانيالنمـــویتباطـــأ أن تفـــاقم إل

2050.1بحلول عام السكان عدد في الطبیعيالانخفاض

  ؟ 2050في حدود سنة أي دور للعوامل الدیموغرافیة :الثانيالفرع 

المعنونــة ،الخــاص بالسیاســات العامــة فــي فرنســا وأوروبــاMontagneالتفكیــرفــي دراســة لمعهــد

Le"ـبـ défi démographique : mythes et réalités""؛والحقـائقالخیـال:الـدیموغرافيالتحـدي" 

،بنـى علیهـا التوقعـات الدیموغرافیـة والسـكانیة غالبـا مـا لا تكـون مؤكـدةتم الإقـرار بـأن المعلومـات التـي تُ 

لذا یجب النظر إلیها على أنها مجموعة من الاتجاهات ،خاصة داخل الدول التي تشهد تنمیة متواصلة

ففــي مجــال ،التحلیــل الــدیموغرافي لــیس بالتحلیــل الفیزیــائي،المحتملــة ولــیس المتوقعــة. فــي هــذا الإطــار

مــثلا یمكــن أن یكــون تــأثیر النمــو الــدیموغرافي ،الهجــرة غالبــا مــا یغیــب عــن المــؤثرات الســببیة الوضــوح

البیئــة المؤسســیة ،ووضــع ســوق العمــل،فهــو یعتمــد علــى الهــرم العمــري،لبیاعلــى الاقتصــاد ایجابیــا وســ

2!القانونیة والثقافیة. فالدیموغرافیة لیست حتمیة بل احتمالیة،والسیاسیة

لأوروبا إبطاء ظـاهرة التـدهور الـدیموغرافي الطبیعـي المتمثـل فـي زیـادة هجرة الومع ذلك، سمحت 

،لـــذا ســـیكون لتـــدفق الأشــخاص أهمیـــة فـــي التـــوازن الســـكاني للاتحـــاد الأوروبـــي،الوفیــات علـــى الموالیـــد

ــــد لهــــذا العجــــز ــــي الهجــــرة العــــلاج الوحی ــــه ف ــــرى هیئات ــــر أعــــده معهــــد  ؛بحیــــث ت كــــان هــــذا نتیجــــة لتقری

Futuriblesةومعهـــــد العلاقـــــات الدولیـــــة والإســـــتراتیجی IRIS لصـــــالح وزارة الـــــدفاع الفرنســـــیة ممثلـــــة ،

، حول مواجهة الاتحاد الأوروبي للهجرات 2016سنة  تللعلاقات الدولیة والإستراتیجیالمدیریتها العامة 

فمــــن خــــلال ملاحظــــة الانخفــــاض فــــي عــــدد ســــكان الاتحــــاد الأوروبــــي والنمــــو القــــوي 2030.3بحلـــول 

.https://bit.ly/3Fs4zeR:للمزید أنظر1
2 Groupe de chercheurs, Le défi démographique : mythes et réalités, France : Institut Montaigne, 2018, P7
3 Cécile DÉSAUNAY et d’autres, "L’Union européenne face aux migrations à l’horizon 2030", Rapport de
l’Observatoire des enjeux géopolitiques de la démographie, N° 2, Juillet 2016, P9.
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خاصة وان علمنا أن ،لإفریقیا، غالبا ما یستنتج أن الهجرة الكبیرة من الجنوب إلى الاتحاد باتت وشیكة

في  %14من مجموع السكان العالمي عوضا %2050،22ریقیا جنوب الصحراء ستمثل في حدود إف

.)2050ملیار ساكن بحلول 2.52محتمل یقدر بهناك دراسات تتحدث عن عدد(2018.1سنة 

دور مهم للهجرة ،الخصوبة والشیخوخة :أولا

حیـث انخفـض إلـى ،بخصـوبة منخفضـة لفتـرات طویلـة مـن الـزمنالأوروبـيلما تمیـز الاتحـاد الط  

ســنة، ولا 30لكــل امــرأة بعــد أكثــر مــن  1.6إلــى  ،طفــل لكــل امــرأة فــي بدایــة الســبعینات2.05مــا دون 

الأوروبـيالاتحـاد فـي الخصـوبةمسـتقبل؛طفل لكـل امـرأة1.9یتعدى ذلك إلا في فرنسا وایرلندا بحدود 

یمكـنالتـيالعوامـلمـن عـدد عـزلأعـلاه  فالتقریر،آخر إلى بلدمنالأرجح على وسیختلفمؤكدغیر

:مــن بینهـــا ؛انطلاقـــا مــن اخــتلاف أســـباب المشــكلة مــن بلـــد لآخــر،الأوروبــيالخصــوبة أداء تفســر أن

نقـص ،ارتفاع معدل البطالة بـین الشـباب،-أي الزواج –انخفاض مشاركة الجنسین في الحیاة العائلیة 

إضـافة إلـى نمـط ،صصـة للتكفـل الاجتمـاعي والمدرسـي خاصـة فـي بلـدان الشـرق الأوروبـيالموارد المخ

!العمل والعیش الذي لا یشجع على الإنجاب

فإنهـاالخصـوبة،تنخفضعندما،Eurostatیضیف التقریر بعد اعتماده على إحصاءات مركز 

ــةالتقــاءنقطــةنحــوتتجــهالبلــدانجمیــع ولكــن،نفســهابالطریقــة أو البلــدانجمیــع فــي تــنخفض لا طویل

ومســـتقرة تـــم توقـــع ،1.28و  1.21منخفضـــة تـــم توقـــع معـــدلها ،ففـــي الأخیـــر توجـــد فرضـــیتین ؛الأجـــل

2060.2-2013وهذا بین عامي ،1.59و  1.30معدلها بین 

للمزیـد أنظـر المنحنیـات البیانیــة -زیـادة كبیـرة فـي متوسـط العمـرانخفـاض معـدل الخصـوبة رافقـه 

في عدد متزایـد وهـو مـا تؤكـده اسـتفادة 60فأصحاب السن ،-والخرائط في العنصر السابق من الدراسة

أو حتـى الرعایـة الاجتماعیـة التـي تقـدمها عـدد ،نسبة كبیرة مـنهم مـن تسـبیقات مالیـة لمعالجـة الإمـراض

م اعتبار سـكان فـي طریـق الشـیخوخة الدیموغرافیـة عنـد ویت3من الهیئات العمومیة والخاصة في أوروبا.

4.-وهو ما یلاحظ في الحالة الأوروبیة-یتغیر تكوینهم العمري في اتجاه زیادة نسبة كبار السن

ظــروف شــیخوخة "توجــد عدیــد العقبــات أثنــاء البحــث فــي مواضــیع التــي تتطــرق إلــى ،علــى كــلٍّ 

خاصة تلـك القائمـة علـى مصـادر الحالـة ،ادر المعلوماتوالذي یتطلب إعادة التفكیر في مص"،السكان

كمـــا أن فهـــم  ؛عـــوض تلـــك التـــي تنشـــرها بـــرامج تقنیـــة إحصـــائیة،المدنیـــة والمصـــادر الإداریـــة الأخـــرى

یســـتدعي الارتكـــاز علـــى تخصصـــات مكملـــة ،دینامیـــات الشـــیخوخة وعواقبهـــا الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة

1 François Héran, " L’Europe et le spectre des migrations subsahariennes", Population et sociétés, N°558,
Septembre 2018, P2.
2 Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., P18.
3 Ibid., PP13-14.
4 Carole Bonnet et d’autres, "Dynamiques, enjeux démographiques et socioéconomiques du vieillissement
dans les pays à longévité élevée", Population, Vol 76, Février 2021, P228.
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مــن اجــل أخیــرا وضــع الســیاق  ؛التــاریخ والإحصــاء،علــم الاجتمــاع،الاقتصــاد،للــدیموغرافیا كالبیولوجیــا

1والاتجاهات الدیموغرافیة في منظورها الصحیح.

النشــطالـدیموغرافيمـن التـوازنللحفـاظ علـى نســبة ،Montagneحسـب خبــراء معهـد ،إلـى ذلـك  

لـى الاتحـاد كما یتعین ع!ملیون شخص في نصف قرن600فعلى أوروبا أن ترحب باستیراد أكثر من 

هــذا إذا أراد الحفــاظ علــى ســكانه النشــطین بحلــول عــام ،ملیــون مهــاجر ســنویا11الأوروبــي اســتدعاء 

وهــو مــا ،مــا هــو محبــذ اقتصــادیا یمكــن أن یكــون مشــكلا سیاســیا،یضــیف نفــس التقریــر،. لكــن2050

وتخلـف ،الـذي یعتبـر حقیقـة واقعـة فـي المجتمعـات الغربیـة"،غیاب الأمن الثقـافي"یتجسد في ما معناه 

2مسلم..،عربي،لاجئ،مهاجر،جدل دائم في النقاش العام بین أجنبي

الأوروبيكان التوازن الطبیعي (عدد الوفیات مع عدد الموالید) سلبیا في الاتحاد الشأن،في هذا   

، ســیكون مــن الصــعب الحفــاظ علــى -أي دخــول وخــروج صــفري–وبــدون الهجــرة ،2015نهایــة منــذ

ملیـــون حالـــة وفـــاة أكثـــر مـــن الموالیـــد حســـب المركـــز 1.2ســـیكون هنـــاك 2030ســـكان الاتحـــاد؛ ففـــي 

فـي حـین یتوقـع أن ،وستساهم ایطالیا اسبانیا وبولندا بشكل خاص في هذا التراجع،الأوروبي للإحصاء

3فرنسا وبلجیكا وألمانیا ستساهم في الارتفاع الایجابي.

الملاحظ للتقاریر هاته یستشف دور الهجرة فـي توجیـه الحالـة السـكانیة داخـل ،في نهایة المطاف

والتـي تعـرف اسـتقرارا ،عـرف باسـتقبالها للأجانـب منـذ عقـود خلـتوهو مـا یتجسـد فـي تلـك التـي تُ ،الدول

حـق التمثیـل الأكبـر لاسـیما ،هذا الأخیر یمكن القول علیه أنه أعطاهـا تمیـزا أوروبیـا ؛دیموغرافیا نسبیا 

نتیجــة النســب الســكانیة العالیــة التــي تحوزهــا. ،فـي البرلمــان الأوروبــي وبــاقي الهیئــات الأوروبیــة الأخــرى

وربـط الهجـرة مـع ،كما أدى بعدید الخبـراء إلـى رسـم سـیناریوهات التطـور الـدیموغرافي للاتحـاد الأوروبـي

ورفــع مســتوى الخصــوبة المــؤدي إلــى الزیــادة فــي عــدد ،الشــیخوخة،علــى رأســها العمــل،بــاقي الظــواهر

السكان النشطین.

ثانیا: السیناریوهات المحتملة

ذا سیكون التطور السكاني لأوروبا فـي ظـل افتـراض سـیناریو صـافي هجـرة صـفري؟ فالافتراضـات ام

فإنهــا ستســمح للخبــراء بتوقــع شــكل سیاســات "،لأوروبــابنــاء " حصــن دیمــوغرافي أهمیــةســتؤكدبقــدر مــا 

سـنعتمد بشـكل كبیـر علـى .4الهجرة التي یعزم الاتحاد الأوروبي بناؤه على المستویین المتوسـط والبعیـد

هـل یمكــن بعنـوان "IPEMEDدراسـة مسـتقبلیة قـام بهــا معهـد المسـتقبل الاقتصـادي للبحــر المتوسـط  

".2050أوروبا؟ آفاق عام للهجرة أن تعوض الضعف الدیموغرافي في 

1 Carole Bonnet et d’autres, P324.
2 Groupe de chercheurs, Op.cit., P64.
3 Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., P19.
4 Serge Feld , " Prospective 2030: Les migrations internationales en Europe selon deux scénarios",
Population & Avenir, N°681, Janvier 2007, P6.
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الهجرة ضروریة للحفاظ على حجم سكان الاتحاد الأوروبي:السیناریو الأول 

،سـنة القادمـة35ملیون مهاجر ستكون بمثابة الضـرورة خـلال 38ینطلق هذا السیناریو من أن 

لان الأمم  ؛هفالهدف الأول الذي یمكن أن یحدده الاتحاد الأوروبي لنفسه هو الحفاظ على مجموع سكان

وحجــم متواضــع مــن الهجــرة انخفــاظ عــدد ،المتحــدة افترضــت فــي ظــل المســتویات الدیموغرافیــة الحالیــة

فألمانیــا مــن المتوقــع ان ،ملیــون شــخص. ومــع ذلــك قــد یختلــف العــدد حســب الدولــة425الســكان الــى 

وبتها فــي حـــین لــن تحتـــاج فرنســا للمهـــاجرین بســبب خصـــ،2050ملیـــون مهــاجر حتـــى 10.6تســتقبل 

.)نذكر أن فرنسا بها جالیة كبیرة من إفریقیا وجنوب الصحراء(المرتفعة نسبیا وفقا للمعاییر الأوروبیة

تحدیـد نـوع دون( الأوروبـيالاتحـاد فـي النشطینالسكان على للحفاظضروریةالهجرة:2السیناریو

)بلدلكلالنشاط

ملیــون  1.2أو  ،2050شـخص حتـى ملیــون 41.7تـم بنـاء هـذا الســیناریو علـى افتـراض دخـول 

الاتحــاددولمــن دولــة كــل فــي النشــطینالســكان علــى الحفــاظ هــو الواقــع إلــى الأقــرب الهــدف ؛ســنویا

 والــذي العــاملینالســكان عــدد فــي انخفــاضحــدوثمــنالاقتصــادیینمــنالعدیــدحــذرفلقــد  ؛الأوروبــي

الهجــــرةحجــــمبحســــابقــــام معــــدي التقریــــر لــــذلك ،واســــتهلاكها الدولــــة إیــــرادات علــــى میكانیكیًــــاســــیؤثر

  .2050 عام تىح في مستواهعندبلدكل في العاملینالسكان على للحفاظالضروري

الأوروبيالاتحادسكانشیخوخةلاحتواءضروریةالهجرة:3السیناریو

فـــي  یاســـنو ملیـــون10.3یجـــب أن یكـــون صـــافي الهجـــرة بـــینككـــل،الأوروبـــيللاتحـــادبالنســـبة

ظــــل فــــي المتحــــدةالأمــــمحســــاباتباســــتخدام ؛2050-2045 فــــي ملیــــون 12.3 و 2020 -2015

ملیـون11الحالیـةالنسـبة علـى للحفـاظالضـروريالهجـرةرصـیدسیكون،الحالیةالدیموغرافیة الظروف

الاتحــادســكان عــدد مــنملیــون385إجمالهــا فــيســیقترب،مــاعا 35 غضــون فــي ؛الســنة فــي شــخص

،التـاریخ ذلـك حتـى،2050 عـام حتىسنة60الاشخاص فوق  عبء یزداد لا حتى،الحاليالأوروبي

،ناملیو 47وإیطالیا،ملیونًا60وإسبانیا،شخصملیون62الهجرةصافي في ألمانیاتستقبل أن یجب

،البلـدان هـذه مـنكـل فـي عـام كـلمهـاجروملیـونيملیونبینمایاسنو  هذا ویمثل ؛ناملیو 38وفرنسا

 لـن أنهـاحتـى،المتقدمـةالبلـدان فـي الشیخوخةمشكلةتحل لن الهجرة إلىالدعوة  ،وعلى الرغم من ذلك

إبطــاء إلــى یــؤديشــخصملیــون2حــواليالبــالغلهــا  الحــاليصــیدفالر  ،كبیــربشــكلحــدتهامــنتخفــف

  .فقط٪  20 بنسبةالشیخوخة

مـدة فـي عامـةزیادةالاعتبار في الأخذمعالهجرة مطلوبة للحفاظ على العنصر النشط :4لسیناریوا

النشاط

ســیكون إجمــالي احتیاجــات الهجــرة لجمیــع دول الاتحــاد الأوروبــي للحفــاظ علــى ،فــي هاتــه الحالــة

ملیـون  2.5أو  ،ملیونـا87سیتوقف العدد عند  2050و 2015ثبات العبء على العاملین بین عامي 
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ومــع ،صــحة جیــدةالــذي یتجســد فــي اكتســاب،متوقــعالعمــر المــع إطالــة متوســط ف ســنویا فــي المتوســط؛

فإن الاتجاه العام هو نحو تمدید الحیاة العملیة في البلدان المتقدمة.،زیادة تكلفة المعاشات التقاعدیة

الأوروبيالاتحاددولبینالاختلافاتتزاید:5السیناریو

مـــن٪ 60 وحـــدهاتمثـــلوهولنـــداوإســـبانیاألمانیـــا أن تـــم بنـــاء هـــذا الافتـــراض انطلاقـــا مـــن كـــون

ففــي عدیــد الــدول أیــن كــان  ؛ الأوروبــيالاتحــاددولجمیــع فــي التــوازنلتحقیــقالضــروریینالمهــاجرین

للحفـاظالهجـرة إلـى اللجـوء إلـى بحاجـةتعـد لـم ،الذهاب إلى التقاعد مبكر وكـان نشـاط الإنـاث منخفضـا

یمكــنلكــن  ؛والیونــانوبلغاریــالرومانیــاالنســبةبالحــال هــو هــذا ،العمالــةلتكــالیفالحــاليالمســتوى علــى

یاسـنو مهاجر100.000منبأقلتوازنها على الحفاظوفرنساوالمجروبولنداإیطالیامثلأخرىلدول

تــأخرت،ذلــك مــن العكــس علــى  التــيالبلــدانمــنقلیــل عــدد هنــاك،أخــرىناحیــةمــن.)صــافي هجــرة(

یتعــینیــزال لا ،المنخفضــةالخصــوبة وكــذلك المرتفــعالأنثــويوالنشــاطالنشــاطمــنالخــروجحــالاتفیهـا

5،لإسبانیاملیون19،لألمانیا 2050 عام بحلولملیون28،المهاجرینمنكبیرة أعداد طلب علیها

.للسویدملیون 3.5و ،لهولنداملایین

الاختلافــات نتیجـة للهجـرةمشـتركةسیاســةبنـاءإمكانیـة فكـرة كبیـرحــد إلـى یقوضسـالأمـر الـذي

بعــین تؤخــذ لا خاصــة انــه ؛ الدیموغرافیــة العمیقــة بــین الــدول الأعضــاء وبــین منــاطق الاتحــاد الأوروبــي

1.الهجرةاحتمالاتالاعتبار 

توجد دراسة أخرى أكـدت أهمیـة صـافي الهجـرة الایجـابي لتحقیـق التـوازن الـدیموغرافي العـام حتـى 

:نوضحها في الخریطة الآتیة،2030سنة 

1 Hervé LE BRAS, " Les migrations peuvent-elles compenser la faiblesse démographique de l’Europe?
Perspectives à l’horizon 2050 " , Palimpsestes, N°17, Juillet 2017, P-P 5-7
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التطور من أنواعأربعة:2030عامبحلولالأوروبيالاتحاد

Sergeالمصدر: Feld , Op.cit., P9

19-كوفیدمعالم كبرى للاقتصاد بعد أزمة ،2020الاقتصاديالإنعاشخطة :الثالثالفرع 

إلــى إحــداث اضــطراب ،2020والتــدابیر الصــحیة الصــارمة طــوال ســنة 19-أدت جائحــة كوفیــد

وحملــت ،فالأزمــة أنتجــت صــدمة فــي العــرض والطلــب،عمیــق فــي اقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي وأعضــائه

فكانت الاستجابة التي تم تطویرها على  ؛ونسیجها الإنتاجي27معها مخاطر انهیار اقتصادیات الدول 

دعـم الشـركات الصـغیرة ،دمةتمثلـت فـي حشـد الأمـوال الهیكلیـة الغیـر مسـتخ،المستوى الأوروبي سـریعة
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ومساعدة الـدول الأعضـاء علـى النهـوض الاقتصـادي عبـر ،الأنظمة الصحیة والاجتماعیة،والمتوسطة

1نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر خاصة.،تغییر أسس هذا الأخیر

كــان الوضــع ،)دیســمبر16(2021أهــم مــا نظــر فیــه اجتمــاعي المجلــس الأوروبــي آخــر ســنة 

،عام حول تطورات خطة تعزیز قدرات الاتحاد الجماعیة لمواجهة الأزمـات المسـتقبلیةوبشكل،الصحي

عــزز الأقــوال التــي تنظــر لأوروبــا بأنهــا سلســلة مــن ،ومتحوراتهــا المختلفــة19-فانتشــار جائحــة كوفیــد

خطــــة إعــــادة الإقــــلاع "كانــــت ،2020وجملــــة مــــن خطــــط الإصــــلاح. ابتــــداء مــــن ،الأزمــــات المتتالیــــة

Le"الاقتصـادي plan de relance économiqueالعمـل الجمـاعي الأوروبـي فـي " أهـم مـا میـز

2الآونة الأخیرة.

أزمات متفرقة،19-انتشار وباء كوفید :أولا

مــنحــالاتزتهــا عــدةمیّ ،مســبوقغیــردیاواقتصــایــااجتماع،ثا صــحیاحــد19-كوفیــدأزمــةتعــد

الآثـارالثاني تمثل فـي  ؛وفتكهالفیروس عدوى مدىبشأنالوبائيالیقین عدم هو أولها ،الاستقرار عدم

 فـي شـدیدوتبـاطؤالشـركات إغـلاق إلـى أدى ممـا،الحبس الاجتماعيضرورةفرضتهاالتيالاقتصادیة

وأخیــرا ضــعف التخطــیط  ؛بطالــة مرتفعــة وانخفــاض دخــل الأســر واســتهلاكها،القطاعــات بعــضنشــاط

والبیئـــة الاقتصـــادیة الغیـــر معهـــودة عنـــد كبـــرى ،العمـــومي فیمـــا یخـــص الممارســـات الاجتماعیـــة الجدیـــدة

الشركات الأوروبیة.

 عـدد التجاریـة،الأعمـال فـي الاسـتثمارالمنزلـي،بالاستهلاكیتعلقفیماالقیام بعدید الدراساتتم

 للطلــب الأساســیةالمكونــات علــى وتــم التركیــز...والســیاحةالمــدارس، إغــلاق تــأثیربعــد، عــن العــاملین

هذا الانخفاض في النشاط الفریـد 3).الجزئيوالنشاطبعد عن العمل( والعرض) والاستثمارالاستهلاك(

،كان له بالطبع تأثیر كبیر على التوظیـف فـي مختلـف الـدول،من نوعه والغیر متجانس حسب القطاع

والتدابیر التـي اتخـذت مـن اجـل امتصـاص الصـدمة فـي سـوق العمـل كالتعویضـات والاسـتخدام المكثـف 

فـي   4كانـت لهـا آثـار جمـة علـى الصـنادیق المالیـة العمومیـة الوطنیـة.،للعمـل عـن بعـد والنشـاط جزئـي

فعــدم  ،یایعــد دمــج المیزانیــات العمومیــة الموجهــة للقطاعــات المختلفــة أمــرا ضــرور ،مواجهــة أزمــة كهاتــه

5وتؤثر على الاستثمار حسب الاقتصادیین.،الملاءمة المالیة وقیود السیولة تؤدي إلى تدمیر الوظائف

1 Olivier de France, Édouard Simon, "L’Europe à la relance : entre ambitions hamiltoniennes et réalités
géopolitiques", L'Année stratégique 2022 Analyse des enjeux internationaux (ouvrage collectif), France :
Armand Colin, 2021, P20.
2 Sylvain Kahn, "La pandémie de Covid-19, quelles leçons pour l’Union européenne ?", Question d’Europe,
N°617, Décembre 2021, P1.
3 Xavier Ragot, " La crise de la Covid-19 changera-t-elle notre façon de faire de l’économie ?", Revue de
l'OFCE, N°166, Février 2020, PP 7-8.
4 Éric Heyer et Xavier Timbeau, " L’épargne masque la relance, Perspectives 2020-2021 pour l’économie
mondiale et la zone euro ? ", Revue de l'OFCE, N°168, Avril 2020, P31.
5 Xavier Ragot, Op.cit., P16.
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بخصوص ملف الهجرة وحركة الأشخاص، انخفض عدد الوافدین غیر شـرعیین إلـى أوروبـا عبـر 

ر الطریــــق %، فـــي المقابـــل ازداد عـــدد الوافـــدین عبـــ75بنســـبة طریـــق شـــرق البحـــر الأبـــیض المتوســـط 

% علــى التــوالي؛ حیــث 105% و 155الغربــي(من لیبیــا إلــى إیطالیــا أو مالطــا) وطریــق البلقــان بنســبة 

لعب إغلاق الحـدود الخارجیـة وتعلیـق اسـتقبال طلبـات اللجـوء مـن قبـل الیونـان، دورا مهمـا فـي اسـتخدام 

التــي ســارت فــي هــذا القســم الغربــي مــن قبــل المهــاجرین الغیــر شــرعیین وطــالبي اللجــوء؛ فحســب الــدول 

الاتجـــاه رأت فـــي ظـــروف الاســـتقبال والاحتجـــاز، الاكتظـــاظ وصـــعوبة الوصـــول إلـــى الأمـــاكن ووســـائل 

تزید من تعرض الأفراد للمرض.،النظافة

مــعللتكیــف فقــط الهجــرةسیاســاتتوضــع لــم ،واللاجئــینالمهــاجرینوصــولدول فــي ،ومــع ذلــك

القسریة لإعادةعلى الرغم من أن ا،دهالتشدیناأحیاالوباءاستخدامتموإنما،الجدیدةالصحیةالمخاطر

بموجـب وكـذلك ،)1951 لعـام جنیـفتفاقیـةا ( الـدولي القانونبموجبمحظورةللاجئین وطلبي اللجوء

1.)الإنسانلحقوقالأوروبیةلاتفاقیةا( الأوروبيالقانون

تمثـل فـي اسـتبعادهم مـن ،واللاجئینمن بین الآثار التي خلفتها الجائحة على مجموع المهاجرین 

 أدت كمـا ؛نتیجـة الانكسـار الاقتصـادي لهـا،أنظمة الضمان الاجتماعي داخـل الـدول التـي یقیمـون فیهـا

2إلى إبطاء عملیة تحویل الأرصدة المالیة إلى البلدان الأصلیة.المستقرةغیرال العمل ظروف

للاتحاد الأوروبيثانیا: میزانیة خطة الإقلاع الاقتصادي

 قاتفــا هــيو  2020 مــاي 27 فــي الأوروبیــةالمفوضــیةاقترحتهــا،هــذه الأوروبیــةالإنعــاشخطــة

17منالفترة في الأوروبيالمجلسنهایة في ،الأوروبيالاتحاد في 27 الأعضاءالدولإلیهتوصلت

لوبــاءوالاجتماعیــةالاقتصــادیة العواقــب مــنالتخفیــف إلــى الخطــة هــذه تهــدف.2020جــوان 21 إلــى

Covid-19360( أورو ملیار 800ب  مبلغهاتحدیدتم وقد ،2019نهایة منذأوروبا على رأثّ  الذي 

مـن القـادم الجیـلمخصصـة لمـا سـمي ب )مباشـر دعـم شـكل فـي ملیار 390و قروض شكل في ملیار

Nextالأوروبيالاتحاد Generation EU،السـنواتمتعـددةأوروبیةبمیزانیة"مصحوبة"Cadre

financier pluriannuel CFP2027 إلى 2021 للأعوام املیار  1211ب عززت.  

7ومیزانیتـه البعیـدة المـدى لمـدة ،یحدد الاتحاد الأوروبـي عبـر هاتـه الخطـة حـدود نفقاتـه السـنویة

علــى رأســها الرقمنــة (الاقتصــادیة ،ن المــوارد المخصصــة لأولویاتــه السیاســیةؤمِّ بحیــث یُــ ؛ســنوات قادمــة

خصوصـا القـروض ،الأوروبـيالاتحـادمناطق في الاستثمارأثناءالتعافي دعمو  )،والاقتصاد الأخضر

:نفصلها في ما یلي3ودول الجوار.،والطلاب الباحثین،والشركاتمزارعینالموجهة لل

1 Claire Mabille, " Les migrations à l’épreuve d’une pandémie", Revue Défense Nationale, N°Hors série,
Mars 2021, P28.
2 Ibid., P29.
3 Commission européenne, "Le budget à long terme 2021-2027 de l'UE et NextGenerationEU : faits et
chiffres" , depuis le site : https://bit.ly/3quh0AJ , consulté le 12-09-2020.
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الجیل القادم للاتحادة السنواتدمیزانیة متعدالقطاع

ملیار أورو11.5ملیار أورو149.5الموحدة والابتكار الرقميالسوق 

ملیار أورو776.5ملیار أورو426.7الأوروبیةالتنسیق والقیم 

ملیار أورو18.9ملیار أورو401موارد طبیعیة ومناخ

//////////////////////ملیار أورو110.6دول الجوار وبقیة العالم

//////////////////////ملیار أورو14.9الدفاع والأمن

//////////////////////ملیار أورو25.7الهجرة وتسییر الحدود

//////////////////////ملیار أورو82.5الإدارة الأوروبیة العمومیة

ملیار أورو806.9ملیار أورو1210.9المجموع

https://bit.ly/3FyURHR:المصدر

یســـتنتج أن أعلـــى میزانیـــة تـــم  ،ظ للأغلفـــة المالیـــة المخصصـــة لمختلـــف القطاعـــات أعـــلاهالملاحِـــ

بحیـث تـم  ؛والـذهاب نحـو نمـوذج اقتصـادي رقمـي وأخضـر ،تخصیصها لدعم العمل الأوروبي المشـترك

التركیــز علــى الملفــات التــي یمكــن أن تجمــع الــدول الأعضــاء أكثــر مــن تلــك التــي لــم تتفــق علیهــا بعــد 

.والقانون الإداري الأوروبي ،الدفاع والأمن ،كالهجرة وتسییر الحدود

ویقـدم بشـكل خـاص بنـاءا علـى  ،یمكن لكل دولة عضو الاعتماد على غلاف مـالي محـدد مسـبقا

ونسـبة البطالـة الموجـودة فیهـا قبـل بدایـة الوبـاء  ،الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نصیب ،عدد سكانها

 فـي الانخفاضاتستعتمد على  2026-2023من الغلاف تقدم في الفترة  %30 ؛2019-2015من 

 الاقتصــادي الأثــر لمراعــاة ،2020 عــام فــي اللــذان تــم ملاحظتهمــا التشــغیلو  الإجمــالي المحلــي النــاتج

:ویكون مسار الطلب كما یلي .1كورونا فیروس لوباء

https://bit.ly/3JzPPxg:المصدر

1 Valentin Ledroit , "Plan de relance européen : quelles sont les prochaines étapes ?", du site :
https://bit.ly/3qyT13d , consulté le 05-10-2021.

قدم الدولة العضو مشروعها للانعاش الاقتصاديت

یتم تقییمها من قبل المفوضیة 

یعتمد مجلس الاتحاد الخطط المقدمة شهر بعد قرار المفوضیة

من الغلاف الاجمالي بعد شهرین من قرار مجلس الاتحاد% 13تقدم المفوضیة 

امكانیة تقدیم مدفوعات اخرى في السنة اذا تم الوصول الى الاهداف المتفق علیها
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،الخـاص بهـاالـوطنيالإنعاش الاقتصاديخططالأعضاءالدولكل قدمت،2021 عام خلال

مـنمتماسـكةمجموعـةلتقـدیمعیـتوقـد دُ  ؛2026 عـام حتـىوالاسـتثمارالإصـلاحأجنـدةحـددتوالتي

التماســك،الذكیــةوالوظــائفالنمــو،الرقمــيالتحــول،البیئــيالتحــول:عمــلمجــالاتســتة فــي المشــاریع

.والمهاراتالتعلیم ذلك في بما  القادم للجیلسیاسات،الصحة،والإقلیميالاجتماعي

علــى رأســها احتــرام التوصــیات ،یــتم التقیــیم مــن قبــل المفوضــیة بنــاءا علــى مجموعــة مــن المعــاییر

بحیـث (ومساهمة الدولة في التحولات البیئیة والرقمیـة ،خلق مناصب العمل،التي قدمتها حسب كل بلد

1.)للرقمنــة%20للمنــاخ والتنــوع البیولــوجي و%37یجــب أن تخصــص خطــة كــل دولــة مــالا یقــل عــن 

وهــو  ،"ســیادة القــانون"و لمبــدأ كمــا یمكــن تعلیــق الــدعم والمــدفوعات فــي حالــة عــدم تجســید دولــة عضــ

التــي (خاصــة بعــد رفــض خطــط بولونیــا والمجــر،الإجــراء الــذي كلفــت بمراقبتــه محكمــة العــدل الأوروبیــة

 فــي اتفــاق إلــى لیــتم لاحقــا الوصــول معهمــا)،رفضــت تشــكیلاتها السیاســیة خطــط وشــروط المفوضــیة

2.الأوروبيالمجلس

تطور منحى النزعات في الجوار الأوروبي:الفرع الرابع

دة ومســـببة للهجـــرة والتنقـــل القســـري فـــي الجـــوار مولِّـــیـــتم الحـــدیث الیـــوم عـــن ثلاثـــة نمـــاذج صـــراعیة 

والهــزات الارتدادیــة لــنقص المـــورد ،الحــروب الأهلیــة،التــدخلات الأجنبیــة فــي الــدول الهشــة،الأوروبــي

:سیاسیة هي على التوالي-فالمناطق المعنیة بهذه التطورات الجیو3الاقتصادي.

منطقة شرق أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي   :أولا

فــي بیلاروســیا أو فــي مــن الممكــن أن تحــدث أزمــة سیاســیة أو اقتصــادیة علــى المــدى المتوســط 

فـي  ،أن تتفاقم أیضا في أوكرانیا ؛ مما سیؤدي إلى انخفاض حاد في مستویات المعیشة والأمن،روسیا

فمن المحتمـل أن تظـل بنسـب ،من الممكن حدوث تدفق كبیر للهجرة من الشرق، ومع ذلك،هذه الحالة

أقـــل ممـــا هـــو ملاحـــظ الیـــوم فـــي البحـــر الأبـــیض المتوســـط، ذلـــك انـــه لـــم یـــؤد التفكـــك السیاســـي لاتحـــاد

روسـیا الجمهوریات السوفیاتیة سابقا إلى هجرة جماعیة إلى أوروبا الغربیة، وكذلك الصـراع الأخیـر بـین 

. مــن الممكــن أیضــا أن المهــاجرین الموجــودین بالفعــل فــي روســیا مــن القوقــاز وآســیا الوســطى وأوكرانیــا

إلــى الهجــرة إلــى ،زمــةفــي حالــة حــدوث أ،(البلــدان ذات التركیبــة الســكانیة النشــطة والشــابة) قــد یمیلــون

4الاتحاد الأوروبي.

فحتـى سـكان هاتـه المنطقـة یحـاولون العبـور ،منطقة البلقان هي أیضا كذلك تشكل منطقـة عبـور

فغیـاب آفــاق )،مــن مجمـوع العـابرین عبـر هاتـه الطریـق%2(إلـى الاتحـاد الأوروبـي بشـكل غیـر قـانوني

1 " Un plan de relance pour l'Europe", du site : https://bit.ly/3HoxQbf , consulté le 12-10-2021
2 Valentin Ledroit, Op.cit.
3 Béatrice Giblin, "Conflits et déplacement forcés : quelles perspectives ?", L’asile en France et en Europe,
2000-2020 état des lieux et perspectives, Op.cit., P152.
4 Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., P 24.
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الـى  ،دفع نسبة كبیرة من السـاكنة للهجـرة واللجـوءوفساد النخب یعتبران عاملان جزئیان عن ،اقتصادیة

الاجتماعیـةالتوقعـاتتتغیـر لم إذا؛جانب عدید من العوامل الأخرى كتسهیل ظروف العبور مع صربیا

.الهجرةموجاتمنمزیدًاكوسوفوتشهدأیضا قد،والاقتصادیة

 علــى العضــو، الدولــة صــفةالأســودوالجبــلصــربیاتكتســب أن الممكــنمــن،2030 عــام بحلــول

فســیتعین،الأمــر كــذلك كــان إذافــ ؛التوســعبشــأنالأوروبـيالاتحــادمــنالحــاليالشــدیدالحــذرمــن الـرغم

،الأوروبــيالاتحــادخــارجمــنجیــرانهممــنخاصــة،المحتملــةالهجــرةضــغوطمــعالتعامــلالبلــدین علــى

 ذات الیونـانمثـل،مهمـةعبـوربلـدانتصبح أن یمكنوبالتالي،شنغنمنطقةل ضمهمتم إذا خصوصا

1.للمهاجرینالهائلالتدفق لإدارة منخفضةال قدراتال

  ؟الهجرةتدفقاتدوامة،الشرق الأوسط:ثانیا

ســنة 17وبعـد ،ب واحــدة مـن اكبــر موجـات الهجــرةسـبّ 2003التـدخل العسـكري فــي العـراق ســنة 

،بفعـل التـنقلات القسـریة لنسـبة كبیـرة مـن العــراقیین،لازالـت الانعكاسـات الوخیمـة لـه علـى المنطقـة كلهـا

،قبلیــة،ثنیــةإ دینیــة و ،ى إلــى بــروز صــراعات أخــرىبشــاعة وطــول النــزاع أدّ  ؛التــي تتواصــل إلــى الیــوم

وتحدیات خلفتها لعبة المصالح الاقتصادیة والسیاسیة بین القوى الدولیة والإقلیمیة.

ن الوضـع فـي إفـ ،من قبل التحالف الـدولي"ظیم داعش تن"بدایة لنهایة 2019وإذا كانت نهایة 

حیــث لا تــزال بعــض )،فــي الحــدود مــع تركیــا(خاصــة فــي الشــمال الغربــي،ســوریا لا تــزال غیــر مســتقرة

ویــتم اســتعمال الــبعض ،التنظیمــات المســلحة تفــرض منطقهــا وتواصــل معارضــة النظــام القــائم بالســلاح

الأمــر الــذي أدى إلــى هجــرة حــوالي ملیــون  ؛منهــا كــذلك فــي العملیــات العســكریة ضــد الأكــراد فــي تركیــا

2ومن تم یتوجه البعض منهم إلى أوروبا طبعا.،سوري إلى هذه الدولة

،2030تبقــى معقــدة علــى الأقــل حتــى عــام الأوســطالشــرق فــي سیاســیة-الجیــوالتطــورات هــذه  

:محتملةسیناریوهاتثلاثةاستحضاریمكن ولذا،متقلبالمختلفةالصراعمناطق في الوضع إن حیث

 دون المتمـردة،الجماعـاتومختلفالحكومیة  قواتال بین،حدةأقلبشكلالسوريالصراعاستمرار-

 لا ،الأوروبـيالاتحاد إلى اللاجئینتدفقاستمراریؤذي هذا إلى ؛الآخر على الطرفینأحدیفوز أن

.التركیةالأراضيعبرسیما

نتیجة عقبات المرحلة الانتقالیة.،جدیدهائلتدفق في أیضاتسببی،الصراعتغلب أحد أطراف-

هـو كـذلك سـبب تحـرك اقلیمـي كبیـر ،التركیـة-العراقیـة-یتم حل النزاع بإعادة رسم الحـدود السـوریة-

 .للأفراد

1 Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., P25.
2 Béatrice Giblin, Op.cit., P154.
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سوف لن تتوقف موجات الهجرة واللجوء تجاه أوروبا على الأقل في المدى ،فمهما كان السیناریو

ولا حتــى الوضــع الاقتصــادي الــذي لــن ،ســواء بســبب الوضــع الأمنــي الــذي لــن یكــون مرضــیا،المتوســط

1یعرف استقرار هو كذلك.

أدى  ،2019الـــذي یعـــرف أزمـــة اقتصـــادیة وسیاســـیة غیـــر مســـبوقة منـــذ ســـنة ،فـــي لبنـــان أیضـــا

كـان هـذا فــي  ،وصـول عدیـد مـن الـزوارق فـي إلــى قبـرص تحمـل رعایـا لبنـانیین إلـى إثــارة قلـق الأوربیـین

تواصــل یــأس اللبنــانیین قــد یــدفعهم إلــى الرحیــل الجمــاعي نحــو أوروبــا عبــر مختلــف  ؛ 2020ســبتمبر 

عـادة فـي نفـس اتفـاق الإ ةعلى الرغم مـن إمضـاء السـلطات القبرصـیة مـع نظیرتهـا اللبنانیـ،طرق الهجرة

2!السنة

أفاق الهجرة من شمال إفریقیا وجنوب الصحراء :ثالثا

هــذه المنطقــة لطالمــا كانــت  ؛لیبیــا ومصــر،تــونس،الجزائــر،تعبیــر شــمال إفریقیــا یشــمل المغــرب

سـیما وان وجـود جالیاتهـا فـي جنـوب ،ارض هجرة بامتیاز سواء كنقاط عبور رئیسیة أو مناطق انطلاق

بدرجــــة اقــــل (1990وبكثافــــة ابتــــداء مــــن ســــنة ،أوروبــــا خاصــــة یعــــود إلــــى ســــبعینات القــــرن الماضــــي

  .)نالمصریین واللیبیی

 لا ات هذه المنطقـة التـيمجتمع في السیاسیةالاضطراباتاستبعادیمكن لا ،2030 عام بحلول

ففـي لیبیـا  )؛مشاكل اجتماعیة واقتصادیة...،بطالة(نتیجة مشاكل تنمویة،شدیدةلضغوطخضعتزالت

والتي تعد أراضیها أیضا موطنا لطریق الهجرة الرئیسي ،التي تعتبر حالیا مركز التوتر في شمال إفریقیا

فــي حــرب أهلیــة تســتفید منهــا ،هــذا مــع وجــود تشــكیلات حكومیــة متنــاحرة حــول الحكــم ؛للبحــر المتوســط

مـنرحـلاتبتنظـیمبالبشرللمتاجرینالمتدهورالأمنيالوضع هذا یسمحلقوى الخارجیة. بحیث عدید ا

الـــبلادكمـــا لـــن التقـــدم البطیـــئ لمســـار تســـویة النـــزاع فـــي ؛الأوروبـــيالاتحـــاد إلـــى إفریقیـــاوشـــرق غـــرب

القصـیرالمـدى علـى تحسـنبـأيینذر لا ،اللیبیة للدولة والقضائیةوالشرطیةالعسكریة القدرات وضعف

3.المتوسط أو

،مــن الســكان ءایــدفع المســار الاســتبدادي للجنــرال السیســي فــي مصــر جــز ،مصــر هــي الأخــرى

حتــى لــو لــم یحقــق جمیــع المهــاجرین المحتملــین ،إلــى الرغبــة فــي الهجــرة،وخاصــة بــین الطبقــة الوســطى

 وأن خاصة،الهجرة في الرغبة في مهمةعوامل،والفساد الإدارة سوء،العامةالخدماتتدهورف ؛أمنیتهم

4.هشةتزال لا الاقتصادیةالتوقعات

1 Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., P29.
2 Anne-Bénédicte Hoffner, "À Chypre, l’arrivée de migrants libanais inquiète", du site :
https://bit.ly/3qxqWJU , consulté le 18-06-2021.
3 Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., PP 32-34.
4 Ibid., P35.
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،المنطقـة التـي سـبق التحـدث عنهـا،جنوب الصحراء ومنطقة الساحل الإفریقـي،من جهة أخرى

ن أذلــــك  ؛اســــتقرار للأوضــــاع الســــكانیة فیهــــا2030مــــن الصــــعب التوقــــع فیهــــا علــــى الأقــــل فــــي أفــــاق 

فـي  )،سـاحل العـاج،بوركینافاسـو،مـالي(خاصـة فـي الغـرب،متقلبـة للغابـةالتطورات السیاسیة والأمنیـة 

وبالتبعیــــة الكــــامیرون ،النیجــــر،التشــــاد(فــــي الوســــط )،اریتیریــــا وجنــــوب الســــودان،الصــــومال(الشــــرق

وتشـــریدالـــدولإضـــعاف تـــم ،إضـــافة إلـــى مشـــاكل التنمیـــة وضـــعف البنـــي التحتیـــة )؛والمنـــاطق المجـــاورة

.الفرعیةالمناطق في السكان

 عام بحلولالأوروبيالاتحاد إلى المتجهینللمهاجرینخزان أهم ستشكلالصحراءجنوبأفریقیا

یااقتصـاد وانم اأیضتشهدكما،للغایةسریعدیموغرافيبنموالمنطقة هذه بلدانبعضوتتمیز،2030

 إلـى للهجـرةمرشـحینمنهـاجـزءیكـون قـد والتـي،الوسـطىطبقـةیؤدي إلى ظهور لكن قد ،تأكیدهیمكن

أفریقیــا فــي للهجــرةالرئیســيالمحــركتشــكلسالتــي هــي والسیاســیةالاقتصــادیةالأزمــات لكــن ؛ الاتحــاد

1.الكبرىالصحراءجنوب

حدود النجاح وعوامل الفشل،وروبيالأ  مراجعة اتفاقیة شنغن للتنقل الحر:المطلب الثالث

 عـام فـي وقعـت معاهـدة،تأسیسـیتینمعاهـدتین إلـى أصولهترجع"نظام شنغن للتنقل الحر" أن رذكِّ نُ 

المعتمـدةشـنغناتفاقیـةتطبیـقباسـمتُعـرف،تكمیلیـةواتفاقیـة،الحـدودضـوابط إلغاء على تنص1985

2011أدت أزمـة اللاجئـین والمهـاجرین لسـنة ،. إلـى ذلـك)للمزید انظـر الفصـل الأول(1990  عام في

"بالتنقــل الحــر داخــل نطــاق شــنغن"حــول تــأثیر هــذه الأزمــة وعلاقتهــاإلــى تســاؤل الأوروبیــین 2015و

بـالتحرك فـي مجـال ،خاصة وأن هـذا النظـام یسـمح لعـابر الحـدود الخارجیـة وأول نقطـة للحـدود الداخلیـة

واسع من الاتحاد الأوروبي بعید عن كل أنواع المراقبة الحدودیة.

؛ كبیـرةتفككـهتكلفـةوسـتكونالأوروبـي،لتكامـلل شـعبیةالأكثـرالإنجـازاتأحـد هـونظام شنغن "

منســـقأوروبـــيبـــنهجلاســـتبدالها،الجانـــبأحادیـــة القـــرارات مـــنالحالیـــةللتشـــكیلة احـــدّ نضـــع أن یجـــب

كانــت هــذه أهــم التصــریحات التــي  ؛"شــنغن قواعــد إطــار فــي ،الحــدودلضــوابطالمؤقــتالإدخــال لإعــادة

Frans"فــرانس تیمرمــانز"2016مــارس 4أدلــى بهــا النائــب الأول لــرئیس المفوضــیة الأوروبیــة فــي 

Timmermans،ـــةحـــول ـــالیین نالإصـــلاحییأهمی ـــمأحـــدهما،لشـــنغنالمتت ـــذهت  2011 عـــام فـــي تنفی

2للتنقل الحر.الأوروبیةالمنطقةداخلحدودیةضوابطوضع إلى ویهدف،2017 عام في والآخر

خاصـة وأن ،هدف إلى استعادة ثقـة الـدول الأعضـاء فـي نظـام التنقـل الحـر2011إصلاح سنة 

ـــة فـــي اســـتعادة فـــرض ضـــوابط حدودیـــة مـــع الـــدول  بنـــد فـــي الاتفاقیـــة یـــنص صـــراحة علـــى أحقیـــة الدول

وبعـد ،وفـي نفـس السـنة،فبعـد أحـداث الربیـع العربـي ؛الأعضاء الأخرى في حالة الإخلال بالنظام العام

1
Cécile Désaunay et d’autres, Op.cit., PP 38-41.

2 Pierre Berthelet, "La gouvernance de Schengen à la suite des crises migratoires. D’une réforme à l’autre :
quoi de neuf ?", La Revue géopolitique, du site : https://bit.ly/3JKDF4A , consulté le 12-08-2019
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قــررت ایطالیــا مــنح الجمیــع تصــاریح إقامــة تســمح ،مهــاجر وطالــب لجــوء إلــى لامبیــدوزا23000إنــزال 

خاصــة ،واســتغلال حریــة التنقــل للتنقــل بحریــة،لحاملیهــا المغــادرة والــذهاب لبلــد أخــر مــن منطقــة شــنغن

البنــد  إلــى بــاللجوء2011مــارس فــي "غیــان كلــود" آنــذاكالأمــر الــذي أدى بــوزیر داخلیتهــا  ؛نحــو فرنســا

مـنالهجـرةضـغطیكـونعنـدما"فكـان جـوهر الإصـلاح یـنص علـى .لفـرض النظـام العـام،هذا أعلاه

،هائـلتـدفق إلـى یـؤديممـا،خاطئـةالأوروبـيللاتحادالخارجیةالحدودمراقبة أن یثبت الذي النوع

1."شنغنمنطقة في الحدود على داخلیةضوابط فرض إعادة أخرىعضو لدولة یمكن

المـؤدي لمـا یسـمى بالجفـاء "،القرارات الفوق قومیـة"لكن هذا الإصلاح كشف عمق مشكل رفض 

مـن 2015لتزید أزمة  ؛وفقدان نفوذ المفوضیة،داخل الدول الأعضاءL’eurosceptismeالأوروبي 

فضـاء فـي الداخلیـةالحـدودضـوابط فـرض إعادةالذي میزه ،استمرار انعدام الثقة داخل البیت الأوروبي

مرحلـة أخـرى مـن إعـادة النظـر  2017فكـان عـام  .دول عـدة قبـلمـنواحـد وقـت فـي تنفیـذهیتم،شنغن

التصـرف الظرفـي والاسـتثنائي الـوطني "الـذي سـمح هـو الآخـر بتمدیـد ،في النظـام المسـیر لحریـة التنقـل

2وفرنسا.،لمانیاالنمسا وأ،في مقدمتها النرویج والدنمارك،"في الحدود

،ثة لقانون حـدود شـنغنقواعد محدَّ 2021دیسمبر 14قدمت المفوضیة الأوروبیة في ،بعد ذلك

ـــدروس مـــن جائحـــة كوفیـــد ـــاتإنشـــاءوضـــمان،19بهـــدف اســـتخلاص ال ـــةتنســـیقآلی مـــعللتعامـــلقوی

 علــى تــؤثرالتـيالتهدیــداتحالــة فـي الداخلیــةالحــدود علـى مشــتركةاســتجابةتولیـد،الصــحیةالتهدیـدات

الأعضـاءالـدولغالبیـة فـي الداخلیةالحدودتفتیشبعملیاتالسماحیمكنكما ،الأعضاءالدولغالبیة

تحدیـد مـدة قصـوى لفـرض الضـوابط مـن :علـى رأسـها ؛مشـتركتهدیـدوجـودحالة في المجلسمنبقرار

تشــجیع  ؛شــهرا وفــق شــروط محــددة للغایــة مــن قبــل الاتحــاد24شــهرا إلــى 18قبــل الدولــة العضــو مــن 

مع تحدید أنها ،استخدام تدابیر أخرى في شكل ضوابط شرطیة وعملیاتیة في المناطق الحدودیة الكبرى

مســـاعدة ؛الحدودیــةالمنــاطق علـــى الداخلیــةالحــدودضـــوابطتــأثیرمــنالحـــد ؛لا تعــادل مراقبــة الحــدود

3.الهجرةتدفقاتحالات إدارة على الأعضاءالدول

تـم إذا التـي عبـر منهـاالمجـاورة الدولـة إلى الغیر شرعيالمهاجر إعادة تسهیل على أیضاینص

والــــدولالأوروبـــيالبرلمـــان إلــــى المفوضـــیةمقترحـــاتتقــــدیمیجـــب لكـــن ؛حدودیــــةمنطقـــة فـــي فحصـــه

،ماكرونإیمانویلالفرنسيالرئیسقبلمنأولویةالملف هذا تصنیفتمبحیث ،للمفاوضاتالأعضاء

،2022جــوان 30 إلــى ینــایر1مــنالأوروبــيالاتحــادلمجلــسالدوریــةالرئاســةبــلادهســتتولى الــذي

4.الشرعیةغیرالهجرةضد"الفعالیةمنالمزید " رامؤخالفرنسي الدولة رئیسوتمنى

1 Pierre Berthelet, Op.cit.
2 Ibid.
3 "Schengen: de nouvelles règles pour rendre l'espace sans contrôles aux frontières intérieures plus
résilient", https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6821 , consulté le 20-12-2021.
4 "Réforme de l’espace Schengen : quels changements à prévoir ?", du site : https://bit.ly/3G5zKgt , consulté
le 22-12-2021.
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عملیــات الإصــلاح المتلاحقــة لنظــام شــنغن تثبــث أن محاولــة الحفــاظ علــى ،فــي نهایــة المطــاف

تســـتدعي بالمقابـــل احتـــرام الأمـــم والمجتمعـــات المشـــكلة ،مكاســـب التنقـــل الحـــر للأفـــراد ورؤوس الأمـــوال

دعـوات  ،وبالتـالي ؛في رغبتها وضع أسس تحفظ أمنها واستقرار نسـیجها الاجتمـاعي،للاتحاد الأوروبي

تحمـــل فـــي بـــدورها إمكانیـــات "،ایمانویـــل مـــاكرون"المفوضـــیة الأخیـــرة التـــي تبنتهـــا فرنســـا عبـــر رئیســـها 

!ذلك انه لا یمكن الجمع بین الفعل الفوق القومي والرغبة السیادیة،النجاح وعوامل الفشل

المراقبة مقابل الأمن مشروع الإصلاح، :الفرع الأول

لكـن تـم إهمـال آلیـات مكافحـة أزمـة محتملـة فـي هـذه ،تـم بنـاء منطقـة شـنغن،الیـورومثل منطقـة 

الحمــاسمــن قــدر بــأكبررحبــتالتــيالــدولرفضــت،دخولهــاوبمجــرد،الثانیــة مثلمــا حــددت فــي الأولــى

التضـامنيوالاسـتقبالفـرونتكسبتعزیـزالصرحاستكمال،الشرق في خاصة،الحدودیةالضوابطبإلغاء

مـــن الـــرغم علـــى.داخلهـــاالحـــرةوالحركـــةشـــنغنجغرافیـــةللخطـــریعـــرضالموقـــف هـــذا ؛اللجـــوءلطـــالبي

تنقـــلحریـــة إلغـــاء فرضـــیة أن إلا ،2015 لعـــام" المهـــاجرینأزمـــة"بــــالأحیـــانمـــنكثیـــر فـــي ارتباطهـــا

نیكـولا "كـان ؛العربـيالربیـعسـیاق فـي 2011 عـام مـنمبكـر وقـت فـي أثیـرت قد أوروبا في الأشخاص

"لنظیـره وأعلـن ،فرنسـا إلـى ولیبیـاتـونسمـنالمهـاجرینعبورلتشجیعهاإیطالیاممتعض من"ساركوزي

"الأوروبيالاتحادوبقیة"برلسكونيسیلفیو إصـلاحیجـب،شـنغنتعـیش ولكـي، یعیش أن شنغننرید:

1"..شنغن

الرئیســي الــذي یــدفع الخــوف مــن انتقــال غیــر قــانوني وغیــر مراقــب لموجــات الهجــرة هــو الســبب 

أصــولهمالخــوف علــى ؛إلــى عــدم الرضــي علــى شــكله الحــالي،الأوروبیــین المســاهمین فــي اتفــاق شــنغن

شـيءكلوقبل لاأو  فهي ،فمراقبة الحدود تلبي الحاجات الأساسیة2!وهویتهمومواردهموأموالهموعملهم

مــن قلقــون %29و الهجــرةبشــأنالیــوم قلقــون الأوروبیــینمــن %38 ؛الأمــنضــمان إلــى یهــدفحصــن

غالبیـــة النخـــب فـــي حســـبالأوروبـــي،الاتحـــادواجههمـــایاللتـــانالرئیســـیتانالمشـــكلتانوهمـــاالإرهـــاب،

!أوروبا

یتزایـــد الشـــعور بالحاجـــة إلـــى الحمایـــة الاقتصـــادیة مـــن قبـــل الـــدول فـــي مواجهـــة تجـــاوزات ،أیضـــا

إلا  ،مـن الأوروبیـین لـم یغـادروا بلـدانهم الأصـلیة%40علـى الـرغم مـن أن  ؛العولمة وقواعدها التنافسیة

فــي هـــذا  )،جمركیــة وأمنیـــة(أنهــم یخشــون الانتهاكـــات المحتملــة المرتبطــة بفـــتح الحــدود وإلغـــاء الحــواجز

ب المســتهلكون فــي بعــض دول أوروبــا الشــرقیة التمــایز فــي جــودة الســلع المختلفــة مقارنــة شــجّ ،الصــدد

3.والعــالم أوروبــا فــي تســاؤلموضــعالحــدودفــتح فــإن ،الأســباب ههــذ لكــل،بالــدول الغربیــة مــن أوروبــا

1 Romain Su, " La lente agonie de l'espace Schengen", Constructif, N° 52, Janvier 2019, P70.
2 Valérie Gomez-Bassac, " Pour une gestion raisonnée des frontières", Constructif, N° 52, Janvier 2019,
P75.
3 Sylvie Goulard, " Le retour des frontières n'est pas la solution ", Constructif, N° 52, Janvier 2019, P85.
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أم أوروبـــا الاجتماعیـــة  ؟فـــالأمر یتعلـــق بشـــكل أوروبـــا الـــذي یریـــده الأوروبیـــون، أوروبـــا المـــال والأعمـــال

1؟أو أوروبا الأمن والحدود ؟الموحدة

   ؟القوميأي مستقبل للمشروع الفوق ،الفرع الثاني: وجوب استمرار الحدود الوطنیة

أي -المنشود العمل كان إذا ما،قویةأسئلة في الواقع هو الحدودموضوعالأوروبي،السیاق في 

ـــ–الإصـــلاح ـــق ب ـــةالحـــدود إدارةیتعل ـــدتطلعـــات أو ،للاتحـــادالخارجی ـــدولتجدی ـــةال فالموضـــوع  ؟!القومی

2سیاســي بالدرجــة الأولــى یــرتبط أساســا بنــوع النقاشــات التــي تطــرح فــي المؤسســات الأوروبیــة الكبــرى.

والتـي تتوقـف علـى ضـرورة التمییـز بـین ،الحدود بمعنى مفهوم الدولة هو ضـرورة لسـیادتها وهویـة أمتهـا

،لا)وأفكــار ســلع(تجــارةالآخــر،لا علــى انفتــاح لا ،ممكــنتفاعــلیوجــد لا ،وهــم نحــن؛الــداخل والخــارج 

.توترحالة في الأمن ولا للمنفىملاذضیافة،لاحتى ولا تبادل،

،ولم یرغبوا كذلك فـي تحدیـد مـوقعهم الخـارجي ونمـط تحـركهم داخلیـا،لم یعرف الأوروبیون كیف

الهجـرةضـغوطأجبـرت ؛ -سـیما فـي الشـرق–حتى لو كان یعني ذلك تعرك بعضهم البعض فـي أزمـة 

بــإحراج وعــدم تــوازن جیرانهــامــعالتعامــل علــى الأوروبیــةالــدول كــذلك المتوســطالأبــیضالبحــرحــول

3؟الداخلیبدأأینمننعرف لا كنا إذا خارجیةسیاسةبناءبالفعلیمكنناكیف،كبیرین

سیادتها على الغیورةالقومیةالدول على تأسس-رهیببشكلویستفاليالمعاصر العالم یزال لا  

منظمــة إلــى انضــمامهامنــذالاقتصــادیةالعولمــةمــنأكثــراســتفادتالتــيالناشــئةبــالقوىیســمىومــا-

مــرةهنــا،امصــالحهلحمایــةالمصــطلحاتحیــثمــنللغایــةكلاســیكيبشــكلتتصــرف،العالمیــةالتجــارة

 فــي ،دافریــ ءااســتثناالســیادیةالســماتمــنللعدیــدالمشــتركةالممارســة فــي الأوروبیــةالتجربــةتعــد،أخـرى

والـذي لا یمكــن التعبیـر علیــه بسـهولة فــي النقاشـات العامــة ،الجدیــدةالقومیـةللمواقــف ایـدتأكیــرىسـیاق

4.والإعلامیة

المسـألةلكـن  ؛للعمـالسـیما ولا ،والتنقـلالحركـةحریـةتعزیـزالأوروبيالاتحادیرید،الأساس في  

زیـــادةمـــع ؛المشـــروع هـــذا تنفیـــذ فـــي الصـــعوباتتجســـد،بالعملیـــةالمحیطـــةالسیاســـیةوالخلافـــاتالفنیـــة

الاعتبــار فــي المعنیــة القواعــد مراجعــةتأخــذ أن یجــب،الأعضــاءالــدولبــینالاختلافــات وكــذلك ،التنقــل

حریــةمبـدأرافقـه  الموحـدةالسـوقإنشـاء لان ،الاجتماعیــةالحمایـةوقـانونالعمـلقـانونبـینالحـدود لاأو 

.للعمالالتنقل

1 Valérie Gomez-Bassac, Op.cit., la même page.
2 Jacques Chanut, " Justes frontières", Constructif, N° 52, Janvier 2019, P3.
3 Michel Foucher, " Nécessaires frontières", Constructif, N° 52, Janvier 2019, PP18-19.
4 Ibid, P20.
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المشـتركةالأحكـامالتطـرق وتقریـبیجـب،والاجتماعیـةالاقتصـادیةالنـاحیتینمـنالتحدیات لفهم  

 وكــذلك ،الممارســات فــي التطــوراتقیــاسو  ،یتصــل بهمــاومــاالاجتماعیــةوالحمایــةالعمــلمجــالات فــي

 إعفـاء ینبغـي لا ،كـذلك ؛أخـرى دولـة أراضـي علـى" المرسـلین"العمال وكذلك المعینینالعماللاستقبال

1.المعاملة في والمساواةالتمییز عدم مثل،الأخرىالمبادئاحتراممنالتنقل

،الحدیث الیوم عن اعتراف للدولة القومیة في المعاهدات الأوروبیة في حقها عن تسـییر حـدودها

بنـــود الـــذي الـــذي یجـــب أن یبـــدأ بتغییـــر ال،یجهـــض أي مشـــروع إصـــلاحي لاتفاقیـــة التنقـــل الحـــر شـــنغن

بین احترام فرض النظام العام من قبـل ،على كل!فالأمر یتوقف على ذلك ؛تعترف لها بهذه الخاصیة 

ورغبة المضي قدما في تعزیز العمل الجماعي المفضي للتكامل والاندماج الشامل الذي ،الدولة العضو

لا یــزال عمــود أساســي لأي سیاســة أوروبیــة "نظــام شــنغن للتنقــل الحــر"یصــبوا إلیــه الاتحــاد الأوروبــي، 

والتــي لا تبنــى إلا بإصــلاح جــوهري وهیكلــي لهــذا النظــام ،للهجــرة واللجــوء موحــدة بــین الــدول الأعضــاء

المسیر لملف حركة الأشخاص الداخلیة.

1 Philippe Sanson, " Organiser la libre circulation : le cas du détachement", Constructif, N° 52, Janvier
2019, PP 28-29.
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، محددات جدیدة للسیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوءمشروع الفیدرالیة:المبحث الثاني

للأجانــب الغیــر "مراكــز الاحتجــاز "مبــادرات الأوروبیــة والوطنیــة تتضــاعف لإنشــاء إذا كانــت ال

لــم  2004ن مشــروع الدســتور الأوروبــي الموحــد لســنة إفــ ،والوافــدین الجــدد علــى الحــدود،مرغــوب فــیهم

عبـر احتوائـه لمیثـاق (واكتفى بالتوصیة على احترام الحقوق الأساسیة،یتطرق لسیاسات الهجرة واللجوء

لم یحمـل نموذجـا للمواطنـة الأوروبیـة التـي ،زیادة على ذلك،في إدارة تدفقات الهجرة)الحقوق الأساسیة

1بدل مكان الإقامة.)جنسیة الدولة العضو(بقیت قائما على الجنسیة 

هـذا المجـال الحدیث الیوم عن التزام قانوني أوروبي تجاه ملف الهجرة واللجوء یقـود البـاحثین فـي

هــل ســیؤدي أي مشــروع لدســتور ،فالســؤال المطــروح ؛إلــى البحــث عــن النمــوذج المؤســس لهــذا الالتــزام 

،أوربي موحد إلى الانتقال بالدول الأعضاء من مجمع اقتصادي وتجاري قائم على المصلحة المشـتركة

ن كــان إ و  2؟واحترامهــاإلــى مرحلــة مــن الاتحــاد السیاســي الحقیقــي القــائم علــى أســاس الاعتــراف بــالحقوق

ومـــاهي العناصـــر الواجـــب إثارتهـــا فـــي هــــذا ،مـــاهي أفـــق أي مشـــروع انـــدماج أوروبـــي محتمــــل،كـــذلك

    ؟المشروع

الإمكانیات والعوائق ،نحو فیدرالیة أوروبیة:المطلب الأول

یاأساس رادو  سیلعبالهجرةنظام فإن ،الأوروبيالدستور في صریحبشكلدمجهایتم لم لو حتى

فـي مقابـل التجربـة  ؛الأقلیـاتلمكانـةالداخلیـة القواعـد تحـددلأنهـا،وطنیـةبعـدمـافیدرالیةوحدةبناء في

فالسـبب  ؛تكشف مسالة إدارة تدفقات الهجرة واللجوء عن تخلف أوروبي كبیر في هذا الشأن ،الأمریكیة

مشــروع (حجــم الفــاعلینالاخــتلاف الجــوهري فــيیــرتبط بعــدد مــن العوامــل الرئیســیة تتمثــل ببســاطة فــي 

ــة القــرار الفــوق)،فیــدیرالي/ دولــة قومیــة intergouvernementalitéحكــومي-محدودی limitée،

ــة المُ  ــةالمكان ــات الدســاتیر المســیرة للمجتمعــات الأوروبی ــة للهجــرة وقضــایا الأجانــب فــي تكوین ،3غیب

خـلال العقـود الخمـس القادمـة خاصة إذا تم التأكد من حاجة أوروبا لنسـبة معینـة مـن العنصـر المهـاجر 

على الأقل.

فتطــویر  ؛النظــام الأوروبــي للهجــرة واللجــوء"مركــز ومحــور"هــذه العوامــل الثلاثــة یجــب أن تكــون 

مجــرد علـى ولا ،فـي هـذا المجـال لا یمكـن أن یقتصـر علـى تـدابیر شـرطة الحـدود"صـلاحیات فیدیرالیـة"

الدسـتوريالوضـعتحدیـد  علـى ینطـويوإنمـا یجـب أن،الأعضاءالدولبینالمعززالتعاون أو التنسیق

فــالهجرة إن لــم تكــن عنصــرا مهمــا فــي البنــاء الأوروبــي .العاملــةالیــدوهجــرة،لإدمــاج الأجنبــي وتوطینــه

1 Emmanuel Blanchardet et Claire Rodier, " Les étrangers dans la constitution européenne : faire sortir
l'Union européenne du non-droit ?", Mouvements, N°37, Janvier 2005, P131.
2 Ibid., P132.
3 Yann Moulier-Boutang , " Repenser les politiques migratoires en Europe : un banc d'essai pour l'Europe
fédérale", Revue internationale et stratégique, N° 50, Février 2003, P157.
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والتـي یجـب طرحهـا فـي أي ،أصبحت الیوم مسـألة لمصـلحة مجتمعیـة،خلال تسعینیات القرن الماضي

1مشروع فیدیرالي محتمل.

المشروع الفیدرالي الأوروبي :الفرع الأول

فیدیرالیـة "لا یمكن الحدیث الیوم عن أي مشروع دستوري أوروبـي موحـد دون البحـث فـي مشـروع

قومیــة -باعتبــار أن هــذه الأخیــرة هــي حاضــنة وحامیــة النصــوص القانونیــة الفــوق،"محتملــة ومســتقبلیة

هـل یكـون ،أوروبـا التـي تناولـت الموضـوعوالملزمة لجمیع أركانها. في هذا الصدد، تعددت الأفكـار فـي 

أم أن الحالـة  ؟أو كتلك الموجودة في الدولة القومیة الأوروبیة كألمانیا وبلجیكا ؟على الطریقة الأمریكیة 

  ؟الأوروبیة تستدعي مثالا فرید من نوعه من التنظیم الدستوري والفیدرالي

Yves"ایــف مینــي"فــي دراســة للباحــث  Mény" والفیدیرالیــةالأوروبــيالاتحــاد"حملــت عنــوان،

L'union"منـه؟مفـر لا أم مسـتحیل européenne et le fédéralisme impossible ou

inévitableنظـر إلیهـا علـى أنهـا اسـتفزاز فكـري ث وقال أن فكرة الفیدرالیة الأوروبیـة یمكـن أن یُ تحدّ  ؟؛

یســـبق وأن تلقـــت قبـــولا وإدراكـــا مـــن قبـــل خاصـــة وأن الفیدرالیـــة لـــم !أو عمـــى ادیولـــوجي یتجاهـــل الواقـــع 

كمـا لا  ؛أو حتـى وسـائل الإعـلام،النخـب القانونیـة والسیاسـیة والأكادیمیـة،الطبقات الحاكمة فـي أوروبـا

یوجد الكثیر من الأشخاص المستعدین للمراهنة علیها مستقبلا في الوقت الحالي. بالتالي یتطلب الأمـر 

قلب الأفكار التي تطرقت للبناء الأوروبي عبر مراحله التاریخیة شجاعة لرفع تحدي لتفكیر عقلاني في 

تحـاول المقارنـة بینـه وبـین مشـاریع التكامـل والانـدماج الأخـرى فـي  تبدل الدفاع عن أطروحـا،المختلفة

2العالم.

أوروبـا "یمثل التحدي الفیدرالي الهدف الأسمى والرغبة النهائیة لمؤیدي فكرة ،على الرغم من ذلك

وهــذا عبــر تحقیـق هــدف دســتوري وتأسیســي مـن خــلال نقــل ســلطات صـنع القــرار مــن الدولــة  ؛ "المتحـدة

فـــي هـــذا الشـــأن تعتبـــر المحـــاولات !والاعتـــراف بســـیادة الشـــعب الأوروبـــي لا غیـــر،العضـــو إلـــى أوروبـــا

Lucioالفكریة للایطالیین  LeviوUmberto Morelli الدراسات التـي تطرقـت لهـذا المبـدأ  أهممن

"الكتاب التوجیهي لتاریخ التكامل الأوروبي"خاصة من خلال العمل المعنون ،في الأربعین سنة الأخیرة

Manuel d'histoire de l'intégration européenne لكـن الفكـرة لـم 1979الـذي صـدر سـنة .

"جــــان مونیــــه"مــــن قبـــل "دافیــــد میترانـــي"تجـــد دعــــم سیاســـي كــــالتي وجـــدتها الفكــــرة الوظیفیــــة لصـــاحبها

3."وشارل دیغول"ونستون تشرشل"أو الفكرة الكونفدیرالیة من قبل "،شومان"و

1 Yann Moulier-Boutang , Op.cit., P158.
2 Yves Mény, " L'union européenne et le fédéralisme impossible ou inévitable ?", Politique Européenne, N°
53, Mars 2016, P8.
3 Sigfrido M et Ramírez Pérez, " Le principe fédéral à l’épreuve de l’histoire de l’intégration européenne",
Politique Européenne, N° 53, Mars 2016, P110.
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الألمـاني ،نظـري الفیدرالیـة الأوروبیـة نجـد الأسـتاذ فـي المعهـد الأوروبـي بفلورنسـامُ فریق آخر من 

Walter")1984-1925("لیبجینــزوالتــر" Lipgens"، لــوث ویلفریــد"وطالبــه" Wilfried Loth،

،الــدیمقراطي–فـالأول عنصــر مؤیـد للتیــار المسـیحي  ؛الألمانیــة Essen-Duisburgبجامعـةالأسـتاذ

،أكـد علـى وحــدة الحضـارة الإنســانیة المسـیحیة كراعیـة لأي مشــروع انـدماجي أوروبــي،فـي ألمانیـا طبعــا

مؤكـدا ،"المجموعة الأوروبیة للفحم والفـولاذ "ي وتجاوز فكرة الوظیفیة للمؤسسین الأوائل التي تجسدت ف

1على إشراك الفواعل الاجتماعیة.

الـدول لأن ،یجسـدها حقیقـةً  أن دون الفیدرالیـة الدولـة بسـماتالأوروبـيالاتحـادیتمتـع،في الواقع  

الفیتـوإمكانیـاتولـدیها،"مؤسسـات بروكسـل" إلـى سـلطاتهامـنیـاانتقائجـزءًا فقـط فوضـت قد الأعضاء

كنــوعمتنـاقضبشــكلتعمـلالتــيالدولیـةالمعاهــدات علـى فقــطویعتمــد علـى ،المجـالاتمــنالعدیـد فـي

النظـام " هـذا تصـوركیفیـةمعرفة هو نفسهیطرح الذي لسؤالفا.يجزئفیدراليحكملنظامالدستورمن

كیــف 2 ؟فــي أوروبــا التقلیدیــةالأطروحــات التكاملیــة  علــى للغایــةمتمــردةالــذي یبــدوا كفكــرة،"السیاســي

وهـل سـتغیر  ؟المجتمعـات والأفـراد،أن تـؤثر عـن الـدول والشـركات"أوربة المعاییر والمفـاهیم "یمكن ل 

3؟الهویات الجماعیة والقومیة والفردیة

با السیاسیة بدل الاقتصادیة و أور  :أولا

التي تعنـي القیـام بمضـاعفة "،المزید من أوروبا  "في  لطالما كانت رغبة الاندماجیین الأوروبیین

الأمــر  ؛ودعــم المشــروع الفــدرالي،الجهــود السیاســیة للجعــل منهــا أكثــر اســتجابة للانقســامات الاجتماعیــة

فعلــى  ،الــذي ســیعطي الانطبــاع كمــا لــو كــان الاتحــاد الأوروبــي نظامــا سیاســیا یتمتــع بالشــرعیة الكاملــة

إلا أنــه یبقــى الحتمیــة والهــدف ،ئــل فــي عــدم تســییس المشــروع الأوروبــيالــرغم مــن رغبــة المنظــرین الأوا

خاصــة ،ى لتحقیــق ولاء المــواطنین للنظــام السیاســي الفــوق قــوميوالــذي لا یكــون إلا إذا أدّ ،الأســمى لــه

2004.4بعد فشل المشروع الدستوري لسنة 

ــفــي هــذا الإطــار جــد مهمــة، "الحیــاة السیاســیة الوطنیــة "المقارنــة مــع  الخطــأمــنســیكون ذلكل

للتفـاعلاتحتـى أو المفوضـیة، أو البرلمـانداخـل فقـط یحـدثمـا إلى الأوروبیةالسیاسیةالحیاةاختزال

وإنمـا لمكانـة القضـایا الكبـرى للاتحـاد الأوروبـي فـي النقاشـات العامـة  ؛الأخیـرتینالمؤسسـتینهاتینبین

التــــي تثیرهــــا المجتمعــــات داخــــل الــــدول الأعضــــاء عبــــر التیــــارات السیاســــیة الممثلــــة لهــــا علــــى مســــتوى 

1 Sigfrido M et Ramírez Pérez, Op.cit., P112.
2 René SCHWOK, Théories de l’intégration européenne : Approches, concepts et débats, France :
Montchrestien, 2005, P12.
3 Ibid., P16.
4 Laurie Beaudonnet et Frédéric Mérand, " Qu’est-ce que l’Europe politique ? Un agenda de recherche sur la
politisation", Politique Européenne, N° 64, Février 2019, P6.
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زیـادةأي  ؛وتمثیلاتها وقواعدها ،وقضایاها،للسیاسةالاجتماعيالإنتاجسوىلیسفالتسییس1أوروبي.

الاتحــــادداخــــلالسیاســــاتصــــیاغةنحــــو انــــعل تقــــدیمهاومــــدىالقــــیم أو المصــــالح أو الآراء اســــتقطاب

2.)صناعة رأي عام أوروبي(الأوروبي

لســیادةا الخلــط بــین عــن الابتعــادأولهــا  ؛مســار التســییس یبــدأ بعــدد مــن المراحــل المهمــة ،وعلیــه

فأنصـــار المشـــروع !خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بقانونیـــة حـــق الـــدول الأعضـــاء بـــالوجود السیاســـي ،والسیاســـة

وهــو یســیر بمعاهــدات ،الفیــدرالي الأوروبــي الیــوم یقولــون أن الاتحــاد لا یحــوز القــوة اللازمــة والمخضــعة

ة لا یمكــن تحدیــد القــو ،حتــى ولــو كــان للاتحــاد ســلطة ؛أیــن نجــد الــدول الأعضــاء صــاحبة الكلمــة العلیــا

فـأي مشـروع إصـلاحي یجـب أن ینطلـق مـن هاتـه ،الممكنة لهاته السـلطة فـي غیـاب الشـعب الأوروبـي 

3الفكرة.

هــو الباعــث الأول لتســییس "،والحزبیــةالسیاســیةالأجنــداتوتغییــرالعامــةالسیاســاتأوربــة"

تحدیـــد مجـــال وحـــدود عمـــل ،والـــذي یقـــوم علـــى تحویـــل الآراء والأجنـــدات ؛المشـــروع الفـــدرالي الأوروبـــي

أزمة "والاهتمام المتزاید بأوروبا في البرامج الانتخابیة. فأزمة الدیون الداخلیة المسماة ،الأحزاب الوطنیة

أدیتــا إلــى انهیــار إجمــاع المــواطنین ،2015وأزمــة المهــاجرین لســنة ،"2010-2008منطقــة الیــورو 

فـلا یـزال مـن الصـعب علـى الأحـزاب السیاسـیة  ؛روبـاعلى القضایا الأوروبیـة وعـن الانـدماج الشـامل لأو 

ممـا یعرقـل ،الـذي یـزال قیـد الإنشـاء"فضـاء عـام أوروبـي"المؤیدة لفكرة الاتحاد الأوروبي الاسـتثمار فـي 

عملیـــة التســـییس المفضـــي للانـــدماج ومـــن تـــم للفدرالیـــة. الســـؤال الـــذي یشـــغل المهتمـــین بدراســـة الاتحـــاد 

هل الأمر یتعلق بإضـفاء الطـابع الأوروبـي علـى البـرامج المختلفـة ،امليالأوروبي هو جوهر العمل التك

4؟من قبل الدول الأعضاء"توطینها وتأمیمها "أم 

هـو العمـود الثـاني لتسـییس الاتحـاد ،"المركز/ المحیط في خطاب التكامـل الأوروبـيفصلوقف "

تتبع القواعد السیاسیة الوطنیة المعمول بهـا داخـل )المركز(بحیث لا تزال القضایا الأوروبیة  ؛الأوروبي

بالمصــالح الاجتماعیــة والثقافیــة "مــن خــلال تعبئــة الحجــج والــدعائم المتعلقــة )،المحــیط(الــدول الأعضــاء

تمامــــا كتألیــــب الدولــــة علـــى الكنیســــة فــــي مرحلـــة مــــا بعــــد الثــــورات ،ضــــد التكامــــل الأوروبـــي"المحلیـــة 

ـــمؤیـــد لأوروبــا وســـط الفضـــاءات السیاســـیة الوطنیـــة یُ "لـــوبي "د فوجـــو ،الأوروبیــة للقـــرون الوســـطى  "نمكِّ

،التموقـع وسـط المنافسـة الحزبیـة)التضامن وأولویة القـانون الأوروبـي مـثلا("للقضایا الأوروبیة الكبرى 

1 Sébastien Lumet, " Après ce Conseil, 10 points sur la politisation de l’Union et sa géopolitique interne", Le
Grand Continent, Juillet 2020, du site : https://bit.ly/3nwLIIR , consulté le 12-08-2021.
2Laurie Beaudonnet et Frédéric Mérand, Op.cit., P8.
3 François-Xavier Millet, " Fédéralisme européen et identité nationale La voie du constitutionnalisme",
Politique Européenne, N° 53, Mars 2016, P64.
4Emiliano Grossman et d'autres," Les partis et l’Europe Européanisation des programmes ou nationalisation
des enjeux européens ?", Politique Européenne, N° 64, Février 2019, PP59-60.
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أي بنـاء الـولاء -والعمل علـى تلیـین النخـب المعادیـة لفـتح الحـدود الوطنیـة الرافضـة للقـیم الفـوق وطنیـة

1.-كیان الجدیدلل

في دراسـة التغیـرات التـي یمـر ،التهدیدو  نتیجة لمكانة مواضیع كالأمن"،الأمن كعملیة أوروبیة "

دور هاته المفاهیم في استقرار/ ،ومن جهة أخرى ؛بها الاتحاد الأوروبي، واستشراف مستقبله من جهة 

لا یمكــن إهمــال  تطــورات الأمــن الــداخلي فــي أوروبــا فــي أي  ؛اضــطراب التكامــل بــین الــدول الأوروبیــة

وهذا لكون بناؤه سینتقل من الدولة القومیة إلى الكیان الفدرالي.،مشروع فدرالي أوروبي

فــي هــذا الصــدد، یجــب فهــم تطــور الأمــن الــداخلي الأوروبــي مــن منطلــق أن مــا یســمى تهدیــد فــي 

ببساطة  ؟كیف ذلك"،الدولة الأوروبیة المتحدة "ر في الدولة العضو غیر ذلك الذي یجب وضعه كمعیا

فمـن هـذه الزاویـة یجـب ،بـالأمن العـام بالإمـداد علاقـة أي مـنفصـلهاو  السیاسـیة،السـلطةتعریـف إعادة

،مـادي،جسـدي(على أنه تعدي على الدور السیادي للدولة العضـو عبـر اعتـداء"معنى التهدید "تجاوز

یحتــرم"الأوروبــيالاتحــاد أن تصــرحلشــبونةمعاهــدةمــن 2 الفقــرة 4 فالمــادة،)عســكري...،بیولــوجي

النظـام علـى والحفـاظأراضـیها،سلامةضمان إلى تهدفالتيتلكسیما ولا ،للدولة الأساسیةالوظائف

 الدولـة سـیاداتمـنیتجـزأ لا جـزءانفسـهالأوروبيالداخليالأمنهنا یجد  ؛"القوميالأمنوحمایة العام

 فـي الأعضـاءالـدولیعكـس رغبـة "أوروبـول"مثلا شروط إنشاء جهاز الشرطة الأوروبیـة !المستعصیة"

علیهــاتســیطرهیئــةعبــر لكــن ،الشــرطيالتعــاونمجــال فــي السیاســيالتنســیقأشــكالمــنشــكلتعزیــز

مـنیكون أن دون ،الوطنیةالشرطةلخدمات دعم كوظیفة فقطهذه الهیئة تصورتمثم ؛بالكاملالدول

2.عمل وطني أي مراقبةالممكن

التجانس الدستوري :ثانیا

وهـــي تختلـــف مـــن حیـــث ،الدســـاتیر هـــي بمثابـــة القـــوانین العلیـــا التـــي تســـیر وتـــنظم عمـــل الـــدول

یمكن أن تكون بسیطة بأن تشیر فقط لشكل المؤسسات السیاسـیة والقضـائیة الكبـرى ،الموضوع والشكل

التي تحتوي على مقدمات وأبواب  ةفي حین نجد تلك الطویل ؛وعلى بعض الحقوق والمبادئ،في الدولة

،وقـوائم تفصـیلیة للحقـوق الفردیـة والجماعیـة،فصل مهام وبناء المؤسسات وصلاحیات شاغلیهاشاملة تُ 

مجتمـع مهما كانت محتویاتها، فهي توصف بأنها التجسید لهویـة ال،واجتهادات قانونیة أخرى. على كلٍّ 

3والتزامات الأفراد حاكما ومحكوما.

1 Emiliano Grossman et d'autres , Op.cit., P65.
2 Denis Duez, " De l’État à l’Union , Pour une sociologie historique de la sécurité intérieure européenne",
Politique Européenne, N° 64, Février 2019, PP 45-46.

:السوید،الیاسننایف:تر،الإقلیمیةوالانقساماتالدسـتــوريالانتقالعملیـات،شودريوسوجیتأندرسونجورج3

  .6ص ،2015،المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات
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والاعترافالوحدةبین العلاقة عن الناشئةالمشاكل فإن الدستوریة،بالمعاییرالأمریتعلقعندما

فـالتنوع الدســتوري للــدول .تظهــر بشـكل حــاد،كمـا یجســدها الاتحـاد الأوروبــي)المركــز/المحیط (بـالتنوع

ومعاهـدة لشـبونة تفـرض علـى الاتحـاد احتـرام الهیاكـل ،الأعضاء متسامح معه علـى المسـتوى الأوروبـي

وماهي ،فلأي مدى یجب علیه استیعاب هذا التنوع الدستوري!السیاسیة والدستوریة الأساسیة لأعضائه

خاصــة وأن الخضــوع 1 ؟یــار والخطــرالأدوات الــذي یملكهــا للوقــوف فــي وجــه مــا یعــرض وحدتــه للانه

بالإضافة للعناصـر الاجتماعیـة والثقافیـة (یساهم في تشكیل مجتمع سیاسي واحد ومنظم،الوحید للقانون

.)طبعا

أوروبا المتحدة "یجب إنشاء )،الأمریكیة والكندیة خاصة(على عكس الفیدرالیات التاریخیة ،لكن  

،اخـــتلاف دوافـــع الثـــورات فـــي فرنســـا(ارهـــا التاریخیـــة القدیمـــة نتیجـــة أث،مـــن دول قومیـــة متمـــایزة بشـــدة"

لأن مســـألة تجـــانس أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي وفـــق النظریـــات الفدرالیـــة  )؛ایطالیـــا...،اســـبانیا،ألمانیـــا

،خاصــة وأن مبــدأ الانتشــار واحتمــال انضــمام دول كتركیــا،الكلاســیكیة مــاهي إلا مراحــل لعــدم التفــاهم

تعتبـر لـم مـااتحـادلتشـكیلفرصـةالتـي لـیس لهـا ،یؤدي إلى نقاشات عمیقة وعقیمـة حـول هویـة أوروبـا

2.متجانسغیرحاد اتنفسها

ظ بعــض مــن التجــانس فــي تكــوین الدســاتیر الأوروبیــة نتیجــة التشــابه فــي ظــروف لاحَــیُ ،مــع ذلــك

فنجــد مــثلا شـــرط ؛بهــا فــي أوروبــاوالمراحــل المفصــلیة التـــي مــرت،نشــأة تنظــیم المجموعــات الإنســانیة

حقــوق،القــانونوســیادةالدیمقراطیــةتضــمنالتــيالمؤسســاتالعضــویة فــي الاتحــاد المتمثــل فــي تــوفر 

وهـو الخاصـیة المعهـودة فـي ،حـر ومنافسـة لیبرالیـةاقتصـادووجـود،وحمایتهـاالأقلیـاتواحتـرامالإنسان

. إلا أن الإشكال یتعلق بالانقسامات التي یمكـن أن 3الدیمقراطیات الغربیة حتى قبل وجود الاتحاد نفسه

تقســیم ،الحكــم الــذاتي،علــى رأســها تقســیم الســلطات،تحــدث للدولــة المركزیــة وبمبادئهــا وبنیتهــا القانونیــة

والنمـــوذج الاجتمــاعي والثقـــافي الــذي یهیكـــل الســیاقات المجتمعیـــة ،الســلطة داخــل المؤسســـات المركزیــة

4المختلفة.

 أولا هــي ،محــور التجــانس الدســتوري"الدســتوریةالهویــة"ل تشــكِّ ،معــینمحتــوى إلــى الإشــارةقبــل

فهـي  ؛الوطنیـةالسـلطات إلـى وكـذلك الاتحـادمؤسسـات إلـى موجهـة وقواعـد ،إسـتراتیجیةشيءكلوقبل

بشــرط الارتكــاز علــى القواعــد الاجتماعیــة والسیاســیة. فتجنــیس،قــادرة علــى تعــویض الهویــات الوطنیــة

التــي تؤكــد فــي غالبیتهــا علــى الطبیعــة السیاســیة والاجتماعیــة التــي تحــدد روح ،الدســاتیر یبــدأ بــدباجاتها

1 Giacomo Delledonne, "Homogénéité constitutionnelle et protection des droits fondamentaux et de l’État de
droit dans l’ordre juridique européen", Politique Européenne, N° 53, Mars 2016, P88.
2 Olivier Beaud, "La question de l'homogénéité dans une fédération", Lignes, N°13, Janvier 2004, PP 112-
118.
3 Giacomo Delledonne, Op.cit., P94.

.7ص  ،مرجع سبق ذكره،شودريوسوجیتأندرسونجورج4
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وبعــــدها المــــواد الأولــــى مــــن الدســــاتیر التــــي تشــــیر لشــــكل الدولــــة والنظــــام  ؛1النظــــام الدســــتوري الــــوطني

2والرموز التي تستحق الاحترام.،لى الرموز الأساسیة كاللغة الوطنیة والنشید والعلمإ و  ،السیاسي

 فــيفــي المــواد الدســتوریة العامــة، ف"روح القــانون "توحیــد معــاییر الاجتهــاد الدســتوري أو ،كــذلك  

لإبــرازالدســتوريللقاضــيمتــروكالأمــر ؛"مرئــيغیــردســتور"بالفعــلیوجــدالدســتوريالــنصخلفیــة

القـوانین (للدسـتورالعمیـقالمعنـىإبـرازأجـلمـنالقـانوني اللاوعـي فـي المدفونةالضمنیة القواعد بعض

الأهمیـة إلـى التـي تشـیر،یةرسـمغیـرمصـادر فـي دسـتوریةهویـة علـى العثـورالممكـنمن)،العضویة

مثلا تأثیر التشـبث بالقومیـات علـى المبـادئ (3المعنیةالقیمة أو للمبدأالأساسیةالطبیعة أو الاجتماعیة

عــدم التمییــز... وهـو مــا یجســده النمـوذج النــازي والفاشــي فــي ،ق اللجــوءحـ،الإنسـانیة الكبــرى كالتســامح

.)الحالة الأوروبیة

،لأنهـا خـارج مجـال اختصاصـنا طبعـا،سوف لن نتوسع في المفاهیم والأطر التحلیلیـة الدسـتوریة

الاجتماعیـة ،لكن نؤكد على ضرورة التشابه في المعاییر الضابطة لعمل المؤسسات السیاسیة القضائیة

التي تؤدي في نهایة المطاف إلـى الاتفـاق علـى القضـایا المطروحـة أمامهـا داخـل جـل ،الثقافیة الوطنیة

ومن تم إمكانیة الذهاب نحو دستور واحد المفضي لمشروع فدرالي.  ،الدول الأعضاء

  ؟كیف،اللجوءحق دسترة فعل الهجرة و :الثانيالفرع 

ورد في شكل نصوص قانونیـة كبـرى ،2004به معاهدة لشبونة المشروع الدستوري الذي جاءت

،حدد الفصل الأول أهداف الاتحاد الأوروبـي ؛أربع أبواب و إعلان نهائي،ةاحتوت على دیباج،موثقة

میثـــاق "فـــي حـــین حمـــل عنـــوان البـــاب الثـــاني جملـــة  ؛وشـــروط العضـــویة،هیكلـــه التنظیمـــه،صـــلاحیاته

،الكرامــة:تــم تنــاول فیــه المفــاهیم الكبــرى الآتیــة،-أي دســترها –"الأوروبــيالحقــوق الأساســیة للاتحــاد 

أمـا  ؛وتطبیقـهالمیثـاقتفسـیرتحكـمعامـةأحكـاموأخیـرا،العدالـة ،المواطنة،التضامن،المساواة،الحریة

تــم توضــیح فیـــه تســییر القطاعـــات "سیاســـات وعمــل الاتحــاد الأوروبـــي" ــــالبــاب الثالــث جـــاءا معنونــا ب

لیحمـل  ؛وسـیر المؤسسـات الأوروبیـة ونطـاق عملهـا،الأمنیة والدفاعیة،الاقتصادیة والتجاریة،السیاسیة

البــــاب الرابــــع أحكــــام نهائیــــة وعامــــة اختصــــت بتحدیــــد الوضــــع الخــــاص والاســــتثنائي لعــــدد مــــن الــــدول 

4الأعضاء.

ـــم یتطـــرق المشـــروع ل،كمـــا ســـبق وأن تحـــدثنا وعلـــى رأســـها النمـــوذج ،سیاســـات الهجـــرة واللجـــوءل

،توحیـــد قبـــول فعـــل اللجـــوء أو رفضـــه،آلیـــة موحـــدة لاســـتقدام الیـــد العاملـــة،الأوروبـــي لإدمـــاج الأجنبـــي

1 François-Xavier Millet, " L'Union européenne et l'identité constitutionnelle des Etats membres", Thèse de
doctorat, Italie : Institut universitaire européen, Année universitaire : 2011-2012, P143.
2 Ibid., P145.
3 Ibid., P146.
4 Traité établissant une constitution pour l'Europe, Luxembourg: Office des publications officielles des
Communautés européennes, 2005.
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التـي تناولناهـا ،سوف لا نتطرق للأسباب المؤدیـة لـذلك ؛وتحدید المؤسسة الاتحادیة عن تسییر الملف 

ى رأســها مركــز الدولــة القومیــة فــي البنــاء الأوروبــي الــذي حددتــه وعلــ ،فــي الفصــول الأولــى مــن الدراســة

وإنما سنحاول البحث في المفاهیم والآلیات التـي یمكـن أن تكـون محـورا  ؛المعاهدات المؤسسة المختلفة 

.لدسترة الهجرة واللجوء مستقبلا

إطــار  فــي "الهجــرة والإدمــاج "تــم إنشــاء مجموعــة عمــل تحــت عنــوان 2005نشــیر أن فــي ســنة 

وتهدف عبر جماعاتها المحلیة ،مدینة كبرى أوروبیة30تضم هذه الشبكة حالیا ،Eurocitiesشبكة  

فمجموعــة العمــل هاتــه تحــاول  ؛إلــى توحیــد المعــاییر الاجتماعیــة والاقتصــادیة لتســییر المــدن الأوروبیــة

لتبــادل انــمكاتكــون وأن ،واللجــوءالهجــرةلسیاســاتتقریــب وجهــات النظــرعملیــة فــي المــدن دورتعزیــز 

لكـــن بقـــي  ؛الأجانـــبالســـكانإدمـــاجبسیاســـاتیتعلـــقفیمـــاالبلـــدیاتممثلـــيبـــینوالممارســـاتالخبـــرات

1اعتماد الفاعلین المحلیین على المعاییر الإداریة والسیاسیة الوطنیة أعاقهم لتنفیذ الأجندات الأوروبیة.

نحو مركز جدید للأجانب ،إعادة إصلاح معاییر المواطنة على المستوى الوطني :أولا 

،إلــى الدولــة "غیــر المــواطنین"التــي تــنظم دخــول وإقامــة قــانون الأجانــب هــو فــي مجملــه المعــاییر

عــدا معــاییر مكرســة،القانونیــة لــه والنتــائج المترتبــة علیــه "القــوة  "فمعظــم الدســاتیر الأوروبیــة لا تتنــاول 

فـي مجتمعـات ثلثهـا (فالوضـع الدسـتوري المغیـب للشـخص الأجنبـي  ؛لحق اللجوء وطرق مـنح الجنسـیة 

ینـــتج عنــه الطبیعــة الغیــر ملزمــة للقـــوانین )مــن أصــل أجنبــي نتیجــة الأســـباب التــي ذكرناهــا فیمــا ســبق

أنفسـهم فـي الأمر الذي یؤدي بالأجانـب إلـى إیجـاد،التنفیذیة الموضوعة من قبل الدولة في هذا المجال

2وضع مختلف عن باقي المواطنین الذین یشاركوهم محل الإقامة.

ویطور "مجتمع الحقوق"ف الاتحاد الأوروبي نفسه عبر دوله الأعضاء بأنهعرِّ یُ ،في هذا الصدد

لـذا یجـب علـى أوروبـا  ؛عـن الرغبـة فـي العـیش معـا يمواطنته انطلاقا من هذا المفهـوم كتعبیـر دیمقراطـ

ر قـانون المجتمـع وتطـوِّ ،أن تحدد الوضع المدني لشاغلي فضائها العام بما فیهم مواطني البلدان الثالثة

بحیـــث تتجـــه الجنســـیة الأوروبیـــة نحـــو جنســـیة الإقامـــة التـــي ،منـــه نالـــذي یلغـــي الفـــروق بـــین المســـتفیدی

بنـى هـذا التصـویت. فعلـى أي أسـاس یُ تمارس عن طریق مجموعة من الحقوق السیاسـیة مـن بینهـا حـق 

في حین یمكن أن یكتسـب ،"سیادة الدولة القومیة "السیاسي التي تبقى نقطة ضعفه-النموذج القانوني

ونفـــس الممارســـات -أي نفـــس المدینـــة -نقطـــة قوتـــه انطلاقـــا مـــن اقتســـام شـــعوب أوروبـــا نفـــس الحـــدود

3؟الاقتصادیة

1 Anouk Flamant, " Les cadres de l'action publique locale en charge des politiques d’intégration des
étrangers Entre réseaux de villes européens et contraintes nationales", Politique européenne, N° 57, Mars
2017, PP 85-87.
2 Vincent Tchen, " La constitutionnalisation du droit des étrangers : essai de synthèse", Les cahiers du
Conseil constitutionnel, N° 6, Avril 2021, P5.
3 Patrick Dollat, " Qui est étranger dans l’Union européenne ? La citoyenneté européenne et les frontières de
l’Union", Hommes & migrations, N°1277, Mai 2013, P109.
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عبر ربطه بمفهوم للمواطنة "قانون الأجانب في الدساتیر الوطنیة"یمكن تكریس ،في هذا الشأن

بشكلؤثرت الأنهو،الذي یقوم علیه البناء الأوروبي"حریة التنقل "القائمة على الحریة التي تتجسد في 

ـــى مباشـــر ـــاة عل ـــةالحی ـــینالیومی ـــى كـــانوا أو بأنفســـهمیســـافرونكـــانواســـواء،للأوروبی  فـــي ،اتصـــال عل

للالتحــاد معینــةبرؤیــةمدعومــة هــذه والإقامــةالتنقــلحریــةف .ولاجئــینمهــاجرینمــع،الوطنیــةأراضــیهم

كأولویــةالأوروبــيالمشــروعیجــب أن یحتویــه الــذي الشــخصوهــو  ،"الصــالح"مــواطنتجــاه الالأوروبــي

1وكمقدمة لدسترة فعل الهجرة وحق اللجوء.

مـن شـأنها الإحاطـة قائمـة علـى الكفـاءة المهنیـةالأجانبلإدماجأوروبیةسیاسةوضع،إلى ذلك 

نقــص الیــد ،ســیما ضــعف الخصــوبة،بجمیــع ارتــدادات الهجــرة داخــل الاتحــاد الأوروبــي المفتــوح الحــدود

فـالاختلاف بـین معـاییر  ؛المیز العنصري والمعاییر الغیر المتجانسة لاندماج العنصر الأجنبـي،العاملة

"یكمــن فــي مــدى قــدرة الأوروبیــین تجهیــز أنفســهم ب ،فــع الحــدودالإدمــاج وتحریــر الســوق الداخلیــة ور 

یكفــي فقــط النظــر إلــى بعــض الحقــوق 2."بدســتور جــامع لكــل الأفــراد الــذین یشــغلون المدینــة الأوروبیــة 

لاستكشـاف ،مـنح القـروض البنكیـة...الخ،مكاتـب البریـد،والوظائف المغلقة للأجانب كـالخطوط الجویـة

لحقــــوقالأوروبیــــةالاتفاقیــــةویظهــــر التعــــارض مــــع مــــواد،لحقــــوق الأجانــــبالنطــــاق الســــیادي المغلــــق

ق بعملیــة ترتیبیــة بــین رفَــیجـب أن یُ ،إنتــاج وتســویق فضـاء عــام علــى نطــاق أوروبــي،بالتــالي3!الإنسـان

ومن تم یتم إنتاج مساحة متجانسة من الحقوق والواجبات ،المواطنین بسبب الاشتراك في مساحة التنقل

4تكون هي الضابط للمواطنة الأوروبیة.

العامـل أنخاصـة و  ؛للحقـوقالمثالیـةالأنـواعووصفتحدید الآن یبقىالتفاصیل، هذه تقدیمبعد

 عـام وحـقالحـرة،الإقامـةحقمنولأسرته له یستفید الذي الاقتصادي،للتكاملیساهم في تجسید الوافد

فـي هاتـه الحالـة یوجـد أربـع نمـاذج .القـانون فـي بهـاالمعتـرفالأساسیةالحقوقوجمیعالتمییز عدم في

  :وهي ،ز انطلاق منها المواطن الصالحمیَّ ویُ ،اقتصادیة تحدد على أساسها المواطنة–اجتماعیة 

هـو الـذي یشـكل المـواطن البـارع المسـاهم الصـافي ،سواءا كان یعمـل لحسـابه الخـاص أو بـأجر:العامل

یمكنـه،وهـو المـواطن المثـالي الـذي یجـب أن یحتویـه أي عقـد اجتمـاعي،وفي رفاهیتهافي مالیة الدولة

هنـاالمواطنـة ظهـر. تبحریـةتحدیـدهایستطیعولفترةالأوروبيالاتحاد في یشاءأینماالخارج إلى السفر

الدائمــةالمنافســةیتضــمن والــذي الداخلیــة،الحــرةالســوق فــي المجســدالمنافســةلمنطــق طــوعي كخضــوع

5الأعضاء.للدولوالضریبیةالاجتماعیةالأنظمةبین اأیض ولكن ،العمالبین

1 Antoine Bailleux, " La libre circulation en contre plongée ou Le bon citoyen (européen) dessiné par le
droit", Politique européenne, N° 58, Avril 2017, P165.
2 Patrick Dollat, Op.cit., P110.
3 Serge Slama, " Immigration et libertés", Pouvoirs, N° 130, Mars 2009, P36.
4 Teresa Pullano, " La production d’une opinion publique dans l’espace européen Le cas du référendum grec
de 2015", Politique européenne, N° 54, Avril 2016, P66.
5 Antoine Bailleux, Op.cit., P169.
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یحــق للشــخص الــذي یعتــزم الدراســة فــي دولــة عضــو لا ،أول نمــوذج هــم الطــلاب:قســتحِّ الإنســان المُ 

بشـرط أن یقـدم ضـمانات مالیـة للسـلطات الوطنیـة "،الصـالحالمـواطن "یحمل جنسیتها أن یكتسـب صـفة 

ذا كــان هــذا الطالــب ســیقدم خدمــة للمجتمــع بعــد إخاصــة ،الصــحي ومصــاریف الدراســة نتتعلــق بالتــأمی

كل شخص یحوز شهادة علمیـة أو أیضاویندرج في هذا الصنف )؛بعد ثلاثة سنوات كحد ادني(تخرجه

مكان الإقامة.مهنیة تكون كافیة للمساهمة في تنمیة 

وهو كـل شـخص تعـدى علـى الالتزامـات المدنیـة ،"المجال العام"له تصنیف هو كذلك في هرم المجرم:

،والعقوبـة المحتملـة لهكـذا انتهـاك تكـون بحسـب خطورتهـا ؛وحسن الجوار مـع الآخـر فـي الفضـاء العـام 

ویكــون تبریــر قــرار الترحیــل باعتبــارات تتعلــق بالنظــام والأمــن ،علــى رأســها ترحیلــه مــن التــراب الــوطني

1مع التأكید على احترام حقوقه الأساسیة.،العام

یعـاني عـوزا مالیـا ولا یقـدم أي مجهـود )بـدون عمـل...،نـازح،لاجـئ (دبعَـهـو كـل شـخص مُ :الانتهازي

والـذي  ؛ویستفید من الإعانات الاجتماعیة بحیـث یصـبح عـبء علـى الدولـة،للاندماج في مكان الإقامة

خاصــة فــي مقابــل شــخص "ســلم القــیم "وبــانقلاب ،یمكــن أن یــؤدي إلــى عــدم المســاواة داخــل المجتمــع

2العامل.

 الـذي المجتمـعقـانونصـورة فـي وتتحولیمكن أن تزدهر المواطنة الأوروبیة ،وفقا لهاته المقاربة

لكن  ؛وان یساهم في تأسیس دیمقراطیة من نوع آخر تعبر عن الرغبة في العیش معا،یؤطرهاو  یدعمها

والحقـوق السیاسـیة التــي ،یجـب إعـادة تحدیـد وتقــدیر طبیعـة الحقـوق المدنیـة الأوروبیـة،مـن جهـة أخـرى

التشـریعات الدسـتوریة لهاتـه ،ضـف إلـى ذلـك3تمكن المواطن من الولوج صناعة الرأي العـام الأوروبـي.

دعـــم القـــرار الإداري والتنفیـــذي ،الحقـــوق وحقـــوق الأجانـــب بصـــفة عامـــة ســـتؤدي أولا لاحتـــرام الدســـتور

4واستكمال بناء الدستور لیشمل الأقلیات ولیحفظ الاستقرار المجتمعي.،العمومي

استحداث تأشیرة العمل الأوروبیة الموحدة:ثانیا

فلقـد سـبق وأن  ؛تتم بعدم التجانس الكبیر"هجرة الید العاملة "في مجال روبيل الاتحاد الأو تدخُّ 

مـن أجـل اعتمـاد نـص تنظیمـي بشـأن 2001صـاغته المفوضـیة سـنة  حرفضـت الـدول الأعضـاء لاقتـرا

ـــد العاملـــة مـــن ،قبـــول العمـــال المهـــاجرین ـــة مـــن الی بحیـــث فضـــلت الـــدول الأعضـــاء احتیاجاتهـــا الوطنی

ونـتج علـى ذلـك اخـتلاف الشـروط والحقـوق المطبقـة علـى  ؛لي والعمـال الموسـمیینأصحاب التأهیـل العـا

5فئة العمال.

1 Antoine Bailleux, Op.cit., PP173-175.
2 Ibid., P180.
3 Patrick Dollat, Op.cit., P110.
4 Vincent Tchen, Op.cit., PP12-14.
5 Jérome Vignon et d’autres, Migrations, Asile, Mobilité et Intégration en Europe: Indissociables valeurs
communes, France : Institut Jacques Delors, 2021, P35.
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لأنها ارتبطـت بظهـور السـوق الحـرة وحریـة تنقـل ،فكرة إنشاء تأشیرة أوروبیة للعمالة لیست جدیدة

توقــف الحــدیث ،لكــن بمجــرد ظهــور المشــاكل الأمنیــة ومخرجــات الهجــرة واللجــوء،المــواطنین الأوربیــین

لأنها تتطلب ترسانة قانونیة ولوجستیكیة من اجل تحكم متعمق على الأشخاص.،عنها

 أنواثبـات ،یتم تقدیم طلب التأشیرة من قبـل المترشـح إلـى السـلطات القنصـلیة لبلـده،في التطبیق

بعــد دلــك یتخــذ  ؛العــودة رحلــة و الخــروج ذلــك فــي بمــانقــلوتــذكرةالإقامــةلمــدةیكفــيمــالدیــهالشــخص

أولها الحصول على الوظیفـة فـي أراضـي الاتحـاد ،القرار بمنح تأشیرة الدخول بالنظر لعدد من المعاییر

الأعضـــاءللـــدولالســـماحخـــلالمـــنو  ،الأوروبـــي بالتنســـیق مـــع الهیئـــات الاتحادیـــة وفـــي هـــذا المجـــال

،الأوروبیـــینالســـكانیخوخةوشـــالســـكانیةالتركیبـــةبســببیتغیـــر الـــذي العمـــللســـوقالمشـــتركبــالتنظیم

1.القانونیةالهجرةقنواتفتحبفضلوالتحكم في الهجرة الغیر شرعیة

علـى شـاكلة البطاقـة الخضـراء "البطاقـة الزرقـاء الأوروبیـة "نجـد مـا یسـمى ب إضافة إلـى ذلـك،

دخولع لــضِــوُ ،2009وهــو إجـراء ســبق للاتحـاد الأوروبــي وضـع أسســه التنظیمیـة فــي مـاي ،الأمریكیـة

ویجــــب اســــتیفاء مجموعــــة مــــن  ؛ عالیــــاتــــأهیلاالمــــؤهلینللأشــــخاصســــنوات10لمــــدة وعمــــلوإقامــــة

حاصل على شـهادة مـن التعلـیم ،على رأسها ان یكون المعني من مواطني دولة خارج الاتحاد،الشروط

او یزیـد والاسـتفادة مـن عقـد عمـل یسـاوي ،سـنوات خبـرة مهنیـة فـي مجـال التخصـص5وتبریـر ،العـالي

فـي حـین یمكـن لحاملهـا العمـل فـي  ؛معتمدة من الإدارة المسـؤولة عـن العمالـة الأجنبیـة،عن سنة واحدة

2جمیع الدول الأعضاء في حل تم تجدیدها بنفس الشروط المذكورة.

وتفضــیل الــدول ،لكــن إلــى الیــوم لا یعلــم مصــیر هــذا الإجــراء، نظــرا لطــابع البطاقــة الاتحــادي أولا

الأمــر الــذي دفــع المفوضــیة الأوروبیــة لعملیــة مراجعــة إجــراءات  ؛الأعضــاء مــنح تصــاریح إقامــة وطنیــة

یظـل قـرارا ،خاصـة وان تحدیـد حصـص المهـاجرین المـؤهلین تـأهیلا عالیـا،الحصول على هاته البطاقة

ر نســبة مــن هاتــه ضــمن اختصاصــات الــدول الأعضــاء. نشــیر أن ألمانیــا هــي الدولــة التــي منحــت اكبــ

3لتلیها فرنسا ولكسمبورغ في مراتب ثانیة وثالثة.،البطاقة الأوروبیة

أوروبيالتوطین والقبول الإنساني في میثاق:ثالثا

تمــت الإشــارة إلیــه (2020بعــد أن قــدمت المفوضــیة الأوروبیــة میثاقــا للهجــرة واللجــوء فــي ســبتمبر 

تــم ،المظلـة الرئاسـیة الألمانیـة لمجلـس الاتحـاد الأوروبـيوهـذا تحــت )،فـي الفصـول الأولـى مـن الدراسـة

ســیما  ؛2022تـرك مواصــلة المشـاورات والمناقشــات بشـأنه للرئاســة الفرنســیة للمجلـس ابتــداء مـن جــانفي 

1 Jérome Vignon et d’autres, Op.cit., P39.
2 Pour plus veuillez consulter : https://bit.ly/341ita0.
3 " Immigration de travail : la carte bleue européenne a dix ans", du site : https://bit.ly/3GXrq2G , consulté
le 16-12-2021.
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 لإعــادة التضــامنآلیــة:التوصــل لحــل ســریع بشــأن قضــیتین جــوهریتین فــي المیثــاق وهمــا علــى التــوالي

1.اللجوءطلباتمعالجة عن والمسؤولیة،اللجوءطالبيتوطین

 30 إلـى 1جـانفيمـنأشـهرسـتةلمـدةالأوروبيالاتحادمجلسرئاسةتتولىسفرنسا نذكر أن 

النصـف فـي السـویدثـم،2022 عـام مـنالثـانيالنصف في التشیكجمهوریةوستخلفها،2022جوان

ففیما یتعلق بالهجرة واللجوء 2یعرف بالثلاثیة الرئاسیة.تشكلالثلاثالدول هذه ؛2023 عام منالأول

علــى حمایــة الحــدود الخارجیــة للاتحــاد ومــدافعا علــى ســیادة "ایمانویــل مــاكرون"أكــد الــرئیس الفرنســي 

واعتمـاد میثـاق ،وهذا عبر إصلاح منطقة شـنغن!معتبرا إیاها أولویة فرنسیة في تسییر الملف،أوروبیة

یعتزم الرئیس الفرنسي إشراك البرلمان الأوروبي في إعادة إعداد ،هذا الأخیر ؛وروبيالهجرة واللجوء الأ

3وهذا لإعطائه الشرعیة عبر ممثلي المجتمعات الأوروبیة في هاته المؤسسة الاتحادیة.،نصوصه

إذا كــان جــوهر الاتفاقیــات الدولیــة والأوروبیــة یقــوم علــى ضــرورة قبــول طالــب اللجــوء ،علــى كــل

،فان إضفاء الطـابع الرسـمي والملـزم بإعـادة تـوطین طـالبي اللجـوء فـي أي مشـروع میثـاق،وعدم إعادته

،لةوبهدف تأكید الدور الرائد للاتحاد في هـذه المسـا،یعد مسالة ضروریة في بناء منظومة جدیدة للجوء

كمــا أنــه یمكــن  ؛مــع الملــف فــي هــذا المیثــاقللتعامــلأحــدللحمایــةقانونیــةمســاراتإنشــاءیعــدوبالتــالي 

للدول الأعضاء التعبیر عن تضامنها مع بعضها البعض في تقاسم المسؤولیات في استضافة اللاجئین 

الأممیــة لشــؤون التــي غالبــا مــا تستضــیف المخیمــات التــي تــدیرها المفوضــیة ،مــع دول الوصــول الأول

4اللاجئین.

نحو إعادة توزیع الصلاحیات والاختصاصات،الإصلاح المؤسساتي الأوروبي:المطلب الثاني

ح المهتمـین بشـأن الاتحـاد الأوروبـي بـأن هــذا الأخیـر لـم یسـتطع إلـى الیـوم كـبح نفــوذ لطالمـا صـرّ 

هاته الأخیرة یغیب عنها التوازن في بناء القرار الأوروبي الفوق  ؛دوله الأعضاء داخل مؤسساته الكبرى

،فـــي نهایـــة المطـــاف ؛خاصـــة وأنهـــا المجـــال التـــي تمـــارس فیـــه الدولـــة العضـــو ســـیادتها كاملـــة ،قـــومي

فــي بنــاء توجــه "مؤسســاتیة -عجــز منظومــة قانونیــة"الحــدیث عــن عــدم التــوازن هــو فــي حقیقــة الأمــر 

والتــي یجــب علیــه البــث فیهــا ،ل مختلــف القضــایا المعروضــة علــى الاتحــادأوروبــي وقــرار اتحــادي حیــا

بعیدا عن أي التزام تجاه أعضائه.

المناســبة لفهــم نقــاط ضــعف الاتحــاد "نــة العیِّ "عتبــر رئاســة المجــالس الأوروبیــة تُ ،فــي هــذا الشــأن

الرئاســة الإداریــة للمجلــس "،"الرئاســة الدوریــة "خاصــة وأن مفــاهیم ك،الأوروبــي كمشــروع فــوق قــومي

1 Jérome Vignon et d’autres, Op.cit., P 44.
2 Pour plus veuillez consulter : https://bit.ly/3FX9ROW .
3 Georgina Wright et Cécilia Vidotto, " La présidence française de l’Union européenne à la loupe", Les
notes de l’institut Montagne, décembre 2021, du site : https://bit.ly/3rMLsXo , consulté le 25-12-2021
4

Jérome Vignon et d’autres, Op.cit., PP 47-50.
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تســتوعب ممارســات الدولــة الرئاســیة وتســاعدها علــى ،..."الــدور التشــریعي لمجلــس الاتحــاد"،"الأوروبــي

1الحفاظ على مصالحها الوطنیة في منظومة أوروبیة.

ن إفــ ،إذا كانــت عملیــة تســییس أوروبــا تقتضــي وضــع قواعــد مجتمعیــة مختلفــة كمــا ســبق وأشــرنا

صـلاح جـوهر المؤسسـات الأوروبیـة التـي جـرى التمییـز بینهـا بنـاءا إترسیخ مسار هذا التسییس یقتضي 

،مجلــــس الاتحــــاد،المجلــــس الأوروبــــي:نجــــد المؤسســــات التالیــــة ،سیاســــیا ؛علــــى الــــدور المنــــوط بهــــا 

ى مؤسسات أخرى لتوزع عل ؛بنى القرارات الكبرى للاتحاد الأوروبيصنع وتُ ففیهم تُ ،المفوضیة والبرلمان

مجلـس ،البنـك المركـزي،على رأسها محكمـة العـدل الأوروبیـة،من أجل وضع قوانین ونصوص تنفیذیة

2المحاسبة...الخ.

رت والتــي أثــّ،الكــل متفــق علــى مكانــة الدولــة القومیــة وســیادتها داخــل البنــاء الأوروبــي،إلــى ذلــك    

مقابـل "القـرار الأوروبـي"كـان مـن نتائجـه ضـعف  والـذي ،بدورها فـي عـدم التـوازن المؤسسـاتي الأوروبـي

القانونیة الأوروبیة -نظیره الوطني . فعلى أي أساس یرتكز مشروع الإصلاح داخل المنظومة السیاسیة

  ؟مضمونا وشكلا

الفرع الأول: التأسیس لسیادة أوروبیة 

ــــا اهــــدفــــي تحقیــــق ودراســــة لمع ــــى التــــوالي2021فــــي جویلیــــة تفكیــــر فــــي أوروب معهــــد وهــــم عل

Friedrich-Ebert"و" "Jean-Jaurès" و معهـد"l’institut Ipsos"، حـول عـودة مشـكل الســیادة

أیــن ،خاصـة تلــك المتعلقـة باحتكـار إنتــاج توزیـع المســتلزمات الطبیـة،19بقـوة بعـد نتــائج جائحـة كوفیــد 

لــوحظ التعامــل القــومي والمصــلحي فــي تســییر الأزمــة الصــحیة. فــي هــذا الإطــار تــم طــرح عدیــد الأســئلة 

3؟وهل یمكن الحدیث عن سیادة أوروبیة،تخص تصور الأوروبیین للسیادة

،مؤسسي فرید من نوعه–یقوم الاتحاد الأوروبي الیوم على نظام سیاسي ،من الناحیة التطبیقیة

وهـــو مـــزیج مـــن ،ســة والمعدلـــةلعقــد اجتمـــاعي یتمثـــل فـــي المعاهـــدات المؤسِّ "شـــبه دســـترة "وهــو ثمـــرة ل

تنفیذیــــة ،حتــــى أنــــه یمثــــل التفســــیر الكلاســــیكي لتقســــیم الســــلطات تشــــریعیة ؛الحكومــــات والــــدیمقراطیات

هذه الأخیرة لها نقاط قوة في أنهـا تخضـع لمنطـق الشـرعیة التمثیلیـة المباشـرة لسـیادة الشـعوب ،وقضائیة

قــــومي الجــــامع لهاتــــه -ونقــــاط ضــــعف بكونهــــا قاصــــرة وعــــاجزة فــــي تجســــید الطــــابع الفــــوق،الأوروبیــــة

لتكامــلا فــهخلّ  الــذي الأثــر هــو فمــا،الســیادةنــواةتحطــیم علــى قــادرة "الفیدرالیــة"كانــت إذافــ 4!الشــعوب

1Yves Buchet de Neuilly," Sous l'emprise de la présidence ; Déplacements structurels, construction des
intérêts et stratégies des diplomates au Conseil", Politique européenne, N° 35, Mars 2011, P84.
2 Laurie Beaudonnet et Frédéric Mérand, Op.cit., P12.
3 Gilles Finchelstein et d’autres, De la souveraineté européenne, France : Éditions Fondation Jean-Jaurès,
2021, P1.
4 Bertrand Vayssière, " Europe et souveraineté La notion d'État, des penseurs classiques aux réalités
actuelles", Vingtième Siècle. Revue d'histoire, N° 95, Mars 2007, P160.
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فالطریقة المقترحـة فـي الحالـة الأوروبیـة لا تكمـن فـي  ؛الأعضاءالدولسیادات على الأوروبيالوظیفي 

1وإنما في تهیئة الظروف تدریجیا لظهوره.،إنشاء كیان فدرالي مباشر

السـیادة الأوروبیـة" "هـو أن مصـطلح ،من نتائج التحقیق التـي قامـت بـه المعاهـد المـذكورة أعـلاه

كمــا أنــه شــمل ثمــاني دول أعضــاء وهــم علــى التــوالي ،نظــر إلیــه بشــكل مختلــف ومتمــایز داخــل أوروبــایُ 

من الالمان ینظـرون إلیهـا  %73ف  ؛والسوید،رومانیا،بولونیا،لتوانیا،ایطالیا،اسبانیا،فرنسا،ألمانیا

في  %،56لسویدیین ا %،60الرومانیین %،61اللیتوانیین ب %،69 نیلیهم البولونیی،بشكل ایجابي

یعتبـر2.%21ایطالیـا%،28اسـبانیا %،29حین ردود الأفعـال الایجابیـة القلیلـة كانـت فـي فرنسـا ب 

أوروبــاوشــرقشــمالدول أن حــین فــي ،الیــومســیادة ذات دولــة أوروبــا أن الأوروبیــینمــن فقــط 51%

ـــــذلكمقتنعـــــة ـــــدیینمـــــن%65،الســـــویدیینمـــــن%61(ب مـــــن%56،الرومـــــانیینمـــــن%63،البولن

 أن یعتقــدونالفرنســیینمــن٪) 64( ،ســلبیةأكثــروإیطالیــافرنســاكانــت،)الألمــانمــن%57،اللاتفیــین

تعتبرصغیرةوأغلبیة،للغایةمنقسمونالإسبان ؛الإیطالیینمن %54 و سیادة ذات دولة لیستأوروبا

).%53(سیادة ذات دولة أوروبا أن

الجانـــب هـــو الاقتصـــادظهـــر فـــي التحقیـــق أن،ســـیادة ذات أوروبـــاتكـــون لكـــي ،مـــن جهـــة أخـــرى

اقتصـادلـدیهایكـون أن الضـروريمنأنهیعتبرون%69(الناسمن عدد لأكبربالنسبةأهمیةالأكثر

الإنتـاج وأن ،%)67(مشـتركةودفاعیـةأمنیـةسیاسـةوالبقیة ترى في وجود،)سیادة ذات لتكونمزدهر

كــل فـي الأغلبیــة،%65( امضـمونیكــونالصـحة أو الغـذاء مثــلالإسـتراتیجیةالمجــالات فـي الأوروبـي

باسـتثناءالـدولكـل فـي الأغلبیـة%،60(بهـاالخاصـة الطاقـة مـواردلـدیها أن ،)ونیـابولباسـتثناءالدول

 علــى تســیطروأنهــا،)والســویدونیــابولباســتثناء ؛ %61( قیمهــا عــن بقــوةتــدافعوأنهــا،)والســویدبولنــدا

الأجنبـــــيالتـــــدخللمكافحـــــةمشـــــتركة أدوات لـــــدیها أن ،)لونیـــــابو باســـــتثناء،%59(الخارجیـــــةحـــــدودها

ـــــابولباســـــتثناء،58%( ـــــى والســـــیطرة،)اونی ـــــى عل ـــــةالبن ـــــابو باســـــتثناء%52(الإســـــتراتیجیةالتحتی لونی

3.)والسوید

-منطلــق اقتصــاديظهــر أن الأوربیــین ینظــرون للســیادة الأوروبیــة مــن یُ فــي هاتــه النســب  القــراءة 

جسد رغبة المجتمع فـي قانوني یُ -في حین أن منبعها الرئیسي یجب أن یكون ذو معنى سیاسي،مادي

وهو الأمر الذي یزود الحاكم والسلطة بالشرعیة والقوة المعنویة اللازمة ،الحفاظ على قیمه المتفق علیها

وهـــو (الأمـــر الـــذي یفضـــي إلـــى الاســـتقرار وتحقیـــق الـــولاء والرضـــى المجتمعـــي ،كراعـــي لهاتـــه الســـیادة

.)الموجود نسبیا داخل الدولة العضو من خلال الولاء للسیادة الوطنیة

1 Vlad Constantinesco, "La souveraineté est elle soluble dans l'union européenne?", L'Europe en
Formation, N° 368, Mars 2013, P121.
2 Gilles Finchelstein et d’autres, Op.cit., P3.
3 Ibid., PP 10-11.
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 فـي خطابـه فـي ،مـاكرونإیمانویـلالفرنسـيالـرئیس أطلـق ،2017سـبتمبر فـي ،في هذا الإطـار 

مواجهـة فـي" ودیمقراطیـةوموحـدةسـیادة ذات  وروباأ أجلمن"حملت عنوان مبادرة،السوربونجامعة

مـنالأمـنتضـمنالتـيأوروبـا هـي السـیادة ذات أوروبـا أن علـى وشدد ؛ اتواجهالتيالعدیدةالتحدیات

انتقـــالا ایكولوجیـــا تواجـــهالتـــيو  ؛ الهجـــرةلتحـــديتســـتجیبالتـــي،الإرهـــاب مكافحـــة وفـــي الـــدفاع حیـــث

خاصـة ،2022وهو ما ستعمل علیـه فرنسـا أثنـاء قیادتهـا لمجلـس الاتحـاد الأوروبـي ابتـداء مـن 1فعالا.

وأن حملة الرئیس الفرنسي الرئاسیة حملة في برنامجها مشروع بناء السیادة الأوروبیة.

،2021فــي مــارس )IRIS(ببــاریس والإســتراتیجیةالدولیــة العلاقــات معهــدفــي مقــال نشــر فــي 

Edouard"سیمون إدوارد "كشف الأستاذ  Simon"، أنه إذا كان التعبیر عن السیادة الأوروبیة نادرا

فـان مشـروع الـرئیس مـاكرون ینطلـق مـن ،ما یتم ذكره لدى مجتمعـات الـدول المشـكلة للاتحـاد الأوروبـي

ة مـن خـلال القـو (تكثیف المشـاورات علـى المسـتوى الأوروبـي خاصـة مـن خـلال التـأثیر بالـدور الألمـاني 

ــــي تحوزهــــا ــــة الانتخابیــــة الت ــــا والأغلبی ــــة داخــــل المؤسســــات ،)الاقتصــــادیة لألمانی والإصــــلاحات الجدری

تتعلـــق أساســـا بالقضـــایا الإســـتراتیجیة ،هـــذا المشـــروع تنتظـــره عدیـــد مـــن العقبـــات،الأوروبیـــة . مـــع ذلـــك

2.والكبرى للاتحاد الأوروبي أهمها قضیة الدفاع المستقل

 ؛ولیس بالمنظمة الدولیـة العادیـة،لیس بالدولة،الاتحاد الأوروبي هو نموذج فرید،على كل حال

تطــورملاحظــةومــع ؛فهــو الــذي تأســس علــى معاهــدات تــم تعــدیلها بإجمــاع دولــه الأعضــاء ذات ســیادة

للمعاهـــداتالمتتالیـــةالمراجعـــاتجمیـــع أن الواضـــحمـــن،قـــرن نصـــفمـــنأكثـــرمـــدى علـــى الاتحـــاد

السـلطاتاتخـذتهاالتـيوالمواقـف،الأوروبيللاتحادالتابعةالعدلمحكمةقبلمنوتفسیرها،التأسیسیة

3.السیادةقضیةمنالتهرب إلى أدت ،الأعضاءللدولالدستوریةو  القضائیة

رئاسة المجالس الأوروبیة :الفرع الثاني

تجمـــع رؤســـاء الــــدول (نقصـــد بالمجـــالس الأوروبیـــة علـــى التـــوالي المجلـــس الأوروبـــي ،للتـــذكیر

 )؛تجمــع وزراء القطاعــات المختلفــة للــدول الأعضــاء(ومجلــس الاتحــاد )،وحكومــات الــدول الأعضــاء 

فكیف تؤثر على المنطق الاتحادي وعلى ،رئاسة هاته المجالس لازالت تخضع لتسییر الدول الأعضاء

  ؟الحلم الفدرالي الأوروبي

على حد تعبیـر الأسـتاذ فـي معهـد الدراسـات "غریب "نهالرئاسة بهذا المنطق اقل ما یقال عنه أ

Michel"8الأوروبیــة بجامعــة بــاریس  Mangenotلأنهــا تنــتج مصــالح وطنیــة ولان الدولــة التــي  "؛

ومـن ثـم ،تتولى هاته الوظیفة لیس لها مصلحة دائمة في جمیع القضایا المطروحـة فـي جـدول الأعمـال

1 Nathalie Brack et d’autres, " La souveraineté européenne, une projection surtout française? ", du site :
https://bit.ly/33K9pa5 , consulté le 16-09-2021.
2 Edouard Simon, " La « souveraineté européenne » : un projet français pour l’Europe?", du site :
https://bit.ly/3G3eOGj , consulté le 16-09-2021.
3 3 Vlad Constantinesco, Op.cit., PP122-123.
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1عـن رؤیتهـا أكثـر مـن الـدفاع علـى الأولویـات السیاسـیة الأوروبیـة.تسمح لهـا المنـاورة الرئاسـیة بالـدفاع

،رئـــیس المجلـــس الأوروبـــي لمـــدة ثلاثـــین شـــهرا:فمعاهـــدة لشـــبونة تـــنص علـــى نظـــام رئاســـي یتخـــذ شـــكل

2.)شهرا للرئاسة الثلاثیة18بمنطق (اشهر6والرئاسة الدوریة لمجلس الاتحاد لمدة 

  ؟حأي إصلا،رئیس المجلس الأوروبي :أولا

ـــ الرئیســـیةوظیفـــةال   ـــة بامتیـــازالأوروبـــيالمجلـــسرئیسل ،المؤسســـةعمـــل إدارة فـــي تتمثـــل،إداری

تجـاه القضـایا الأوروبـيالاتحـادوحكومـاتدولرؤسـاءبـینوالانسـجامالتوافـقتحقیـق أجـلمنوالعمل

للمزیـد (وهو الذي یعین مـن قبـل الـدول الأعضـاء عـن طریـق نظـام انتخـابي خـاص  ؛المعروضة للنقاش

.)انظر الفصل الأول

یـــرتبط بانخفـــاض ،ز الاتحـــاد الأوروبـــي عبـــر مؤسســـاته الكبـــرى فـــي بنـــاء قـــرار سیاســـي قـــويعجْـــ

فالآلة التكنوقراطیة تتقدم بدون أن  ؛وضعف شرعیة قیادته السیاسیة،مستوى الثقة التي یلیها له مواطنوه

الافتقـار هذا عن ینتجوروبیة الكبرى. یكون صوت الشعوب قادرا على تغییر شیئ داخل المؤسسات الأ

 وعـدم الثقـةبعـدمشـعورهیعـززمـا،إلى حجـب التمثیـل السیاسـي للمـواطن،الحقیقیةالسیاسیةالقیادة إلى

المـواطنینمـن الـدعم فـي الـنقصكما أن،ذلك ومع ؛التفاعل مع القضایا المصیریة للاتحاد على قدرته

مسـألة القیـادة والعهـدة السیاسـیة للمجلـس ،. لـذلك هشاشةأكثرویجعلهنفسهالتمثیل هذا شرعیةیقوض

شـــرعیةعنهـــاینـــتج لا وطنیـــةسیاســـیةشـــرعیات،الأوروبـــي هـــي التـــي یجـــب معالجتهـــا فـــي المقـــام الأول

تخلـق لا )الممثلـة فـي رؤسـاء الـدول والحكومـات(وطنیةال سیاسیةال تفویضاتال أن كما،أوروبیةسیاسیة

ملیون نسـمة أن یتطـور بـدون قیـادة التـي تفتقـر 500ولأنه لا یمكن لاتحاد ب ،ایأوروبسیاسیاتفویضا

3للشرعیة الدیمقراطیة المباشرة من المواطنین.

المجلـسرئـیس"مصـطلح،بهـاالخـاص"واشـنطنجـورج"ابتكار إلى تسعى أن أوروبا على یجب

"الأوروبيالاتحادرئیس" أو" الأوروبيالرئیس"الإشارة إلیه في وسائل الإعلام بیتم الذي" الأوروبي

4.ومواطنیهالأوروباالمستقبليالممثلأنه على إلیهیُنظرحیث ،كبیرةرمزیة قوة له

تقترن ،لة لهمحاولة الذهاب للنظام الفدرالي بما یجسده من قوة ملزمة على الأجزاء المشكِّ ،وعلیه

فتحجــیم ســیادة هــذه  ؛بــالقوة التــي یحوزهــا رئــیس المجلــس الأوروبــي الــذي یجمــع رؤســاء الــدول الأعضــاء

وتغییــر طریقــة تعیینــه ،الأخیــرة یتوقــف فــي جــزء منــه علــى مــدى تعزیــز صــلاحیات رئــیس هــذا المجلــس

1Michel Mangenot, " La présidence du Conseil : sociologie d'une institution de l'Union européenne",
Op.cit., P23.
2 Ibid., P18.
3 Thierry Chopin et Lukáš Macek, " Réformer l'Union européenne : un impératif politique et démocratique",
Questions d'Europe, N° 463, du site : https://bit.ly/3r3rett , consulté le 15-11-2021.
4 Marek Kubišta, " Quel président pour l'Union ?", Questions d'Europe, N° 148, du site :
https://bit.ly/3G8nzia , consulté le 15-11-2021.
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لشـبونة التــي كــل هـذا یمـر عبـر تعــدیل معاهـدة  ؛عبـر الانتخـاب الشـعبي المباشــر لعهـدة رئاسـیة سیاسـیة

فصلت في طرق تعیینه وفي مهامه.

)مجلس الوزراء(الرئاسة الدوریة والثلاثیة لمجلس الاتحاد الأوروبي:ثانیا

اهتمــامهم  ریغیــب عــن المهتمــین بدراســات الاتحــاد الأوروبــي الاهتمــام الكبیــر بــالمجلس علــى قــد

،السیاســیةالأهمیــةحیــثمــنالمؤسســات أولــى مــنواحــدةأنــهعلــى الــرغم مــن ،بالبرلمــان والمفوضــیة

فمجمــل الأعمــال البحثیــة تركــز علــى هــامش الصــلاحیات الممنوحــة للــدول الأعضــاء التــي تســمح لهــم 

فـي حـین هـذا الأمـر غیـر كـاف لفهـم طبیعـة ممارسـة ،بالتأثیر علـى شـكل القـرار الأوروبـي الفـوق قـومي

لاسیما الدور التشریعي الموازي له في مقابل البرلمان.1،سلطة الرئاسة داخل هذا المجلس

إذا كان هدف الرئاسة الدوریة لمجلس الوزراء هـو ترسـیخ الـنهج السیاسـي الأوروبـي علـى مسـتور 

دولة لأنه یؤدي بالدول الأعضاء 27فان هذا الأمر بعید المنال لاتحاد مكون من ،الحكومات الوطنیة

)!أشــهر لكــل دولــة عضــو6باحتســاب (ســنة13ة للاتحــاد الأوروبــي لمــدة إلــى تحدیــد الأجنــدات المختلفــ

ن فتـرة السـتة إف ،ن كان للدولة الرئیسة لهذا المجلس أجندات فوق قومیة ومعززة للعمل الأوروبيإ حتى و 

فمبدأ التناوب على رئاسة المجلس له عیوب أكثر من المزایا.،أشهر لا تسمح بعمل طویل الأمد

الممثــل الســامي "لرئاســة داخــل مجلــس الــوزراء یتعــارض ویصــطدم مــع منصــب هــذا الــنمط مــن ا

الـذي یـرأس هـذا القطـاع فـي المجلـس لمـدة ،نائـب رئـیس المفوضـیة"للشؤون الخارجیة والأمن المشترك 

الطبیعــة عكــس علــى ؛جــرى قبولــه مــن قبــل المفوضــیةویعــین مــن قبــل المجلــس الأوروبــي ویُ ،ســنوات5

یـتم والـذي ،السـنوينصـفالدوریـةالرئاسةنظامبموجبللجان والقطاعات الأخرىللتعییناتالعشوائیة

 فـي المتبـعللشـكلمشـابهنهـجاسـتخدامیمكـنبالتـالي، .فقـط جنسـیتهمأساس علىهم اختیار یتمبموجبه

لرئاسـة جمیـع قطاعــات المجلـس لعهـدة سیاســیة یـتم تحدیـدها زمنیــا أو ،الخارجیــةالشـؤونمجلـسرئاسـة

2.)بمثابة حكومة یتم تعیینها من قبل المجلس الأوروبي أو الرئیس الأوروبي(قانونیا

النمط الرئاسي الحالي لمجلس الوزراء یعطي صورة على الاتحاد الأوروبي علـى أنـه مسـاحة مـن 

وهـو الـذي یفسـر البقـاء الغیـر مسـتقر ،التي یتم تعـدیل قواعـدها بشـكل دوري،القیود والألعاب المؤسسیة

3لنظام الاتحاد الأوروبي.

1 Michel Mangenot , Op.ci.t, P13.
2 Yves Bertoncini et António Vitorino, Réformer la gouvernance européenne pour une fédération
d’états nations plus légitime et plus efficace, France : Institut Jacques Delors, 2014, P40.
3 Michel Mangenot, Op.cit., P15.
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،الـدور المـوازي فـي التشـریع الـذي أعطتـه معاهـدة لشـبونة للمجلـس مـع البرلمـان،من جهـة أخـرى

عبر اعتماد التصویت بدل الإجماع وتوافق ،یجب أن یؤدي أیضا إلى التشابه في نمط الإعداد للقوانین

مزیدإضفاءالممكنمنیجعل الذيالأمر،الممثلین للقطاعات في مجلس الوزراءالآراء رؤساء اللجان

أما إذا ما إعفائه 1،هذا إذا تم الإبقاء على دوره التشریعي ؛المجلسعمل على الدیمقراطیةالشفافیةمن

خاصـة إذا تـم ،سوف یتم إبعـاد أي تـأثیر وطنـي علـى القـوانین،من هذه المهمة وحصرها على البرلمان

مـن قبـل هـذا "تعیـین الحكومـة "واعتمـاد معـه نمـط ،اعتماد العهدة السیاسـیة لـرئیس المجلـس الأوروبـي

والـدفاع المسـتقل عـن ،وشـؤون الأمـن،الأخیر. لكن عدم تحقیق الإجماع فـي قضـایا السیاسـة الخارجیـة

هذه المؤسسة الأوروبیة. سینسف أي مشروع للنمط الفدرالي أو الأوروبي ل،الحلف الأطلسي خاصة

برلمان الأوروبي تعزیز الطابع الفوق قومي لل:الفرع الثالث

بالبرلمــانیین الحقیقیــین ولــیس بالمفوضــین المجتمعــین فــي مــن الضــروري تزویــد الاتحــاد الأوروبــي 

جــاؤو للــدفاع عــن مصــالح )،للمزیــد حــول نظــام المجموعــات انظــر الفصــل الأول(مجموعــات سیاســیة 

یكــون أن ومــن أجــل،لشــبونةمعاهــدةخــلالمــنســلطاتهتعزیــزتــم الــذي الأوروبــيالبرلمــان.2بلادهــم

المؤسسـة هـذه بهاتتخذالتيالطریقةمراجعة أولا یعني ؛أعضائهیعینونالذینالناخبینلتطلعات وعاء

3.تمتلكهاالتيللصلاحیاتمحتملإضافيتعزیزاستبعاد دون ،قراراتها

فـتح بـاب ،مقعد73مستقبل المقاعد التي أخلاها البرلمانیین البریطانیین المقدرة ب النقاش حول 

وطنیـة أوروبیـة -علـى رأسـها قائمـة فـوق،التفكیر في تغییر هیكلي في طریقة الانتخاب وتوزیع المقاعد

ســـیما أن هـــذه ،والتـــي یمكـــن أن تحـــل عـــدد مـــن المشـــكلات والعقبـــات،27إلـــى جانـــب القـــوائم الوطنیـــة 

الفـــوق  تســـتزید مـــن قـــدرة الاتحـــاد الأوروبـــي تســـهیل تكـــوین أغلبیـــة برلمانیـــة موالیـــة للأطروحـــا ةلقائمـــا

4قومیة.

المجموعات السیاسیة المشكلة للبرلمان الأوروبي أصبحت تمارس ضغطا لا یتوافق مع الأهداف 

قتـراح المرشـحین یمكـن ا،2016ابتـداء مـن سـنة  ؛كما غطت عمل النواب الفرادى،الاتحادیة الأوروبیة

كمــــا یمكنهــــا احتكــــار الأنشــــطة ،لرئاســــة البرلمــــان مــــن قبــــل أي مجموعــــة بغــــض النظــــر عــــن حجمهــــا

مســـــتغلة فـــــي ذلـــــك ،وتـــــتمكن مـــــن وضـــــع جـــــدول الأعمـــــال وتوزیـــــع التقـــــاریر والمســـــؤولیات،التشـــــریعیة

1 Yves Bertoncini et António Vitorino, Op.cit., P39.
2 Deodato Ntoni, " Il est temps de réformer les institutions européennes", du site : https://bit.ly/3KU9dFG ,
consulté le 15-09-2021.
3 Yves Bertoncini et António Vitorino, Op.cit., P31.
4 Thierry Chopin et Lukáš Macek, Op.cit.
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مــــن  2الفقــــرة  77فالمــــادة  ؛ 1الصــــلاحیات التــــي عززتهــــا معاهــــدة لشــــبونة لصــــالح البرلمــــان الأوروبــــي

،المعاهدة أعطت سلطة صـنع القـرار والتشـریع فـي مجـالات مثـل تسـییر حركـة الأشـخاص علـى الحـدود

الفقـرة  79في حـین المـادة ،هي الأخرى تنظم أحكام استقبال ومعاملة طالبي اللجوء 2الفقرة  78المادة 

2تسمح له في إبداء الرأي في ما یخص مكافحة الهجرة الغیر شرعیة. 4و 2

ن المجموعة السیاسیة البرلمانیة للحركة الشعبویة الأوروبیة المعروفة اختصارا مكُّ فرضیة تَ ،هوعلی

من شأنه السـماح ،من تحقیق الأغلبیة البرلمانیة(للمزید حول المجموعة انظر الفصل الأول)PPEب 

ضـد التوجـه الفـوق تناضـلخاصة وأنها،لها فرض أجنداتها السیاسیة على المنظومة التشریعیة لأوروبا

كمــــا أن هــــذا التیــــار ،ویعــــرف علیهــــا عــــدائها الشــــدید للأجانــــب والمهــــاجرین،الأوروبــــيقــــومي للاتحــــاد 

السیاسي یعرف الیوم تصاعدا من حیث المؤیدین والمناصرین لأفكاره القومیة البحتة. 

1 Nathalie Brack et Olivier Costa, " Le Parlement européen : tensions entre efficacité institutionnelle et
démocratie", Hérodote, N °164, Janvier 2017, P206.
2 Yves Bertoncini et António Vitorino, Op.cit., P37.
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جدیــدةكبــرى و سیاســة أوروبیــةالمبحــث الثالــث: مراجعــة سیاســات الهجــرة واللجــوء فــي إطــار

للجوار

،إذا كانت عوامل جذب الهجرة واللجوء فـي الـدول الأوروبیـة تـرتبط بالخصـائص الدیموغرافیـة لهـا

أو الأخـــرى المتعلقـــة بالتفضـــیلات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة التـــي تســـمح للمهـــاجر واللاجـــئ لبنـــاء حیـــاة 

هـي الأخـرى ،نحـو وطـن جدیـدن عوامل الطـرد التـي تـدفع بملایـین البشـر إلـى تـرك أوطـانهم إف ؛جدیدة 

خاصة وأن الاتحاد الأوروبي في مقاربته لتسییر الأبعاد الخارجیة  ؛لها حصتها من الدراسة والتمحیص 

یحــاول فهــم الأســباب وعــلاج الظــاهرة مــن المنبــع. بعــد مشــروع الشــراكة مــع دول ،لملــف الهجــرة واللجــوء

طـــور الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن ،توســـطیةم-والتـــي أخـــذت تســـمیة الشـــراكة الاورو1995الجنـــوب ســـنة 

لكــن هــذه الأخیــرة لــم  ؛علاقاتــه مــع جــواره الواســع مقترحــا سیاســة جدیــدة وهــي السیاســة الأوروبیــة للجــوار

التـي تعتبـر ،الدیمقراطیـة...،الفقـر ،الأمـن،خاصة فـي حـل مشـاكل التنمیـة،تحقق أهدافها المرجوة بعد

للتنقل وعبور الحدود. فإلى أي مدى یمكن للاتحاد الأوروبـي من بین الأسباب الأولى التي تدفع الأفراد

   ؟والتي عبرها یحاول تسییر ملف الهجرة واللجوء،إنجاح سیاسته هاته

المفهوم والتطور،السیاسة الأوروبیة للجوار:المطلب الأول

وزنـه الاقتصـادي كبیـر جـدا ذلـك ،یلعب الاتحاد الأوروبي الأدوار الرئیسیة في ما یسـمى العولمـة

مــع تغیــرات طفیفــة مــع ،منــذ ثمانینیــات القــرن الماضــي%30أنــه یمثــل النــاتج العــالمي الإجمــالي بنحــو 

هو الشریك التجـاري الرئیسـي لعدیـد مـن الـدول الواقعـة فـي إفریقیـا وحـول البحـر المتوسـط.  ؛مرور الزمن

هــل محافظــة الاتحــاد الأوروبــي علــى هــذا الــدور ،العدیــد مــن المهتمــین بشــأن أوروبــا یطرحــون الأســئلة

ن كان إف ؟أوكرانیا أو مولدافیا ؟دول البلقان واحدة تلوى الأخرى ؟ضم تركیا ؟یكمن في مزید من التوسع

خاصـــة بعـــد فشـــل ،فســـیكون التفكیـــر فـــي تعـــدیل المعاهـــدات المؤسســـة أمــرا لابـــد منـــه وضـــروري،كــذلك

1المعاهدة الدستوریة لشبونة.

العدید مـن السـیناریوهات تبـین أن النمـو الاقتصـادي للاتحـاد الأوروبـي واسـتقراره ،أخرىمن جهة 

ــســیكون مهــددا إذا لــم یُ  وأوروبــا ،الشــرق الأوســط،س علــى سیاســة إقلیمیــة معتدلــة مــع شــمال إفریقیــاؤسَّ

،وتعاونـافكثافة العلاقات بین الاتحاد وجواره یجب أن ترتكـز علـى مجـال إقلیمـي أكثـرا تضـافرا ؛الشرقیة

2!وتضع حدا لعلاقة غیر متكافئة بین الشمال والجنوب

Yannحسب الباحث في جامعة السوربون الفرنسي  Richard،  الأوروبي بصیغة "الجوار"لفظ

Leوهــو التعبیــر الفرنسـي بلفــظ (المفـرد غیــر مناسـب  voisinage(، فمــن الأفضـل التحــدث بصــیغة

1 Yann Richard, " L’Union européenne et ses voisinages. Organiser la relation pour construire une région
mondiale", Strates, N°15, Janvier 2008, PP 5-6.
2 Jean-Paul Billaud, "Géopolitique et recherche : l’exemple de l’intégration régionale", Strates, N°15,
Janvier 2008, P2.
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Lesالجمــع  voisinages لأن هــذا الأخیــر "،الجیــران"والــذي یجــد مدلولــه فــي اللغــة العربیــة فــي لفــظ

وهي تمتـد ،یجسد الهالة الواسعة من البلدان التي تتنوع مستویاتها وشكل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

1من المغرب وصولا إلى بیلاروسیا مرورا بشواطئ البحر المتوسط والقوقاز وأوروبا الشرقیة.

الأداة الأخرى المتاحة للاتحاد الأوروبي لتنظـیم علاقاتـه مـع ،)PEV(الأوروبیة للجوار السیاسة

المصــــلحیة –التناقضــــات ،طــــرح الیــــوم تســــاؤلات حــــول ماهیــــة هاتــــه السیاســــةتَ  ؛الــــدول المحیطــــة بــــه 

ل سـتقبوالطریقة التي یستخدمها الاتحاد وكیـف تُ ،التي تثیرها في بعض الدول الأعضاء-والجیوسیاسیة

2من قبل جیرانه المعنیین بها.

  والأهداف  ،الأسسالمجال، :الفرع الأول

السیاســة الأوروبیــة للجــوار هــي آلیــة ،2003تــم بعثهــا فــي ســنة ،بإیجــازتحــدثنا عنهــا فیمــا ســبق

جاءت في خضم تحضیر الاتحاد الأوروبي للانضمام الأول لعدد من دول أوروبا الشرقیة  طوال المـدة 

تمت عبرها مواصلة العمل الذي بدأه الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسـط  ؛2002و 1995بین 

مـع الاتحـاد فـي مجـالات محـدودة نسـبیا تتمحـور والتـي لهـا خبـرة فـي التعـاون،في إطـار مسـار برشـلونة

على الرغم من هذا لم تحقق الانجازات وظـل التعـاون مـع  ؛الزراعة... ،الطاقة ،حول العلاقات التجاریة

علـى  !حبیس على مسـتوى الأهـداف المرجـوة)تونس والمغرب..،الجزائر،مصر(أغلب الدول المعنیة 

یة الغیــر منظمــة آنــذاك مــن الحصــة الأكبــر مــن الغــلاف المــالي اســتفادة دول أوروبــا الشــرق،خــلاف ذلــك

3كما تم إحراز أشواطا متقدمة لتحقیق غایاتها.،المخصص لهاته السیاسة

هــي تجســید للتعــدیل المؤسســاتي ، سیاســة الجــوار الأوروبیــة 1995علــى عكــس مســار برشــلونة 

نشــر خاصــة بعــد، وهــي ناتجــة عــن المشــروع الأوروبــي للسیاســة الخارجیــة والأمــن المشــترك، الأوروبــي

أوروبــا الموســعة والجــوار: إطــار الوثیقــة الرســمیة الموســومة ب" 2003المفوضــیة الأوروبیــة فــي مــارس 

إقامــة منطقــة أمــن بحیــث هــدفت إلــى"، جدیــد للعلاقــات مــع الــدول المجــاورة فــي الشــرق ودول الجنــوب

لكـن عدیـد الملاحظـین خاصـة قرار مشتركة، تتمتع بقدر عالي مـن التعـاون الاقتصـادي والسیاسـي.واست

إضافة إلى أمننة ،أوروبا الشرقیة أولا والجنوب ثانیا–التفضیل المناطقي –في دول الجنوب رؤوا فیها 

ـــدات الهجـــرة وإدارة الحـــد،القضـــایا المطروحـــة للشـــراكة والتعـــاون والأمـــن ،ودبحیـــث جـــاءت قضـــیة تهدی

4الطاقوي على شكل أولویات هاته السیاسة.

1 Yann Richard, Op.cit., P8.
2 Jean-François Drevet , " Une relance de la politique de voisinage ? ", Futuribles , N° 350 , Mars 2009, P89
3 Jean-François Drevet, " L’Union européenne et ses périphéries : faisabilité du scénario des dominos",
Strates, N°15, Janvier 2008, P15.

موقــف الجزائــر مــن السیاســات الأمنیــة للحلــف الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي فــي المتوســط بعــد "أوشــریف ضــیاء الــدین، 4

 .188ص  ،مرجع سابق"،الحرب الباردة
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، هـــدف ضـــم دول شـــرق أوروبــــاسیاســـة الجـــوار الأوروبیـــة أریـــد بهـــا أن تكـــون حـــلا وســـطا بـــین 

أكثـر أي أنهـا تجعـل هـذه الـدول " ؛ومواصلة ما اصطلح على تسمیته بالشراكة مع دول جنـوب المتوسـط

"، كما تهدف إلى خدمة غرض استراتیجي یوضح مبـادئ التعامـل مـع البحـر وأقل من عضومن شریك

1.، و تسعى إلى إعطاء الجوار الأوروبي الشرقي والجنوبي صبغة أوروبیة خالصةعالموسّ المتوسط 

،المغـــرب،لیبیـــا،تـــونس،مصـــر،الجزائـــرفـــي الجنـــوب تعنـــي هاتـــه السیاســـة كـــل مـــن ،علـــى كـــلٍّ 

الاتحادها وبینبینالثنائيالتعاونكل أشكال تعلیقالتي تموسوریا،فلسطین،،لبنان،الأردن ،إسرائیل

،سیاسة الجوار موجهة لستتة دول وهي مولدافیا،. في أوروبا الشرقیة2011ابتداء من سنةالأوروبي

ي یــرتبط أمــا تركیــا وروســیا الفدرالیــة فالاتحــاد الاوروبــ ؛جورجیــا وأرمینیــا،أذربیجــان،بیلاروســیا،أوكرانیــا

معهما بعلاقة شراكة خاصة خارج إطار هذه العملیة. في حین تركز هاته السیاسة على استقرار الجوار 

وتســلط الضــوء علــى ثــلاث محــاور كبــرى ،ونقــاط تمــاس الحــدود الخارجیــة والداخلیــة للاتحــاد الأوروبــي

التنمیــة ،والحكــم الراشــد ةالبعــد السیاســي عبــر ترســیخ القــیم الدیمقراطیــ:رئیســیة للتعــاون والشــراكة وهــي 

.البعد الأمني عبر تسییر الحدود وملف الهجرة والإرهاب،الاقتصادیة

l’instrument"أداة الجـــوار الأوروبـــي"  ـتـــم تحمیـــل مـــا یســـمى بـــ2020-2014فـــي الفتـــرة 

européen de voisinage مهمة الإشراف على متابعة سیاسة الجوار وتم الإفراج عـن میزانیـة مقـدرة

(التــي تـم التحــدث 2027-2021ورو، وفـي إطــار البرنـامج المــالي المتعـدد السـنوات أملیـار  15.4ب 

"الآلیـة) تم الاتفاق بان تصـبح هـذه 19-عنه سابقا في برنامج الانطلاقة الاقتصادیة بعد مرحلة كوفید

ورو تــم تخصــیص أملیــار 79.5ر والتعــاون التنمــوي والــدولي" بمیزانیــة شــاملة التــي تصــل ب الجــوا أداة

2.ورو لسیاسة الجوار أملیار 19.3

أهمهــا الأشــواط المقطوعــة فــي عملیــة ،تســریح الــدعم المــالي للبلــدان المعنیــة مقتــرن بعــدة شــروط

،الإصــلاح داخــل القطاعــات الــثلاث الــثلاث المــذكورة أعــلاه بنــاءا علــى مــا اتفــق علیــه فــي عقــد الشــراكة

خاصة ،1995لافیما یخص دول جنوب المتوسط فالأمر یتوقف على إحراز التقدم في عملیة برشلونة 

التجارة...  ،داخلیةال ،المالیة،فیما یتعلق بإصلاحات قطاعات العدالة

رغبـــة " سیاســـة أمنیـــة لینـــة "، وتظهـــر یجـــوز اعتبارهـــان سیاســـة الجـــوار الأوروبیـــة أیمكـــن القـــول 

تصــدیر نموذجــه المؤسســاتي والثقــافي، الدیمقراطیــة، حقــوق الإنســان، الاتحــاد الأوروبــي والغــرب عامــة

جـارة مــن خــلال جعلهـا تمتثــل لمعــاییر سـیادة القــانون واقتصـاد الســوق، وبمعنــى آخـر " أوربــة " البلــدان ال

موقــف الجزائــر مــن السیاســات الأمنیــة للحلــف الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي فــي المتوســط بعــد "أوشــریف ضــیاء الــدین، 1

  .191ص  ،مرجع سابق"،الحرب الباردة
2 Vincent Lequeux, " La politique européenne de voisinage", du site : https://bit.ly/34eypGn , consulté le 20-
09-2021.
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، وهـــذا یعنــي تصــدیر التجربـــة الأوروبیــة عــن طریـــق لتحقیــق الاســتقراروقواعــد وقــیم الإتحــاد الأوروبـــي

والاتجـاه نحـو " أمننـة " علاقـات الإتحـاد الأوروبـي بجیرانـه،  ؛أدوات القوة الناعمة كالحوافز المالیـة مـثلا

ریــة الخطــاب السیاســي للأهــداف المعلنــة لسیاســة الجــوار مــن ســیؤدي لا محالــة مــع مــرور الوقــت إلــى تع

1.بین أوروبا وجیرانهاالسیاسيالحواربتدعیمیتعلقفیماخاصةمصداقیة،كل

تطــویر هاتــه الأدوات أدى إلــى تــدخل المفوضــیة الأوروبیــة تــدریجیا فــي مجــال ،مــن جهــة أخــرى

ونظــرا لان تــدخل ،باعتبارهــا مؤسســة اقــل أهمیــة مــن المجــالس،التخطــیط الإقلیمــي للاتحــاد الأوروبــي

،المؤسسات الاتحادیة في العمل الخارجي ناذرا ما یحقق مكاسب ایجابیة داخل مجمـل الـدول الأعضـاء

كمــا أن میزانیــة كبیــرة ســتمكن المفوضــیة مــن جمــع  ؛نتیجــة اخــتلاف الحســابات الإســتراتیجیة لكــل دولــة

استشرافیة لاسـتخدام مسـاحة الاتحـاد مـن اجـل تمویـل المشـاریع التجریبیـة العناصر اللازمة لوضع خطة 

بالإضـافة إلـى تـدابیر فـوق ،لبناء البنى التحتیة داخل الدول الشریكة والمعنیـة بسیاسـة الجـوار الأوروبیـة

"قومیــة أخــرى. وعلــى الــرغم مــن أن الاتحــاد الأوروبــي لا یملــك صــلاحیات رســمیة فیمــا یخــص وضــع 

لا بوصـفه مكانـا طبیعیــا وإنمـا باعتبـاره علاقـات مـع مجتمعـات وقــیم ("للإقلـیم وللحـدود نمـوذج وتصـور

إلا أن الدول الأعضاء مرغمة على التعاون مع المفوضیة بهدف تنسـیق السیاسـات والتقـدم فـي )،أخرى

2العمل الفوق قومي والمعزز لاستقرار الاتحاد الأوروبي.

ول الأعضاءالفرع الثاني: تناقضات ومصالح الد

أوروبـا "سیاسة الجوار الأوروبیة على فكـرة أن الاتحـاد الأوروبـي بحاجـة إلـى التعامـل مـع نشأت

وتغیـر خریطـة وشـكل الجیـران. قـادة أوروبـا ،وهـذا مباشـرة بعـد عملیـة توسـع جدیـدة نحـو الشـرق"موسعة

وهـي  ،یعلمون مسبقا أن انضمام بلغاریا ورومانیا من شانه أن یدفع بناؤهم الأوروبي إلى البحـر الأسـود

والأمر كذلك في الحدود الجدیدة مع ،منطقة تضم دول اقل استقرارا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفیتي

ن رؤوا فـي وضــع سیاســة تتعامـل مــع الـدول الغیــر أعضـاء وفــي منــاطق أوكرانیـا. فالعدیــد مـن الملاحظــی

بین ثقافات ودیانات ودول لهـا علاقـات مختلفـة جـدا مـع الاتحـاد ومـع "!زواج مصلحة "غیر متجانسة 

للاتحـاد،  مكما أنه یمكن لدول الشرق الأوروبي أن تأمل یوما ما التقدم یطلـب الانضـما ؛دوله الأعضاء

3ضرب من الخیال بالنسبة لدول جنوب المتوسط.في حین یعتبر ذلك

التحدي الأساس الذي یجب على هذه السیاسة تجاوزه هو المفـاهیم الجیوسیاسـیة ،في هذا الصدد

لا تعتبــــــــر دول الشــــــــمال ،متوســــــــطیة-فیمــــــــا یخــــــــص العلاقــــــــات الأورو ؛الضــــــــیقة للــــــــدول الأعضــــــــاء

  .193ص  ،مرجع سابق،أوشریف ضیاء الدین1
2 Nicolas Gaubert et Yann Richard, " Politique de cohésion et coopération territoriale avec le voisinage. À la
recherche d’une plus grande coordination ?", Strates, N°15, Janvier 2008, P32.
3 Esther Brimmer, " Le voisinage de l'Union européenne : sphère de sécurité, réseau de connections ou
mariage de convenance ? ", Politique étrangère, Printemps 2008, P 26 25 à 37.
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رق وجنوب الشرق الأوروبیة التي لها منافذ ثانویة دول الش)المجر...،هولندا،بلجیكا،ألمانیا(الأوروبي

في نفس الوضع مع تلك الموجودة فـي جنـوب المتوسـط وشـمال إفریقیـا السـائرة فـي ،مع البحر المتوسط

طرق النمو. فرنسا مثلا عندما حاولت بعث مشروع الاتحاد من اجل المتوسط فـي عهـد الـرئیس السـابق

تضــاعفت ردود الأفعــال )،م حصــره مــع دول جنــوب المتوســطوهــو مشــروع تعــاوني فرنســي تــ(ســاركوزي

وقــد یكــون نفــس التصــرف عنــد الدبلوماســیة الفرنســیة فــي حــال مــا حاولــت ،داخــل الاتحــاد توالاحتجاجـا

أو مباشـــرة دول عضـــو أخـــرى علاقـــات ،ألمانیـــا بعـــث مشـــروع مـــن جانبهـــا موجـــه لمنطقـــة شـــرق أوروبـــا

1خاصة مع روسیا.

العدیــد مــن الخبــراء الأوروبیــین مقتنعــین بــأن تكثیــف العلاقــات مــع أوروبــا ،علــى المــدى المتوســط

ـــر مـــن تكثیفهـــا مـــع دول الجنـــوب ـــدوا لهـــم أقـــرب إلـــى ،الشـــرقیة مـــن شـــأنه أن یعـــود بفائـــدة أكب لأنهـــا تب

لا یمكنهــا فـي المــدى القریـب والمتوســط علــى ،والطبیعــة الدیموغرافیـة والســكانیة فـي الشــرق،الدیمقراطیـة

2.تطرح مشكل كبیر للهجرة والنزوح على عكس الجنوبالأقل أن

( فرنسا، اسبانیا، وایطالیا) مارسـت نـوع مـن الضـغط للإقنـاع لكن بعض دول المتوسط الأوروبیة

بضرورة اتخاذ قرار تضـمین بلـدان جنـوبي المتوسـط فـي السیاسـة الجدیـدة، حیـث تخوفـت هـذه الـدول أن 

مركز ثقل الإتحاد الأوروبي شرقا، وهكذا سـیتم إهمـال البلـدان توسیعا شرقیا بشكل كبیر وحاسم سیحرك 

ضـروریة بدرجـة أكبـر تعتبـرالبلـدان هـذه أن إلـى إضـافةالمتوسـطي،للحـوضالجنوبیـةالحافـة علـى

، الذي تمیز بفرضیة تهدید الإرهاب الإسلامي القادم من 2001سبتمبر11ضمن سیاق ما بعد أحداث 

3بلدان جنوب المتوسط.

مكانة ملف الهجرة واللجوء في السیاسة الأوروبیة للجوار:الثالثالفرع 

 ؛ففیهـا یـتم اكتشـاف عملیاتهـا وتأثیراتهـا،"الحـدود "النقطة الحاسمة والمسیرة لسیاسة الجوار هـي 

بالإضافة إلـى ،باعتبارها النقطة التي ترتكز فیها التوترات الناتجة عن العوامل الخارجیة الأمنیة السلبیة

4والحلول لتنظیم هذا المجمع."ع امنيجمَّ مُ "المسائل الدقیقة المتعلقة بتشكیل 

كعوامــل ،النــزوح.. فــي السیاســة الأوروبیــة للجــوار،اللجــوء،فــي خطــاب أمنــي، تــم إدراج الهجــرة

هاتــــه لا ینــــوي الاتحــــاد وعبــــر"حریــــة تنقــــل الأشــــخاص "فمبــــدأ  ؛5الأوروبــــي درئیســـیة یخشــــاها الاتحــــا

بسـبب مخـاطر الهجـرة سـواء كانـت تنبـع مـن دول شـرق وجنـوب ،تفعیله مع الدول المعنیة بهـا،السیاسة

1 Jean-François Drevet , " Une relance de la politique de voisinage ?", Op.cit., P91.
2 Op.cit., P92.

موقــف الجزائــر مــن السیاســات الأمنیــة للحلــف الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي فــي المتوســط بعــد "أوشــریف ضــیاء الــدین، 3

 .190ص  ،مرجع سابق"،الحرب الباردة
4 Thierry Balzacq, " La politique européenne de voisinage, un complexe de sécurité à géométrie variable ",
Cultures & Conflits, N°66, été 2007, P41.
5 Ibid., P54.
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وإنما یود مكافأة جیرانـه  ؛أو من دول العبور في الشرق الأوروبي،-باستثناء إسرائیل–البحر المتوسط 

مالیـة لبنـاء مراكـز الاحتجـاز وأغلفـة  ،سیاسـات تأشـیرة متسـاهلة جـدا(اللذین یساعدونه في الـتحكم فیهـا 

ونقل عبئ تجاوز الحدود الغیر شـرعي إلـى بلـدان "،إعادة القبول"خاصة من خلال ما یسمى  )والاعادة

د الاتحــاد دول شــرق أوروبــا عِــیَ ،فــي مقابــل ذلــك ؛ -وهــو الأمــر المنطقــي حســب الأوربیــین–المغــادرة 

،الاقتصـادي،نتـائج متقدمـة للإصـلاح السیاسـيبإمكانیة توسیع اتفاق شنغن للتنقل الحـر إذا تـم تحقیـق

1والاجتماعي الثقافي التي جاءت به سیاسة الجوار الأوروبیة.

فـان القضـایا ،نظرا لأن سیاسة الجوار تختص بالتعـاون والشـراكة مـع منطقتـین مختلفتـین جوهریـا

یتأسس،في هذا الشأن ؛یهاالمطروحة للتعاون تختلف معالجتها وإدارتها باختلاف المنطقة المعروضة ف

"،ضــبط العبــور"التعــاون والشــراكة فــي قضــایا الهجــرة والتنقــل مــع دول جنــوب المتوســط علــى مــا یســمى 

دعـم  ،القـراءة الآلیـة لوثـائق السـفر،والذي یتجسد في تقدیم دعائم تقنیة تختص بمراقبة دخول المسافرین

2استقبال المهاجرین وطالبي اللجوء..تدریب العناصر فیما یخص ،قوات حرس الحدود والشواطئ

بحیـث تبنـى الاتحـاد  ؛بوصـفه تهدیـد دائـم ومتواصـل،تـم أمننـة فعـل الهجـرة واللجـوء،في هـذا الإطـار

علــى أراضــي الــدول المشــاطئة للبحــر "الحــزام الأمنــي الــواقي "الأوروبــي عبــر هاتــه الشــراكة فكــرة إقامــة 

ـــاطق العبـــور ـــة ودول البلقـــان خاصـــة كحـــارس للحـــدود  ؛المتوســـط ومن ـــم إشـــراك الـــدول المغاربی بحیـــث ت

3وهذا لتقلیل المشاكل المتعددة الأبعاد التي تطرحها الظاهرة داخل الدول الأعضاء.،الأوروبیة

إطــار السیاســة فــي تــم الشــروع فــي مفاوضــات جدیــدة مــع الســلطة التونســیة ،علــى ســبیل المثــال

فـي مقابـل الـدعم الاقتصـادي ،ین للهجرة عبـر الأراضـي التونسـیة إلـى بلادهـمسعیا لدفع المرشح،نفسها

خیـار أفضـل "ورقـة المسـاومة"فكانـت ،للنظام الجدیـد الـذي أنهكتـه الأزمـة بفعـل تراجـع المـوارد السـیاحیة

المغرب هو كذلك تم 4للاتحاد الأوروبي من اجل حمایة حدوده وتفویض مهمة منع الهجرة إلى الخارج.

،لانخراطـــه فـــي عملیـــة تـــامین الجـــوار الأوروبـــي الجنـــوبي"الشـــریك المتقـــدم والاســـتثنائي "صـــفة منحـــه

Dianeتستشـــهد هنـــا الحقوقیـــة الفرنســـیة  Kitmun فـــي الإحیـــاء الشـــعبیة 2010بحادثـــة جـــرت ســـنة

أیــن فتحــت القــوات الأمنیــة المغربیــة النــار علــى مجموعــة مــن المهــاجرین القــادمین مــن جنــوب ،للربــاط

واعتقلــتهم وتــم تــرحیلهم قــرب الحــدود الجزائریــة ومــن تــم للصــحراء. فــأداة ،الصــحراء فــیهم نســاء وأطفــال

1 Jean-François Drevet, " L’Union européenne et ses périphéries : faisabilité du scénario des dominos",
Op.cit, P33.

-343 349ص ص  ،2010مــارس ،5العــدد  ،مجلــة المفكــر"،الأوروبــيالهجــرة وسیاســة الجــوار "،ســهام حــروري2

352.
مجلـة "،الأوربـيالأمـن علـى للجـوارالسـلبیةالآثـارضـبطمُكـوّن فـي دراسـة:للجـوارالأوربیةالسیاسة"زهیبر بوعمامة،3

   .248-247ص ص  ،2010مارس ،5العدد  ،المفكر
4 Alain Morice et Claire Rodier, " Politiques de migration et d'asile de l'Union européenne en Méditerranée",
Confluences Méditerranée, N° 87, Avril 2013, P110 109à120.
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1995ت على مسؤولیتها متابعة عملیة برشلونةذهي التي أخ)المتحدث عنها سابقا(الجوار الأوروبي 

فخطــت  ؛تــم إعــلان أن المغــرب هــو المســتفید الأول مــن سیاســة الجــوار الأوروبیــة،وعبــر برنــامج میــدا

تــم اعتبــار القضــایا المتعلقــة بــالهجرة 2005العمــل بــین الاتحــاد والمغــرب التــي دخلــت حیــز التنفیــذ فــي 

1.واللجوء أساسیة وعلى رأس الأولویات

فـي الجـوار، یعتبرهـا "مسـائل الأمـن والهجـرة "القائمة علـى ،یةالمفوضوعبر  هذهمقاربة الاتحاد 

لمواطنیهم في حالة قبول هذا الشكل مـن "تأشیرات أكبر "الأوروبیین تطورا لأنها تمنح للشركاء فرصة 

رؤوس  ،الخــدمات،تنقــل الســلع(غیــاب سیاســة حقیقیــة للتنقــل الحــر،لكــن .)الإعــادة والاحتجــاز(التعــاون

سینســف بــدون شــك أي مشــروع شــامل للشــراكة )المتوســطیة خاصــة(فــي المنطقــة )خاصالأمــوال والأشــ

هذا بالإضافة لعدم التوازن المناطقي في شكل  ؛والمؤدیة للاستقرار والأمن الإقلیمي،رابح-الحقیقیة رابح

2وبنود مشروع التعاون التي طرحته هذه السیاسة في شرق أوروبا والمتوسط.

وباقي الشركاء المعنیـین بهـذه –الاتحاد الأوروبي  –ر غیر متساویة بین المبادِ المعادلة والعلاقة 

فمهما كان حجم هامش المناورة من قبل الدول التي أظهرت نوع من  )؛دول الجنوب خاصة (السیاسة 

لمحاولــة جــذب الاتحــاد عبــر إعــلان ،-علــى رأســها المغــرب وتــونس-اللیونــة تجــاه الشــروط الأوروبیــة 

فانـه سـوف لا یثنـي الاتحـاد عـن تغییـر هدفـه مـن خـلال سیاسـة ،جاه المهاجرین الغیر شرعیینالحرب ت

ومنـع موجـات الهجـرة تجـاه أوروبـا عبـر ،احتـواء،والمتمثـل فـي مراقبـة،الجوار في مجال الهجرة واللجوء

3.حائط برلین جدید لا أكثر ولا أقل

نقل التكنولوجیا كآلیة للتنمیة في الدول مصدر الهجرة واللجوء مسألة :المطلب الثاني

لفـــض یكثـــر تداولـــه فـــي العصـــر الحـــالي، بطبیعـــة الحـــال هـــو تعبیـــر غربـــي تعطـــي  ؟التكنولوجیـــا

عتبر الهدف الأسمى والرئیسي للمجتمعات قاطبة هذا الأخیر یُ "،وجود التطور "دلالاته الانطباع على 

السعادة....وغیرها من الاحتیاجات الإنسانیة .،الثروة ورأس المال،ستقرارالا ،من أجل تحقیق الأمن

وهي تعبیـر عـن علـم المهـن والحـرف وتلقـین أصـول ،Technologieتأخذ في اللغة الفرنسیة كلمة 

في حین تمثل الثورة الصـناعیة فـي أوروبـا الحقبـة التاریخیـة الرئیسـیة  ؛علم المادة التي تصنع منها الآلة

ومنــذ ذلــك الوقــت عمــل الغــرب عامــة وأوروبــا ،التــي بعثــت هــذا المصــطلح ومدلولاتــه العلمیــة والتطبیقیــة

وتطبقهـــا علـــى مختلـــف الجوانـــب ،وتطـــویر البحـــوث العلمیـــة فـــي هـــذا المجـــال،خاصـــة علـــى احتكارهـــا

4عیة وما یتصل بها في میادین الحیاة العامة للأفراد.الاقتصادیة والاجتما

1 Diane Kitmun, " Le Maroc gère les flux des indésirables", Plein Droit, N° 88, Mars 2011, P31.
2 Jérôme Boniface et Mara Wesseling ," La politique de voisinage face au délicat dilemme de la mobilité ",
EIPASCOPE , Mars 2008, P29 , 25 à 30.
3 Alain Morice et Claire Rodier, Op.cit., P 113.

  .26-25ص ص  ،1982،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب:الكویت،التكنولوجیاتحدیاتأمام العرب،كرم انطونیوس4
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فیقصد بها المسار والعملیة التي تـتم مـن خلالهـا الوصـول التـي "نقل التكنولوجیا" ــأما ما یسمى ب

،المعـــــــدات والآلات الكبـــــــرى،امــــــتلاك والـــــــتحكم فـــــــي التكنولوجیـــــــا أو المعرفـــــــة فیمــــــا یخـــــــص الأجهـــــــزة

فهاتـه العملیـة  ؛والتي طورهـا احـد أطـراف مشـروع أو اتفاقیـة تعاونیـة إلـى الطـرف الآخـر،...الخ،البرامج

تقع الیوم في قلب مناقشات العلاقة مع الدول التي لا تحـوز المعرفـة الفنیـة والتـي یطلـق علیهـا تسـمیات 

1.العالم الثالث،السائرة في طریق النمو،دول الجنوب،عدة

ــ ،وهــي دول الجنــوب"الإقــلاع الاقتصــادي "ة التــي تشــترطها عملیــة الــدول التــي لا تملــك المعرف

نتیجــة عوامـــل عــدة خاصـــة (غالبــا مــا تـــتهم نظیرتهــا فـــي الشــمال التــي ســـبقتها فــي امـــتلاك التكنولوجیــا 

سـواء عبـر عـدم كفایـة ،بفرض قیود للحصول على أهم ما توصلت إلیه في هذا المجال)،تاریخیة منها

أو تلك التي لا تزال تحت سیطرة الشركات الغربیة العالمیة التـي ،تلك التي تستوردها والغیر مناسبة لها

الأمر الذي یؤدي إلى ضعف عملیة التنمیة في هذه البلدان وما یتفرع عن ذلـك مـن  ؛تعمل في الجنوب

علــى احتكــاره هــذه التكنولوجیــا بوجــوب مــا فــي حــین یبقــى جــواب الــدول الغربیــة ؛مشــاكل إنســانیة عــدة 

2.أو عدم توفر الظروف المناسبة لذلك"الملكیة الفكریة" ــیسمى ب

ـــى ذلـــك     ـــى الشـــمال،إل عـــدم اســـتقرار امنـــي ،الحـــدیث الیـــوم عـــن موجـــات هجـــرة ولجـــوء هائلـــة إل

مــن هــو فــي الحقیقــة عــدم قــدرة هــذا الجنــوب،انحصــار وضــعف اقتصــادي فــي الجنــوب..الخ،وسیاســي

ــــادین  ــــه فــــي مصــــاف الشــــمال فــــي جمیــــع المی جــــودة نظامــــه ،قیمــــة ثروتــــه(الــــدفع بالتنمیــــة التــــي تجعل

.)تحسین أدائه السیاسي والاقتصادي...،الاجتماعي

إذا كان الاتحاد الأوروبـي الیـوم یحـاول عبـر مشـاریع الشـراكة والتعـاون التـي یطرحهـا علـى جـواره 

ـــوبي خاصـــة ـــع الهجـــرة (الجن ـــاره منب ـــى حـــدوده )،والمشـــاكل الأمنیـــةباعتب تحقیـــق نـــوع مـــن الاســـتقرار عل

فانـه مـدعوا ،وصـد عناصـر مجتمعیـة أجنبیـة مـن الوصـول إلـى نسـیجه الاجتمـاعي،الخارجیة والداخلیـة

علـى رأسـها التكنولوجیـا "العوامـل المنتجـة للثـروة "في إطـار سیاسـته هـذه تزویـد شـركائه الجنـوبیین مـن 

.اللازمة لذلك

  ؟أي علاقة ،التكنولوجیا والتنمیة:الأولالفرع 

تــم اعتبــار المعرفــة، التكنولوجیــا ،2017فــي تقریــر لمجلــس الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمیــة لســنة 

وإذا تــم بــذل جهــد لتعزیــز قــدرات ،2030لحــة لتحقیــق خطــة التنمیــة المســتدامة لعــام والابتكــار ضــرورة مُ 

یمكــن للتكنولوجیــا أن تلعــب دورا رائــدا فــي تحســین النمــو الاقتصــادي وتعزیــز الإدمــاج ،البلــدان النامیــة

إلا  ،والاستقرار الاجتماعي للافراد في هـذه البلـدان. ففیمـا لـم یتحـدث التقریـر عـن شـكل هـذه التكنولوجیـا

1 Sandra Pellet, " Les transferts de technologie vers les pays en développement", Regards croisés sur
l'économie, N°6, Février 2009, P229.
2 Ibid., P231.



2050-2020دراسة مستقبلیة لتطور السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء..........ثالثالفصل ال

292

،عیةالروبوتـــات الصـــنا،بـــرامج تحلیــل البیانـــات الكبــرى،أنــه أشـــار إلــى مجـــالات كالــذكاء الاصـــطناعي

1علوم المواد وتكنولوجیا النانو..،الطباعة ثلاثیة الأبعاد،المركبات المستقلة

ومسـتویاتالـدخلتحسـین فـي رئیسـيعامـلأما صـندوق النقـد الـدولي، یعتبـر التقـدم التكنولـوجي 

نفـــس وفـــي مكـــانكـــل فـــي بالضـــرورةتتطـــور لا الجدیـــدةوالتقنیـــاتالمعـــارف فـــإن ذلـــك،ومـــع ؛المعیشـــة

تولیـد فـي الأهمیـةبـالغأمـرآخـر إلـى بلدمنالتكنولوجیابهاتنتشرالتيالطریقة فإن وبالتالي،،الوقت

2.البلدانبینوتقاسمهالنمو

الوســیلة التــي مــن خلالهــا تتحقــق زیــادة فــي "ف التنمیــة الاقتصــادیة بأنهــا عــرَّ تُ ،مــن جهــة أخــرى

والتــي تحــدث مــن خــلال تغیــرات فــي كــل مــن هیكــل الإنتــاج ،متوســط نصــیب الفــرد مــن الــدخل الحقیقــي

3."إضـافة إلـى إحـداث تغییـر فـي هیكـل توزیـع الـدخل لصـالح الفقـراء،ونوعیة السلع والخدمات المنتجة

ممـــا یـــؤدي إلـــى تـــوافر رأس المـــال الـــذي یســـمح ،فالزیـــادة فـــي الإنتـــاج یتطلـــب وجـــود وســـائل تكنولوجیـــة

وتعمیم أثارها الایجابیة على مختلف الشرائح ،التعلیم والثقافة والصحةوتحسن جودة ،بالتحسین الإداري

الزیادة في حصة الفرد من الـدخل القـومي فـي الیابـان مـثلا تـم إرجاعـه إلـى التقـدم  ؛البشریة في المجتمع

4التكنولوجي بمفهومه الواسع الذي حققه هذا البلد.

،ي العــیش الكــریم فــي مجتمعــات مزدهــرةفالهــدف مــن خطــط التنمیــة هــو تلبیــة تطلعــات البشــر فــ

التــي تقــوم علیهــا "المركــز"فــي حــین تعــد العلــوم والتكنولوجیــا الوســیلة  "؛الطبیعــة "والحــد مــن تــدهور 

والتــي تســمح لهــا تجــاوز التحــدیات ،العلاقــات الاقتصــادیة بــین الأمــم عبــر الشــركات العالمیــة المختلفــة

ومنـع نشـوب ،الأوبئـة والأمـراض،البطالـة،ي ومكافحـة المجاعـةتحقیـق الاكتفـاء الغـذائ،التنمویة كالفقر

فالتكنولوجیات المذكورة سابقا لا زالت تثبت مكانتها في العدیـد مـن المشـاریع التنمویـة علـى  ؛الصراعات

الاســتفادة مــن الطاقــات البدیلــة النابعــة مــن ،إنتــاج الأدویــة،رأســها محاربــة التصــحر والبحــث عــن المیــاه

5مس والریاح لإنتاج مصادر طاقویة أخرى یحتاجها الإنسان في حیاته الیومیة...الخالطبیعة كالش

اللجنــــة الاقتصــــادیة (تقریــــر آخــــر لإحــــدى لجــــان الأمــــم المتحــــدة التــــي تخــــتص بالشــــرق الأوســــط

تطرق لمعدلات البطالة المرتفعة في المنطقة العربیة على الرغم )،ESCWAوالاجتماعیة لغربي آسیا 

1 Conseil du commerce et du développement de l’ONU, " La science, la technologie et l’innovation en tant
que moyens de favoriser la réalisation des objectifs de développement durable ", Rapport, Genève :
Commission de l’investissement, des entreprises et du développement, Septembre 2017, P2.
2 Pour plus, veuillez consulter : https://www.imf.org/external/french/np/blog/2018/040918f-4.htm.

دفاتر "،الدول المتخلفةحداثة التكنولوجیا وأثرها على التنمیة الاقتصادیة في،"بن سعید لخضر وأونان بومدین3

 .187ص  ،2013مارس ،1عدد  4، مجلد اقتصادیة
  .43ص  ،مرجع سابق،كرم انطونیوس4
أجلمنوالتكنولوجیالابتكارا"،ESCWAتقریر اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الأممیة لغربي آسیا للمزید انظر 5

.10ص  ،2019،بیت الأمم المتحدة:بیروت"،2030 لعام العربیةالمنطقة في واعدة آفاق المستدامةالتنمیة



2050-2020دراسة مستقبلیة لتطور السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء..........ثالثالفصل ال

293

"حیـث ربطهـا بغیـاب )،من الشباب المؤهـل عـاطلین عـن العمـل%30(نسبة الشباب المتعلممن تزاید 

60یضیف التقریـر أن  ؛مما یثیر الإحباط وخیبة الأمل،من قبل دول المنطقة"التحكم في التكنولوجیا 

ثـین ملیون شاب وشابة في العالم العربي سیبحثون عن فرص اقتصـادیة فـي الخـارج خـلال الأعـوام الثلا

إضــافة إلــى الآثــار الغیــر مباشــرة لهــذا التخلــف التكنولــوجي علــى النزاعــات فــي المنطقــة والتــي ،المقبلــة

1ستخلف مزید من النازحین والمهاجرین.

الشركات المتعددة الجنسیات وخطط التنمیة،قیمة العمل والجهد المبذول:الفرع الثاني

سیاسـات الأولویـة ،المال لتسییر الحیاة الیومیة للفردیعتبر العمل اللائق الذي یدر قدر كافي من 

فالتحــدي هنــا هــو عــدم التجــانس بــین  ؛فهــو یضــمن الاســتقرار السیاســي والاجتمــاعي،الحكومیــة العامــة

فإنهـا ،حتى وان كانت الفرص موجودة محلیـا،مكان وجود العمل مع بلد إقامة طالبه في بلدان الجنوب

2لمال المحصل في الغرب أو ما تدخره الأیادي المهاجرة.تعتمد بنسبة كبیرة على رأس ا

والعوائــد "قیمــة الجهــد المبــذول "الإشــكال المطــروح هنــا لــیس بتــوفر منصــب الشــغل وإنمــا ،لكــن  

"ل قیمـة العمـلدوِّ تـُ"فرافضـي العولمـة یعیبـون علـى هـذه الأخیـرة بأنهـا لـم  ؛المالیة الـذي یـدره هـذا العمـل

بجعل الأجور متساویة في كل أنحـاء المعمـورة. ،الأخرى ومختلف السلع والخدماتلت القیم بقدر ما دوّ 

یتفقـون علـى أن قـوة الجهـد المبـذول هـي سـلعة لهـا قیمـة تـنعكس اجتماعیـا ،مؤیدي الفكر الماركسي هنا

أي أن الجهــد یجــب أن )،ولــیس الحســابات الضــیقة لــرأس المــال(علــى العامــل مــن أجــل إعــادة إنتاجهــا

ـــة العمـــل وضـــمان الاســـتمراریة الاقتصـــادیة یكـــون مســـا وي لقیمـــة ســـلع المعیشـــة اللازمـــة لإعـــادة إنتاجی

3والتنمویة.

وتسـاعد علـى توسـیع ،المعاییر اللیبرالیة التي تقـدمها التجـارة الدولیـة غیـر عادلـة فـي هـذا الإطـار

ـــین الشـــمال والجنـــوب ـــى الهجـــرة نحـــو الشـــمال للبحـــث عـــن تحســـ،الهـــوة ب ـــدفع الأفـــراد إل ین المســـتوى وت

،الحــل الأمثــل لتعزیــز التــآزر والتضــامن بــین الأمــم"التبــادل"فهــي تقــدم وتجعــل مــن عنصــر  ؛المعیشــي

علـى أسـاس ،واضـعة ضـوابط تجاریـة واقتصـادیة لهـذه العملیـة ؛والاستفادة من أوجه التكامـل بـین الـدول

المقـــرر فـــي العلاقـــة  وهـــو مـــن یملـــك رأس المـــال یملـــك الســـلعة(افتـــراض أن لكـــل شـــریك مزایـــا متجانســـة

.)الثنائیة

حیــث ،قاعــدة -التــدفقات تســتند إلــى شــكل هــرم،فــي العلاقــة بــین شــمال البحــر المتوســط وجنوبــه

بفعـل امتلاكهـا التكنولوجیـا (تختص البلدان المتقدمة الشمالیة في المنتجات ذات القیمة المضافة العالیـة 

العمـل فـرص اسـتحداث:المسـتدامةالتنمیةأجلمنالتكنولوجیا"اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (إلسكوا)،1

  .10ص  ،2018،بیت الأمم المتحدة:بیروت،تقریر"،العربیةالبلدان في الشبابوتمكیناللائق
.14ص   ،المرجعنفس2

3 Bruno Lautier, "Pour une sociologie de l'hétérogénéité du travail", Revue Tiers Monde, N°154, Juin –
Avril 1998, PP 251-261.
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الجنــوبي لا ترقــى لمصــاف نظیرتهــا الموجــودة فــي حــین أن تلــك الموجــودة فــي السـاحل)،أي رأس المـال

1فالتجارة وفق هذا المنطق غیر متكافئة. ؛ -حتى وان كان وقت وجهد إنتاجها متساویا –في الشمال 

یمثـــل نزیـــف العقـــول والكفـــاءات أهـــم خســـارة تتحملهـــا الـــدول النامیـــة ودول الجنـــوب ،فـــي هـــذا الشـــأن

فالعامــل الرئیســي الــذي یســاهم فــي هــذه الوضــعیة هــو الفــارق فــي  ؛2المتقدمــة ةلصــالح الــدول الرأســمالی

إضـافة إلـى ،المرتب الذي یأخذه هـؤلاء الفنیـین مقابـل نفـس العمـل الـذي یقومـون بـه فـي دولهـم الأصـلیة

3المزایا التي یحققها الشمال كالاحتكاك والعیش في الوسط العلمي.

نمیة كما یعلن دائما عبر مشاریعه للشـراكة مـع دول الاتحاد الأوروبي إذا أراد الدفع بالت،إلى ذلك  

حتـى لا یضـطر ،فیجب على سیاساته أن تحتوي حلـول للفـارق فـي قیمـة العمـل بـین الضـفتین،الجنوب

وهــذا عبــر عــدد مــن الآلیــات التــي تســمح  ؛الأفــراد إلــى طلــب تحســین المعیشــة عبــر الهجــرة الــى الشــمال

ي الخام.للدول النامیة من الرفع من دخلها القوم

والأجرمن اجل تساوي قیمة العملوالتجارة التفضیلیةتجاوز نظام الحمائیة :أولا 

هــي  باعتبــار أن سیاســات الشــراكة والتعــاون التــي یقترحهــا الاتحــاد الأوروبــي علــى جــواره الموســع

السیاســــیة المبــــادلات الاقتصــــادیة أحــــرزت تقــــدما مقارنــــة بالقطاعــــات (سیاســــة تجاریــــة بالدرجــــة الأولــــى

التبــــادل الحر...فــــي ،حمایــــة المنتــــوج،ن لفهــــم تــــأثیر مــــا یســــمى بالتجــــارة التفضــــیلیةإفــــ )،والاجتماعیــــة

"دور مهم في جرد ،الاتفاقیات المبرمة بین الاتحاد الأوروبي والدول المعنیة بسیاسات الجوار والشراكة

واة فـي قیمـة الجهـد المبـذول لإنتــاج تحقیـق التنمیـة الشـاملة فـي بلـدان الجنـوب علــى رأسـها المسـا"عوائـق

السلع أو ما یسمى بالأجر.

یقصــد بأســلوب الحمائیــة هــو مجمــوع الإجــراءات التــي تفرضــها الدولــة تصــب فــي صــالح المنتــوج 

وهو ما یجعل التجارة الدولیة مع نظرائها في الخارج مقیدة بمدى احترام المتعاملین ،المحلي الذي تنتجه

،والتي تكون عموما مجموعـة مـن الرسـوم والضـرائب التـي یجـب علـیهم دفعهـا،طالتجاریین لهذه الضواب

إضـافة إلــى شــروط أخـرى تفــرض علـى الشــریك تطبیقهــا  ؛حتـى یســمح لهـم بتســویقها فــي السـوق المحلیــة

4على المنتوج الذي یرید تسویقه تتعلق بالجودة ومعاییر السلامة.

رة والعمالة الغیر ماهرة فـي بلـدین أو بـالأحرى قطبـین نشیر هنا إلى عاملین للإنتاج العمالة الماه

ویـتم ،ینتجـان سـلعتین یمكـن تبادلهمـا ولكـن یختلفـان فـي مسـتوى تفضـیلهما،جغرافیین الشـمال والجنـوب

1 Eléonore Boiscuvier , " Intégration Nord-Sud en méditerranée : quel impact sur la production et l’emploi
?", Revue Région et Développement, N° 9 , 1999 , P 34

  .97ص ،مرجع سابق،كرم نطونیوسأ2

.105المرجع، صنفس 3

دراســة حالــة تــونس –تقــدیر تــأثیر الاســلیب الحمائیــة المقنعــة فــي ظــل اتفاقیــة الشــراكة الأورومتوســطیة "،حســینة محــزم4

  .294ص  ،2015جوان ،15عدد  ،15مجلد ،مجلة الباحث"،2010-2009والمغرب 
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،انطلاقــا مــن مبــدأ اقتصــادي جــرت العــادة علــى تطبیقــه،ســلع رخیصــة ردیئــة-تقســیمها وفــق ســلع راقیــة

حتـى ولـو تـم افتـراض أن وظـائف الإنتـاج لـنفس ،لخاصـة فـي الإنتـاجوهو اختلاف الـدول فـي مواهبهـا ا

1.القطاع متطابقة بین الشریكین أو البلدین

فبمجـرد  ؛تمت ترجمـة هـذا الإجـراء إلـى حزمـة مـن القـوانین الاقتصـادیة والتجاریـة،الناحیة العملیة

والتـي ،إنشاء أول تكتل اقتصادي أوروبي تم وضـع سیاسـة تجاریـة مشـتركة بـین الـدول الأوروبیـة آنـذاك

إبــرام اتفاقیــات التعریفــة ،احتــوت علــى تعــدیل التعریفــة الجمركیــة المشــتركة وتوحیــدها أو إلغائهــا داخلیــا

.2تخص المنتوج الأوروبيوتنفیذ سیاسة تصدیر واتخاذ تدابیر دفاعیة ،والتجارة مع دول ثالثة

نظام الأفضلیات أو نظام حمایـة المنتـوج فـي الاتحـاد الأوروبـي یتكـون مـن مبـدأ عـام ومخططـین 

فالمبـــدأ العـــام یتـــیح تخفیضـــات أو إعفـــاءات جمركیـــة كبیـــرة بالنســـبة للســـلع  ؛خاصـــین وهـــذا منـــذ إنشـــائه

!فیـه الكفایـةدان لا تنـوع صـادراتها بمـاالمستوردة من البلدان التي لا یصنفها البنك الـدولي علـى أنهـا بلـ

"،نظــام التشــجیع لصــالح التنمیــة المســتدامة والحكــم الرشــید "فــي حــین یســمح المخطــط الأول المســمى 

أمــــا النظــــام الثــــاني یــــوفر  ؛إعفــــاء كلــــي مــــن الرســــوم الجمركیــــة والحصــــص علــــى واردات جمیــــع الســــلع

الاتفاقیـــاتفعـــالبشـــكلوتنفـــذوتصـــدقتوقـــع يالتـــ،النامیـــةللبلـــدانالتعریفـــات فـــي إضـــافیةتخفیضـــات

البیئــةحمایــة عــن فضــلاً ،والعمــلالإنســانحقــوقبشــأنالدولیــةالعمــلومنظمــةالمتحــدةللأمــمالرئیســیة

3.الرشیدوالحكم

أي مشـروع لمعادلـة قیمـة الجهـد التحلیل المستفیض لهذه الأنظمـة یوضـح ربـط الاتحـاد الأوروبـي

بمشـروطیة سیاسـیة ،المبذول لإنتاج السلع في الجنوب بنظیره في الشمال والمؤدي للمساواة في الأجـور

وهو الأمر التي ترفضـه هـذه الأخیـرة نظـرا لكونـه تـدخلا  ؛لطریقة الحكم وتغییر القیم داخل دول الجنوب

بنفسها.سافرا في سیادة الدول وحقها في تقریر مصیرها

عدیــد الدراســات أقــرت بــان حركــات رأس المــال لا تخلــق مــا یكفــي مــن فــرص العمــل فــي البلــدان 

المـاليالقصـور هـذا إلـى ضافی،النامیة ودول الجنوب حیث تظل معظم التدفقات في البلدان المتقدمة

مجتمعـاتهممنلخروجل الناسمنالمزیدتدفعالتي،مذكورة أعلاه والمزعزعة للاستقرارال نتیجة العوامل

إنفاقهــاخفــضالجنــوببلــدانمــنفیــهیُطلــب الــذي الوقــت فــي ؛الخــارج فــي عمــل عــن للبحــثالأصــلیة

وفـي حفـظ ،4والابتكـارالبحث في محمومسباق في المتقدمةالبلدانتنخرط،ااقتصادیاتهلتنظیف العام

1 Jean Marie Cardebat et Jérôme Teïletche," Salaires relatifs, commerce Nord-Sud et progrès technique: un
modèle stylisé d'équilibre général ", Revue économique, Vol 48 N°5,1997, P1341.
2 Inès Trépant, " La politique commerciale européenne et les pays en développement", Courrier
hebdomadaire du CRISP, N° 2164-2165, 2012, P7.
3 Ibid., P19.
4 Hubert Drouvot, " Les perspectives de développement technologique des pays émergents dans le contexte
de la globalisation ; Le cas du Brésil", Cahiers des Amériques latines, N°37, 2001, P153.
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منتجاتها عبر التعاریف الجمركیة والسیاسـة الحمائیـة التـي تعنـي فـي طیاتهـا تفضـیل قیمـة عمـل عمالهـا 

في مقابل قیمة عمل مواطني دول ثالثة. 

خاصـة الجنوبیـة -الشـریكة للـدولبعـدم فـتح أسـواقههذا التعامل الحذر للاتحـاد الأوروبـي،وعلیه

بحیـث لا تتكـافئ السـلع والخـدمات بـین ،)الجهـد(یواصل العمل عبره وفـق التقسـیم الـدولي للعمـل-منها

فـي حـین تبقـى الـدول الأخـرى ،ویبقى الاتحاد یتخصـص فـي إنتـاج المـواد الواسـعة الاسـتهلاك،الطرفین

1یها نظام عدم المطابقة.رهینة تسویق المواد الطبیعیة الخام ومواد أخرى یجري عل

       ؟لشركات المتعددة الجنسیاتلدور  أيِّ :ثانیا

)17ابتــداء مــن ق(هــي مجمــوع المؤسســات الاقتصــادیة الكبــرى التــي احتكــرت منــذ عقــود فائتــة 

بـرأس مــال (إضـافة لتلـك العاملـة فـي مجــال الطاقـة والتكنولوجیـا،إنتـاج بعـض المـواد الواسـعة الاســتهلاك

كمـــا ارتبطــت جلهــا بالظــاهرة الاســتعماریة فــي بلـــدان )،یصــل لمئــات الملاییــر مــن الــدولاراتاجتمــاعي 

في حین جعلـت منهـا العولمـة والاتفاقیـات ،مها في التكنولوجیاهذا إلى تحكُّ  روقد أدى الاحتكا ؛الجنوب

المباشــرة مــورد كبیــر لــرأس المــال داخــل الــدول عــن طریــق مــا یســمى بالاســتثمارات ،الاقتصــادیة الدولیــة

2والغیر مباشرة.

،تساهم هذه الشركات في التنمیة داخل الدول التي تفتح لهـا حـدودها مـن أجـل الاسـتثمار،راً ظاهِ 

،جبایــة وضــریبة،تقلــیص البطالــة(بفعــل حجــم رؤوس الأمــوال التــي تســاهم فــي بنــاء الاقتصــاد المحلــي 

ومجمــوع الضـــرائب التـــي )،ارتفــاع قیمـــة العملـــة المحلیــة بفعـــل احتیـــاطي الصــرف والمـــدخرات العمومیـــة

والتـي ،تدفعها هذه الشركات لحكومات البلدان التـي تمـارس فیهـا الأعمـال التجاریـة والنشـاط الاقتصـادي

شـــــئات الفنیـــــة المن،الصـــــحة،مباشـــــرة تمویـــــل المشـــــاریع التنمویـــــة كـــــالتعلیم-أي البلـــــدان–تســـــمح لهـــــا 

حیــــث رأت فیهــــا نســــبة كبیــــرة مــــن ،لكــــن هــــذا لــــم یمنــــع انتقادهــــا علــــى نطــــاق واســــع ؛3والقاعدیــــة...الخ

كمـا أنهــا ،بمــا فـي ذلـك اقتصــادیات الـدول النامیــة"الهیمنــة علـى الاقتصــاد الـدولي"المجتمعـات والخبـراء

واعتمــاد متبــادل كمــا یــدعي تعمــق مــن العلاقــة التبعیــة والهیمنــة فــي العــالم بعیــدا عــن أي تكامــل دولــي

ســیما وأنهــا تحقـق أرباحــا طــائلا فــي بلـدان الجنــوب نتیجــة اتســاع  ؛مناصـري دورهــا علــى السـاحة الدولیــة

وتسـاهم بشـكل كبیـر فـي اسـتنزاف ،وتحـول جـزء كبیـر مـن إرباحهـا إلـى دولهـا الأصـلیة،الأسواق هنالـك

حیث تغریهم بمرتبـات عالیـة بضـمهم ،لكفاءاتالدول التي تعمل فیها من حیث المواد الأولیة والعقول وا

4لنمط الحیاة الخاص بها.

انعكاســـات الشـــراكة الاورومتوســـطیة علـــى التجـــارة الســـلعیة البینیـــة لـــدول المغـــرب "،ســـالمي محمـــد وبـــن موســـى بشـــیر1

  .248ص ،2012دیسمبر ،3العدد  ،رؤى اقتصادیة"،العربي
  .68ص ،مرجع سابق،كرم انطونیوس2

3 Cécile Renouard et Hervé Lado, " Les multinationales et l’impasse du développement par la croissance",
Étique Publique, Vol 15, N°2, 2013, P 5

.77ص  ،مرجع سابق،كرم انطونیوس4
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الشــركات المتعــددة الجنســیات علــى مبــدأ ومــن أجــل أهــداف تتعلــق أساســا بتكــالیف سْ ؤسَّــتُ ،أیضــا

الإنتاج المباشر في مناطق ،الوصول المباشر للمواد الخام،الإنتاج المنخفضة بفضل العمالة الرخیصة

،وتجنـب الرسـوم المرتبطـة بـالقیود الجمركیـة ونقـل البضـائع،ع المستهدفة أكثـر اسـتهلاكاتكون فیها السل

1والهروب خاصة من المنافسة الداخلیة الشدیدة في بلدانها الأصلیة.

وللحفـاظ علـى المنـافع ،لقیـاس حجـم مسـاهمة هـذه الشـركات فـي التنمیـة المحلیـة،في هـذا الصـدد

الأول یخــص التــأثیر الإجمــالي للشــركة علــى  ؛یجــب النظــر فــي مســتویین اثنــین،العامــة وحســن إدارتهــا

التوظیـف وفـوارق البطالـة قبـل أثنـاء وبعـد خدمـة ،المجتمع المحلي خاصة فیما یتعلق استقرار الاقتصـاد

فـي  ؛حجـم الضـرائب مقارنـة مـع حجـم الإربـاح،مدى المساهمة في المشـاریع العمومیـة الأخـرى،الشركة

وحجـم التـأثیر ،الثاني في دراسة مدى التقدم في عملیة نقـل التكنولوجیـا للشـركات الوطنیـةحین یتلخص

2على قطاعات أخرى على رأسها البیئة والطبیعة باعتبارها المورد الرئیسي للإنسان.

إذا كـــان الغـــرب عمومـــا وأوروبـــا خصوصـــا دائمـــا مـــا یعیـــب علـــى الـــدول النامیـــة أو دول ،وعلیـــه

ســمیها بأنهــا لا تســاعد علــى تــدفق رؤوس الأمــوال التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي إحــداث الجنــوب كمــا ی

أو مــن جهــة أخــرى تســـعى للحــد مــن هجــرة الأفــراد إلیهــا أو وقــف موجـــة  ؛التنمیــة والقضــاء علــى الفقــر

،فإنهـــا مطالبـــة الیـــوم عبـــر سیاســـاتها الاســـتثماریة وشـــركاتها الكبـــرى ؛النـــزوح واللجـــوء إلـــى دول الشـــمال

إضـافة إلـى المسـاهمة ،یق حد ادني من المعادلة والمسـاواة فـي الأجـور المطبقـة فـي دولهـا الأصـلیةتطب

والإعلان عن سیاسـة ضـریبیة ،الحقیقة في الدفع بالتنمیة عن طریق نقل التكنولوجیا إلى البلدان النامیة

تعكس حقیقة الأرباح التي تجنیها في هذه الدول.     

طاقات الجدیدة والنوویة لأغراض مدنیةتطویر ال:الفرع الثالث

بحیــث یسـاهم التمــوین الثابــت مــن ،للإنتــاج فــي جمیـع الاقتصــادیاتتعتبـر الطاقــة مكــون أساسـي

فالحدیث عن الكهرباء والغاز والبنزین مثلا سیقودنا إلى تشـغیل مجمـوع ،الطاقة إلى مضاعفة الإنتاجیة

وباقي المنشئات القاعدیة التي تساهم ،المباني والمراكز الصناعیة،الطائرات والسفن،الآلات والسیارات

كما أنهـا تجعـل حیـاة الأفـراد أكثـر ،في تورید الاستهلاك إلى الإنسان وكل المخلوقات من حیوان ونبات

التدفئة والتبرید التي تمنحها لهم وتمكنهم من مواجهـة قسـوة الطبیعـة ،مرونة بفضل مزایا الطهي والإنارة

فلـیس هنـاك حـل لـدى الـدول سـوى ،وبما أنـه لا یمكـن خلـق هـذه الثـروة المسـماة بالطاقـة ؛تكیف معهاوال

3استغلال الموارد الطبیعیة التي تنتج هذا المحرك الرئیسي في إنتاج الثروة.

1 Ernest-Marie Mbonda, "Aide au développement et responsabilité sociale des multinationales", Étique
Publique, Vol 15, N°2, 2013, P56.
2 Cécile Renouard et Hervé Lado, Op.cit., P 20.
3 John Reilly, " Energie et développement dans les pays émergents ", Revue d'économie du développement,
Vol 23, Mars 2015, P19.
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الطاقــــات  "كثــــر الحـــدیث فـــي العقــــدین المنصـــرمین عـــن مــــا یحلـــو تســـمیته ب،مـــن جهـــة أخـــرى

یقصـد بالطاقـة المتجـددة  ؛بة عالمیة للتعامل الحذر مع الطبیعة والبیئة خدمة للإنسـان وبرغ"،المتجددة 

وتأتي من ،تلك التي تجددها الطبیعة باستمرار على غیر تلك التي ینفذ مخزونها كالنفط وباقي المعادن

ا وعبــر والأرض عبــر الحــرارة التــي تولــدها فــي باطنهــ،المیــاه والریــاح،مصــادر طبیعیــة رئیســیة الشــمس

لان  ،كمــــا یطلــــق علیهــــا الطاقــــات النظیفــــة أو الخضــــراء ؛مجمــــوع نفایــــات النباتــــات والمــــواد المصــــنعة 

. لهـذا النـوع مـن الطاقـات العدیـد مـن المزایـا الاجتماعیـة 1استغلالها یقلـل مـن الانبعثـات السـامة والملوثـة

ن مواردهــا مســتخدمة محلیــا كمــا أ،فــي مقــدمتها ســهولة الســیطرة علیهــا فــي حالــة وقــوع أخطــار الانفجــار

إضــافة لقیمتهــا ،ومزایــا اقتصــادیة لأنهـا غیــر مكلفـة وإنتاجهــا سـریع ؛ممـا یســمح بتنمیـة الأقــالیم الصـغیرة

سیاســیة فإنهــا تســاهم فــي -ومــن الناحیــة الجیــو ؛الكربونیــة التــي تســمح بتشــغیل عدیــد الآلات والمركبــات

2وما یخلفه من صراعات دولیة.،وقف السباق المحموم حول الوصول لمصادر الطاقة الغیر متجددة

یتم اسـتخراج طاقـات مثـل الغـاز والكهربـاء والحـرارة الموجهـة للتدفئـة مـن هـذه الثـروات الطبیعیـة عبـر 

محطـــات ،وهـــي الألـــواح الشمســـیة،كنولوجیـــات الجدیـــدةتكنولوجیـــات غایـــة فـــي الدقـــة وتـــدخل ضـــمن الت

وغیرهــا ،الهوائیــات الكبــرى اللاقطــة للریــاح،وتوربینــات التولیــد فــي المســطحات المائیــة والأنهــار والبحــار

3من الآلات التي یتم من خلالها تدویر النفایات والمواد الكیمیائیة.

تظهــر الطاقـــة النوویــة المدنیــة كبــدیل للتحـــدیات الاقتصــادیة التــي تعتمــد علـــى ،مــن جهــة أخــرى

إضـــافة إلـــى دور هـــذه (مـــن إنتـــاج الكهربـــاء العـــالمي%15فهـــي تمثـــل حـــوالي ،طاقـــات البتـــرول والغـــاز

مــنیتجــزأ لا جــزءایــاحالالمدنیــةالنوویــة الطاقــة تعــدو  ؛4)الطاقــة فــي إنتــاج الأدویــة والأســمدة المعالجــة

كمــا أن ،والنشــاطات الاقتصــادیة المختلفــةالمــواردتنمیــةمــن أجــلالــدول،مــنللعدیــدالخارجیــةالسیاســة

والإمــاراتونیجیریــا والأردن وفیتنــاموكازاخســتانوالمغــربالجزائــرمثــلالبلــدانمــنالعدیــدالعدیــد مــن 

 قـــدرة مـــن هتـــوفر مـــاو  للهیـــدروكربوناتالمنتجـــةالمدنیـــةالنوویـــة الطاقـــة اســـتخدامتریـــد،المتحـــدةالعربیـــة

.قویةتنافسیة

ویمكـن لهـا ،باسـتمرارالمتزایدة الطاقة تكالیفلمواجهة محفزخیارالمدنیةالنوویة الطاقة ،أیضا

 تولها عدد من الایجابیا،خفض تكالیف الإنتاج بفعل قوتها الطاقیة التي تعوض النفط ومواده المشتقة

تحــدیات  الهــ ولكــن )...الخالمســتدامالاســتخدامالمرونــة،الأمــان،(ســتراتیجیةلإاو  سیاســیةال ،قتصــادیةلاا

1 Pour plus, veuillez consulter : https://bit.ly/3H7kxLI .
2 Pour plus, veuillez consulté : https://bit.ly/3v4RjuA .
3 " Les énergies renouvelables : état des connaissances", du site : https://bit.ly/3BDJiOc , consulté le 21-09-
2021.
4 Viviane du Castel," Les problématiques énergétiques, enjeu de déstabilisation ? L'exemple du nucléaire",
Revue internationale d'intelligence économique, Vol 2, Février 2010, P264 .
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ــ ــانقــلعلــى رأســها  ةجمّ الــتحكم فــي العوامــل ،التنافســیة القــدرة ،الابتكــارمجموعــاتوتطــویرالتكنولوجی

1التحویلیة لأغراض مدنیة.

لطالما لعب الوصول الأوروبي إلـى المـواد الخـام الطبیعیـة مـن بلـدان ثالثـة دورا أساسـیا ،إلى ذلك 

بحیـث أصـبح ضـمان الإمـداد محـور تركیـز الدبلوماسـیة ،في القدرة التنافسیة لشـركات الاتحـاد الأوروبـي

ـــة یعتصـــن فـــي للغایـــةمهمـــة الطاقـــات هـــذه أن ،أولا ؛وهـــذا لمجموعـــة مـــن الأســـباب الرئیســـیة،الأوروبی

 إلــى عوائــق دون الوصــول علــى تعتمــدالأوروبیــةالتنافســیة القــدرة فــإن  وبالتــالي،التقنیــةعالیــةمنتجــات

أیــن ،متسـاوغیــربشـكلتوزیعهــایـتمحیــثعـالميجیولــوجيسـیاق فــيخاصــة وأنـه ،الخـامالمــواد هـذه

یاحالیوجد،یاثان ؛أوروبا في الرئیسیینالموردینبینمنوروسیاالجنوبیةوأمریكافریقیاإ و  الصینتعتبر 

 ؛المصــدرةالــدول علــى الأوروبــيالاتحــاداعتمــادیعــززممــا،المعــادن لهــذه البدیلــةالمنتجــات فــي نقــص

 تالاقتصـادیامـنالمزیـد لأنرا نظـ،الإمـداداتنقـصمـنعالیـةمخـاطرالأوروبـيالاتحـادیواجـه،ثالثا

لصــــناعاتهامواتیــــةأوضــــاعوخلــــقمواردهــــاحمایــــة إلــــى تهــــدفصــــناعیةاســــتراتیجیاتتتبنــــىالناشـــئة

شـركاتهوصـوللضـمانهجومیـةإسـتراتیجیةالأوروبـيالاتحـاد طـور ،التحـدیات لهـذه اسـتجابة.النهائیة

2.النامیةالبلدان في الخامالمواد إلى ومستثمریه

ـــدول المنتجـــة لمـــواد الطاقـــة الخـــام  ـــین الاتحـــاد الأوروبـــي وال ـــا ب خاصـــة (الإشـــكال المطـــروح حالی

هـو علاقـات عـدم الثقـة بـین الطـرفین الناتجـة عـن رغبـة الـدول هاتـه الـذهاب إلـى )،الموجودة في إفریقیـا

الریـــاح ،الشـــمس،كـــالبترول(التصـــنیع وإنتـــاج المزیـــد مـــن المـــواد التـــي تســـتخرج مـــن العناصـــر الطبیعیـــة 

الأعضـاء ودولـه الأوروبـي دللاتحـاالتعـاونسیاساتلان  )؛الذهب والمعادن الأخرى،الیورانیوم،والمیاه

فمن وجهة نظر الأوروبیین أصبحت إزالة  ؛الطبیعیةللمواردكمستودعاتنتجة الجنوب المُ دولأبقت قد

ــــى الوصــــول دون تحــــولالتــــيالعقبــــات الدبلوماســــیةالإســــتراتیجیة فــــي زیــــامرك ار محــــو الخــــامالمــــواد إل

الفقیـرةوالـدولالأوروبـيالاتحـادبـینالمتزایـدالجدلموضوعالصادراتضرائببحیث تمثل،الأوروبیة

3.تطبقهاالتي

نقــل التكنولوجیــا إلــى الــدول الأقــل تقــدما فــي هــذا المجــال یمثــل الیــوم تحــدیات ،فــي هــذا الإطــار 

فمن ناحیـة تعتبـر الـدول الفقیـرة أن هـذا النقـل هـو عملیـة مكلفـة جـدا یجـب أن  ؛سیاسیة واقتصادیة كبیرة

ومـن ناحیـة أخـرى تصـنفها الـدول المتطـورة أن هـذه التكنولوجیـا هـي ،تدعمها الدول المتقدمـة ولـو جزئیـا

4.ملك الشركات الكبرى وتدخل في صنف الملكیة الفكریة

1 Viviane du Castel , Op.cit., P268.
2 Inès Trépant, Op.cit., P40.
3 Ibid., P47.
4 Matthieu Glachant et d’autres, " Transferts de technologies propres, commerce international et accords
environnementaux", Revue française d'économie, Vol. XXXI, Mars 2016, P137 .



2050-2020دراسة مستقبلیة لتطور السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء..........ثالثالفصل ال

300

مـن بینهـا المعـاملات الطوعیـة بغـرض تسـویق ،لتوجد عدة طرق لنقل التكنولوجیا في هـذا المجـا

عبــر القنــوات الممكنــة فــي التجــارة الدولیــة والاســتثمار ،واســتغلال الإنتــاج التكنولــوجي فــي البلــد المتلقــي

وعبر تسویق براءة وفي حالة أخرى یتم نشر المعرفة في البلد المتلقي دون أي معاملة تجاریة ؛المباشر

لان هـذه البـراءة تمـنح البلـد والشـخص ،یر تقنیـات تعتمـد علـى هـذه المعرفـةالاختراع في بلـد ثـاني وتطـو 

1المخترع احتكارا مما قد یحد من انتشارها.

الأدبیــــات والمســــاهمات العلمیــــة فــــي أوروبــــا لا تتطــــرق بإســــهاب لمســــالة نقــــل ،فــــي هــــذا الشــــأن

هـــا الشـــمال مســـتعدا عـــدا بعـــض التســـاؤلات حـــول الظـــروف التـــي یكـــون فی،التكنولوجیـــا فـــي هـــذا المجـــال

وهــي ضــرورة الــتحكم فــي ســبب التلــوث علــى الــرغم مــن وجــود آلات ،لعملیــة النقــل هاتــه إلــى الجنــوب

2.وتكنولوجیا للحد منه

مـن غیـر المحتمــل إیجـاد مـثلا المفــاعلات الصـغیرة التـي تنــتج القلیـل مـن المیغــاواط مـن الكهربــاء 

بحیث ظل هذا الأمر حلما موجـودا لـدى )،ة سیادیةلان الدول الكبرى تعتبرها صناع(في السوق الدولیة

والأمـر  ؛الدول الأقل تقدما منذ بدایة تطویر الطاقة النوویة المدنیة في نهایـة خمسـینیات القـرن الماضـي

فأغلــب دول الجنــوب تفتقــر ،كــذلك بالنســبة لمفــاعلات تحلیــة میــاه البحــر الموجهــة للاســتهلاك وللســقي

الــذي یســمح لهــا بتحقیــق الإقــلاع ،التــي توصــلها لهــذا النــوع مــن التكنولوجیــاللقــدرة الاســتثماریة والمالیــة

تـدعو لوجـوب ،إلى الیوم لا زالت الآراء الرسـمیة والغیـر الرسـمیة فـي الغـربالاقتصادي بأقل التكالیف.

بحجـة عـدم تـوفر ،توعیة مصنعي المفاعلات النوویة حتى لا یحاولون بیعها في أي مكان وبأي طریقة

فــإذا كانــت قابلیــة 3!الظــروف التــي تضــمن اســتغلالها لأغــراض عســكریة داخــل الــدول الغیــر دیمقراطیــة

وهو ما (فإنها ستصبح سلاح دبلوماسي حقیقي ،الانتقال من الطاقة النوویة المدنیة إلى العسكریة سهلة

للبلـدان التـي لا تحـوز مفـاعلات فالصـعوبة تتجسـد فـي الحـاجز التكنولـوجي)،یخشاه الغرب في الحقیقـة

العملیــة التــي تحرمهــا القــوانین والمنظمــات الدولیــة ،لأنــه یتعــین علیهــا تخصــیب مــادة الیورانیــوم،نوویــة

4.بذریعة خطورة امتلاك السلاح النووي

ویمكـن الاستشـهاد بمـا یعیشـه ،بؤر التوتر المرتبطـة بالطاقـة لـم ولـن تختـف،على الرغم من ذلك

 ؛وبـاقي منـاطق عبـور الطاقـة،والقوقاز وشرق أوروبا،إیران،نیجیریا والساحل،فنزویلا،وسطالشرق الأ

،خاصــة وأن تــاریخ الانتعــاش الاقتصــادي ارتــبط بقــدرة الــدول المنتجــة للطاقــة بتلبیــة الاحتیاجــات الدولیــة

همـــا علـــى والـــذي یعتمـــد كلا،وهـــذا للحفـــاظ علـــى مســـتوى عـــال مـــن التنمیـــة والحـــد الأدنـــى مـــن الرفاهیـــة

والأســـهل تحـــویلا ،الحـــر والبســـیط إلـــى ارخـــص مصـــادر الطاقـــة الأكثـــر قابلیـــة للنقـــل،الوصـــول الواســـع

5لمنتجات أو مصادر طاقیة موجهة لاستهلاك الأفراد والشركات.

1 Matthieu Glachant et d’autres, Op.cit., P139.
2 Ibid., P144.
3 Jean Syrota, " L'avenir du nucléaire civil", Politique étrangère, Printemps 2008, PP166-167.
4 Viviane du Castel, Op.cit., P270.
5 Christophe-Alexandre Paillard," Vers de nouvelles guerres de l'énergie? La crise ne résout rien",
Géoéconomie, N° 50, Mars 2009, PP111- 112à 116.
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نحو ضرورة إعادة تغییر الاستراتیجیات  ،قضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان:المطلب الثالث

التعــاون فــي ،المجــالات التعاونیــة التــي أتــت بهــا سیاســة الجــوار لــدول الجنــوب خاصــةمــن أهــم

،الحكـم الراشـد وحقـوق الإنسـان"،نقـل المعـاییر الدیمقراطیـة "القضایا السیاسیة التي تشمل ما یسمى ب

–بـيحسـب الاتحـاد الأورو –وغیرها من القیم التي من شـانها ،تدریب المجتمع المدني،إصلاح العدالة

تحقیق الاستقرار والأمن المؤدي للتنمیة الشاملة.

عبــــر ربــــط تصــــرفه الخــــارجي "یمقــــوة القِــــ"فالاتحــــاد الأوروبــــي یصــــور نفســــه علــــى أســــاس أنــــه 

بمجموعة من المبادئ التي تشمل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، والتعاون الوظیفي بنشر القیم التي یسیر 

فإنهـا مـدعوة للحفـاظ ،ل دولـه إلـى تحقیـق تنمیـة اقتصـادیة واجتماعیـةوإذا تم وصـو  ؛1بها بنیانه الداخلي

لهـذا تـم ربـط تلقـي المسـاعدات  ؛محیطهـا المباشـر رعلى مكتسبات تكاملها الـداخلي عبـر ضـمان اسـتقرا

بضرورة توفر أرضیة خصبة للعمـل الـدیمقراطي والحفـاظ ،المالیة من أجل التنمیة والتفضیلات التجاریة

2على حقوق الإنسان.

وغیرهـا ،الاحتقـان والـرفض الشـعبي،یعلن الاتحـاد الأوروبـي أن عملیـات العنـف،في هذا الصدد

ناتجــة عــن ضــعف الأداء السیاســي للأنظمــة ،مــن مظــاهر اللااســتقرار المؤدیــة لموجــات الهجــرة واللجــوء

،أن الشعوب غالبا ما تجد في التیارات الرادیكالیة فرصة للثورة على الأنظمة الحاكمـةخاصة و ،المحلیة

فكــل ،وهــو مــا تخشــاه الــدول الأوروبیــة فــي الحالــة العربیــة مــثلا بصــعود التیــارات الإســلامیة لســدة الحكــم

سـیخ قـیم هذه الهواجس تدفع الاتحاد إلى الضغط على شـركائه المعنیـین بسیاسـاته التعاونیـة مـن أجـل تر 

3.الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

فـي الجـوار المتوسـطي الجنـوبي والتـي 2011-2010الأحداث التي جرت ابتداء من سنة ،لكن  

أظهـــرت مـــدى تناقضـــات الموقـــف الأوروبـــي بـــین الرغبـــة فـــي ،اصـــطلح علـــى تســـمیتها بـــالربیع العربـــي

فـي مسـألة تـدفق الطاقـة مـن الجنـوب خاصـة ،الإصلاح والرغبة الملحـة فـي الحفـاظ علـى الوضـع القـائم

ل هــذا الموقــف الأوروبــي یطــرح كْ شَــ ؛4ومــا یســمى بالتعــاون فــي مكافحــة الإرهــاب والهجــرة الغیــر شــرعیة

عتبــر نقــاط اســتفهام حــول نمــوذج الحكــم الــذي یریــده الأوروبیــین فــي الجــوار خاصــة فــي الجنــوب الــذي یُ 

.منبع الهجرة واللجوء

:مـــن الموقـــع ،دراســـات"،مغاربیـــة بعـــد الحـــراك العربـــي-الاســـتمرار والتغیـــر فـــي العلاقـــات الاورعربـــي بومـــدین، " 1

https://bit.ly/3IpFsLu ، 2021-09-12تصفح یوم.
ـــي الشـــراكة الاورومتوســـطیةعبـــد العـــالي حـــور، 2 ـــوق الإنســـان ف ، الإمـــارات: مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث حق

11.، ص 1،2009طالإستراتیجیة، 
.21المرجع، ص نفس 3
  . ذكرهعربي بومدین، مرجع سبق 4
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فانــه مــن الصــعب تجــاوز النقــاش حــول قضــیة احتــرام حقــوق الإنســان وتطبیــق المعــاییر ،وعلیــه

بمثابـة تـدخل فـي شـؤونها ،خاصة وان عدید الدول ترى في فرض نمـوذج معـین لهـذه القـیم،الدیمقراطیة

فهـذه القـیم فرضـت وجودهـا فـي مشـاریع الشـراكة والتعـاون المقترحـة مـن قبـل الاتحـاد  ؛الداخلیة وسیادتها

الأمـر الـذي یـدفع  ؛والأداة الأوروبیـة للجـوار MEDAعبـر بـرامج مالیـة عـدة كبرنـامج میـدا،لأوروبيا

لطـــرح أســـئلة حـــول مركزیـــة حقـــوق الإنســـان والدیمقراطیـــة وطبیعتهـــا العالمیـــة التـــي ترفضـــها أغلـــب دول 

مـن آفبقدر ما حاولت الدول الأوروبیة ترسیخ بنود هذه القیم في مشاریع الشراكة وبنـاء جـوار  ؛الجنوب 

فكیـف یمكـن الیـوم للاتحـاد  ؛سـاهمت هـذه الآلیـات فـي عـدم الوصـول إلـى تحقیـق تنمیـة شـاملة،ومستقر

1؟منیةتحقیق الأهداف المرجوة خاصة في مجال الشراكة السیاسیة والأ،هة لجوارهولسیاساته الموجّ 

التنمیةوتجاوز المشروطیة في تلقي مساعداتالمحليالحكمنموذجاحترام :الفرع الأول

Alain"ألان دو بونـوا"یقول المفكر الفرنسـي de Benoist" للطـابع العـالمي للیبرالیـة المنـاهض

الدفاع عن الحریات ،الإنسانما بعد حقوق "بعنوان 2004في كتاب صدر له سنة ،تها القیمیةاوتجلی

"Au-delà des droits de l'homme: défendre les libertés"، العالمیة هي نمـط لفسـاد "بأن

بـــل تبـــدأ مـــن تجریـــد هـــذه الأشـــیاء مـــن ،لأنهـــا لا تتعامـــل مـــع الأشـــیاء علـــى قـــد المســـاواة!الموضـــوعیة 

فبقدر ما هـي عالمیـة فهـي ،الخطأینخصوصیاتها. فالطبیعة الحالیة لحقوق الإنسان تجمع  بین هذین

أنها ذاتیة لأنها تحدد حقوق ،تفرض نفسها في كل مكان دون النظر إلى الانتماءات والتقالید والسیاقات

...یبدو أنه من غیر اللائق الیوم وفضیحة أن "ویضیف قائلا ."معینة على أنها الحقوق الحقیقیة للفرد

2."وكأنها دین وعقیدة...،كما كان في السابق الشك في وجود االلهیتم انتقاد ادیولوجیة حقوق الإنسان

 فــــي التصــــویت فــــي بــــالحقالمواطنــــونیتمتــــع،المعاصــــرةالــــدیمقراطیات فــــي ،مــــن جهــــة أخــــرى

ســیكونمجموعــة مــن الخیــارات حیــثبــینمــنالاختیــارعلــیهمیجــب لــذلك ،للمنافســةمفتوحــةانتخابــات

 القــرار هــذا لاتخــاذالكافیــةالشخصــیةالاســتقلالیةمــندرجــة الأفــراد یمتلــك لــم إذا معنــىبــلاالخیــار هــذا

وبهذا المعنـى فـان الدیمقراطیـة هـي رهـان جمـاعي یجسـد حریـة الأفـراد فـي اختیـار القائـد الـذي  ؛ الواعي

3یحكمهم.

ع الضـــعف مـــن حیـــث الإقنـــاع لـــدى عدیـــد الشـــعوب تبـــدو الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة فـــي موضِـــ،الیـــوم

والعدیـــد مـــن الكتابـــات تشـــیر إلـــى الأزمـــة التـــي تعیشـــها الدیمقراطیـــة ومعهـــا تراجـــع عدیـــد ،والمجتمعـــات

جوان ،3عدد  ،مجلة القانون"،متوسطیة-حقوق الإنسان والدیمقراطیة في اتفاقات الشراكة الاورو"،بن لخضر محمد1

    .193-192ص  ص ،2012
2 Alain de Benoist, Au-delà des droits de l'homme: défendre les libertés, France : Édition Krisis, 2004, PP
3-4.
3Guillermo O’Donnell , " Repenser la théorie démocratique : perspectives latino-américaines", Revue
internationale de politique comparée, Vol 8, Fevrier 2001, P200.
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Freedomوهـــو مـــا خلـــص إلیـــه مركـــز ،الحریـــات المدنیـــة والحقـــوق السیاســـیة House الـــذي یعنـــى

أن التحــدیات داخــل ،تضــیف الدراســة ؛2018بتحالیــل ودراســات حــول الدیمقراطیــة فــي تقریــر لــه ســنة 

ـــدیمقراطیات العریقـــة ـــادة صـــعودت غـــذّ ،ال ـــذینالشـــعبویین الق ـــادونال ـــةالمشـــاعربین للمهـــاجرینالمعادی

بأصـواتهمالیمینیـونالشـعبویون فـاز حیـث،الأساسـیةوالسیاسـیةالمدنیـةالحریـاتویتجـاهلونواللاجئین

2017.1 معا في والنمساوألمانیاوهولندافرنسا في برلمانیةومقاعد

سلسلةت هذه الأخیرةقدمحیث ،19نفس المركز أبرز تأثر الدیمقراطیة والحریات بجائحة كوفید 

مصالحهاتخدمبطرقللوباءالأنظمةاستجابتأین ،الإنسانوحقوقللدیمقراطیةالجدیدةالتحدیاتمن

لضـغوطتتعـرضالمفتوحـةالمجتمعـاتحتى،الأساسیةوالحریاتالعامةالصحةحساب على السیاسیة

حتــى التقــدم الســریع لتكنولوجیــا .الحریــة علــى دائــمتــأثیر لهــا ویكــونالأزمــةالتــي فرضــتهاالقیــودلقبــول

فمنصـات التعبئـة ،المعلومات والاتصالات كان له تأثیر عمیق على الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العـالم

بـــة السیاســـیة عبـــر مراقبـــة الحكومـــات علـــى المدنیـــة التـــي تنشـــر المعلومـــات هـــي الأخـــرى تخضـــع للمراق

ولـــم یـــتم إلـــى الیـــوم الاتفـــاق علـــى المعیـــار القـــانوني المـــنظم لعمـــل المنظمـــات داخـــل الشـــبكة ،الانترنـــت

2الالكترونیة.

لــم تتفــق علیــه "مفهــوم مطــاطي "نلاحــظ ممــا ســبق أن معیــار الدیمقراطیــة وشــكل الحریــات هــو

نمط معین من هذه القیم یعتبر عامل لعدم الاستقرار داخل الدول وبالتالي فرض،جمیع الأمم والشعوب

وهـو مـا یولـد ردود أفعـال تكـون عنفیـة أحیانـا مـن قبـل الأنظمـة ،الذي تعتبره تدخلا في شؤونها الداخلیـة

المحلیة. 

Astraتقتــرح الباحثــة ،فــي هــذا الصــدد Taylor مشــروع إصــلاحي للدیمقراطیــة انطلاقــا مــن

التـــي یعتبرهـــا العدیـــد ســـبب كـــل "الشـــعبویة "أهمهـــا ،المجتمعیـــة الحاصـــلة فـــي العقـــد الحـــاليالتغیـــرات 

لكـن ظهـور الحركـات القومیـة وأحزابهـا فـي أوروبـا والهنـد والبرازیـل وحتـى فـي الولایـات ،الإخفاقات الیـوم

راجـع عـات الحدیثـة التي ابتلیت بهـا المجتماللامساواةف"،المتحدة الأمریكیة یعطي مصداقیة لهذه الفكرة

3!"للدیمقراطیةالحقیقیةالأزمة هي هذه، العام بالصالحتهتمتعد لم الاقتصادیةالنخب لأن

مفهــوم دولــة القــانون لا یجــب أن یكــون موحــدا فــي البلــدان التــي لهــا تقالیــد قانونیــة وقاریــة خاصــة 

كمــا أن هــذه المصــطلحات هــي موضــوع مناقشــات دلالیــة ومعیاریــة مســتمرة لا یمكــن حصــرها فــي ،بهــا

ـــق ـــب موحـــد ومغل ـــانوني،قال ـــان الق ـــدیراتها للظـــواهر هـــي التـــي تصـــنع البنی ،لان عـــرف المجتمعـــات وتق

شـخص آخـر یختلـف سـلوكتحكـمالتـيالقـوانین هـواهبمبـرربشكلیلغى أن أحد لأي یمكن لاوبالتالي 

1 Michael Abramowitz , " Liberté dans le monde 2018 .Démocratie en crise" , depuis le site :
https://bit.ly/3IAkBVz , consulté le 16-12-2021.
2 Pour plus : https://freedomhouse.org/issues .
3 Astra Taylor, " Repenser la démocratie", depuis le site : https://bit.ly/3sAofti , consulté le 16-12-2021.
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 فــي التغییــرات لأن ،بلــد أي فــي بالكامــلالقــانونســیادةتتحقــق لــم ،أبعــد مــن ذلــك ؛فــي القناعــاتعنــه 

1.جدیدةوتطلعاتمطالبتولدمعینةحقوقواكتسابالمجتمع

برامج التعاون من أجل ترسیخ الدیمقراطیة في ظل سیاسـة الجـوار الأوروبیـة تعـرف تقـدما وعلیه، 

تســـمح بالتـــدخل فـــي المجـــالات الحساســـة متمســـكة بـــذلك بقـــرارات الأمـــم بطیئـــا، لان الـــدول المعنیـــة لـــن 

فإدخـــال عنصـــري حقـــوق  ؛المتحـــدة القاضـــیة بـــاحترام ســـیادة الـــدول وعـــدم التـــدخل فـــي شـــؤونها الداخلیـــة

تـم اعتبـاره محاولـة ،الإنسان والدیمقراطیة في اتفاقیة ذات طابع اقتصادي تهدف لتنمیة المنشئات الفنیـة

فـــلا یمكـــن تجمیـــد الإعانـــات المالیـــة ،"للـــتحكم فـــي شـــكل العلاقـــة الثنائیـــة "الأوروبـــي مـــن قبـــل الاتحـــاد 

2الموجهة للتنمیة بضرورة تطبیق الدیمقراطیة وحقوق الإنسان.

یمكننا القـول أن الاخـتلاف فـي الأولویـات بـین الشـمال والجنـوب سـیعیق أي محاولـة ،في الأخیر

فـالأول یـرى فـي قیمـه الاجتماعیـة والإنسـانیة شـرط مـن شـروط ،ةلتفعیل تنمیة شاملة في المنـاطق الفقیـر 

في حین ترى دول الجنوب أن وفرة قدر كافي مـن الثـروة ،تحقیق الإقلاع الاقتصادي المؤدي للاستقرار

فمحــاولات الاتحــاد الأوروبــي خلــق  ؛والقــدرة المالیــة كفیــل بــإجراء إصــلاحات عمیقــة فــي بــاقي المجــالات 

رابــح بــین -وبمــدى نجــاح شــراكة رابــح،ى تنازلاتــه التــي تخــص الشــروط السیاســیةمــن یــرتبط بمــدآجــوار 

بعیدا عن كل محاولـة منـه للوقـوف كطـرف اقـوي فـي العلاقـة ،الدول المعنیة بالمساعدات الفنیة والمالیة

وهو الأمر الغیر مطروح حالیا في الأجلین القصیر والمتوسط   ،3التعاونیة هذه

فاعلیة التدخل العسكري لنشر القیم الدیمقراطیةالفرع الثاني: عدم 

تمثل في تشریع التدخل الدولي العسكري ،الدیمقراطیةأهم مفهوم صاحب عولمة حقوق الإنسان و 

هـــذا التـــدخل هـــو كـــذلك تـــم اصـــطلاح ،داخـــل الـــدول التـــي تشـــهد انتهاكـــات لهـــذه الحقـــوق والقـــیم-طبعـــا

كما أن الأمـم المتحـدة وضـعت  "؛التدخل لأغراض إنسانیة "تسمیته من قبل الهیئات الأممیة الدولیة ب

لا "فمـثلا نجـد تصـریح الأمـین العـام السـابق السـید كـوفي عنـان  للهیئـة بأنـه ،أرضیة للقیام بهـذا العمـل

4."یجب أن تقف حدود الدول سدا منیعا أمام المنظمات الدولیة في رعایة حقوق وحریات الإنسان

شف أن التدخل الدولي من أجل حمایة حقـوق الإنسـان یمكـن أن یأخـذ عـدة نست،انطلاقا من هذا

الـذي  )الفصل السـابع(معاني ویحمل عدة أشكال؛ بدءا باستعمال القوة العسكریة بعد إذن مجلس الأمن 

ــــام بهــــذا العمــــل ــــة للقی ــــدخل كالضــــغط السیاســــي  ؛یفــــوض قــــوة دولی أو بممارســــة أشــــكال أخــــرى مــــن الت

1 Guillermo O’Donnell , Op.cit, P –P 214-219
  .216ص  ،مرجع سبق ذكره،بن لخضر محمد2
  .226ص  ،المرجعنفس 3
مجلـة "،دراسـة فغـي تحـول المفـاهیم-تطور مفهوم التدخل الـدولي فـي ظـل عولمـة حقـوق الإنسـان "ریاض حمدوش، 4

  . 393-386ص ص  ،2014جوان ،41عدد  ،، مجلد أالعلوم الإنسانیة
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كل هذا لإجبار الدولة التي انتهكت فیها الحقوق على احترام القوانین الدولیة ،والدبلوماسيوالاقتصادي 

ســي آالتصــدي للم،إنهــاء الاعتــداءات الداخلیــة،وتعتبــر قضــایا مثــل حمایــة الأقلیــات ؛فــي هــذا المجــال

مـع ذلـك !من بین المجیزات الرئیسـیة لعملیـة التـدخل هاتـه،احتواء هجرة ولجوء الأشخاص،الإنسانیة

هذا التدخل الانساني لم یعد مفهوما تتفق علیه الدول نتیجة الانتقادات التي وجهة له بفعل تعارضه مع 

1وهو احترام سیادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة.،مبدأ أممي جوهري

وهـو إجـازة )،القـانوني(ل ما یسمى بالإرهاب نمطا جدید مـن التـدخل العسـكري الـدولي شكّ ،كذلك  

فـي الولایـات المتحــدة 2001سـبتمبر 11فـي حـین تعتبـر أحــداث ،هـذا الأخیـر ضـد كیـان غیــر دولاتـي

علــى الــرغم مــن عــدم وجــود تحدیــد (الأمریكیــة الــدافع الــدولي الرئیســي لعولمــة الحــرب علــى هــذه الظــاهرة 

 ؛فـي الـدول وفـي العـالمویدخل في هذا العمل كل المساعي لترسـیخ الدیمقراطیـة)،دقیق لماهیة الإرهاب

وقد أصدر مجلس الأمن للأمـم 2لیبیا..الخ،مالي،الصومال،وقد كانت هذه تبریرات التدخل في العراق

لكـن العدیـد مـن فقهـاء  ؛3المتحدة العدید من القرارات من أجل استعمال القوة العسكریة لمكافحة الإرهـاب

وأنـه لا یتعامـل بقـدر مـن المسـاواة تجـاه الأعمـال القانون الدولي انتقدوا توجه مجلس الأمـن هـذا خاصـة

ضـــف إلـــى أن قراراتـــه تخضـــع لابتـــزاز الـــدول الكبـــرى التـــي تمتلـــك ،الإرهابیـــة فـــي شـــتى منـــاطق العـــالم

4العضویة الدائمة فیه.

لا تــزال هــي الضــابط للســلوك "الدولــة القومیــة ذات ســیادة "إذا تــم اعتبــار أن ،فــي هــذا الصــدد

ن منـذ انفـراد المنظومـة الغربیـة بالهیمنـة علـى الشـؤون الدولیـة إفـ ،ة اكبر في الجنوبالاجتماعي، وبدرج

أثبـث قصـرها ،وعن طریق القـوة إذا اسـتلزم الأمـر،ومحاولتها التسویق لنموذج ثقافي واحد عابر للحدود

بــل بــالعكس ســاهم فــي انهیــار وفشــل الــدول بعــد كــل تــدخل عســكري ومهمــا ،فــي تحقیــق الأمــن الــدولي

شـهدت ،فلیبیا وبعد تدخل القـوة العسـكریة لحلـف النـاتو تحـت غطـاء أممـي ؛5كانت الذرائع والمصوغات

الــذي  ،میزهــا انتشــار المیلیشــیات والتنظیمــات المســلحة،فوضــى وانهیــار أمنــي بعــد ســقوط نظــام القــدافي

لمســاعي لانتقــال دیمقراطــي فــي هــذه الدولــة بفعــل التنــازع علــى الســلطة والارتبــاط عرقــل وجودهــا جــل ا

مجلــة القــانون "،التــدخل الــدولي الإنســاني بــین ســیادة الــدول والالتــزام بحقــوق الإنســان"،للمزیــد انظــر حســاني خالــد1

  .123-91ص ص  ،2015فیفري ،1عدد  ،4مجلد ،المجتمع والسلطة
"،)دراسـة فـي احكـام القـانون الـدولي المعاصـر (مشروعیة التدخل الدولي لحمایـة حقـوق الإنسـان ."،أحمد بن عیسى2

  . 6ص  ،2012نوفمبر ،3العدد  ،5، المجلدمجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة
،الحقـوق والعلـوم الإنسـانیةمجلـة "،إشكالیة الشرعیة في مكافحة الإرهاب الدولي فـي القـانون الـدولي"،علي لونیسي3

  .  194ص  ،2019ماي ،1العدد  ،12المجلد 
  .203 -199ص ص  ،نفس المرجع4

-2011(دراسة حالة للدولة اللیبیة ،تأثیر الارهاب والتدخل الدولي على مستقبل الدولة القومیة"،شریفة فاضل محمد5

   .772ص  ،2020جوان ،3العدد  ،21المجلد ،مجلة البحوث المالیة"،)2020
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رد لفعـل الهجـرة ومنذ ذلك الحین أضحت المنطقة تخفي كل مظاهر وعوامـل الطـّ ؛1بالأجندات الخارجیة

تفشي الجریمة المنظمة....،النزاعات المسلحة،واللجوء من انهیار المنظومة الاقتصادیة

،بـر الاتحـاد الأوروبـي ظـاهرة الإرهـاب تهدیـدا اسـتراتیجیا لاسـتقراره واسـتقرار أعضـائهیعت،أوروبیا

علـى الـرغم مـن أن هـذا التصـنیف یتعـارض ،ویصفها علـى أنهـا نابعـة مـن تطـرف دینـي رافـض للحداثـة

ول یتمثـل فـي إمكانیـة تحــ،فـالقلق البــالغ الیـوم عنـد دول الجنـوب ؛مـع قـیم الحریـة والانفتـاح والدیمقراطیـة

الحملة الدولیة على الإرهاب أولویة المجتمع الدولي على حساب تحقیق قـیم كالعـدل والمسـاواة ومحاربـة 

2وحق الشعوب في تقریر مصیرها.،المیز العنصري

یشـــده عـــدم ،ظ لســـیر الأحـــداث الدولیـــة والإقلیمیـــة خاصـــة فـــي الجنـــوب المجـــاور لأوروبـــالاحِـــالمُ 

بات التــي جـــاءت بعــد التـــدخل العســكري للـــدول الغربیــة فـــي كــل مـــن الاســتقرار الأمنـــي وتزایــد الاضـــطرا

فــلا التنمیــة تحققــت ولا تــم ترســیخ القواعــد الدیمقراطیــة الحامیــة لحقــوق  )؛ومــالي والســاحل(،لیبیــا،ســوریا

3الإنسان.

قللـت مـن ،توفیر القدرات العسـكریة المتزایـدة للحـرب علـى الإرهـاب وإعطائهـا التبریـرات الإنسـانیة

فالمعارضون لهذا العمل رؤوا فیه العودة  ؛بیة مفهوم التدخل الإنساني خاصة بعد التدخل في العراقجاذ

التــي جعلــت مــن بنــاء الــدول بعــد خــروج القــوة الأجنبیــة عملیــة تعترضــها ،إلــى الممارســات الاســتعماریة

. فالمجتمع الدولي الآن مطالب إلى إعادة ضـبط لمفهـوم 4مخاطر النزاع والاقتتال الداخلي على السلطة

،إضــافة إلـــى ســحب اتخـــاذ القــرار مـــن مجلــس الأمـــن وأعضــائه الـــدائمین"،القضــایا أو الحــرب العادلـــة"

فـإذا  ،وإرجاعه للسلطة التقدیریة للجمعیة العامة التي تشترك فیها جمیع الدول العضو في الأمم المتحـدة

5لدول الأعضاء فان التدخل سیحوز على أعلى درجات االشرعیة.كان مدعوما بأغلبیة من ا

وموحـــدة بـــین مـــتلاك الاتحـــاد الأوروبـــي قـــوة عســـكریة مشـــتركةاعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم ،إلـــى ذلـــك  

المشـــاركة فـــي أي تـــدخل الأعضـــاءكـــل الـــدولإلا انـــه یجـــب علیـــه إصـــدار بنـــد یمنـــع علـــى،أعضـــائه

بــل بــالعكس یجــب ،أو أي تكتــل عســكري آخــرنــاتو مــثلاعســكري بصــفة فردیــة أو جماعیــة فــي إطــار ال

منـــع حـــدوث النزاعـــات ،علیـــه بنـــاءا علـــى الصـــفة والـــدور الـــذي یحـــاول الاضـــطلاع بـــه كراعـــي للســـلام

عتبــر المســبب الأول والــذي یُ ،المســلحة المؤدیــة لانهیــار التشــكیل الاجتمــاعي والاثنــي للــدول ذات ســیادة

ي الوقت الحالي. المحدث لهجرة ونزوح ولجوء الأفراد ف

1
  776ص  ،مرجع سابق،شریفة فاضل محمد

.49-48ص ص  ،مرجع سابقعبد العالي حور،  2

المجلــة "،دراســة حالــة لیبیــا:التــدخل الأجنبــي فــي الشــؤون العربیــة الداخلیــة وتداعیاتــه علــى الأمــن القــومي العربــي"،كشــان رضــا3

  .08ص  ،2،2020العدد  ،7، المجلد الجزائریة للدراسات السیاسیة
هــل تعــزز عقیــدة مســؤولیة الحمایــة مشــروعیة اســتخدام القــوة لأغــراض :التــدخل العســكري لأغــراض إنســانیة"،ایــف ماســینغهام4

  .159ص  ،2009دیسمبر ،876عدد  ،91، المجلد مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر"،؟إنسانیة 
  .173ص  نفس المرجع،5
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:خلاصة الفصل

في تطور متصاعد داخل لهجرة ولجوء الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبيبةلا تزال العوامل الجاذِ 

ســواء تعلــق الأمــر بحاجــة اقتصــادیات الــدول الأوروبیــة المســتمرة للیــد العاملــة الشــابة  ؛أو خــارج أوروبــا

تــأثیر مشــاكل التنمیــة ،لــةأو مــن جهــة مقابِ ،والمؤهلــة نتیجــة ضــعف الخصــوبة وارتفــاع نســب الشــیخوخة

المؤدیـة وتزاید حدة التوترات الأمنیة الإقلیمیة ،داخل مناطق الجوار التي تعرف بدول منبع هجرة الأفراد

الأوروبي. دللجوء ونزوح الأشخاص لمناطق آمنة كالاتحا

إذا كــان العمــل التكــاملي بــین الــدول الأوروبیــة قــد حقــق أشــواطا متقدمــة فــي المجــال الاقتصــادي 

فـــان نفـــس العملیـــة تعـــرف تعثـــرا وإضـــرابا فـــي مجـــال كـــالهجرة واللجـــوء، وهـــذا نتیجـــة الطـــابع ،والتجـــاري

الطبیعـــة الغیـــر ملزمـــة للقـــوانین الأوروبیـــة الاتحادیـــة الحالیـــة تجـــاه ملـــف تنقـــل ب لهـــذه الظـــاهرة؛ فركّـــالمُ 

أو  "الاندماج الشامل"جعلت من فكرة ورغبة ،الأشخاص الأجانب واندماجهم في المجتمعات الأوروبیة

ـــة الفدرالیـــة الأوروبیـــة  ـــد المـــدى فـــي الوقـــت الحـــالي داخـــل أوروبـــا"الدول ـــاهیم ،هـــدفا بعی خاصـــة وان مف

... لا زالت تفرض وجودها في الفضاء العام داخل الدول الأعضاء.،السیادة،الهویة،ندماجكالا

توجهــــات ورغبــــات الاتحــــاد الأوروبــــي الفــــوق قومیــــة تحتــــاج إلــــى دعــــائم داخلیــــة ورؤیــــة ،وعلیــــه

الأولــى مــن شــأنها إصــلاح رؤیــة المجتمعــات الأوروبیــة للطــابع  ؛إســتراتیجیة جدیــدة تجــاه جــواره الموســع 

،وطني للمؤسسات الاتحادیة عبر تقلیص دور الدول العضو ذات سیادة داخل هـذه المؤسسـات -فوقال

فــي حــین تخــتص الثانیــة بضــرورة إصــلاح  ؛ومــن تــم یــتم تغییــر القــانون العــام المســیر للاتحــاد الأوروبــي

وهذا عن طریق تزویـدها بكـل الآلیـات المنشـأة ،العلاقة مع دول ثالثة التي یعتبرها منبعا للهجرة واللجوء

للثروة والمحققة للاستقرار السیاسي والأمني.
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أزمــات اقتصــادیة ،حـرب عالمیــة ؛عامـل مــؤثر فــي صـناعة الحــدث الــدوليتــزالكانــت ولا أوروبـا

كلهـــا مواضـــیع تناولتهـــا الســـاحة الإعلامیـــة ،اصـــطفاف عســـكري وتـــوجس أمنـــي...،نســـانیةإ وسیاســـیة و 

وفي كل مرحلة تم اعتبارهـا نقطـة انطـلاق  ؛والأكادیمیة العالمیة لعقود من الزمن ویستمر ذلك إلى الیوم

تمثـــل هـــذه الأحـــداث ،ومـــن جهـــة أخـــرى،مـــن جهـــة–الأوروبیـــة خاصـــة–ســـیر المجتمعـــات نمـــوذج یُ 

لتأســـیس نمـــوذجهم العلمـــي والمعرفـــي  لبنـــاء النظریـــات الأرضـــیة التـــي یرتكـــز علیهـــا المفكـــرین والخبـــراء 

التي من شانها تفسیر هذه الوقائع ومحاولة التنبؤ بمساراتها المستقبلیة.،والأفكار الكبرى

)قـانوني -فـدرالي (قـومي وطنـي-النظر إلى الاتحاد الأوروبي أو دراسـته الیـوم مـن منظـور فـوق

لمحاولات ورغبات الأوروبیین في تحقیـق الأمـن والسـلم كتجسید )تجاري-اقتصادي(أو منظور وظیفي 

ســوف لــن یلغــي الأزمــات التــي تعیشــها الــدول الأوروبیــة فیمــا یخــص ،والقضــاء علــى مســببات الحــرب 

فرع الدراسات الأوروبیة في العلوم السیاسیة یعیش هو الآخر أزمـة ،رغباتها التكاملیة والفدرالیة. وبذلك 

المقاربــات العلمیــة والنظریــات التــي یمكنهــا التفســیر والتنبــؤ بمســار العلاقــات نتیجــة عــدم اســتقرارها علــى 

والتــي تجمعهــا الرغبــة والحاجــة المســتمرة للقیمــة ،التــي تــربط عــدد مــن المجتمعــات والــدول داخــل أوروبــا

اسك وتفرقها القیمة والنموذج الاجتماعي الذي یعتبر العامل المركز لبناء الدول وتم،والثروة الاقتصادیة

هــل بوصــفه منظمــة  ؟فالســؤال المطــروح الآن، علــى أي أســاس یــتم دراســة الاتحــاد الأوروبــي!الأنظمــة

   ؟اقتصادیة أم جعله نموذج لدولة واحدة لازالت تبني في لونها السیاسي والاجتماعي

توحیـــد ،حریـــة تنقـــل الأشـــخاص والخـــدمات،ب كإلغـــاء ورفـــع الحـــدود بـــین الـــدول الأوروبیـــةمكاسِـــ

كآلیــة "الفكــرة الاقتصــادیة "التــي تحققــت بعــد اســتقرار النخــب علــى ،تــوفیر الثــروة والرفــاه....،العملــة

تعرضـت لامتحـان صـعب أدى لتصـدع هـذه الفكـرة ،رئیسیة لتجاوز خطر الحرب وعدم الثقة بـین الـدول

وتتویجـا لرغبـات ،بمجرد محاولة أوروبا توحیـد القـیم الاجتماعیـة تمهیـدا لتأسـیس الدولـة الفدرالیـة الواحـدة

المدخل الذي حاولنا ،فكانت قضیة الهجرة واللجوء وما یتصل بها من ظواهر أخرى ؛المؤسسین الأوائل

في تقویة العملیة التكاملیة بین الـدول والمجتمعـات، "القیمي والاجتماعي"من خلاله إبراز أهمیة العامل 

.ي بدل العقد الاجتماعي إن صح التعبیروضعف البناء الأوروبي الحالي القائم على العقد الاقتصاد

مفـاهیم أثبتـت أن ،السیاسي والقانوني المحلـي.... مالنظا،النموذج الاجتماعي،الاندماج،الهویة

فــي حــین ســاهمت وبشــكل كبیــر  ؛الدولــة القومیــة ذات ســیادة هــي الفاعــل الــرئیس فــي البنــاء الأوروبــي

فـي ترسـیخ ،2011لمهـاجرین واللاجئـین ابتـداء مـن سـنة الأزمات التي عاشها الاتحاد الأوروبي حیال ا

ذلــك أن  ،قواعــد هــذه الدولــة لــدى المخیــال الاجتمــاعي لمــواطني الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي

فرزهـا وتسـتمد تُ ،العابر للحدود والذي یطلب الاندماج داخل النظام المحلـي"الآخر الأجنبي"العلاقة مع 

واللجوء.وجودها من ظاهرة الهجرة 
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بـدءا مـن طـابع التنقـل وعبـور الحـدود المجسـد ،سیاسات الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الحالیة

ومـا تفـرزه مـن احتیاجـات الیـد العاملـة للرعایـة السـوق المشـتركةمـرورا بخصوصـیات ،نظام شـنغنفي 

ـــة الراعیـــة لحقـــوق المستضـــعفین ،الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة  ـــات الدولیـــة والإقلیمی ـــذ الاتفاقی وصـــولا لتنفی

 ؛المتغیر على مر الزمننظام دوبلنوالممثلة في ،المهددین في حقوقهم الأساسیة على رأسهم اللاجئین

وبقــي هاجســا یــؤرق القــادة الأوروبیــین الیــوم نظــرا ،لــم تســمح للاتحــاد بــالتحكم الجیــد والمــرن لهــذا الملــف

بقـت داخـل الـدول الأعضـاء ولا هـذه الأخیـرة اسـتطاعت فلا الرؤیة الاتحادیة طُ ،دعقّ لطابعه المركب والمُ 

التحكم الكلي في هذه العناصر منفردة.

أصـــبحت فكـــرة مغـــادرة الاتحـــاد الأوروبـــي ذات مصـــداقیة وتســـتهوي عدیـــد ،فـــي المرحلـــة الحالیـــة 

بریطانیــا وأصــوات طــرد الیونــان مــن منطقــة الیــورو فخــروج ؛النخــب والمجتمعــات داخــل الــدول الأوروبیــة

قومیــة -وعــدم قــدرة الفكــرة الوظیفیــة الفــوق،بــین الأوروبیــینهشاشــة مفهــوم التضــامنخیــر مثــال علــى 

وطبیعتها الضیقة جدا التي رأى فیها المؤسسین الأوائل السبب الرئیسي المؤدي بالدول السیادة تعویض 

یـدفع الیـوم ،المادي والاقتصادي في تشـكیل أمـة أوروبیـة واحـدةضعف المنطق،أكثر من ذلك!للحرب

النخب العلمیة والسیاسیة في أوروبا إلى ضرورة تغییر الطابع المؤسس للعملیة التكاملیة الأوروبیة التـي 

!كانت ولیدة ظروف تاریخیة ودولیة جد خاصة

الانقســام الأوروبــي حیــال القضــایا المصــیریة الكبــرى خاصــة ملــف الهجــرة واللجــوء ومعــه ،أیضــا

أعطـــى الانطبـــاع أن التكتـــل یســـیر بأقطـــاب ودول ،السیاســـة الخارجیـــة والتوجـــه الاســـتراتیجي المشـــترك

جنــوب ذو الأولویــات المتوســطیة والشــرق ،شــمال مزدهــر وثــري ؛مســیطرة قائــدة وأخــرى ثانویــة صــغیرة

وشـرق لا زال متمسـكا بسـیادته ویعـیش عـدم اسـتقرار ،غرب متعدد الثقافـات وهجـین مجتمعیـا،أوسطیة 

كـــل هـــذا جعـــل مـــن الاتحـــاد ومؤسســـاته عـــاجز سیاســـیا علـــى اتخـــذ القـــرار نتیجـــة !إقلیمـــي واســـتراتیجي

اختلاف الأولویات والاستراتیجیات بین أعضائه. 

والــذي مــن شـأنه تحضــیر الأرضــیة ،احـدةبخصـوص الشــعور بالانتمـاء إلــى أمــة وهویـة أوروبیــة و 

وهـو  ؛فان الأمـر لا یسـتهوي مجمـل الأوربیـین،المجتمعیة والولاء للقانون الأوروبي بدل الوطني المحلي

مــا جســده صــعود الیمــین الــوطني فــي عدیــد مــن الــدول الأعضــاء بعــد أزمــة المهــاجرین واللاجئــین لســنة 

حیــث قوبلــت قــرارات الاتحــاد  ؛هدیــد الأمنــي والثقــافيوحملــة العــداء للأجنبــي بوصــفه منبــع الت،2015

ـــاة أفضـــل ـــراغبین فـــي حی ـــارین مـــن الحـــروب وال ـــة تجـــاه الف ـــرفض والتشـــبث ،الأوروبـــي اللین بنـــوع مـــن ال

.للحدود ،للمواطنة،للتوظیف،للاستقبال،بالنموذج القیمي الوطني للاندماج

س لها الأوائل تواجه صعوبة في مجال الفكرة الوظیفیة للاتحاد الأوروبي كما أس،من جهة أخرى

فالمعـاییر الأوروبیـة تسـیر بـبطء  ؛بفشـل محاولـة الاتفـاق الدسـتوري الموحـد2009التشریع، خاصة بعد 

معطیـــا انطبـــاع بـــرفض القـــوانین ،ویســـتغرق تبنیهـــا داخـــل الـــدول الأعضـــاء وقـــت طویـــل،یكـــاد یتوقـــف
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الثقافیـة والثقافیـة للمـواطنین كاكتسـاب -جتماعیـةالأوروبیة خاصة تلـك المرتبطـة بـالحقوق السیاسـیة والا

كـــل هـــذا یـــنم عـــن أزمـــة ثقـــة بـــین المؤسســـات  ؛التعـــدد الثقـــافي...،التربیـــة والتعلـــیم،الانتخـــاب،الجنســـیة

فالحدیث على الدولة الفدرالیـة الأوروبیـة لا یـزال بعیـدا علـى الأقـل ،الأوروبیة المختلفة والدول الأعضاء

والمتوسط.في المستویین القریب 

السیاسة الأوروبیة للهجرة واللجوء أبانت عن ضعف المنظومـة القانونیـة والآلیـة التكاملیـة للاتحـاد 

الأوروبــي، ذلــك أن الــتحكم فــي الأبعــاد المختلفــة للهجــرة واللجــوء یتوقــف علــى مــدى توحیــد الــرؤى بــین 

التوزیـع ،الحـدود،یة اللاجئـیناستقبال ورعا،الدول الأعضاء داخلیا فیما یخص قضایا الاندماج والهویة

فـي حـین  ؛ومكانـة القـانون الاتحـادي مقابـل القـانون الـوطني،العادل للثروة بین مناطق الاتحاد المختلفـة

یتوقف الشق الخارجي علـى مـدى تجـاوز البعـد المصـلحي الـوطني فـي علاقـات بعـض الـدول الأعضـاء 

وإعــادة ضــبط العمــل الخــارجي للاتحــاد ،مــع الــدول أخــرى التــي تعتبــر منبعــا لهجــرة ولجــوء الأشــخاص

.الأمر صعب المنال والتحقیق ؛الأوروبي مع جواره الموسع

تحدیات وإشكالیات التكامل والاندماج الأوروبي یجب أن تدفع الباحثین المهتمین بدراسته ،وعلیه

 ؛سـتعمل للدراسـةإلـى تغییـر المنطلقـات الفكریـة التـي تُ ،اقتصـادیین واجتمـاعیین،من سیاسیین وقانونیین

هـل یجـب أن  ؟مثلا دراسات الاتحاد الأوروبي هل هي مجهزة للتفكیـر فـي صـعوبات التكامـل والانـدماج

  ؟تفسح هذه الأخیرة المجال لنظریات أخرى تختص بالتفكك واضمحلال الوحدات السیاسیة المتحدة

ن كشـــف عیـــوب مكنتنـــا مـــ،دراســـتنا لموضـــوع سیاســـات الاتحـــاد الأوروبـــي تجـــاه الهجـــرة واللجـــوء

فإذا كان التاریخ فرض  ؛التجربة التكاملیة في أوروبا بین دول ومجتمعات هجینة ثقافیا واجتماعیا وقیمیا

علیها الوحدة ورفع الحدود لتحقیق الرفاه والثروة للقضاء على مسببات الحرب حسب رأي منظـري الفكـرة 

فــــي تحقیــــق الــــولاء "لمــــادة الاقتصــــادیة ا "فــــان نفــــس التــــاریخ یؤكــــد اســــتحالة دوام ،الوظیفیــــة الأوربیــــة

-أمنـــي،ثقـــافي-وهـــذا مـــا تأكـــد عنـــد ظهـــور أول أزمـــة ذات طـــابع مجتمعـــي ؛والتضـــامن بـــین الشـــعوب

لهــا الطــابع المتعــدد والمركــب لهجــرة ولجــوء الأشــخاص والتــي مثّ ،سیاســي داخــل البیــت الأوروبــي الواحــد

ــا مكاســب الوظیفیــة الممثلــة فــي رفــع الحــدود الــذي أدى بــدون شــك إلــى زعزعــت ال،الأجانــب إلــى أوروب

والتضامن بین الدول الأوروبیة. 

فـي هــذا الصــدد تــم الخــروج بعــدد مــن النتــائج انطلاقــا مــن عــدد مــن الفرضــیات المعــدة مســبقا قبــل 

والتي یمكن أن تكون محطات انطلاق للدراسات التي تتنـاول نفـس  ؛البحث في جوانب الدراسة المتعددة

.الموضوع مستقبلا
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:استنباطات عامة حول موضوع الدراسة .1

أكثـر ،الاتحاد الأوروبي مشروع سلام في أوروبا قائم على تحقیق الأمن الاقتصادي بالدرجة الأولـى-

لأنـــه یفتقـــر لعناصـــر ،مـــن أنـــه مشـــروع لقـــوة سیاســـیة لهـــا حضـــور علـــى المســـتوى الـــدولي والإقلیمـــي

ممارسة السلطة السیاسیة والقانونیة على أعضائه. 

وبــاقي ،الــدین والایــدولوجیا،الثقافــة،اللغــة ،ارتبــاط ملــف الهجــرة واللجــوء فــي أوروبــا بأبعــاد كالهویــة -

وهـو الأمـر الـذي ،أدى إلـى إثـارة مشـكل السـیادة داخـل البنـاء الأوروبـي،الأبعاد السیاسیة والقانونیـة 

لكنـه عـاد لیظهـر  ؛قـومي-الما حول منظري التكامل الأوروبي تجـاوزه لحظـة بدایـة التعـاون الفـوقط

في الأخیر كمعضلة یصعب تجازوها إن لـم یحـدث انـدماج القـیم الثقافیـة التـي تـؤدي لعقـد اجتمـاعي 

واحد ومن ثم إلى دولة واحدة قاهرة لكل السیادات. 

والـذي تمثلـه تیـارات سیاسـیة تـدافع ،داخل الـدول الأعضـاء"العنصر الوطني والقومي "تحجیم دور -

یتوقــف علــى  ؛قومیــة -عــن ســیادة الدولــة التــي تنتمــي إلیهــا وتواجــه قــرارات الاتحــاد الأوروبــي الفــوق

مدى عدم إثارة عناصر ثقافیة ومجتمعیة وأمنیة في القضایا المصیریة التي تهم الاتحاد مثـل الهجـرة 

واللجوء.

"كشـف عـدم قدرتـه علـى إنتـاج ،الأوروبـي مـن التوسـع شـرقا بضـمه مجتمعـات جدیـدةن الاتحـاد تمكُّ -

واخـتلاف ،عـدم الاتفـاق،وهو ما ظهر فـي ازدواجیـة الخطـاب"،الهویة الأوروبیة الواحدة والمشتركة 

وحرمانهــا ،الــرؤى داخــل الــدول الأعضــاء تجــاه عملیــة الضــم الجدیــدة لعــدد مــن دول أوروبــا الشــرقیة 

مرحلیا من مكاسب العملیة التكاملیة كرفع الحدود وتوحید العملة. 

باعتبارهمــا عامــل مــؤثر فــي (بتفضــیله نقــل الثــروة والتكنولوجیــا،التوجــه الخــارجي للاتحــاد الأوروبــي -

داخــل أوروبــا علــى حســاب منــاطق الجنــوب الــذي تربطــه معهــا اتفاقیــة التعــاون )دورة الهجــرة واللجــوء

یكشــــف حجــــم الممارســــات التفضــــیلیة فــــي التعامــــل مــــع منــــاطق الفقــــر وعــــدم الاســــتقرار ،ةوالشــــراك

الأمـر الـذي سـیجعل مـن مشــاكل الهجـرة واللجـوء الآتیـة مـن خـارج أوروبـا إلــى ،الاقتصـادي والتنمـوي

التصاعد والارتفاع. 

:معرفیةوتوصیات موضوعیة و نتائج .2

جحـة ناباعتبـاره تجربـةمـن كونـه أزمـة ولـیس یجـب أن ینطلـقالأوروبي سیاسات الاتحادالبحث في-

 ؛في میدان التكامل والاندماج

الأدوات المعرفیـة والمقاربــات لدراســة الاتحـاد الأوروبــي التــي ترتكــز علـى المفــاهیم والأفكــار الوظیفیــة -

ذلــك أنــه یتكــون مــن مجمــوع مــن ،تبقــى عــاجزة عــن التنبــؤ فــي مســارات العملیــة التكاملیــة الأوروبیــة

فمن الأفضل الارتكاز على  ؛الدول القومیة ذات سیادة التي لازالت تؤثر داخل المؤسسات الاتحادیة

لمحاولة استشراف مستقبل التكامل ،نظریات الدولة والعقد الاجتماعي ومقارنتها بین الدول الأعضاء
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سیس للكونفدرالیة باعتبارهـا كیـان یجمـع بـین دول كالبحث مثلا في إمكانیة التأ،بین الدول الأوروبیة

 ؛ذات سیادة ولیس أقالیم كالفدرالیة

في العلوم أثناء دراسة أي موضوع L’interdisciplinaritéخصصي -ضرورة التحلیل المابعد-

ذلـك أن الظـاهرة الإنسـانیة معقـدة فـي حقیقتهـا ،الاجتماعیة والإنسانیة عامة والعلوم السیاسیة خاصة

 ؛ي لحظة التنبؤ بمساراتها المستقبلیةوف

الاقتصادیة والاجتماعیـة عملیـة یجـب أن تأخـذ بعـین ،البحث في مواضیع العلوم السیاسیة والقانونیة-

نـــة محـــل التـــي نشـــأت فیهـــا الظـــاهرة أو العیِّ "الخصوصـــیة الحضـــاریة"و "المحلیـــة"الاعتبـــار الطبیعـــة 

وهــذا مــن أجــل الفهــم العمیــق والــدقیق لمختلــف المســلمات  والــدلالات الفكریــة التــي تســتند ،الدراســة 

،إلـى اللغـة العربیـة لأعمـال علمیـة وكتابـات أوروبیـة وأمریكیـةالترجمـة الحرفیـةفمـثلا عملیـة  ؛علیها

هرة خاصــة وان ظــا،یــه المعرفــي فــي بنــاء النمــاذج المعرفیــة فــي هــذا المجــالســتؤدي بالباحــث إلــى التّ 

...وغیرها مـن المواضـیع غربیـة ،العولمة،الاندماج،الثقافة،الحریة،الهویة،الحدود،السلطة،الدولة

المنشأ والمفهوم. 

):منهجیة(نتائج كمیة وكیفیة .3

ســیما ،یســتدعي جملــة مــن الشــروط-الغربیــة خاصــة-البحــث فــي الظــاهرة الاجتماعیــة والإنســانیة -

فالانتقـاء المناسـب للعینـة یتجـاوز  ؛وصف المشكلة من نظـر مـن یعیشـها ولـیس مـن نظـر مـن یقرأهـا

مــــن المعلومــــات وجمعهــــا بطریقــــة عشــــوائیة وتجریــــدها دون هــــدف واســــتعمال كــــمٌّ "الحشــــو"منطــــق 

عتبـــر مســـألة تـــوفیر الإمكانیـــات الوصـــول إلـــى أفكـــار جدیـــدة فـــي مجـــال الدراســـة. فـــي هـــذا الإطـــار، تُ 

)،...،الحسـیة التجریبیـة،الدراسـات الامبریقیـة(لمادیة والبشریة لإجراء البحوث المیدانیـة والمقـابلاتا

ـــة ـــتمكن مـــن اللغـــات الأجنبی ـــة ،ال ـــوم الإنســـانیة والاجتماعی ـــین التخصصـــات فـــي دراســـة العل ـــربط ب ال

الأسـاس )،الجغرافیـا...التـاریخ و ،الـدیموغرافیا والانثروبولوجیـا،الاقتصـاد،العلـوم السیاسـیة،القانون(

فدراســة موضــوع الاتحــاد  ؛الــذي ینبغــي أن تبنــى علیــه البحــوث والأعمــال الأكادیمیــة فــي هــذا المجــال

الأوروبـــي یســـتوجب تـــوافر كـــل هـــذه الشـــروط حتـــى یـــتمكن الباحـــث مـــن الوصـــول إلـــى إدراك شـــامل 

ستقبال وإدماج المهاجرین فلا یمكن مثلا فهم إشكالیة ا ؛وعقلاني بالقضایا التي یثیرها هذا الموضوع

أو دون الـتمكن مـن اللغـة التـي كتبـت بهـا ،واللاجئین دون زیارة المراكز المخصصة لذلك في أوروبا

وهـو الأمـر الـذي صـعب علینـا أثنـاء ،مختلف القوانین المسیرة للهجرة واللجوء داخل الدول الأوروبیـة

الایطالیـة ،الانجلیزیـة،ة بلغات كالألمانیةانجاز هذه الأطروحة لحظة توافر المادة العلمیة المعروض

والاسبانیة.      

ر نظِّـذلك أنهـا تُ ،تغیب عنها الموضوعیة -فرنسة خاصةالمُ -أغلبیة الأعمال الأكادیمیة في أوروبا-

الاقتصادي ،السیاسي،بناءا على ما تملیه المنظومة الفكریة المحلیة وتصوراتها للنموذج الاجتماعي
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الأمــر الــذي یــؤدي بالقــارئ أو الــدارس إلــى إتبــاع والتســلیم بــنفس النتــائج المتوصــل  ؛للتســییرالأمثــل 

عدة للتسویق والنشر.  إلیها في الدراسة المنجزة والمُ 

مسألة تخصص مراكز البحث والتفكیر في مواضیع محددة یمكنه تحقیق الجودة في البحث العلمـي، -

والـذي یـتم تجسـیده عـن طریـق ربـط أعمـال "وضوع الدراسةالتراكم المعرفي لم"عبر تحقیق ما یسمى 

أعـــداد  ،ملتقیـــات ونـــدوات،مـــذكرات وأطروحـــات(الطلبـــة والبـــاحثین بنقـــاط بدایـــة ونهایـــة كـــل عمـــل 

وهو المعمول به في الدول الغربیة. )لمجلات...



قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

316

أولا: الكتب

باللغة العربیة:- أ

، تــر: نــایف عملیـــات الانتقــال الدسـتــــوري والانقســامات الإقلیمیــة،أندرســون جــورج وشــودري ســوجیت.1

.2015الیاسن، السوید: المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، 

ــــــام،بوســــــلطان محمــــــد.2 ــــــدولي الع ــــــانون ال ــــــادئ الق ، الجــــــزء الأول، الجزائــــــر: دیــــــوان المطبوعــــــات مب

.1994الجامعیة،

.2012، الجزائر: دار الأمة،3، طتاریخ الفكر السیاسي،حاروش نور الدین.3

، الإمـارات: مركـز الإمـارات للدراسـات حقوق الإنسـان فـي الشـراكة الاورومتوسـطیةحور عبد العـالي، .4

.2009، 1والبحوث الإستراتیجیة، ط

، الإمـارات: مركـز الإمـارات للدراسـات والبحــوث 1ط ،الهجـرة الدولیـة: الواقــع والآفـاق،الخشـاني محمـد.5

.2011الإستراتیجیة،

، ترجمـة : عـادل زعیتـر، مصـر: مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة، العقـد الاجتمـاعي،روسو جان جـاك.6

2012.

، تر: عز الدین الخطابي، فلسفة السیاسیة في القرنین التاسع عشر والعشرینال،سیبرتان بلان غیوم.7

.2011بیروت: المنظمة العربیة للترجمة، 

، عمـــان: المركـــز العلمـــي مـــدخل إلـــى الدراســـات المســـتقبلیة فـــي العلـــوم السیاســـیة،عبـــد الحـــي ولیـــد.8

.2002، 1للدراسات السیاسیة، ط

، القـــاهرة: المركـــز القـــومي 4، طعصـــر الهجـــرةلـــدروبي، تـــر: منـــى ا،كاســـتلز ســـتیفن و میللـــر مـــارك.9

.2013للترجمة، 

، الكویت: المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، العرب أمام تحدیات التكنولوجیا،كرم انطونیوس.10

1982.

، الأردن: 2ط ،2010-1990الاتحاد الأوروبي والعلاقات الیمنیة الأوروبیـة ،محمد عبد الوهاب.11

.2011دار الشروق للنشر والتوزیع، 

، الأردن: الأكــادیمیون للنشــر والتوزیــع، 1، طالاتحــاد الأوروبــي كظــاهرة إقلیمیــة متمیــزة،مخلــد عبیــد.12

2012.

باللغة الأجنبیة: -ب

1. Antoine Pécoud, et d’autres, Politiques des Frontières (Ouvrage
collectifs), France : La découverte, 2018



قائمة المصادر والمراجع

317

2. Bertoncini Yves et Vitorino António, Réformer la gouvernance
européenne pour une fédération d’états nations plus légitime et plus
efficace, France : Institut Jacques Delors, 2014.

3. Bisiaux Sophie-Anne et d'autres, Exils sans fin, chantages anti-
migratoires le longe de la route des Balkans, France : MigrEurop, 2021.

4. Blas Mojca et d’autres, Réfugiés et migrants : Les accueillir dignement
grâce aux fonds européens, Bruxelles : la Fondation verte européenne,
2016.

5. Blondel Cyril, " Penser la relation à l’autre. L’élargissement de l’Union
européenne vu depuis la frontière Serbie/Croatie", Politiques des
frontières, Paris : La découverte, 2018.

6. Brachet Julien, " Irrégularité et clandestinité de l’immigration au
Maghreb, Cas de l’Algérie et de la Libye, Ouvrage collectif : Le Maghreb
à l’épreuve des migrations Subsahariennes, Paris : Editions Karthala,
2009.

7. Claval Paul, Les Espaces de la Politique, France : Armand Colin, 2010.
8. Commission européenne, L’avenir démographique de l’Europe,

transformer un défi en opportunité, Luxembourg: Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2006.

9. De Benoist Alain, Au-delà des droits de l'homme: défendre les libertés,
France : Édition Krisis, 2004.

10. Devin Guillaume et Smuts Marie-Claude, Les organisations
internationals, Paris: Armand Colin, 2011.

11. Farvaque Étienne, La Banque centrale européenne, France: La
découverte, 2010.

12. Finchelstein Gilles et d’autres, De la souveraineté européenne, France :
Éditions Fondation Jean-Jaurès, 2021.

13. Godet Michel, Demain les crises ; de la résignation à l’antifatalité ,
France : Hachette , 1980.

14. Labayle Henri et De Bruycker Philippe, Impact de la jurisprudence de
la CEJ et CEDH en matière d’asile et d’immigration, Bruxelles :
Parlement européen, 2012.

15. McAuliffe Marie et d’autres, " La migration et les migrants dans le
monde", État de la migration dans le monde 2020, Suisse : Organisation
internationale pour les migrations (OIM), 2020.

16. Mucchielli Laurent et d’autres , Vers la Guerre des Identités ? (ouvrage
collectif), La Découverte : Paris, 2016.

17. Olivier de France et d’autres , L'Année stratégique 2022 Analyse des
enjeux internationaux (ouvrage collectif), France : Armand Colin, 2021

18. Pascouau Yves et d’autres , L’asile en France et en Europe, 2000-2020
états des lieux et perspectives (Ouvrage collectif), France : Deux Ponts,
2020



قائمة المصادر والمراجع

318

19. Saurugger Sabine, Théories et concepts de l’intégration européenne,
Paris: Presses de sciences po, 2009.

20. Schwok René, Théories de l’intégration européenne : Approches,
concepts et débats, France : Montchrestien, 2005.

21. Simon Gildas, La Planète Migratoire et la Mondialisation, France :
Armand colin, 2008.

22. Smouts Marie-Claude, " La coopération internationale : de la coexistence
à la gouvernance mondiale", Les nouvelles relations internationales,
Pratiques et théories, Paris : Presse de sciences Po, 1998.

23. Tsirli Marialena et O’Flaherty Michael , Manuel de droit européen en
matière d’asile, de frontières et d’immigration, Luxembourg : Office
des publications de l’Union européenne, 2020.

24. Vignon Jérome et d’autres, Migrations, Asile, Mobilité et Intégration
en Europe: Indissociables valeurs communes, France : Institut Jacques
Delors, 2021.

25. Wassenberg Birte, Histoire du conseil de l’Europ, Strasbourg: Editions
du conseil de l’Europe, 2013.

الدوریاتالمقالات من :ثانیا

باللغة العربیة- أ

المجلـــة "، دور المحكمـــة الأوروبیـــة لحقــوق الإنســـان فـــي حمایــة حقـــوق الإنســان"،بشــارة موســـى أحمــد.1

.2017، مارس 5، عدد 54المجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

المجلة الدولیة للبحـوث " النظریة السیاسیة للفیدیرالیة وتطبیقاتها الدستوریة المقارنة"، ،بن الشیخ عصام.2

.2017، 1، عدد 1، مجلد رقم القانونیة والسیاسیة

حداثــــة التكنولوجیــــا وأثرهــــا علــــى التنمیــــة الاقتصــــادیة فــــي الــــدول بــــن ســــعید لخضــــر وأونــــان بومــــدین،" .3

.2013، مارس 1عدد  4مجلد ،تصادیةدفاتر اق"، المتخلفة

مشروعیة التدخل الدولي لحمایة حقوق الإنسان .( دراسة في احكـام القـانون الـدولي "،بن عیسى أحمد.4

.2012، نوفمبر 3، العدد 5المجلد،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة"، المعاصر )

مجلــــة "، متوســــطیة-الشــــراكة الاوروحقــــوق الإنســــان والدیمقراطیــــة فــــي اتفاقــــات بــــن لخضــــر محمــــد، " .5

.2012، جوان 3، عدد القانون

ـــر "،بـــوجلال صـــلاح الـــدین.6 مقاربـــة المحكمـــة الأوربیـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي التوفیـــق بـــین حریـــة التعبی

، 57المجلـد المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة، "، ومكافحة خطاب الكراهیـة

.2020، جانفي 1عدد 



قائمة المصادر والمراجع

319

مقاربـــة المحكمـــة الأوروبیـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي التوفیـــق بـــین حریـــة وســـائل "،بـــوجلال صـــلاح الـــدین.7

مجلــة "، الإعــلام فــي التعبیــر وممارســة الــدول لحقهــا فــي حمایــة الأمــن القــومي مــن مخــاطر الإرهــاب

.2020، 2، العدد 17المجلد ،الآداب والعلوم الاجتماعیة

ة للجـوار: دراسـة فــي مُكـوّن ضـبط الآثـار الســلبیة للجـوار علـى الأمــن السیاسـة الأوربیــ"،بوعمامـة زهیبـر.8

.2010، مارس 5، العدد مجلة المفكر"،الأوربي

مجلـــة "، -دراســـة فـــي ظـــل القـــانون الـــدولي-أحكـــام  اتفاقیـــة دوبلـــن لاســـتقبال اللاجئـــین"،ثـــامر حســـن.9

.2018، كانون الأول 2العدد 3، المجلدجامعة تكریت للحقوق

مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات "، التكامل: مقاربة مفاهیمیة وتنظریة"،الناصرجندلي عبد .10

.2015، أغسطس 3، العدد الدولیة

مجلـــة العلـــوم "، الدراســـات المســـتقبلیة، تأصـــیل تـــاریخي، مفـــاهیمي ومنهجـــي"،جنـــدلي عبـــد الناصـــر.11

.2017، فیفري 1، العدد السیاسیة والقانون

النظریــات التفســیریة للعلاقــات الدولیــة بیــت التكیــف والتغیــر فــي ظــل تحــولات جنــدلي عبــد الناصــر، " .12

.2018، مارس 5العدد  ،مجلة المفكر"، عالم ما بعد الحرب الباردة

.2010، مارس 5، العدد مجلة المفكر"، الهجرة وسیاسة الجوار الأوروبي"،حروري سهام.13

مجلـة القـانون "، الـدول والالتـزام بحقـوق الإنسـانالتدخل الـدولي الإنسـاني بـین سـیادة حساني خالد، " .14

.2015، فیفري 1، عدد 4، مجلد المجتمع والسلطة

فیفـري ،7عـدد  ،اتجاهـات الأحـداث،"ولـد فـي أوروبـا، الجیـل الثالـث مـن المهـاجرین "،الحفناوي هالة.15

2015.

ــــــق.16 ــــــة تجــــــاه "،حكیمــــــي توفی ــــــاین السیاســــــات الأوروبی ــــــین البعــــــد الاجتمــــــاعي لتب المهــــــاجرین واللاجئ

، المجلـد المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة"، ): بین وحدة الموقف وتعارض الاسـتجابات2015/2016(

.2020، جویلیة 2، العدد 9

دراسـة فغـي تحـول -تطور مفهوم التـدخل الـدولي فـي ظـل عولمـة حقـوق الإنسـان "،حمدوش ریاض.17

.2014، جوان 41مجلد أ، عدد ،مجلة العلوم الإنسانیة"، المفاهیم

، العـدد مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة"، الهجرة الدولیة: المفهـوم ومنظـورات التفسـیر"،دحه سلیم.18

.2013السادس، ینایر 

ــــوم "، مفهــــوم التعــــاون الــــدولي فــــي المــــدارس الفكریــــة للعلاقــــات الدولیــــة راضــــي ســــمیر، ".19 مجلــــة العل

2012ول ، كانون الأ45، العدد: السیاسیة

ـــة للأمـــن "، التجربـــة التكاملیـــة الأوروبیـــة فـــي ظـــل التحـــدیات الراهنـــة"،زنـــودة منـــى.20 ـــة الجزائری المجل

.2018، جانفي12، العدد والتنمیة



قائمة المصادر والمراجع

320

، 1، العدد 12، المجلد مجلة المفكر"، تحلیل صنع القرار من منظور العقائد السیاسیة "،زنودة منى.21

.2017جانفي 

انعكاســات الشــراكة الاورومتوســطیة علــى التجــارة الســلعیة البینیــة ، " ســالمي محمــد وبــن موســى بشــیر.22

.2012، دیسمبر 3، العدد رؤى اقتصادیة"، لدول المغرب العربي

النظریـــة المؤسســـاتیة الجدیـــدة -الاتجاهـــات النظریـــة الجدیـــدة فـــي تحلیـــل مفهـــوم الدولـــة"،شـــلغوم نعـــیم.23

.2018، جویلیة 6عدد، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني"، -نموذجا

التـــدخل العســـكري الفرنســـي بمـــالي بـــین خصوصـــیة الأزمـــة المالیـــة، والمصـــالح "،شـــمامة خیـــر الـــدین.24

.2014، دیسمبر 2عدد  ،المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة"، الإستراتیجیة والشرعیة القانونیة

سـة أوروبیـة موحـدة للهجـرة انعكاسات صـعود الیمـین الأوروبـي علـى بنـاء سیا"،ضیاء الدین أوشریف.25

.2021، أفریل 1، العدد 12المجلد ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة"، واللجوء

العـدد  ،مجلة التغیر الاجتمـاعي،"النظریة الوظیفیة الجدیدة وتحلیل البناء الاجتمـاعي"،طویل فتیحة.26

.2016الأول، جویلیة 

، مــن دراسـات"، مغاربیـة بعـد الحـراك العربـي-ت الاورالاسـتمرار والتغیـر فـي العلاقـاعربـي بومـدین، " .27

.https://bit.ly/3IpFsLu:الموقع 

تأثیر الارهاب والتدخل الدولي على مستقبل الدولة القومیة، دراسة حالة للدولـة "،فاضل محمد شریفة.28

.2020، جوان 3، العدد 21المجلد ، مجلة البحوث المالیة"، )2020-2011اللیبیة (

التــدخل الأجنبــي فــي الشــؤون العربیــة الداخلیــة وتداعیاتــه علــى الأمــن القــومي العربــي: كشــان رضــا، " .29

.2020، 2، العدد 7المجلد ،المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة"، دراسة حالة لیبیا

مجلــة الحقــوق "، فــي القــانون الــدوليإشــكالیة الشــرعیة فــي مكافحــة الإرهــاب الــدولي "،لونیســي علــي.30

.2019، ماي 1، العدد 12، المجلد والعلوم الإنسانیة

التــدخل العسـكري لأغـراض إنســانیة: هـل تعـزز عقیــدة مسـؤولیة الحمایـة مشــروعیة "،ماسـینغهام ایـف.31

، عـدد91المجلـد ،مختارات مـن المجلـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر"، استخدام القوة لأغراض إنسـانیة ؟

.2009، دیسمبر 876

–تقــدیر تــأثیر الاســلیب الحمائیــة المقنعــة فــي ظــل اتفاقیــة الشــراكة الأورومتوســطیة "،محــزم حســینة.32

.2015، جوان 15، عدد 15، مجلد مجلة الباحث"، 2010-2009دراسة حالة تونس والمغرب 

لأوروبیــة لحقـــوق حقـــوق الإنســان بـــین محكمــة العــدل للمجموعـــة الأوروبیــة والمحكمـــة امنــزر رابــح، " .33

ــة والاقتصــادیة والسیاســیة، "، الإنســان ــوم القانونی ــة للعل ــة الجزائری ، مــارس 5، عــدد 54المجلــد المجل

2017.



قائمة المصادر والمراجع

321

، المسـتقبل العربــي"، الدراسـات المسـتقبلیة: ماهیتهـا وأهمیـة توطینهـا عربیـا"،منصـور محمـد إبـراهیم.34

.2013، أكتوبر 416، عدد 36مجلد 

باللغة الأجنبیة: - ب

1. Ababsa Myriam, " De la crise humanitaire à la crise sécuritaire. Les
dispositifs de contrôle des réfugiés syriens en Jordanie (2011-2015)",
Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol.31 N°3, 2015.

2. Adam Ilke et Martiniello Marco, " Divergences et convergences des
politiques d’intégration dans la Belgique multinationale. Le cas des
parcours d’intégration pour les immigrés", Revue Européenne des
Migrations Internationales, Vol 29 N° 2, 2013.

3. Åkesson Lisa, " Dépasser le Colonial ? Nouveaux migrants portugais en
Angola Dépasser le colonial", Cahiers d’études africaines, Avril 2016.

4. Andreas Wimmer , " L’État-nation, Une forme de fermeture sociale",
Archives Européennes de Sociologie, N° 37, Janvier 1996.

5. Antichan Sylvain, " Lecture d’ouvrage : Le nouveau jihad en occident " ,
Archives de sciences sociales de religions , N° 184, Avril 2018.

6. Arcq Étienne et d’autres, " Fédéralisme et confédéralisme" , Dossier du
CRISP , Nº 79, Janvier 2012.

7. Armagnague-Roucher Maïtena," Enfants et jeunes migrants à l’école de la
république : une scolarité sous tension", Revue Européenne des
Migrations Internationales, Vol. 34, Avril 2018.

8. Armagnague-Roucher Maïtena, " Enfants et jeunes migrants à l’école de
la république : une scolarité sous tensions " , Revue Européenne des
Migrations Internationales, Vol 34, Avril 2018.

9. Artus Patrick, " Intégration commerciale avec des pays émergents ayant
des ressources importantes en main-d'œuvre qualifiée, Quels effets pour
les pays européens ? ", Revue économique, Vol 57, Avril 2006.

10. Aubin Christian et d’autres, " Investissements directs américains et
européens dans les PECO, Quel rôle des effets de change ?", Revue
économique, Vol 57, Avril 2006.

11. Auge Benjamin, " Le Portugal et l’Afrique lusophone : des relations post-
coloniales complexes", L'Afrique en questions, N° 60, janvier 2021 .

12. Auguin Estelle, " Usages et paradoxes des catégorisations en migration",
Migrations Société, N°128, Février 2010.

13. Bacon Lucie et d’autres, " Cartographier les mouvements migratoires " ,
Revue Européenne des Migrations Internationales , Vol 32. N° 4, 2016.

14. Bagoulla Corinne, " Localisation industrielle et spécialisation, Les rôles
des infrastructures, des coûts de production et de la taille de marché dans
un cadre Nord Sud ", Revue économique, Vol 57, Avril 2006



قائمة المصادر والمراجع

322

15. Bailleux Antoine, " La libre circulation en contre plongée ou Le bon
citoyen (européen) dessiné par le droit", Politique européenne, N° 58,
Avril 2017.

16. Balzacq Thierry, " La politique européenne de voisinage, un complexe de
sécurité à géométrie variable ", Cultures & Conflits, N°66, été 2007.

17. Barrot Jacques , " Justice, liberté et sécurité, fondements de la citoyenneté
européenne", Revue Française d'Administration Publique, N°129 ,
Janvier 2009.

18. Barrot Jacques, " Avant-propos ; Justice, liberté et sécurité, fondements
de la citoyenneté européenne", Revue française d'administration
publique, N° 129 , Janvier 2009.

19. Beaud Olivier, " La question de l'homogénéité dans une fédération",
Lignes, N°13, Janvier 2004.

20. Beaudonnet Laurie et Mérand Frédéric, " Qu’est-ce que l’Europe
politique ? Un agenda de recherche sur la politisation", Politique
Européenne, N° 64, Février 2019.

21. Bennafla Karine," Tournant frontalier au Maghreb et au Moyen-Orient ",
Confluences Méditerranée, N° 94, Mars 2015.

22. Bensaâd Ali, " Agadez, carrefour migratoire sahélo-maghrébin", Revue
Européenne des Migrations Internationales, Vol.19 N°1, 2003.

23. Berthelet Pierre, "La gouvernance de Schengen à la suite des crises
migratoires. D’une réforme à l’autre : quoi de neuf ?", La Revue
géopolitique, du site : https://bit.ly/3JKDF4A.

24. Bertran Lurdes Vidal , " Islamophobie, discours sécuritaires et lutte
contre l’extrémisme violent : des liaisons dangereuses ", Annuaire de
l’IRMED , 2018.

25. Billaud Jean-Paul, "Géopolitique et recherche : l’exemple de l’intégration
régionale", Strates, N°15, Janvier 2008.

26. Bistolfi Robert, " Attentats de janvier 2015 : Le séisme et ses répliques ;
les valeurs républicaines à l’épreuve ", Confluences Méditerranée,
N°94, Mars 2015

27. Blanchardet Emmanuel et Rodier Claire, " Les étrangers dans la
constitution européenne : faire sortir l'Union européenne du non-droit?",
Mouvements, N°37, Janvier 2005.

28. Bloj Ramona et Buzmaniuk Stefanie , " Comprendre le nouveau pacte sur
la migration et l’asile", Questions d’Europe , N°577, Novembre 2020.

29. Boiscuvier Eléonore , " Intégration Nord-Sud en méditerranée : quel
impact sur la production et l’emploi ?", Revue Région et
Développement, N° 9 , 1999.

30. Boniface Jérôme et Wesseling Mara ," La politique de voisinage face au
délicat dilemme de la mobilité ", EIPASCOPE , Mars 2008.



قائمة المصادر والمراجع

323

31. Bonnet Carole et d’autres, " Dynamiques, enjeux démographiques et
socioéconomiques du vieillissement dans les pays à longévité élevée",
Population, Vol 76, Février 2021.

32. Bousetta Hassan, "L’immigration est un phénomène naturel,
incontournable et contribue à accroitre notre richesse économique,
sociale et culturelle", L’INFO CPAS , été 2016 .

33. Brack Nathalie et Costa Olivier, " Le Parlement européen : tensions entre
efficacité institutionnelle et démocratie", Hérodote, N°164, Janvier 2017.

34. Brack Nathalie, " Construction Européenne et Légitimité Démocratique ;
Les relations difficiles entre l’UE et les citoyens ", Politique Européenne,
N° 47, Janvier 2015.

35. Breton Albert, " La théorie du fédéralisme : un aperçu personnel de l’état
de la question" , L’actualité économique, Volume 47, N°3, Décembre
1973.

36. Brimmer Esther, " Le voisinage de l'Union européenne : sphère de
sécurité, réseau de connections ou mariage de convenance ? ", Politique
étrangère, Printemps 2008.

37. Bruyère-Ostells Walter, " L'influence française dans la sécession
katangaise : naissance d’un système mercenaire", Relations
internationales, Nº 162 , Fevrier 2015.

38. Calba Romain, " Les pratiques contemporaines de l’identification
nationale. L’exemple des cérémonies d’acquisition de la nationalité en
France, en Allemagne et au Royaume-Uni", Politique Européenne, N°47,
Janvier 2015.

39. Cameron David, " Les défis de l'accession à l'Union européenne pour
l'Europe post-communiste", Reflets et perspectives de la vie
économique, Tome 42, Mars 2003.

40. Cara Jean-Yves et d’autres, " L’Etat-Nation", Recherches et
prospectives, N°3, décembre 2018.

41. Cardebat Jean Marie et Jérôme Teïletche," Salaires relatifs, commerce
Nord-Sud et progrès technique: un modèle stylisé d'équilibre général ",
Revue économique, Vol 48 N°5,1997.

42. Cartapanis André et d’autres," L'hétérogénéité sociale de l'Union
européenne après l'élargissement et la question des délocalisations ",
Revue économique, Vol 57, Avril 2006.

43. Cayrol Roland et Autres, " Les élections eu Parlement Européen, état de
l’euroscepticisme en France, en Allemagne et en Europe. Quelles
conséquences pour la poursuite de l’union politique européenne ? " ,
Regards sur l’économie allemande, juillet 2014.

44. Chanut Jacques, " Justes frontières", Constructif, N° 52, Janvier 2019.
45. Chaouad Robert, " Une Europe stratégique post-américaine est-elle

envisageable", Revue internationale et stratégique, Nº 82, Février 2011.



قائمة المصادر والمراجع

324

46. Chatzistavrou Filippa, " Les états de l’union européenne, moteur d’une
forme de gouvernance inédite : Le trio de présidences " , Gouvernance
Européenne , N ° 568 , Mai 2013.

47. Chiron Paul, " Les Politiques Migratoires Européennes, À La Frontière
du Droit" , Observatoire des Questions Humanitaires , Juin 2017.

48. Chopin Thierry et Macek Lukáš, " Réformer l'Union européenne : un
impératif politique et démocratique", Questions d'Europe, N° 463, du
site : https://bit.ly/3r3rett

49. Clochard Olivier et d’autres, " L'asile politique en Europe depuis l'Entre-
deux-guerres", Revue européenne des migrations internationales, Vol.
20. N°2, 2004

50. Conesa Pierre , " Sociologie de la production stratégique", Revue
internationale et stratégique, Nº 82 , Fevrier 2011.

51. Constance De Gourcy, " Partir, rester, habiter : le projet migratoire dans
la littérature exilaire", Revue Européenne des Migrations
Internationales, Vol.29 N ° 4, 2013.

52. Constantinesco Vlad, " La souveraineté est elle soluble dans l'union
européenne ? ", L'Europe en Formation, N° 368, Mars 2013.

53. Costanza Giovanna, " L’externalisation du droit d’asile et de la gestion
des frontières par l’Union européenne", Vers le déni des droits
fondamentaux des migrants", CIRÉ, Décembre 2018.

54. Coustillière Jean-François, " L'Union européenne (UE) et ses partenaires
face au besoin de sécurité en Méditerranée", Confluences Méditerranée,
N°94, Mars 2015.

55. Cuttitta Paolo, " La frontière Lampedusa. Mises en intrigue du sécuritaire
et de l’humanitaire", Traduit par : Évelyne Ritaine, Cultures et Conflits,
N° 99, Mars 2015.

56. Czerny Milàn, "Le 23e sommet Union européenne-Ukraine à l'heure des
changements", Question d’Europe, N° 610, Octobre 2021.

57. D’Haussonville Jean, " Le processus d'adhésion : cet élargissement est-il
le mieux préparé dans l'histoire de l'Union ? ", Pouvoirs , N°106, Mars
2003.

58. Damon Julien, " Les évolutions sociales " , Futuribles , Mai 2011.
59. Dassetto Felice et autres, "L’islam dans l’Union Européenne –Quel enjeux

pour l’avenir ? ", Culture et éducation (Parlement Européen - Direction
Générale Politiques Internes de l’Union-), Mai 2007.

60. De Jonghe Delphine et Doutrepont Marie, " Obtention de la nationalité et
volonté d'intégration", Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 2152-
2153, 2012.

61. De Neuilly Buchet Yves," Sous l'emprise de la présidence ; Déplacements
structurels, construction des intérêts et stratégies des diplomates au
Conseil", Politique européenne, N° 35, Mars 2011.



قائمة المصادر والمراجع

325

62. De Tapia Stéphane, " Les migrations irrégulière en Turquie ", Revue
Européenne des Migrations Internationales, Vol.19 N°3, 2003.

63. De Wangen Sylviane, "Migrants sans frontières" , Confluences
Méditerranée, N °94, Mars 2015.

64. Dedecker Renée , " L'asile et la libre circulation des personnes dans
l'accord de Schengen", Courrier hebdomadaire du CRISP, N°1393,
Septembre 1993.

65. Delledonne Giacomo , " Homogénéité constitutionnelle et protection des
droits fondamentaux et de l’État de droit dans l’ordre juridique
européen", Politique Européenne , Nº 53, Mars 2016.

66. Désaunay Cécile et d’autres, "L’Union européenne face aux migrations à
l’horizon 2030", Rapport de l’Observatoire des enjeux géopolitiques de
la démographie, N° 2, Juillet 2016.

67. Diamanti Ilvo , " Un nouveau mur , l’opinion publique et les immigrés de
l’autre rive ", Critique Internationale , N °18 , Janvier 2003.

68. Dollat Patrick, " Qui est étranger dans l’Union européenne ? La
citoyenneté européenne et les frontières de l’Union", Hommes &
migrations, N°1277, Mai 2013.

69. Dos Santos Irène, " L’émigration au Portugal, avatar d’un pays “semi-
périphérique”, métropole postcoloniale", Hommes & Migrations,
Nº1302, Avril 2013.

70. Drevet Jean François, " L’Europe et l’immigration ", Futuribles, N° 343,
Juillet 2008.

71. Drevet Jean-François , " Une relance de la politique de voisinage ? ",
Futuribles , N° 350 , Mars 2009.

72. Drevet Jean-François, " L’Union européenne et ses périphéries :
faisabilité du scénario des dominos", Strates, N°15, Janvier 2008

73. Drouvot Hubert, " Les perspectives de développement technologique des
pays émergents dans le contexte de la globalisation ; Le cas du Brésil",
Cahiers des Amériques latines, N°37, 2001.

74. Drweski Bruno, " L'émigration est-européenne vers l'Ouest : un nouveau
Sud ou un anti-Sud? ", Outre-Terre, N°17, Avril 2006.

75. Du Castel Viviane," Les problématiques énergétiques, enjeu de
déstabilisation ? L'exemple du nucléaire", Revue internationale
d'intelligence économique, Vol 2, Février 2010.

76. Duchaussoy Vincent , " Zones monétaires et développement : la zone
franc, de la décolonisation à l’internationalisation" , Presses
universitaires de Rennes « Monde(s) », N° 13, Janvier 2018.

77. Ducos Gilbert, " Delphi et analyses d'interactions", Futuribles, N°71,
Novembre 1983.



قائمة المصادر والمراجع

326

78. Duez Denis, " De l’État à l’Union , Pour une sociologie historique de la
sécurité intérieure européenne", Politique Européenne, N° 64, Février
2019.

79. Dufourcq Jean et Woets Ludovic , " Un nouvel âge historique : la fin du
cycle de l’état –nation ", Stratégie et Organisation , N°39 , septembre
2009.

80. Dumon Gérard-François et Bravo Alain, " Prospective des migrations
internationales à l’horizon 2050", Recherche et Prospective, N°4,
Février 2020.

81. El Karoui Delphine Pagès et Boubakri Hassan, "Migrations au Maghreb
et au Moyen-Orient : le temps des révolutions ", Revue européenne des
migrations internationales, Vol.31- N° 3, 2015.

82. El Mawla Saoud, " Les chercheurs face au phénomène de la
radicalisation islamique ", Cahiers Des IFRE , Décembre 2017.

83. Favell Adrian , " Immigration, migration et libre circulation dans la
construction de l'Europe", Politique européenne, N°31, Février 2010.

84. Feld Serge , " Prospective 2030 : Les migrations internationales en
Europe selon deux scénarios", Population & Avenir, N°681, Janvier
2007.

85. Fernández Gil Arias, " La gestion des frontière extérieure de l’Union
Européenne ", Regards croisés sur l'économie, N°8, Février 2010.

86. Feron Antoine ," Le haut représentant de l’Union pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité", Courrier hebdomadaire du
CRISP, N° 2183-2184, 2013.

87. Flamant Anouk et d’autres, " Éditorial : Hors des grandes villes !
L’accueil des exilé·e·s dans les petits milieux d’immigration", Revue
Européenne des Migrations Internationales, Vol 36, Mars 2020.

88. Flamant Anouk, " Les cadres de l'action publique locale en charge des
politiques d’intégration des étrangers Entre réseaux de villes européens et
contraintes nationales", Politique européenne, N° 57, Mars 2017

89. Foucher Michel, " Nécessaires frontières", Constructif, N° 52, Janvier
2019.

90. Gaubert Nicolas et Richard Yann, " Politique de cohésion et coopération
territoriale avec le voisinage. À la recherche d’une plus grande
coordination ?", Strates, N°15, Janvier 2008.

91. Glachant Matthieu et d’autres, " Transferts de technologies propres,
commerce international et accords environnementaux", Revue française
d'économie, Vol. XXXI, Mars 2016.

92. Godet Michel, " Sept idées-clés", Futuribles, N°71 , Novembre 1983.
93. Gomez-Bassac Valérie, " Pour une gestion raisonnée des frontières",

Constructif, N° 52, Janvier 2019.



قائمة المصادر والمراجع

327

94. Goulard Sylvie, " Le retour des frontières n'est pas la solution ",
Constructif, N° 52, Janvier 2019.

95. Gouyon François , " L'Ukraine aux limites de l'Europe ?", Hérodote,
N°118, Mars 2005.

96. Gozé-Bardin Isabelle, " Le scénario prospectif, outil d'exploration de
l'intention stratégique ?", Management & Avenir, N°17, Mars 2008.

97. Graff Thibaut Fleury, " Les deux pactes mondiaux sur les réfugiés et les
migrations:forces et faiblesses d’une nouvelle coopération internationale",
Revue Européenne des migrations Internationales, Vol 34.N°4, 2018.

98. Grossman Emiliano et d'autres," Les partis et l’Europe Européanisation
des programmes ou nationalisation des enjeux européens?", Politique
Européenne, N° 64, Février 2019

99. Guiraudon Virginie, " Les effets de l'européanisation des politiques
d'immigration et d'asile", Politique européenne, N°31, Février 2010.

100. Guiraudon Virginie, " Les pays européens ont mis en commun leurs
peurs", L'Économie Politique, N°84, Avril 2019.

101. Guiraudon Virginie, " L'Europe et les réfugiés : une politique peu
solidaire", Pouvoirs, N° 144, Janvier 2013.

102. Hagedorn Heike, " L’immigration dans le débat politique Allemand " ,
Revue internationale et stratégique , N° 50, été 2003.

103. Héran François, " L’Europe et le spectre des migrations
subsahariennes", Population et sociétés, N°558, Septembre 2018.

104. Heyer Éric et Xavier Timbeau, " L’épargne masque la relance,
Perspectives 2020-2021 pour l’économie mondiale et la zone euro ? ",
Revue de l'OFCE, N°168, Avril 2020, P31.

105. Hillion Christophe, " Le retrait de l’Union Européenne .Analyse
juridique ", Revue trimestrielle de droit européenne, Octobre –
Décembre 2016.

106. Intrand Caroline et Perrouty Pierre-Arnaud,"La diversité des camps
d’étrangers en Europe : présentation de la carte des camps de
Migreurop", Cultures et Conflits , N°57, Janvier 2005.

107. Jacqué Jean Paul, " Brexit . Une analyse factuelle ", Revue trimestrielle
de droit européenne, Octobre – Décembre 2016.

108. Julien Pierre-André et d’autres, " La méthode des scénarios en
prospective", L'Actualité économique, Vol 51, N° 2, Avril - Juin 1975.

109. Kafyeke Chantal, " L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne :
enjeux et état du débat", Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 1933-
1934 , 2006.

110. Kahn Sylvain, " La pandémie de Covid-19, quelles leçons pour l’Union
européenne ?", Question d’Europe, N°617, Décembre 2021.



قائمة المصادر والمراجع

328

111. Kassim Hussein et Menon Anand, " Les États membres de l'UE et la
Commission Prodi", Revue française de science politique , Vol 53, Avril
2003.

112. Kévonian Dzovinar, " Deux siècles de réfugiés : circulations,
qualifications, internationalisation", Pouvoirs, N°144, Janvier 2013.

113. Kirman Alan et Reichilin Lucrezia," L’aide aux pays de l’Est : Les
leçons du plan Marshall", Observateur et Diagnostiques Economiques,
N°34, Novembre 1990.

114. Kitmun Diane, " Le Maroc gère les flux des indésirables", Plein Droit,
N° 88, Mars 2011.

115. Kobelinsky Carolina, "Accueil ou contrôle?", Plein Droit ,N°105,
Février 2015.

116. Kubišta Marek, " Quel président pour l'Union ?", Questions d'Europe,
N° 148, du site : https://bit.ly/3G8nzia.

117. Laacher Smaïn, " L'État, la frontière et l'étranger « indélicat »", Revue
internationale et stratégique, Nº 50 , Février 2003.

118. Laacher Smaïn, " L'État, la frontière et l'étranger « indélicat »", Revue
internationale et stratégique, Nº50 , Février 2003.

119. Labaronne Daniel, "Les difficultés de l'intégration économique régionale
des pays maghrébins", Mondes en Développement, N° 163, Mars 2013.

120. Lacoste Yves, " Dans l'avenir, une très grande Europe de l'Atlantique au
Pacifique ?", Hérodote, N°118, Mars 2005.

121. LACROIX Isabelle,"Radicalisations et jeunesses",Revue de littérature,
Mars 2018.

122. Lacroix Isabelle, " Radicalisations et jeunesses" , Revue de Littérature
, Mars 2018.

123. Lafferière François Julien, " La Cour de justice de l’Union européenne et
le droit de l’asile : entre droits de l’homme et prérogatives des États" ,
Cahiers de la recherches sur les Droits Fondamentaux, Nº13 ,
Novembre 2015.

124. Larat Fabrice, " L'espace de liberté, de sécurité et de justice : défis et
enjeux d'un projet aux implications multiples", Revue Française
d'Administration Publique, N°129 , Janvier 2009.

125. Lautier Bruno, "Pour une sociologie de l'hétérogénéité du travail",
Revue Tiers Monde, N°154, Juin – Avril 1998.

126. Le Bras Herve, "Les migrations peuvent-elles compenser la faiblesse
démographique de l’Europe? Perspectives à l’horizon 2050",
Palimpsestes, N°17, Juillet 2017.

127. Lebarz Claire, " Les migrations: enjeux politiques pour les pays de
départ" , Regards croisés sur l’économie, N° 8, Février 2010.

128. Lefeuvre Daniel, " De deux conditions essentielles de l’intégration par
l’école", Hommes et Migrations, N° 1294, Novembre 2011.



قائمة المصادر والمراجع

329

129. Legoux Luc, "Changements et permanences dans la protection des
réfugiés", Revue Européenne des migrations Internationales, Vol
20.N°2, 2004.

130. Lhomel Édith, " Immigration et élargissement de l'Union européenne,
Une harmonisation des politiques à plusieurs vitesses", Le Courrier des
Pays de l'Est, N°1060, Février 2007.

131. Lochak Danièle, " Le Haut Conseil aux (dés) intégration", Plein Droit,
N°91, Avril 2011.

132. Lochak Danièle, " Qu'est-ce qu'un réfugié ? La construction politique
d'une catégorie juridique", Pouvoirs, N°144, Janvier 2013.

133. Louette Jean-Sébastien, " Les États du Benelux et la France face aux
accords de Schengen", Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 1586 ,
Janvier 1998.

134. Lumet Sébastien, " Après ce Conseil, 10 points sur la politisation de
l’Union et sa géopolitique interne", Le Grand Continent, Juillet 2020, du
site : https://bit.ly/3nwLIIR.

135. Mabille Claire, " Les migrations à l’épreuve d’une pandémie", Revue
Défense Nationale, N°Hors série, Mars 2021.

136. Macé Morgane , " À Paris, contrôle et expulsion en guise d’accueil",
Plein Droit , N° 115, Avril 2017.

137. Mangenot Michel, " La présidence du conseil : Sociologie d’une
institution de l’Union Européenne ", Politique Européenne, N°35, Mars
2011.

138. Marcou Jean, " La Turquie et l’Etat islamique : d’un mariage de raison
à un divorce à l’amiable" , Outre-Terre , N°44 , Mars 2015.

139. Martin Philippe et d’autres, " Une stratégie économique face à la crise",
Notes du conseil d’analyse économique, N° 57, Mars 2020.

140. Mathieu Catherine et Sterdyniak Henri, " La zone euro en crise ", Revue
de L’OFCE, N °127, Janvier 2013.

141. Mazey Sonia et RICHARDSON Jeremy, " La Commission européenne :
une bourse pour les idées et les intérêts" , Revue Française de Science
Politique , Vol. 46, Mars 1996.

142. Mbonda Ernest-Marie, " Aide au développement et responsabilité sociale
des multinationales", Étique Publique, Vol 15, N°2, 2013.

143. Mény Yves, " L'union européenne et le fédéralisme impossible ou
inévitable ?", Politique Européenne, N° 53, Mars 2016.

144. Meyer Jean-Baptiste , " Le lien entre migration et terrorisme, Un tabou
à déconstruire ", Hommes et Migrations, N° 1315, Juliet 2016.

145. Millet François-Xavier, " Fédéralisme européen et identité nationale La
voie du constitutionnalisme", Politique Européenne, N° 53, Mars 2016.

146. Millet François-Xavier, "Fédéralisme Européen et Identité National",
Politique Européenne, N° 53, Mars 2016.



قائمة المصادر والمراجع

330

147. Moghadam Reza, " La voie de l’intégration pour l’Europe" , Finances et
Développement , Mars 2014.

148. Morice Alain et Rodier Claire, " Politiques de migration et d'asile de
l'Union européenne en Méditerranée", Confluences Méditerranée, N°
87, Avril 2013.

149. Morokvasic Mirjana, " Migrations en Europe : l'impact de
l'élargissement à l'Est de l'Union", Revue internationale et stratégique,
N°50, Février 2003.

150. Moulier-Boutang Yann, " Repenser les politiques migratoires en Europe
: un banc d'essai pour l'Europe fédérale", Revue internationale et
stratégique, N° 50, Février 2003.

151. Mungiu-Pippidi Alina, " Confiner l'Europe, un jeu infini ", Pouvoirs ,
N°106, Mars 2003.

152. Musial Stanislas, " La Pologne et la crise migratoire en Europe",
Population & Avenir, N° 733, Mars 2017.

153. O’Donnell Guillermo , " Repenser la théorie démocratique :
perspectives latino-américaines", Revue internationale de politique
comparée, Vol 8, Fevrier 2001.

154. Ottavy Eva et Clochard Olivier, " Franchir les dispositifs établis par
Frontex. Coopérations policières transfrontalières et refoulements en mer
Égée", Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol.3 N°2,
2014.

155. Paillard Christophe-Alexandre," Vers de nouvelles guerres de l'énergie ?
La crise ne résout rien", Géoéconomie, N° 50, Mars 2009.

156. Painchaud Paul, " Fédéralisme et théories de politique étrangère",
Etudes Internationales, Volume 5, N°1,1974.

157. Panciera Silvana et Ducoli Bruno ," Immigration et marché du travail en
Belgique : fonctions structurelles et fluctuations quantitatives de
l’immigration en Belgique période 1945 -175", Courier Hebdomadaire
du CRISP , Nº 709, Mars 1976.

158. Pélissier René, " Portugal : trois empires perdus", Matériaux pour
l’histoire de notre temps, Nº104, Mars 2012.

159. Pellet Sandra, " Les transferts de technologie vers les pays en
développement", Regards croisés sur l'économie, N°6, Février 2009.

160. Pellistrandi Jérôme, " Éditorial: La France, acteur stratégique ?", Revue
Défense Nationale, Nº841, Juin 2021.

161. Pérez Ramirez et autres, "Le principe fédéral à l’épreuve de l’histoire de
l’intégration Européenne ", Politique Européenne, N° 53, Mars 2016.

162. Pérez Ramírez et M Sigfrido, " Le principe fédéral à l’épreuve de
l’histoire de l’intégration européenne", Politique Européenne, N° 53,
Mars 2016.



قائمة المصادر والمراجع

331

163. Péridy Nicolas, " La nouvelle politique de voisinage de l'Union
européenne Une estimation des potentiels de commerce", Revue
économique, Vol 57, Avril 2006.

164. Piché Victor, " Les théories migratoires contemporaines au prisme des
textes fondateurs", Population, Vol 68, Janvier 2013.

165. Prinson Marie-Laure, " Union Européenne : abolition du règlement de
Dublin", Civitas Europa, N°45, Février 2020.

166. Pullano Teresa, " La production d’une opinion publique dans l’espace
européen Le cas du référendum grec de 2015", Politique européenne, N°
54, Avril 2016.

167. Ragot Xavier, " La crise de la Covid-19 changera-t-elle notre façon de
faire de l’économie ?", Revue de l'OFCE, N°166, Février 2020.

168. Reilly John, " Energie et développement dans les pays émergents ",
Revue d'économie du développement, Vol 23, Mars 2015.

169. Renouard Cécile et Lado Hervé, " Les multinationales et l’impasse du
développement par la croissance", Étique Publique, Vol 15, N°2, 2013.

170. Richard Yann, " L’Union européenne et ses voisinages. Organiser la
relation pour construire une région mondiale", Strates, N°15, Janvier
2008.

171. Rittelmeyer Yann-Sven , " L’institutionnalisation de la présidence du
Conseil européen : entre dépendance institutionnelle et inflexions franco-
allemandes" , Politique européenne, N°35, Mars 2011.

172. Rora Bastos Francisco, " Des Partis politiques au niveau européen ?
Etat de lieux à la veille des élections européennes de juin 2009" , Etudes
& Recherches , N° 71 , Mais 2009.

173. Royer Ludovic, " La Russie et la construction européenne",?",
Hérodote, N°118, Mars 2005.

174. Ruggiw François Joseph, " Edito N°2 sur la radicalisation " , Cahiers
Des IFRE , Décembre 2017.

175. Rupnik Jacques, " De l'élargissement de l'Union à l'unification de
l'Europe", Pouvoir, N°106, Mars 2003

176. Sanchez José, " Le traité établissant une constitution pour l’Europe et
les clauses d’intégration nationale", Revue Française de droit
constitutionnel, N° 74, 2008.

177. Sanson Philippe, " Organiser la libre circulation : le cas du
détachement", Constructif, N° 52, Janvier 2019.

178. Sardon Jean-Paul, " L’Europe face au défi du déclin", Constructif,
N°14, Juin 2006.

179. Schoutheete Philippe, " Conseil européen et méthode communautaire" ,
Policy Paper , N°57, juillet 2012.



قائمة المصادر والمراجع

332

180. Schreyer Paul et Suyker Wim, "La création de la zone euro: ses
conséquences pour les statistiques économiques",CAHIERS
STATISTIQUES, N°2, Février 2002.

181. Sebaux Gwénola , " La politique migratoire du 3e gouvernement Merkel
en temps de crise", Allemagne d'aujourd'hui, N°222, Avril 2017.

182. Sebaux Gwénola, " Immigration, intégration : l’Allemagne sur la voie de
la modernité", Allemagne d'aujourd'hui, Avril 2014, N°210.

183. SIGOT Nathalie, "Richesse et bonheur dans l’utilitarisme de Bentham",
L’Economie Politique, N°71, Mars 2016.

184. Simon Gildas et NOIN Daniel, " La migration maghrébine vers
l’Europ", Les cahiers d’Outre-Mer, N° 99, juillet – septembre 1972.

185. Sinardet Dave, " Territorialité et identités linguistiques en Belgique",
Hermès La Revue, Nº51, Février 2008.

186. Slama Serge, " Immigration et libertés", Pouvoirs, N° 130, Mars 2009.
187. Su Romain, " La lente agonie de l'espace Schengen", Constructif, N°

52, Janvier 2019.
188. Syrota Jean, " L'avenir du nucléaire civil", Politique étrangère,

Printemps 2008.
189. Tassin Etienne, " Philosophie et politique migratoire ", Raison

Publique, N°21, Janvier 2017.
190. Tchen Vincent, " La constitutionnalisation du droit des étrangers : essai

de synthèse", Les cahiers du Conseil constitutionnel, N° 6, Avril 2021.
191. Toma Sorana et Castagnone Eleonora , Tr par : Camille Richou , "

Quels sont les facteurs de migration multiple en Europ ? Les migrations
sénégalaises entre la France, l’Italie et l’Espagne ", Population, Vol 70,
Janvier 2015.

192. Trépant Inès, " La politique commerciale européenne et les pays en
développement", Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 2164-2165,
2012.

193. Valluy Jérôme , " L’Europe des camps ; La mise à l’écart des étrangers
", Cultures et Conflits , N°57, Janvier 2005.

194. Vapné Lisa , " L’accueil des migrants juifs en Allemagne ; un exemple
de politique publique de l’identité " , Politique Européenne, N°47,
Janvier 2015.

195. Vayssière Bertrand, " Europe et souveraineté La notion d'État, des
penseurs classiques aux réalités actuelles", Vingtième Siècle. Revue
d'histoire, N° 95, Mars 2007.

196. Wihtol Catherine de Wenden, " La géographie des migrations
contemporaines", Regards croisés sur l’économie, Février 2010.

197. Wihtol de Wenden Catherine, " L’Europe, un continent d’immigration
malgré lui", Strates, Matériaux pour la recherche en sciences sociales,
N°15, 2008.



قائمة المصادر والمراجع

333

198. Wihtol de Wenden Catherine, " Droits politiques des Etrangers non
communautaires: les cheminements de l’accès des étrangers à la
citoyenneté locale", Migrations et Société, N°146, Février 2013.

199. Wihtol de Wenden Catherine, " L’intégration en France à la lumière de
deux rapports récents du Haut Conseil à l’intégration, Hommes et
Migrations, N° 1294, Novembre 2011.

200. Wright Georgina et Vidotto Cécilia, " La présidence française de
l’Union européenne à la loupe", Les notes de l’institut Montagne,
décembre 2021, du site : https://bit.ly/3rMLsXo.

201. Yerasimos Stéphane, " L'Europe vue de la Turquie", Hérodote, N°118,
Mars 2005.

التقاریر :ثالثا 

باللغة العربیة- أ

والتكنولوجیـا مـن أجـل الابتكـار "،ESCWAاللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الأممیـة لغربـي آسـیا .1

بیروت: بیت الأمم المتحدة، ،تقریر"، 2030التنمیة المستدامة آفاق واعدة في المنطقة العربیة لعام 

2019.

التكنولوجیـــا مـــن أجـــل التنمیـــة المســـتدامة: اللجنـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة لغربـــي آســـیا (إلســـكوا)، " .2

ــ ــر"، دان العربیــةاســتحداث فــرص العمــل اللائــق وتمكــین الشــباب فــي البل بیــروت: بیــت الأمــم ،تقری

.2018المتحدة، 

باللغة الأجنبیة - ب

1. "Le conseil européen et le conseil de l’UE au fil du temps " , Rapport produit
par le conseil de l’union européenne, Luxembourg : Office des publications
de l’Union européenne, Juin 2016.

2. Collectif Contre L’islamophobie en France, " Rapport 2017 ", à télécharger
du site : https://bit.ly/3oDHs9M.

3. Conseil du commerce et du développement de l’ONU, " La science, la
technologie et l’innovation en tant que moyens de favoriser la réalisation des
objectifs de développement durable ", Rapport, Genève : Commission de
l’investissement, des entreprises et du développement, Septembre 2017.

4. Jeanny Emmanuel, " Comprendre le Brexit : de 1945 à aujourd’hui, quelle a
été la place du Royaume –Uni en Europe ? " , Rapport de stage , Faculté de
droit et de sciences politiques : Université de Toulouse , Juin 2019.

5. L’organisation de coopération et de développement économique (OCED),
Mieux légiférer l’Europ, France : 2010 , France : Editions de l’OCED,
2010.



قائمة المصادر والمراجع

334

: الوثائق القانونیةرابعا

جنبیةلأباللغة ا

1. " Règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers " ,
Journal officiel de l'Union européenne, N° L 50/1, 25 février 2003.

2. " Traité d’Amsterdam ", Luxembourg : Office des publications officielles
des Communautés européennes, 1997.

3. " Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité
instituant la communauté européenne et certains actes connexes ",
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2007

4. "Traité sur l’Union Européenne", Luxembourg : Office des publications
officielles des Communautés européennes, 1992.

5. Journal officiel de l’Union Européenne, " Chartes des droits
fondamentaux de l’Union Européenne ", Luxembourg : Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2016.

6. Journal officiel de l'Union européenne, " version consolidée du traité sur
l’union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’union
européenne " , Luxembourg : Office des publications officielles des
Communautés européennes, 2008.

7. Journal officiel des Communauté Européenne, 43éme année,
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2020.

8. Journal officiel des Communautés européennes, " version consolidée du
traité instituant la communauté européenne" , Luxembourg : Office des
publications officielles des Communautés européennes, 24-12-2002.

9. Journal officiel des Communautés européennes, N° C 254/1,
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés
européennes Année 1997.

10.Traité établissant une constitution pour l'Europe, Luxembourg: Office
des publications officielles des Communautés européennes, 2005.

:الرسائل والمذكرات الجامعیةخامسا

باللغة العربیة- أ

موقـف الجزائـر تجـاه السیاسـات الأمنیـة للحلـف الأطلسـي والاتحـاد الأوروبـي أوشریف ضیاء الدین، ".1

، الجزائـر: جامعـة الجیلالـي الیـابس، مذكرة ماجستیر غیر منشورة"،في المتوسط بعد الحرب الباردة

2014-2015.
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مذكرة ماجسـتیر غیـر "، الأمنیة الأوروبیة في مواجهة الهجرة الغیر الشـرعیةالسیاسة بتقة خدیجة، " .2

.2014-2013، الجزائر: جامعة بسكرة، منشورة

"، -دراسة حالة الجزائر–تداعیات أزمة منطقة الیورو على الشراكة الأورومتوسطیةبلورغي نادیة، ".3

ــر منشــورة قســم العلــوم الاقتصــادیة، الســنة ، الجزائــر: جامعــة محمــد خیضــر : مــذكرة ماجســتیر غی

.2014-2013الجامعیة  

دراسة الاتقافیبـات الثنائیـة الفرنكومغاربیـة المتعلقـة بهجـرة الیـد العاملـة فـي ظـل قواعـد بن قو أمال، " .4

ــر منشــورة"، الحمایــة الدولیــة والأوروبیــة لحقــوق العمــال المهــاجرین ــوراه غی ، الجزائــر: أطروحــة دكت

.2012-2011لجامعیة ، السنة ا2جامعة وهران 

الســــوق الأوروبیــــة المشــــتركة والســــوق العربیــــة المشــــتركة، تشــــابه المقــــدمات واخــــتلاف جدیــــد لبنــــه،" .5

.2005-2004، سوریا: جامعة تشرین، السنة الجامعیة مذكرة ماجستیر غیر منشورة"، النتائج

التأهیـل الجـامعي مطبوعة جامعیـة محكمـة لتحضـیر"، نظریات التكامل والانـدماجزراولیة فوزیة، " .6

.2018-2017، السنة الجامعیة -جیجل–، الجزائر: جامعة الصدیق بن یحي (غیر منشورة)

ـــر "، مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـریة للاجئـــین فـــي القـــانون الـــدوليســـلام رشـــا، " .7 ـــوراه غی أطروحـــة دكت

.2016-2015، العراق: جامعة النهرین، منشورة

ف وعلاقتــه بـالاغتراب لـدى الشـباب فـي ضـوء متغیـري الثقافــة الاتجـاه نحـو العنـعبـد القـادر بلعابـد، ".8

-2013، جامعــة وهــران: قســم علــم الــنفس وعلــوم التربیــة، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة"، والجــنس

2014.

، مــذكرة ماجســتیر غیــر منشــورة"، ترشــید السیاســة العامــة للتشــغیل فــي الجزائــرعبــد القــادر حمــزة، " .9

.2014-2013سنة الجامعیة ، ال3الجزائر: جامعة الجزائر 

":تطــور الحقــل النظــري للعلاقــات الدولیــة: دراســة فــي المنطلقــات والأســسعدیلــة محمــد الطــاهر،" .10

، الجزائـــر: جامعـــة باتنـــة: قســـم العلـــوم السیاســـیة، الســـنة الجامعیـــة أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة

2014-2015

انــدماج الجالیــة المســلمة فــي كــل مــن فرنســا تــأثیر الاختلافــات السوســیوثقافیة علــى فكــاني بــلال، " .11

، 3، الجزائـــر: جامعـــة الجزائـــر أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة"،)2018-2001وبؤیطانیـــا.(

2018-2019.

مــــذكرة "، دور الفواعــــل الغیــــر رســــمیة فــــي صــــنع السیاســــة العامــــة فــــي الجزائــــرقرقــــاح ابتســــام، " .12

-2010، الســـنة الجامعیـــة -باتنـــة –، الجزائـــر : جامعـــة الحـــاج لخضـــرماجســـتیر غیـــر منشـــورة

2011.
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ـــة "، الدراســـات المســـتقبلیة: ماهیتهـــا ومناهجهـــامنصـــر جمـــال، " .13 ـــة مقدمـــة لطلب مطبوعـــة جامعی

.2015-2014، الجزائر : جامعة قالمة، العلاقات الدولیة والدراسات الأمنیة

باللغة الأجنبیة ب.

1. Biava Alessia, " L’Union européenne, acteur global ? Potentialités et
limites de la PESC et de la PESD" , Thèse de doctorat , Université de
Genève : L’institut européen , Année universitaire 2005-2006.

2. Cherribi Ossama, " Imams d'Amsterdam : à travers l'exemple des imams de
la diaspora marocaine", Thèse de doctorat, Pays-Bas : Université
d’Amsterdam, 2000-2001.

3. Haroche Pierre, "Théorie réaliste de l’intégration européenne : les
conditions de la transformation d’un système international en système
interne", Thèse de doctorat, France : Université de Paris1 –Panthéon
Sorbonne -, Année universitaire 2013-2014.

4. Incorvaia Delphine, " L'Etymologie ou la « Caverne aux Mots » d'Ali Baba
de l'intérêt de l'étymologie pour les enfants ayant un retard de langage",
Mémoire présenté pour l'obtention du Certificat de capacité
d'Orthophoniste, France : L’université de Nice : Faculté de médecine,
année universitaire 2010-2011.

5. Millet François-Xavier, " L'Union européenne et l'identité constitutionnelle
des Etats membres", Thèse de doctorat, Italie : Institut universitaire
européen, Année universitaire : 2011-2012.

6. Muamba Pierre, " Rôle du haut commissariat des nations unies pour les
refugiés dans la gestion de la situation des réfugiés: Le cas du Bénin",
Maîtrise en sociologie, Vu du site : https://bit.ly/3rISWtN.

7. Ongono Pomme Alexandra, "L’évolution des relations entre l’Union
européenne et le conseil de l’Europe : entre coopération et concurrence
(1948- 2014)", Thèse de doctorat, France : Université de Strasbourg,
Année universitaire 2019-2020.

: أعمال الندوات والملتقیاتسادسا

باللغة الأجنبیة

1. Gouez Aziliz, " Le débat sur l'identité européenne : mise en perspective
historique", intervention présenté au séminaire : La question de l'identité
européenne dans la construction de l’Union, Organisé par : L’institut
Delors, France, 24 novembre 2005.

2. Padoa - Schioppa Tommaso, "Avant propos sur la question de l’identité
européenne ", intervention présenté au séminaire : La question de
l'identité européenne dans la construction de l’Union, Organisé par :
L’institut Delors, France, 24 novembre 2005.
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3. Rora Bastos Francisco, " Les partis politiques au niveau européen et
l’élection du Parlement européen. Réflexions autour de la notion de «
démocratie européenne » " , Communication au Colloque: Le lien
électoral au Parlement européen , Université de Strasbourg , 19-20
novembre 2009.

4. Varinois Dominique, " Géographie des islams en Europ " , Intervention
présenté à l’ Université d'été « Europe et islam, islams d'Europe »,
France : Eduscol (Ministère de l’éducation nationale), 16-12-2017.

:المواقع الالكترونیة سابعا

باللغة العربیة -أ 

.https://bit.ly/3aSjNgR:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، من الموقع ".1

، الحوار المتمدن"، التحلیل الاستراتیجي للبیئة والعوامل المؤثرة على صانع القراربكر علي بشار، " .2

.https://bit.ly/3uPDfD2من الموقع : 

"، مــــــــــن الموقــــــــــع : مغــــــــــازي وأهــــــــــداف توســــــــــیع الاتحــــــــــاد الأوروبــــــــــيبــــــــــن عنتــــــــــر عبــــــــــد النــــــــــور، ".3

https://bit.ly/3c6U57F

معضلة الهویة.. كیف أصبحت أكبر التحدیات التـى تواجههـا أوروبـا؟" أبـاء الوحـدة" بیشوى رمزى، " .4

تجـاهلوا تحدیــد مرجعیــة للاتحـاد الأوروبــي فــى الدسـتور الموحــد منــذ البدایـة.. و"العــودة للجــذور" تیــار

.https://bit.ly/3u33ioh"، من الموقع: جدید یفرض نفسه بین الدعاة الجدد للوحدة

البیئــة الداخلیــة والخارجیــة وتاثیرهــا علــى جــودة القــرار فــي صــاطوري الجــودي و بوالریحــان فــاروق،"  .5

.https://bit.ly/2Yw5JFL"، للمزید أنظر الموقع : المؤسسة الاقتصادیة 

"، الایطــــالي حــــول معركــــة طــــرابلس–فجــــوة المصــــالح: دوافــــع الخــــلاف الفرنســــي الصــــمد نــــوار، " .6

.https://bit.ly/2Zdt3s2، من الموقع : المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

"، مـــــــن الموقـــــــع: التحـــــــدي الأكبـــــــر أمـــــــام الـــــــرئیس الأوكرانـــــــي الجدیـــــــدیـــــــل، " العســـــــومي نب.7

https://bit.ly/3Inm2qI.

باللغة الأجنبیة –ب 

1. "Le conseil européen en bref ", Vu du site : https://bit.ly/3ujR8e8.

2. "La solidarité européenne face à l'épidémie de Covid-19", Vu du site :
https://bit.ly/3dkZM1R.

3. " Le PE après le traité de Lisbonne: un rôle plus important dans la
construction de l'Europe", Vu du site : https://bit.ly/3KnxzXI.

4. "Pandémie de COVID-19, a la une ", Vu du site : https://bit.ly/2FpiMQ5
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5. "Qu’est-ce qu’un groupe politique au Parlement européen ? " Vu du site :
https://www.elections-europeennes-2019.eu/comment-fonctionnent-les-
elections.

6. " Réforme de l’espace Schengen : quels changements à prévoir ?", du site :
https://bit.ly/3G5zKgt.

7. "Banque centrale européenne (BCE) en bref", Vu du site :
https://bit.ly/3rbxVcm.

8. "Conseil européen, Conseil de l'UE, Conseil de l'Europe : comment les
distinguer ?" Vu di site : https://bit.ly/35QEM3J.

9. "Cour de justice de l’union européenne, présentation général ", Vu du
site : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/fr/.

10. "Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en bref ", Vu du site :
https://bit.ly/3r9Dkk6.

11. "Dernières tendances en matière d’asile", Vu du site :
https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends

12. "Existe-t-il une politique étrangère européenne?", du site :
13. "Le fonctionnement de l'espace Schengen", Vu du site:

https://bit.ly/3KnmYMC.

14. "Marine Le Pen: Conférence de presse contre le “Pacte pour la migration
et l’asile” de la Commission européenne " Vu du site :
https://bit.ly/3lRFlMq.

15. "Migration et affaires intérieures (Agences)" Vu du site :
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/agencies_en.

16. "Protocole relatif au statut des réfugiés", Vu du site : https://bit.ly/3rEoilj.
17. "Termes clés de la migration", Vu du site : https://www.iom.int/fr/termes-

cles-de-la-migration.

18. Abramowitz Michael , " Liberté dans le monde 2018 .Démocratie en
crise" , depuis le site : https://bit.ly/3IAkBVz.

19. Amilhat Anne-Laure, " Les frontières, plus proches de nous que jamais",
du site : https://bit.ly/334BUOJ.

20. Blanchard Emmanuel et d’autres, " Guerre aux migrants ; Le livre noir de
Ceuta et Melilla", Vu du site : https://bit.ly/3yJWtLI.

21. Brack Nathalie et d’autres,"la souveraineté européenne, une projection
surtout française ?", du site : https://bit.ly/33K9pa5.

22. Burgess Michael, " Fédéralisme comparé, théorie et pratique," ,Vu du
site : https://bit.ly/38rteER.

23. Commission européenne, " Le budget à long terme 2021-2027 de l'UE et
NextGenerationEU:faits et chiffres", depuis le site :

24. D’Altoe Laurent, "Extrême droite : l’eternel retour ?", Vu du site ;
https://bit.ly/3f1MbPo.

25. Daniel Justine,"Le président du Conseil européen:rôle et nomination",
Vu du site : https://bit.ly/3xcgso7b.
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26. De Fournas Marie, " Pologne : Quels enjeux politiques se jouent à la
frontière bélarusse, où sont bloqués des milliers de migrants ?", du site :
https://bit.ly/3Io0avC

27. Eisemann Pierre Michel , "Accords et traités internationaux ", Vu du
site : https://bit.ly/3jdzXo6 .

28. Faure Agnès," La politique étrangère et de sécurité commune (PESC)",
du site : https://bit.ly/3boG9Wq

29. GABELLINI Marco, " Naissance de l’Union Européenne et chronologie
de l’intégration ", Vu du site : https://bit.ly/3dfwXlK.

30. Gouëset Catherine , "Chronologie de l'Union européenne (1951-2010)",
vu du site :https://bit.ly/3r315dR.

31. Guibert Martine, " Amérique latine : intégration régionale et
mondialisation ", intervention présenté pour la journée d’études sur :
l’Amérique Latine, téléchargé sur : http://cafe-geo.net/cafes-geo-
toulouse/.

32. Hervé Virginie, "Le président du conseil européen est –il élu à la
manière d’un empereur germanique?", Vu du site :
https://bit.ly/3jf08uv.

33. Hoffner Anne-Bénédicte, " À Chypre, l’arrivée de migrants libanais
inquiète", du site : https://bit.ly/3qxqWJU.

https://bit.ly/3CrNuR2.

https://bit.ly/3do0PyU.

https://bit.ly/3quh0AJ.

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/news/news-releases.

34. L’agence France presse, " Migrants à la frontière polonaise : le conflit
entre l'UE et la Biélorussie en sept actes ", du site :

35. L’Office de statistique de l'Union européenne," Janvier 2019, Le taux
de chômage à 7,8% dans la zone euro", Communiqué de presse,
Bruxelles, Mars 2019, Vu du site :

36. Lastennet Jules, "La Communauté économique européenne", Vu du
site: https://bit.ly/3x6cQnt.

37. Ledroit Valentin , " Instrument d'aide de préadhésion – IAP-", du site :
https://bit.ly/3wRmSXx.

38. Lequeux Vincent, " La politique européenne de voisinage", du site :
https://bit.ly/34eypGn.

39. Lequeux Vincent, "Le droit de l’Union européenne", vu du site :
https://bit.ly/3Kg3Rnu.

40. L'utilisation de l'euro", Vu du site :
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.fr.html.

41. Ntoni Deodato, "Il est temps de réformer les institutions européennes", du
site : https://bit.ly/3KU9dFG.
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42. Pagot Julie , " Le néo-fonctionnalisme : méthode d’action et paradigme
scientifique", vu du site : https://bit.ly/3uhOvJQ.

43. Pleurot Huot, " L’élargissement de l’Union Européenne, Un défi à relever
", du site : https://bit.ly/3FQcfrp.

44. Qu'est-ce que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(Frontex) ?", Vu du site : https://bit.ly/3gxhIYB.

45. Rapport sur :" l’intégration régionale et le développement humain en
Afrique", téléchargé sur : http://www.hdr.undp.org/.

46. Simon Edouard, " La « souveraineté européenne » : un projet français
pour l’Europe ?", du site : https://bit.ly/3G3eOGj.

47. Théron Julien, "Les élections européennes, révélatrices de l’unification et
des transformations politiques du continent", Vu du site :
https://bit.ly/33ZzjmH

48. Vaurillon Julien," Frontière Pologne/Biélorussie: crise migratoire,
humanitaire et diplomatique... on vous explique tout", du site :
https://bit.ly/31wdflE.
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الملخص:

الإتحاد الأوروبي تجسید لتحول في القناعات لدى النخب والمجتمعـات الأوروبیـة، التـي رأت فـي ضـرورة تجـاوز 

الســیادة لتحقیــق الســلم والاســتقرار؛ فمنــذ ظهــور أولــى المحــاولات للتعــاون الاقتصــادي الفــوق القــومي بــین عــدد مــن دول 

على توحید السیاسات في جمیع القطاعات حتـى یصـل لمرحلـة الانـدماج أوروبا الغربیة، لا یزال الاتحاد الأوروبي یعمل

الكامل وبناء الدولة الفیدرالیة التي تحتوي جمیع السیادات المحلیة.

ملف الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي هو كذلك یعـد مصـدرا لعـدم إتفـاق بـین دولـه الأعضـاء نتیجـة عدیـد 

ة المركبة للمجتمعات الأوروبیة، هاتـه الأخیـرة لهـا قـیم وثقافـة خاصـة بهـا، وتصـورات الأسباب التي ترتبط أساسا بالطبیع

محلیة لطبیعة العقد الاجتماعي الذي یربط الأفراد داخل الدولة الواحدة؛ فالقضایا التي تتصل بوجود " العنصر الأجنبي" 

نادرا ما تكون عناصر تتفق علیها المجتمعات.

السیاسـة الأوروبیـة للهجـرة واللجـوء، التبـادل ،الهجـرة واللجـوء،ل الأوروبـي، الاتحـاد الأوروبـيالتكاممفتاحیة : الكلمات ال

.، السیاسة الخارجیة والأمن المشترك للاتحاد الأوروبيوالسیادةالحر وحریة التنقل، الإندماج والهویة، الدولة القومیة

Résumé :
L’Union Européenne est l’incarnation d’un basculement de convictions auprès l’élite et les

sociétés européennes, qui ont considéré que la transcendance de la souveraineté est le seul moyen
d’établir la paix et la stabilité. Or, depuis la naissance des premiers essais de la coopération
économique supranationale entre un ensemble d’états de l’Europe de l’ouest, l’Union Européenne
travaille encore pour unifier les politiques dans tous les secteurs afin d’arriver à l’intégrité total
qui mène vers la constitution de l’état fédéral.

Le dossier de l’immigration et d’asile lui aussi reste aujourd’hui une source de désaccord
entre les états membres de l’union européenne, pour de nombreuses raisons qui sont
principalement liées à la nature complexe des sociétés européennes ; cettes dernières, possèdent
des normes, cultures, mœurs, et un contrat social purement local, qui fait de " la personne
étrangère " un élément déclencheur de querelles sociétaux .
Mots clés : L’intégration européenne, L’union européenne, l’immigration et l’asile, la politique
européenne de l’immigration et de l’asile, le libre échange et la liberté de circulation,
l’intégration et l’identité, l’état nation et la souveraineté, Politique extérieur et sécurité commune
de l’Union Européenne
Abstract :

The European Union is the embodiment of a shift in the convictions of European elites and
societies, which saw the necessity of transcending sovereignty to achieve peace and stability.
Since the emergence of the first attempts of supranational economic cooperation between a
number of Western European countries, the European Union has been working to unify policies
in all sectors until it reaches the stage of full integration and building a federal state that contains
all local sovereignties.

The migration and asylum file within the European Union is also a source of disagreement
between its member states as a result of many reasons that are mainly related to the complex
nature of European societies, these latter have their own values and culture, and local perceptions
of the nature of the social contract that binds individuals within one state; Issues related to the
existence of the "foreign element" are rarely elements that societies agree on.
Key words : European integration, European Union, immigration and asylum, European
immigration and asylum policy, free trade and movement, integration and identity, nation state
and sovereignty, common foreign and security policy of the European Union.


